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لقد دفعتنا إل القيام مده الدراسة ملاحظة تبدو بديية <« yf‏ وهي المرقعم 
المركزي والسيطر الذي مته الخطاب السياسي في الحياة الثقافية والاجتماعية للوطن 
العربي المعاصر . 

ولم يكن الأمر كذلك فيا قبل . على العكس » فقد تعاقبت عل الوطن العربي 
والعالم الإسلامي ما قبل المعاصر ء ولقرون طويلة » ججموعة من الدول الاستبدادية 
حيث كانت نخبة متسلطة » ديوانية - عسكرية » تبزر حكمها وتشزع له بواسطة 
خطاب تردادي » ینتجه ویعمُمه جهاز من رجال الدین مرتبط بشکل وٹیق بجهاز 
الدولة المسيطر . 

إن التشكل الأولي للخطاب السياسي العري معاصر لحركة النبضة العربية 
ولأزمة احتضار السلطنة العثمانية في ناية القرن التاسع عشر بتأثير حاولات التحديث 
والتفتت التزامن للمجتمعات الشرقية والدخول الاقتصادي والثقافي للغرب 
التوسعي . 

إن الخطاب السياسي العربي ظاهرة جديدة » معاصرة » لم تأخذ مداها الفعلي 
سوی منذ ثلاثينات هذا القرن . 

بین ۱۹۳۰ و۱۹۷۵ غا وتوسّع الخطاب السياسي العربي من خلال تكن حقل 
تحاور وتجادل » غني وتناقضي » حيث كانت تتواجه الايديولوجيات والتيارات الفكرية 
التي حاولت أن تعرض على العرب المعاصرين تصورات هويتهم القومية > ولشاكلهم 
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الاقتصادية والاجتماعية » ولأساليب خلاصهم » ولحتويات وتوجهات لقافتهم ؛ 
ولطبيعة الأعداء والعوائق التي تحول دون تجررهم . 

لقد نشا وتكن مجمل جيل القادة والمناضلين السياسيين العرب في الأربعينات 
والنمسينات من هذا القرن في هذا الو بالذات » حيث كان العمل السياسي 
بالإضافة إلى تعبئة القوى العاطفية والغريزية اللاواعية في معظم الأحيان » بحتاج أيضا 
ال ٻذل جهد لاوقناع والمحاججة النطقية پاتجاه الأعداء الأيديولوجيين > کا باتجاه 
المناصرين المحتملين » أو باتباه المواطنين المحكومين . 

وبالفعل فإن جرد تكوّن حقل الخطاب السياسي العربي قد زعزع جزئياً العلاقة 
التقليدية بين الحاكم والمحكوم » وقد حنم » حتى بالنسبة لأكثر الحكام سلطة 
وشعبية » ضرورة تنمية حطاب ذي غاية إقناعية تعبوية أو تربوية . إن بروز الخطاب 
الناصري بيدا الشكل هو من أكثر الظراهر دلالة على هذا التحول الثقافي الام . 

من خىل هذه الإشكالية يسهل تفسير إختيارنا للخطاب الناصري بالذات 
كموضوع للدراسة . لقد كان هذا الخطاب خلال حوالي عقدین ۱۹۷١ - 1۹٥۲(‏ ) 
الخطاب المهيمن بشكله » كا بوقعه » قي الحقل السياسي العربي . 

أول بشكله » كان الطاب الناصري الأكثر وقعاً والأوسع انتشاراً . لقد كان 
مام الخطاب السياسي العربي المعاصر خمس أقنية أو أدوات للتعبير : المنشور 
السياسي › الخطبة الدينية » التعليم الثانوي والجامعي ( كتب ودروس ) وأخيراً 
الكلمة المذاعة ثم التلفزة . وقد استخدمت الحطابات السياسية التنافسة هذه الأقنية 
بصور مغايرة ومتفاوتة . فقد عبر الخطاب البعثى عن نفسه خحاصة عبر المئشور 
السياسي والتعليم الثانوي » بينها اختار خطاب الاخوان السلمين -مثلا- الخطبة 
الدينية والمنشور السياسي . أما الخطاب الناصري فقد ركز على الكلمة المذاعة 
والمنشور السياسي . 

إن تركيز الخطاب الناصري على الإذاعة ساهم دون شك في توسیع جمهوره » 
وبسبب توجهه إلى شعب فقير وأمَي في ثلاثة أرباعه »> أعطت الإذاعة الخطاب 
الناصري وسيلة الدخول إلى أكثر العائلات تواضعاً وابتعاداً عن المركز . لكن هذا 
الدخول السمعي دعم ورسخ بتوزيع واسع لأهم الكتابات الناصرية ( فلسفة الثورة » 
الميثاق الوطبي » بيان ٠٠‏ آذار / مارس ) في صفوف الثقفين والجمهور المتلامي 
للتلامذة والطلاب . وقامت مئات الكتابات الناصروية » المحفاوتة القيمة › والمنشورة 
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في القاهرة وبيروت » بعمليات اجتهاد أو مديح أو تبسيط أو تنظير عقائدي للخطاب 
الناصري وبدحض ونقد الخطابات السياسية المنافسة . فلقد كان الخطاب الناصري 
إذأً نواة إنتاج أيديولوجي واسع . 

أحدث الطاب الناصري أيضاً - بكونه فعالا جداً بشكله - وقعاً ضا بسبب 
موقعه . فهو نحطاب صادر عن قائد الدولة المصرية » مركز الثقل في النظام الدولتي 
والسياسي العربي بعد عام ۱۹٤١‏ » خطاب نابع عن زعيم ١‏ كاريزماي ٠‏ أصبح 
بسرعة فائقة بطل التحرر القومي العربي ؛ ذا استطاع الخطاب الناصري آن حتل 
مركز الصدارة في الحقل الأيديولوجي العربي » مرغاً الخطابات الأخرى عل تحديد 
نفسها معه أو عليه » وعلى القبول بجزء هام من مقولاته ومن هياكله المفهومية . 

إهتمامنا إذاً بالخطاب الناصري هو لأنه لعب » حسب ما نعتقد » دوراً غالباً في 
تكوين ونشر وتعميم المفاهيم الأساسية للقاموس السياسي العربي »> وي تشكيل 
وتوجيه عناصر الثقافة السياسية العربية المعاصرة : هياكل تفكير » مقولات أساسية ›» 
صور وخاصة التصور الرمزي للعالم القومي ولحركة التحرر المعاصرة للشعوب 
العربية . 

وقد قصدنا في هذه الدراسة الأولية إلى أن نركز على مقاربة دقيقة وحددة : 
التحليل الشامل النتظم للبنيات الداخلية » ولأوليات التشكل والتحول » ولشبكات 
الملاقات لاهم المفاهيم والتصورات القومية العربية في الخطاب الناصري . وقد 
حصصنا فصلا من هذا الكتاب لتناول فائدة وإمكانيات وحدود المقاربة المهجية التي 
اتبعنا . ولا بد أن نذكر هنا أن هذا العمل لا يتناول المسألة الشاثكة المعلقة بجذور 
ودوافعم الخطاب الناصري : « من أين » أتى هذا الخطاب ؟ ما هي علاقاته وتفاعلاته 
مع الأوضاع والظروف والعلاقة الإجتماعية والعمل السياسي الذي يتجذر فيها ؟ ما 
هي تأثيرات التغيرات السياسية أو الخطابات المضادة في تحولات الخطاب الناصري ؟ 
كل هذه الأسئلة هي في آن مشروعة وهامة وصعبة الإجابة . لکن بدا لنا آنه من المح 
في مرحلة أولى إنتاج تحليلات داخلية بنيوية ومنتظمة للخطابات السياسية » تحليلات 
ولیس اختيارات غرضية » إنتقائية »> بقصد الماح آو الذمٌ . 

ولدينا قناعة بان المقاربة المنہجية التحليلية وحدها » مع كل ما تتضمنه من جهد 
وصبر وحرص على الدقّة » بمكن أن تؤسس بصورة متينة الفرضيات التفسيرية حول 
العلاقة بين الخطاب والعمل والواقع السياسيين . وهذه المقاربة وحدها بمکن 
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أن تؤمن نمو علم إجتماع تاريخي للحياة السياسية وللايديولوجيات العربية المعاصرة . 

وأملنا أن نكون من خلال هذه الدراسة » قد أسهمنا بقسط متواضع في هذه , 
الحملية التأسيسية . 

ونرد الإشارة إلى أن هذه الدراسة قمت اساماً كرسالة دكتوراه في جامعة 
باريس - السوربون الرابعة » في عام ۱۹۷4* . إلا أننا أعدنا كتابتها بالعربية لغرض 
نشرها ووضعها قي متناول القارىء العربي » كا أننا عدّلنا وطورنا بعض فصوفا 
( الأول والثاني والثالث والسادس والسابع ) . 

ولا بد من شكر السادة الدكتور عبد العزيز الدوري والدكتور خير الدين 
-حسیب والدکتور الطاهر لبیب والأستاذ السيد يسين » الذين قاموا بقراءة المسودة 
الأولى للدراسة وقدموا ملاحظات هامة حوهما » استفدت من الكثير منها في إعادة النظر 
ف بعضص آجزائها ۰ ولکن تہقی مسؤ وليتي كاملة عا ورد ف هذه الدراسة و عن أي 

کا لا بد آن آشکر مركز دراسات الوحدة العربية ء الذي أتاح لي إمكانية ترجة 
وإعادة كتابة بعض أجزائها من خلال تفرّغي للعمل فيه . 


د. مارلين نصر 
بیروت » نیسان / آبریل ۱۹۸۱ مركز دراسات الوحدة العربية 


Marlère Abou Chdid Nasr.eL'Tdéologie nationale arabe dans 1es: all ٭ تت العنون‎ 
discours de Oamal Abdel Nasser: 1952-1970 ,»(Thêèse pour le doclorat de 3° cycle, 
université de Paris-Sorbonne IV, 1979). 
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القصلالآود 
مَجْل إل مقارة علي للفكرالموي المَرني: 
منا تلل فرعب دالناصرالتوي 


إن معظم الكتابات التي تناولت موضوع إيديولوجية عبد الناصر القومية ل تعتمد 
على أدوات منهجية خاصة بتحليل التصوص» إما لعدم تور هذه الأدوات في الوقت 
الذي تمت فيه هذه الدراسات»وإما لعدم إطلاع أصحابما على هذه الأدوات. نريد في 
هذا الفصل من الدراسة إظهار حدود بعض هذه « القراءات » لفكر عبد الناصر القومي 
) ول ) . ونقدم بعد ذلك عرضاً موجزاً للمناهج الحديثة آي لأدوات نحليل التصوص 
المتوفرة حالياً واي يكن استخدامهالتحايلالفكر السياسي » ثم نعرض بشكل تفصيل 
ا منهج التحايلي الذي اتبعناه في دراستنا لفكر عبد الناصر القومي ر ثانبأً ) انرشن انيرا 
كيف تم إخثيار عيئة الخطب التي حللت ونقاً هذا انبج ( ثالث ) . 


ولا بد أو من تحديد كلمة «منهج» الي شاع استعما يما في الأبحاث العربية 
المعاصرة. هناك عدّة استعمالات» ومن م عدة معان لكلمة مج . نستبعد أو 
المعنى الشائعم» والاطىء برأيناء الذي كثيراً ما يستعمل في القالات والدراسات في 
ميدان العلوم الإنسانيةء وهو المعنى الرادف لرتصميم» أو «حطة» (٣هام),‏ أو ترتیب 
آقسام دراسة ما . وتستعمل أيضا للتدليل على د الج أو المسار النظري»ع )6١2۲ ٤1‏ 
th60ri¶ue(‏ . لقد استعملنا كلمة « میج » في هذه الدراسة بجعنى أدوات التحليل 


)#( كالما يعتبر الكاتب ان جرد وضع تصميم او محطة لدراسته في أقسام وفصول « هو اليج » الكافي الذي 
یغنیه عن استعمال و تقنية علمية » غحددة للقيام بتحليل موضوع بحله . 
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المعتمدة في البحث » بغض النظر عن أقسام الدراسة . وإن كان للمغبج » بهذا ا معنى صلة 
« بجسار أو نبج البحث النظري » » إا يتميّز عنه بكونه يشير إلى فة السير بالتحليل 
العلمي وإلى الوسائل والتقنية المستخدمة في التحليل . 


أول : بعض « القراءات » التقليدية لفكر عبد الناصر القومي 

تكن إيديولوجية فرد أو جماعة من ناحية فكرية» وناحية مسلكية. والجانب 
الفكري ني إيديولوجية ما هو مجموعة التصورات والمفاهيم والرموز التي لا يكن 
الحصول عليها وتحويلها إلى غرض علمي إل إذا دنت كتابةٌ أو سُجُلت صوتياً. يكن 
إذاً بهذا العنى «قراءة » الناحية الفكرية من إيديولوجية ما. ولكن إذا استعملنا كلمة 
وقراءات» في هذا الفصل غل «نصوص» فإن الأمر يعود لسبب ختلف» هو رغبتنا في 
التشديد على العلاقة بين الكاتب وموضوع بحثه (إيديولوجية عبد الناصر القومية)» 
أي كيفية أو منهجية تعامله مع هذا الغرض العلميء في حين أن كلمة «نصوص» 
توحي أكثر بالنتيجة اللكتوبة التي توصل إليها بعد القراءة والتحليل . سنبتم في هذا الجزم 
بمنهجية بعض الكتابات التي تناولت إيديولوجية عبد الناصر القومية » أي أساليب أوطرق 
التحليل المتبعة فيها . 


لقد اعتمدنالاختیاربعض هذه الکتابات على إحصاء « بیبلیوغرافي » وضعه فوزي عبد 
الرٌزاق) » جع فيه أهم الكتابات النشورة بالعربية عن عبد الناصر »> مستثنياً امقالات 
والأبحاث الترجمة إلى العربية والكتابات الأدبية الخالصة . وانطلق في مسحه هذا من 
« بيبليوغرافيا » نشرتها جامعة « هارفرد » تحعصي الكتابات العربية حول التاريخ والسياسة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ‏ لقد أحصى عبد الرزاق ٠١١‏ كتب عربية عن 
عبد الناصرء وأشار إلى حتواها وطبيعتها (سيرة» دراسة تحليلية أو صحافية» مؤيدة أو 
معادية » موضوعها) , واخحترنا من بینہا الكتب ذات الطابعم التحليلي التي تنارلت بصورة 
كلية أو جزثية إيديولوجية عبد الناصر القومية فكراً أو نمارسة. فتبينّ لنا أو إن 


Fawzi Abdulrazak,«Nasir,Documents and Sources in Arabic,» Middle(1) 
East Journal,vol.30,n0.4 (Autumn (976),pp.545-550. 
Arabic Historkcal Writings,1973 (Cambridge, Mass. : Harvard (YY 
University Library,1974),147p. 

وأضاف اليها الكتابات الصادرة بعد ۱۹۷۳. 
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الدراسات التحليلية حول هذا ا لموضوع نادرة جدا » لذا لم نحتفظ إلا بستة مراجع » 
أضفنا إليها بحعض المراجع التي لم ترد في إحصاء عبد الرزاق » لأا م تنطرق لوضوع عبد 
الناصر والناصرية إل بشكل جزئي . وأضفنا إلى المراجع السابقة ثلاثة كتابات إستشرافية 
حول نفس الموضوع . فحصانا في ناي الأمر على المراجع التالية : 


عبد الله بلالء تأملات في الناصرية» ثورة إنسائية خالدة (القاهرة: المكتبة الأنجلو- 
مصرية» )۱۹۷١‏ . 

عبد الله بلالء على طريتق الناصرية (طرابلس: مكتبة العرفان» ۱۹۷۳) . 

- صلاح الدين البيطار» ماذا بعد جال عبد الناصر (بيروت: مؤسسة «اطحرادث»» 
(AY‏ - 

- بشير همدي الکتاب الأحضر حول مؤتر القمة الإسلامي (بيروت: [د.ن. ]» 
٩‏ 

_ أل همروش› «فكرة القومية العربية في ثورة پولیو») المستقبل العربي» السنة ۲ء 
العدد ۷ رآیار/ مایو ۱۹۷۹4)» ص 7٤۷-۳۹‏ . 

أحمد صدقي الدجاني» عبد الناصر والثورة العربية (بيروت: دار الوحدةء 
(۷F‏ . 

- مصطفى.الدندشلي» «مصر الناصرية والتجربة الوحدوية »» الفكر العربي» عدد |٤‏ 
ہ (أیلول / سہتمبر۔ تشرین الأول / آکتوبر ۱۹۷۸)» ص ٤۷-۳۹‏ 

- مصطفى الدندشلي» 

«Le Parti Baas Arabe Socialiste (1940-63)» 

(رسالة دكتوراء» جامعة باريس 1-السوربون» شباط »2)14۷١‏ 
الفصل التاسع: » ‘Le Baas et le pouvoir nassérien‏ 


(۴) ل یغب عنا کتاب احد هروش » اقصة ثورة بوليو ( ه اجزاء ) » وخاصة الجزء الثالث : عبد الناصر 
والعرب . ولكن م تاذ به لانه لا يتم بتحليل ايديولوجية عبد الناصر الفومية راغا يسرد حلفيات سياسته 
العربية . 

)٤(‏ لم یصدر في العربية الا الحزء الأول من الأطروحة. ولا يزال ا زء الثاني الذي يعالججرئيا موضوعئاء. 
قيد الطباعة . 
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(252-310 .م) . والفصل الثاني عشر: 
Baasisme et nassérisme face ù face 4 (PP-402-412) .‏ « 


رفعت السعيدء تأملات في الناصريةء الطبعة ۲ (بيروت : دار الطليعة 7)۹۷ . 


- ط.ث. شاكر (ميشيل كامل). قضايا التحرر الوط والثورة الإشنراكية في مصر 
(بیروت: دار الفارايء [ د.ث. ]) . 
غالي شكري» «مدخل تهيدي إلى الفكر الناصري» ٠‏ الفكر العربي › عدد ٥ |٤‏ 
(أیلول / سبتمبر - تشرین الأول / اکتوبر ۱۹۷۸)» ص .۹٤ - ٩۷‏ 
- م.س. شعلان وي.خ. يوسف» إيديولوجية جال عبد الناصر ومفاهيمها في 
التربية والتعليم (القاهرة: مكتبة غريب )1۹۷١‏ 
عامر العقادء» جمال عبد الناصرء حياته وجهاده (القاهرة: دار الشعب» )۱۹۷١‏ 
Gad Silbèrman „, «National Identity in Nasserist Ideology,‏ ~~ 
Asian and African Studies, vol,8, n1 (1972),‏ »,1952-70 
p.p. 49-85,‏ 
Joseph Muzikar, «Arab Nationalism and Islam,» Archiv Oriental-‏ — 
ni, vol.43, ır .3 (1975), p.p. 193-209.‏ 
J.P. Vatikiotis, Nasser and his Generation (London: Croom Helm,‏ —- 
.)1978 
فيس هدفنا هو القيام بدراسة شاملة للكتابات الدائرة حول أيديولوجية عبد 
الناصر القومية » وإغا إجراء فحص أو إسنقصاء جزثي هدفه تحديد طرق معالجتها لفكر 
عبد الناصر القومي 2 
حاولنا» قدر الإمکان « ف احتیار النمائج » مراعاة اعتبارین : إخحتيار نغاذج تجمم 
أهم الأساليب التقليدية التبعة في معابلة موضو ع الفكر القومي الناصري » وميل بعض 
الإتجاهات الفكرية والسياسية التي اهتمت سلباً أو إيجاباً بالفكر القومي الناصري ( من 
ناصربة وبعثية وشيوعية ودينية واستشراقية ) . ونبين في الحدول التالي رقم )١(‏ هذا التنرّع 


(#) صدرت الطبعة الأولى ذا الكتاب في سنة ۱۹۷١‏ عن دار الطليعة تحت الاسم المستعار: عمد فريد 
شهدي . 
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« قراءات » قومية 

ناصرية 
١‏ أحد صدقي الدجاني 

عبد الناصر والثورة العربية ء 
4F‏ . 
۲ عبد الله بلال 

تأملات قي الناصرية » 1۹۷١‏ . 
٣‏ عبد الله يلال 

على طريق الناصرية »> 1۹۷۳ 
۳ م.س. شعلان » وي.خ. 
يوسف » أيديولوجية جمال عبد الناصر 
ومغاهيمها في التربية . )۱١۹۷۳(‏ . 
٤‏ امد روش › 

« فكرة القومية العربية قي ثورة 
يولیره » 14۷۹ (مقال) . 


٥‏ صلاح الدين البيطار 

ماذا بعد جمال عيد الناصر ۱4۷۲ 
١‏ مصطقى الدندشلي 

«مصر الناصرية والتجرية 
الوحدوية » 

. (مقال)‎ ۸ 
مصطقی الدندشلي‎ - ٦ 
Le Parti Baas Arabe Socialiste. 


. Thêse de Doctorat. 1975. 


جدول 


رقم (۱) 


تصنيف أولي « للقراءات » التقليدية 


« قراءات » شيوعية 


۷- رفعت السعيد 

تأملات قي الناصرية ۱۹۷۹٠‏ 
۸ - غالي شکري ۽ « مدخل هيدي 
إلى الفكر الناصري » . 

۸ (مقال ) . 
-٩‏ ط.ث. شاکرء (میشیل 
كامل ) »> قضايا التحرر الوطني 


والشورة الاشتراكية قي مصر. 


قراءات » دينية 


-٣‏ بشير هدي ۽ 

الكتاب الأخضر حول مؤ عر القمة 
الإسلامي ۱۹٦٦.‏ . 
١‏ عامر العقاد ء 

جال عيد الناصر حیاته وجهاده . 
۷° 
۳~ مقابلة مع د. حسن آية › 
« النہار » ۱۹۷۹/۱۲/۲۰ . 


« قراءات » استشراقية 


— J. P. Vatikiotis. =7 

Nasser and his Génération 

1978. 

—G. Silberman +; -1f 

«National Identity in Nasserist 

Ideology: 1952-70». 1972. 

— J. Muzikar: ~1 
«Arab Nationalism and 

Islam.» 1973. 


في الاتجاهات السياسية الذي حاولنا مراعاته في اختيار النماذج الستة عشر. 


وبالرغم من انه کن إفتراض علاقة ما بين الإتجاهات السياسية للکتاب ونوعية 
الأساليب التبعة في معال جتهم لفكر عبد الناصر القومي > إلا أننالن نبحث في هذه 
العلاقة في إطار هذه الدراسة وسنكتفي بوصف الأساليب المتبعة والإشارة إلى حدودها 
العلمية . 

هناك ملاحظتان نريد أن نبديا قبل المباشرة بالتحليل . الملاحظة الأول هي أن 
النماذج المختارة متفاوتة من حيث المستوى : فهناك الأطروحات والأإبحاث القيمة والعميقة 
ر امثال دندشلي > ودجاني وفاتيكيوتيس وشاكر . . الخ ) إلى جانب المقالات والكتب 
السريعة والسطحية . وهناك المراجع التي يرتكز غرضها بشكل أساسي على تحليل فكر عبد 
الناصر القومي » ( دجاني ء سيلبرمان » بلال . . . ) والمراجع التي لم تخصص هذا 
الموضوع سوى صقحات معدودة ( شاكر ء فاتیکیوتیس » دندشلي ) . فليس غرضنا إجراء 
تقييم طمذه الكتابات من حيث قيمتها العامة » وإغا فقط مقارنة كيفية معا تها للزاوية الي 
تهمنا في هذه الدراسة ألا وهي فكر عبد الناصر القومي . 


أما الملاحظة الثانية » فهى حول إستعمال كلمة « تقليدية » لوصف هذه 
« القراءات » قصدنا بذلك الدراسات أو الكتابات التي ل تعتمد أدوات خاصة بتحليل 
النصوص . والحدير بالإشارة أن بعض هذه الدراسات « التقليدية » ذم للمعرفة فيا 
مضى نثائج هامة » بسبب الصفات الذاتية التي تمتع بها أصحابها من إطلاع وا 
ذکاء وقدرات عملية . إلا أا أصبحتمن حيث انبج » تقليدية أو قدية نظرا لوجود 
أدوات تحليل مقتبسة من علم الإحصاء والالسنية خاصة بمعالحة النصوص » لم تكن متوفرة 
فيا مضى . كا أن هناك دراسات طبقت مئاهج تحليل حديثة » لم تقدّم الكثير للعلم 
والمعرفة بسبب عدم تمكن أصحابما من السيطرة على المناهج التي اتبعوها » أو بسبب عدم 
تمکنہم من تحديد غرض للبحث جدير بالإهتمام . 


في نحليلنا للنمافج الستة عشر من القراءات التفليدية » حاولنا استخلاص 
ونحديد آسالیب“ البحمتثت الى طبقها أصحاب هده 
)١(‏ استعملنا كلمة ‏ أسلوب » للاشارة الى طرق التحليل التقليدية . 


4 


القراءات متسائلین: هل يتمیز كل قاریء- باحث بأسلوب خاص في التحليل 
والوصف» أم أنه توجد أساليب محتدة بشترك فيها عدد من الكتاب؟. وبعد تصنيف 
ووصف تلك الأساليب المتبعة في تحليل فكر عبد الناصر القومي » سنيينّ النتائج الترتبة على 
عدم اعتمادها أدوات تحليل خاصة بالنصوص . 


ألف - تصنيف ووصف الأساليب المتبعة في « القراءات » التقليدية 


إن المصادر الأساسية لدراسة فكر عبد الناصر القومي هي» - بطبيعة الحال- 
الآثار التي تركها القائد الراحل من حطب وكتابات وتصريحات . ذا صنفنا الأساليب 
التبعة في النماذج الستة عشر حسب مدى علاقتها بأثار عبد الناصر وكيفية معا جتها 
ذه الآثار بغية دراسة مغاهيم وتصورات عبد الناصر القومية . ولقد صتفناها إنطلاقاً 
من «القراءات » ذات العلاقة الغائبة باثار عبد الناصر الفكرية > وصرلا إلى 
« القراءات » ذات العلاقة الوثيقة باثار عبد اللاصر » وحسب مدى وكيفية تطرق 
أصحاب هذه «القراءات» لمضمون فكر عبد الناصر القومي» وصفاً أو تحليلاء فتوصلنا 
إلى التصنيف التالي: 


تأويل ( آراء »> تفسيرات » تعليقات ) مضمون فكر عبد الثاصر القومي > لا 
علاقة له باثارء" ) . 


تكرار أو إعادة صياغة (ع۲۵5١م١۲٠ص)‏ لمضمون فكر عبد الناصر القومي وما 
علاقة غير مباشرة باثاره. 


وصف غرضی ۳ (عں٩ ٤16٣2٤1‏ ه0ااماإمءه0) لفكر عبد الناصر القومي . 
وها علاقة مباشرة بأثاره: إستشهادات من خطبه وكتاباته . 


(۷) لقد اسنئنينا الكتابات التي تطرقت لفكر عبد الناصر القومي بشكل تغلب عليه العاطفة » سواء كان 
الاسلوب مدحيا ار هجاثيا . وكمثال على ذلك انظر : عبد الحميد بكداش » جال عبد اللاصر » رجل لي امة > 
ط ۲ ( بيروت : دار العلم للملايين » ۱۹١١‏ ) ( ملح ) » ونجاد الغادري » الكتاب الاسود في حقيقة عبد الناصر 
وموقفه سن الوحدة والاشتراكيةوقضية فلسطين( [ د , ن ,: د. ت . ]) (هجاء بأسلوب‌الررابة البرليسية ) . 

(۸) كلمة غرضي لا تعبي مغرض . ولكما مشتقة من غرض ( ج اغراض ) . اي مواضيع البحث فالوصف 
الغرضي يعني وصف بعض الاغراض او المواضيح التي بختارها الباحث . مثلا : الرحدة العربية او الأمة العربية أو 
القومية العربية . . الخ . 


fo 


تحليل غرضي th6matiue(‏ yseلهAn)‏ لفكر عبد الناصر القوي . وما علاقة 
مباشرة بآثاره: إستشهادات. 

ونعطي فيا يلي بعض الأمثلة على كل أسلوب متبع» إخترناها من بين النمافج 
المحللة . 

١‏ -الأسلوب الأكثر إبتعاداً عن مضمون فكر عبد الناصر القومي والأقل 
علوقة بآثاره : التأويل 

- الثل الأول: قراءة شيوعية : سنقدم مثلين على ذلك من كتاب شاكر» قضايا 
التحرر الوطني والثورة الاشتراكية في مصر,بالتمثلفي اللجموعة . فإذا أحذنا الفصول 
التي يتعرض فها الكانب لفكر عبد الناصر القومي وهي : 

«طبيعة النظام الناصري» (ص )۸١ ١‏ 

- «حركة التحرر الوطني العربية» (ص ۲۰۹ )۲۲٠١‏ 

«القومية العربية والوحدة العربية» (ص ۲۲۷ .)۲٤١‏ 

فإننا نجد أن شاكر لا يتطرق» فيهاء لفكر عبد الناصر القومي إلا مرتين في 
الموامش. في الرة الأولى يتحدث عن تصور عبد الناصر للوحدة العربية بعد ۱۹٩1‏ . 
فيعتبر ان «عبد الناصر ن موقف الشيوعيين من الوحدة وعبر عئه وعسڭٌ به أئناء 
مباحثات الوحدة الثلاثية عام ۱۹۹۳» (هامش ص :)۲١‏ فهو من ناحية » بحدّد 
مفهوم الوحدة لدى عبد الناصر بعد ۱۹٦۱‏ وكيف أصبح مطابقاً للمفهرم الشيوعي › 
ويكتفي بإعطاء رأيه بشكل تأكيد حاسم لا جال للبحث فيه. وهو من ناحية أخرى لا 
يستشهد أبداً بنص المحادثات الثلائية التي ذكرها. 

ويتطزق شاكر إلى فكر عبد الناصر القومي مرة ثائية في فصل «حركة التحرر 
الوطني العربية» (ص ۲۰۹ - ١۲۲)ء‏ حيث يتكلم عن نظرة عبد الناصر للدوائر 
الثلاث على الشحو التالي: «حدد عبد الناصر في كتابه فلسفة الثورة» نشاط مصر في 
ثلاث دوائر هي الإسلامية والأفريقية يقية والعربية » (هامش ص ۲۱۷) . وفضلا عن إيراد 
هذه النقطة ف اهامش» نراه يعطي تفسيراً مبتسراً مفهوم عبد الناصر للدوائر الثلاث . 
فيقلل من أهمية الدائرة العربية بعدم إعطائها الأولوية وبمساواتها بالدوائر الأخرى» في 
حين أن عبد الناصر حدّد طبيعتها بكونبا داثرة انتهاء (« هي منا ونحن مهنا ۲ ) . 
وبالاضافة إلى هذا فهو لا يستشهد بمحتوى النص الذي يأ على ذكره  ,‏ ' 


۳ 


- المئل الثاني : «قراعة » دينية : أعاد الدكتور آية حسن) » في مقابلة مع 
« انار » ( )۱۹۷۹/٠١/٠١‏ » أعاد تفسير مفهوم الوحدة العربية عند عبد اللاصر ء 


« لقد أراد عبد الناصر النج القومي مدخلا لمدرسة فكرية أشمل وهذا ما ذكره في كتاب فلسفة الثورة 
حيث أشار إلى أنه عندما حج ودار حول الكعبة شعر بضرورة توحيد العام الإسلامي وآنه لا بد من 
الوصول إلى هذه المرحلة. عبد الناصر اعتبر المسيرة القومية مرحلة نحو الوحدة الاسلامية »وم بقف 
يوماً إلى جانب الخط المعادي للاسلام ولو تمن حينذاك من طرح الايديولوجية والنبج الاسلامبين 
لحقق بالتأكيد نجاحاً أكبر (. ..) ويإبجاز نقول أنه إذا كانت القرمية هدفً في ذاته فنحن نعارضهاء 
أما إذا كانت مرحلة لحر الاسلامية ء ومن ثم الانميةء فليس بيننا وبينها تعارض »۾ . 


ما يكن ملاحظته بداية» هو أن د. حسن آية لا يحلل مضمون فكر عبد الناصر 
القومي» ولا يذكر مفهوم الوحدة العربية» الوحدة القومية» كا وردت في التصور 
اللاصري . بل ينسب تصوره الخاص اللمسيرة القومية» أنها «مرحلة نحو الوحدة 
الاسلامية» ينسبه إلى عبد الناصرء ولتأكيد صحة تأويله هذا يذكر آثار عبد الناصر 
(فلسفة الثورة) دون الاستشهاد حرفياً بامقطع الذي ذكره لثلا أيظهر خطا «التفسير» 
الذي تقدّم به . 


إن عملية تشويه فكر عبد الناصر القوميء في الحخلين السابقين تستند إلى 
دعامتين: الأول وهي تیب القارىء ‏ الباحث وصف أو تحليل مضمون فکر عبد 
الناصر القومي» واکتفاؤ » بإحلال تفسيره هو أو رأيه الخاص مكاله , أما الثانية فهي . 
جب القارىء - الباحث الاستشهاد باثار عبد الناصر کا وردت حرفاً واکتفاژ ه 
بالاشارة إليها للتغطية على خطأً تفسيره . 

الأسلوب الذي يعتمد على تکرار (۲۵5۵٠مه٣هم)مضمون‏ فكر عبد الناصر 
القومي عوضاً عن حليله ‏ ما بجعل علاقنه بآثار عبد الناصر غير مباشرة . 

التكرار هو إعادة صياغة ما جاء في نص ما بغير ألفاظه الأصلية. مع المحافظة 
مبدثئياً على معناه الأصلي. وسنعطي للاثة أمثلة هذا الأسلوب مأخوذة من النماذج: 


المحل الأول : «١‏ فراءة » قومية ناصرية : شعلان » ويوسف » أيديولوجية 


. أحد قادة حزب الجمهورية الاسلامي في ايرا‎ )٩( 


۷ 


جال عبد التاصر ... فلقد أراد الباحثان في الفصل الثالث من هذا الكتاب 
(أيديولوجية عبد الناصر قي المجال القومي العربي » ص ۲۹ - )۳١‏ أن يشبتا أن 
أيديولوجية عبد الناصر ترتکز على رکیزتین أساسيتين مترابطتين » ها الوحدة 
والتحرر . ولإثبات هذه المقولة » إعتمدا تكرار ما جاء في الخطاب الناصري بقوهها : 

« والزعيم الخالد حين كان يدعو ويعمل إلى تحرير الوطن العربيء يرى أن الاستعمار هو القرة 
الكبرى التي لا تزال تفرض عل النطقة كلها حصاراً «غير مرلي» .وإذا كان تحرير الوجود العربي من 
الاستعمار يعني القوة والحياةء فإن التلازم بين القوة والوحدة كان أبرز معالم تاريخ الأمة العربية» (ص 
۹ . ويعلّق الكاتبان قاين : « ومذا أمر طبيمي » فحينيا يتوافر الاستقلال والتحرر لأي بلد 
عربي فإن إتحاده وتضامنه مع باقي الشعوب العربية يصبح النتيجة اللازمة للتحرر» . 

ويها أعاد الباحثان صياغة مأ جاء في إحدى حطب عبد الناصر» دون ذكر 
تلك الخطبة. من هنا يكون التكرار قد حل محل التحليل والتعليق . 

- الخل الثاني : « قراءة » شيوعية : غالي شكري في » « مدخحل تهيدي إلى 
الفكر اللاصري » يلجا إلى تکرار سريع لما جاء في « فلسفة الثورة » عن الدوائر 
الثلاث ٠‏ . وبا أن هدفه هو التلخيص نراه يلجأ إلى التكرار الذي مجحل عنده » محل 
تحليل فكر عبد الناصر القومي فتصبح العلاقة بأثار عبد الناصر علاقة غير مباشرة . 


المخل الثالث : « قراءة » إستشراقية : ج . سيلبرمان في «National [deity‏ 
<1970 - 1952 yعەا1deo in Nasserist‏ يعتبر أن عبد الناصر في الفترة الأولى من 
الثورة ,)٠١١١ - ٠١٠۲(‏ وضع في فلسفة الثورة أسساً أيديولوجية قومية مصرية 
خالضة . وللبرهنة على هذه الفرضية » يلجا سيلبرمان إلى تكرار مقطع من فلسفة 
الورة يفهم منه أن « عبد الناصر وضع العرب والمسلمين على نفس مستوى الغزاة 
الرومان وغیرهم » ومن خلال هذه العملية ( عدم الاستشهاد بنص هذا المقطع ٤‏ 
وتكرار ما جاء فيه بشكل عرف » وتجاهل ما كتبه عبد الناصر « في فلسفة الثورة عن 
الانتاء إلى الداثرة العربية ) . من خلال هذا يكون سيلبرمان قد شوه فكر عبد الناصر 
القرمي 

)٠١(‏ عل النحوالتالي: « ولا يبقى لي كتاب فلسفة الثورة سوى ما يدعوه عبد الناصر بالدوائر الثلاث: الدائرة 
العر بية والدائرة الافريقية والداثرة الاسلامية »وهي الدوائر التي يراها- بهذا الترتيب الذي اورده ‏ المجال الطبيعي 
والحيوي الذي جيب ان تتحرك فيه مصر بحكم موقعها اغراف والتاريخي والتضا ٠‏ . أنظر : غالي شري » 


د مدخل تمهيدي ال الفكر الناصري» الفكر العربي » العدد 4 ٠/‏ (أيلول / سبتمبر- تشرين الأول / 
اکتوبر ۱۹۷۸ ) » ص ۸۷ , 


A 


تین من الأمثلة السابقة » أن وظائف هذا الأسلوبمتعدّدةء وهي إما الالتصاق 
بموضوع البحث (وهو هنا فكر عبد الناصر القومي): وتبني تفسيره وتعليقه ليحل محل 
تفسیر وتعلیق 2 (المخل الأول) . وإما إعفاء الباحث من التحليل (المخلين الأول 
والثاني.). وإما تشويه لعنى المقطع أو النص المكرّر إذ بالتكرار يستطيم الباحث- ٠‏ 
القاریء. FA‏ مفردات أخری» أن یکن معنى النص في حين أن الاستشهاد 
الحرفي بالنص لا يسمح بذلك (الشل الثالث). 


(۳) وصف غرضي لتصورات عبد الناصر القومية (ضعف التحليل)» و 
علاقة مباشرة بأثاره عن طريق الاستشهاد 


إن الوصف الغرضي» وهو أسلوب شاثع في «القراءات» التقليدية لفكر عيد 
اللاصر» لا يمس بترتيب أو تسلسل المواضيع الواردة في النص أو النصوص التي يعمل 
عليها (هنا حطب عبد الناصر) فيخضع الباحث موضوع بحثه للترتيب الموجود لي هذه 
النصوص» ولا يحدّد مسبقاً أغراضاً ينوي البحث عنهاء فيكتفي بقراءة النصوص 
ويصف ما جاء فيها من أغراض عن طريق الاستشهاد ببعض المقاطع المختارة معا. 

الثل الأول : قراءة قومية ناصرية : عبدالله بلال » في كتابه على طريق عبد 
اللاصر » في الجزء المتعلق ب« التصور الناصري للوحدة العربية » (ص ١٠١٠١‏ - 
٤‏ ) من فصل « عبد الناصر والوحدة العربية » » يسرد سلسلة من الاستشهادات 
الستخرجة من خطب عبد الناصر » دون ذكر مناسبة الخطاب أو تاريخه . وقد يعطي 
مضمون هذه الاستشهادات فكرة عن تصور الوحدة لدى عبد الناصر » لكن كوا غير 
مرتبة حسب الأغراض التي حددها موضوع البحث » وإدراجها تحت عناوين مستوحاة 
مباشرة من مضمون المقاطع المستشهد با » يثبتان بوضوح أن الباحث ل يبذل أي 
جهود تحلبلي لتصور الوحدة في الفكر الناصري » وأا اكتفى بسرد بعض 
الاسششهادات المختارة من الخطاب الناصري › والتي تقدم وضفاً جزئاً لتصور الوحدة 
لدی عبد الناصر » مل ٣‏ 

«الوحدة إتفاق على الأهداف» ليليه استشهاد بهذا المعى) ٠‏ 

«قوة العرب في وحديهم» (يليه استشهاد بهذا المعى). 

«ليست من وحي فود (یلیه استشهاد ذا المعى). 

«هي ثورة على التخلف» (يليه استشهاد بهذا المعى). 

«علاقة عضوية بين‌الوحدةوالاشتراكية» (يليه استشهاد بهذا المعنى). 


۹ 


ويهذه العملية يتفي الباحث تناماً وراء الخطاب الناصري» فیعیده للقاریء كا 
هو» وبأمانة مطلقة» ولكنه لا يقدّم مساهمة جديدة لفهم تصور الوحدة لدى عبد 
الناصر» بسبب غياب المجهود التحليلي . 

- لمحل الثاني : « قراءة » قومية بعثية : في مقالة › « مصر الناصرية والتجربة 
الوحدوية» وفي الجزء المخصص منه ل «عبد الناصر والدائرة العربية» (ص ٠)١۴‏ 
یکتفي مصطفی دندشلي بسرد وتلخيص كل ما ورد في فلسفة الثورة عن «الدائرة 
العربية» و«الشعوب العربية»» وهو يتيع التسلسل نفسه الذي ورد في هذا المصدر: 
الدوائر الثلاث» تليها الدائرة العربيةء ثم الكفاح الواحد المشترك» وأخيراً مصادر 
القوة الثلاثة للعرب . ثم نراه يستشهد بالمقاطع المناسبة من فلسفة الثورة» بدون تعليق 
ودون تحليل ما ورد في المقاطع المذكورة. فتحت عنوان «عبد الناصر والدائرة العربية» 
لا محلل الكاتب ما ورد ني فلسفة الثورة حول هذا الموضوع» بل يكتفي بإعادة نشره 
کا ھو, وبہذا یکون قد تواری هو خحلف النص المذكور» واستشهد به بأمانة دون أن 
يكلف نفسه عناء التحليل لتصورات عبد الناصر القومية . 

ا ثل الثالث : ١‏ قراءة » دينية : لعل النموذح الأمثل والأكثر مطابقة لأسلوب الوصف 
الغرضي » هوماورد تحت عنوان « الوحدة والانفصال وفلسطين بين الاشتراكية والقومية » 
( ص4٠‏ _ )۴١‏ وذلك في الكتاب الأخضر حول مؤقرالقمة الاسلامي 
لبشير مدي بناسبة حطاب الرئيس جال عبد الناصر في الثاني والعشرين من شباط 
07ء حيث يقم الكاتب تعليقاً نقديأً لا جاء في خحطاب عبد الناصر المذكور. فبعد 
الاستشهاد بقطع من الخطاب المذكور يقدم بشير مدي تعليقه عليه ويبقى على هذا 
اللسق (مقطع من الخطاب يتبعه تعليق الكاتب) حى ينتهي من کل النطاب» دون 
بذل أي جهد لتحلبله أو لإعادة تریب محتواه - على الأقل ‏ حسب ما يتطلبه موضوع 
الجزء المذكور «الؤحدة والانفصال زفلسطين بين الاشتراكية والقومية». بل نراه يتبع 
بأمانةء تسلسشل نص الخطاب کا ورد ولا شی التكرار» خاصة» عندما يصادف 
ورود مقطع في الخطاب يعيد فكرة وردت في مقطع سابق. 

فتبحت العناوين المستخلصة من محتوى المقاطع التي يستشهد بها ينقل لنا الكائب 
محثوى الطاب بشكل وصفي على النحو التالي: 

«الجماهير وصنع الوحدة العربية» (يليه مقطع من الخطاب الناصري) 

«بجناسية موضوع کسر احتکار السلاح» (یلیه مقطع آخر من الخطاب الناصري) 
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«قنبلة إسرائيل الذرية والحرب الوقائية» يليه أيضاً مقطع من الخطاب الناصري) 

«الغرقة وأثر القاهرة » (ويليه مقطع من الخطاب الناصري) 

«عودة إلى الوحدةء والانفصال والاشتراكية» (یلیه مقطع من الطاب الناصري) 

( مع ملاحظة انه سبق وتكلم عن الوحدة والفرقة . 

«الشعب السوري وشعوره نحو الوحدة» (يليه أيضاً مقطع من الخطاب 

الناصري) 

وعلى الرغم من أمانة الكاتب المطلقة لمحتوى الخطاب فإئه لا يقوم بأي مجهود 
لتحليل تصور عبد الناصر عن الوحدة والائفصال والاشتراكية كا يتضح من هذا 
الخطاب. ولا نراه - حقى - يقوم بترتيب مقاطع الخطاب التي تناولت هذا الموضسى ران 
مم مثالا مقطعين تحدثا عن نقطة بعينها وإن ل يأتيا متتاليين في نص الخطاب) . 

٤‏ تحليل غرضي (e»يناة٣١6ط؛‏ مءراوم4) لتصورات عبد الناصر القومية 
_ علاقة مباشرة بأثاره عن طريق الاستشهاد 

يتميز التحليل الغرضي عن الوصف الغرضي بكون التحليل عملية مركبة 
خاضعة لترتيب يحدده الباحث حسب موضوع بحله» وليس لترتيب أو تسلسل 
المواضيع الواردة في النص. 


إن أسلوب التحليل الغرضي هوء إلى جانب أسلوب الوصف الفرضي» من 
الأساليب الغالب اتباعها في النمافج التي حللناهاء ومن أمثلته : 


- المخل الأول : « قراءة » قومية اصرية : إن كتاب أحمد صدقي الدجاني : 
عبد الناصر والثورة العربية » يشكل أفضل مثل لأسلوب التحليل الغرضي» ففيه 
حدد الباحث مسبقاً الأغراض التعلقة بتصورات عبد الناصر القومية وهي : 


- عروبة مصر- إنتماؤها العري 
- ضرورة بناء القاعدة : الدور المركري لمصر ضمن الدواثر الثلاث 
- بلورة فكرة القومية العربية ونحديد أهداف النضال العربي. 


والباحث في هذا الكتاب. لا يقتصر على هذا التحديد العام» بل يقوم بتفصیل 
كل غرض إلى نقاط متفرعةء فيحدد مثلاً أربعة أبعاد للتصور الناصري للقومية 
العربية : البعد الجغرافيء البعد التاريخي› البعد الروحي» والبعد الطبقي . 


فا 


وبع مجهود تحليل» ينصرف الباحث إلى معالجة هذه النقاط المفصلةء إستناداً 
إلى آثار عبد الناصرء وبصورة خاصة كتاباته وخطبه. فلا يكتفي بمصدر واحد أو 
مصدرين» كا يفعل معظم متبعي أسلوب الوصف الغرضي وحتى الكثيرين من 
مطبقي أسلوب التحليل الغرضي» بل يعتمد أكثر من مصدر للاجابة على النقاط ‏ 
الأسثلة التي حددها مسبقاً. فيعطينا صورة مركبةء إلى حد ماء عن تصور عبد الناصر 
حول هله النقطة أو تلك ويثبت هذه الصورة عن طريق الاستشهاد الحرفي بالنصوص 
مصادر الفكر الناصري التي اعتمدها. وبعد الانتهاء من هذه العملية» يقدّم تعليقه 
(أو تفسيره) حول الوضوع١.‏ 


وسثيين فيا بعد حدود هذا الأسلوب» حت ولو طب على الشكل الأفضل 
كا في الل السابق. 

المحل الثاني : «قراءة» قومية ناصرية: في مقالة بعنوان «فكرة القومية العربية 
في ثورة يوليو» بقتصر کاتبها أحد هروش على إثبات غرض واحد يفصله في نقطتین : 
ظهور فكرة القومية العربية في كتب وخطابات عبد الناصر » والاان بها والبقاء عليها 
رغم الانفصال . ويعتمد الكاتب بعض الصادر من آثار عبد الناصر لاثبات هاتين 
النقطين › فيستشهد ب فلسفة الثورة وببعض النطب والمقابلات » مختصراً القسم 
المتعلق بتحليل تصور عبد الناصر القومي » ومعطباً أهمية أكبر ا يسميه « تجسيد » هذه 
التصورات » أي تصرفات عبد الناصر ء النانجة عن تبنيه البكر لفكرة القومية العربية 
والاستمرار في انه با . 

- المخل الثالث : « قراءة » استشراقية : لتأخذ كتاب فاتيكيوتيس , عبد الناصر 
Nasser and his Generation alsyy‏ فإن الباحث لا يعالج في هذا الكتاب 
أيديولوجية عبد الناصر القومية » إلا في فصل واحد ( الفصل ١٠۲١‏ ) تحت عنوان 
« إغراء القومية العربية » ( ص ۲٢۸ - ۲۲١‏ ) أما فيا يتعلق بالناحية الفكرية طمذه 
الأيديولوجية » أو ناحية التصورات القومية لدى عبد الناصر . فهو لا يببحث إلا عن 
الأغراض التالية ؛ 

جاور القومية العربية لدى عبد الناصر. 


: يكن مثابعة هذه العملية في : احمد صدقي الدجان » عبد الناصر دالثورة العربية (بيروت‎ )١١( 
داالرحلةء ۱4۷۳ ) , الفصل الرابع : « بلورة فكرة القومية العربية وتحديد اهداف التضال العري»»‎ 
, ۱4۷-۱۱۱ س‎ 


۴۲ 


¬ تأکید عبد الناصر الدائم لعروبة مصر. 

أسباب تجزئة الدول العربية. 

وبالرغم من اعتماد الباحث عدداً قليلا نسياً من الاستشهادات والمصادر 
الناصرية» على عكس الئل الأول» فلا بد من اعتبار أسلوبه في البحث من أساليب 
التحليل الغرضي» وإن كان من النوع الضعيف بسب قلة الاثباتات (وهي هنا 
الاستشهادات باثار عبد الناصر)» التي ارتكز عليها الباحث لتوضيح وبرهنة الأغراض 
التي حددها مسبقاً كموضوع لبحثه» وتجدر الاشارة إلى ضعف آخر في أسلوب 
فاتيكيوتيس» ألا وهو كون الناحية التحليلية مندجة مع التعليق والتفسير الخاصين 
بالكاتب» إذ لا يفصل بين مرحلة تحليل أغراض بحئه وبين تعليقاته وتفسيراته الخاصة 
حول تلك الأغراض» الأمر الذي يضعف المظهر الموضوعي لبحثه. 

باء ‏ الحدود العلمية للأساليب المتبعة في د القراءات ١‏ التقليدية 

لقد أبرزنا في الجدول رقم (۲) هذه العلاقة » بترتيب « القراءات » حسب درجة 
ونوعية علاقة الباحث ممصادر البحث (وهي هنا آثار عبد الناصر من خحطب وكتابات) 
ومدى اتباعه نمطا تحليلياً في بحثه. 


وبدون الخوض في العلاقة بين تأثير العوامل الذاتية ( كالاتجاه السياسي لصاحب 
القراءة) على الأساليب التبعة» يتبين من قراءة الجدول رقم(۲) أنه كلها زاد هنمام 
الباحث - القارىء بالفكر القومي الناصر ي إيجاباً ( « القراءات » الناصرية ) أو سلباً 
« القراءات » الاستشراقية ) كلا توثقت علاقته بالنصوص »› مصادر هذا الفكر 
(علاقة مباشرة في التحليل والوصف الغرضي ) ٠‏ وبالعكس كلا ضعف اهتمام 
الباحث - القارىء بالفكر القومي الناصري ( « القراءات » الدينية والشيوعية ) كلها 
ضعفت علاقته باللصوص ( علاقة غير مباشرة في أسلوب التكرار » وغياب العلاقة 
بالنص في أسلوب التاويل ) . 


لقد حددنا فيا سبق: إن مقياسي «الموضوعية» - ولا نقول العلمية- في 
«قراءاث» فكر عبد الناصر القومي هما: درجة ونوعية العلافة بأثارعبد الناصر القومية» 
ومدی اتباع الباحث للنمط التحليلي. لذا نستطيع القول: إن أسلوب «التحليل 
الغرضي» الرتكز على وفرة الاستشهادات» هو الأسلوب الأقرب إلى «الموضوعية» . 
وهذا لا يعني أن دالقراءات» الناصرية أو الاستشراقية أو البعليةء هي قراءات 


۴۳ 


القراءات مر تبة حسبپ 
درجة علاقتها بالآثار 
ودرجة إتبامها مط 


تعلیلي 


قراءات قومية الداصرية 


جدول رقم (۲) 


ترتيب الاساليب التبعة حسب مدى علاقنها 
باثار عبد الناصر 


اسلوب البحث 
أو الطريقة المبعة 
في البحث ( المج ) 


بالدرجة الأرلى : تحليل غرضي 
بالدرجة الثائية : وصف غرضي 


درجة أولى : ع 
درجة لانية : 


درجة ثالثة : 


تفس وآراء بالدرجة الأول » 

تكرار مع ذكر الصدر بالدرجة الثائية 
وصفب غرضي جزني بالدرجة الثالغة , 
( ناحية الإهتمام بتصورات ومفاهيم 

عبد اللاصر القومية أضعف من تاحية 
الاهتمام بسلوكه وسياسته القومية ) . 
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درجة العلاقة بآثار 

ع.ن. ومدی انبا 

خط محليي أر وصفي 
علاقة قصوى مباشرة 
باثار عبد الناصر : استشهادات كثيرة 
التحليل غالب على الوصف . 


علاقة مباشرة بأثار عبد الناصر 
ولكن متقطعة : استشهادات فليلة 
التحليل غالب على الوصف نسبيا 
© علاقة مباشرة بآثار عبد الناصر 
ولكن متقطعة ‏ استشهادات قليلة 


نسبيا » التحليل مساو مع الوصف . 
ص لا علاقة بآثار عبد الناصر . 


علاقة مياشرة باثار عبد الناصر 

© علاقة غير مباشرة ( التكرار) 
وأحياناً لا علاقة بآثاره ( التفسيں) 
( النمط الوصفي مسيطر ء لا 
لیل ) 


العلاقة بأثار عبد النإصر . شبه 
مفقودة الاستشهادات ادرة » 

الآراء والتفسيرات الناصة حول مضمون 
فكر عبد الناصر القومي تمل محل 
تحليل هذا الفكر 


موضوعية علمية لأا تعتمد هذا الأسلوب» وأن «القراءات» الأخرى هي فقط ذاتية 
وغير علمية. ذلك أن أسلوب «التحليل الغرضي» على الرغم من اتسامه بمظهر 
الموضوعية» (استشهادات» تليل)» ورغم كونه أقرب إلى الموضوعية من الأساليب 
الأخرى» (وصف غرضي » تكرار تفسيرات خاصة وتأويل) أصبح قابيس اليوم - بعد 
التطور الملموس الذي حدث في مناهج التحليل أقل «موضوعية» و«علمية» أو بتعبير 
آخحر» أحذت تظهر اکر فاأکثر حدرد «موضوعیته» ورعلمیته» . 


يبدو من السهل إثبات لا موضوعية أسلوي التكرار والتاريل . فإعطاء 
التفسيرات والتعليقات الخاصة دون العودة إلى المادة المدروسة موضوع البحث لشحليلها 
(هنا آثار عبد الناصر القومية)» يؤدي إلى إحلال نظرة الباحث الخاصة في الموضوع 
محل تحليله ودراسته» وبالتالي» إلى تث هه . أما أسلوب التكرار وهو إعادةصياغة النص 
مصدر البحث (وهو هنا الخطاب الناصري) فإنه يسمح بالتلاعب بالنص أو على 
الأقل - ترداد ما جاء فيه دون تحليل - فسيطرة ذاتية القارىء- الباحث تبلغ حدّها 
الأقصى في هذين الأسلوبين . 


وقد يبدو للوهلة الأرلىء أن اسلو الوصف الغرضي والتحليل الغرضي» 
يتمتعان بطابع الموضوعية ومن ثم بالعلمية. ذلك أنه لا يطرحان فكرة إلا وأسنداها 
إلى فقرة أو استشهاد من الآثار المدروسة. ولكن وعلى الرغم من علاقته المباشرة 
بالمادة المدروسة فإن «موضوعية» أو «علمية» هذين الأسلوبين» التي كانت مقبولة في 
الستينات » أصبحت اليوم » في نباية السبعينات في موضع نقاش ( في العلوم السياسية 
والاجتماعية على الأقل ) لأسباب همها : 


١‏ - إن اسلوب التحليل الخغرضي ٠”‏ لا يسمح إلا «بفراءة» فورية للمادة 
المدروسة (هنا الطاب الناصري)"') عن طريق الاستشهاد ببعض فقراتها. فلا 
وجود للہعد العلمي بین القارىء والنص المدروس» ذلك البعد الضروري الذي ۷y‏ 
يمكن تأمينه إلا باعتماد أدوات تحليل ملائمة للمادة المدروسة» في حين أن التحليل 
الغرضي يترك النص المدروس في حالة مادة خام» ولا مجري عليها أية عملية تحوياية . 

)١١(‏ في نقدنا لأسلوب التحليل الغرضي نشمل ايضا اسلوب الوصف الغرضي الذي لا بختلف عن الاول 
الا بكونه وصفا ولیس تحليلا . 

)٠١(‏ نستعمل هنا كلمة خحطاب بمعناها الواسع اي كل ما قاله عبد الناصروكتبه وصرح به » آثاره المحكية 
والمكتوبة . 


fe 


حلافاً لذلك تسمح أدرات التحليل الحديثة وخحاصة تلك الأدوات القتبسة من الألسنية 
بتحويل اللص عن طريق تفكيك وإعادة ترتيب ومقارنة عناصره دون الم بجوهرهاء 
بحيث يستطیع القارىء - الباحث بعد هذه العملية أن يصل إلى اكتشافات لا تسمح 
بها «القراءة» الفورية التي تبقي الباحث على «سطح» النص أو على مساره التتابعي 
(eنa€nنا)»‏ ولا تسمح له بالدحول في تفاصیل التصورات» أو الخوص وراء المفاهيم 
الموجودة في النص. ومع أن آسلوب التحليل الغرضي هو الأسلوب الأكثر قدّماً بين 
الأساليب» الآنفة الذكرء فإنه لا يسمح بأكثر من إثبات أو دحض فرضيات الباحث» 
أو توضيحها بالأمثلة ( الاستشهادات ) فالاكتشافات وعمق التحليل التي يسمح بها 
التحليل الغرضي > أقل بدون شك »› ما تسمح به أدوات التحليل الحديثة الخاصة 
بالنصوص . 

۽ _ إن التحليل الغرضي يرتكز على «قراءة» إنتقائية غير شاملة لنص الادة 
المدروسة : وعما بهذا الأسلوب فإن كل باحث يختار من النص المدروس ما يشاء: يريد 
س إثبات مقولة أو فرضية ما عن الفكر القوعي الناصري» فيختار ر يستخرح من 
النص بعض المقاطع التي تبت فرضيته وتوضحها. أما إذا كان أمينا وصادقاء في 
ب فإنه قد يستخرج من النص ما يدحض فرضيته أو ما يبت عكسها. 


وخحير مثال على ذلك ما جاء في الجزء الأول من مقال المستشرق سيليرمان » حيث 
استند الكانب إلى فلسفة الثورة ليثبت تبني عبد الثاصر الموية المصرية دون سواها في 
المرحلة الأول ( ٠۹١١ - ۱۹٠۲‏ ) » وتجاهل ما كتبه عبد الناصر في نقس المصدر عن 
انتاء مصر إلى « الدائرة العربية » (« هي منا ونحن منها» ) » فلم يأتِ على ذكر هذا 
المقطع لأنه يثبت عكس فرضيته المسبقة . ثم عندما يصل إلى المرحلة الثانية ( ٠۹١٤‏ - 
۸ /) » ويريد أن يثبت بداية تبني عبد الناصر للهوية العربية » بعود إلى فلسفة 
اللورة » فيستشهد بالجزء المتعلق ب « الدائرة العربية » » والذي أحفاه أو تجاهله في 
امرحلة السابقة » في حين أن فلسفة الثورة كيب وبر في المرحلة الأولى. وهكذا 
درالیك » فھو کلم اراد أن يثبت فرضية من فرضياته في كل مرحلة يأتي باستشهادات 
مبتورة هر تناقضاً في فكر عبد الناصر » في حين أن الخطاب الناصري يوفّر لنا 
مفاطع عديدة تثبت عكس فرضيات الباحث » إذ لا تناقض في فكر عبد الناصر بين 
الانتياء القومي العربي والانتياء الوطني المصري بل ترابط وتكامل بين‌الانتياءين . 


إن حاطر «القراءة» الانتقائية تكمن في كون القارىء ‏ الباحث مختار من النص 


۳ 


المدروس ما يکفي للاجابة على الفرضيات والأسثلة الي طرحھا فی جال بحثه. وهله 
الأسئلة والفرضصيات تتاف باخحتلاف القراء- الباحثين » حقی ولو عملوا فی في الموضوع 
نفسه (مٹلا: : مفهوم الوحدة العربية ف الخطاب الناصري) . فالباحث الأرلء مغلا 
یطرح أسثلة ختلفة عن أسئلة الباحث الثانيء وكذلك الباحث الثالث. وح إذا 
طرحوا الأسئلة نفسهاء فإن الأجوبة ستكون ختلفة بالضرورة» لأن كل باحث منہم 
سیختار للاستشهاداته» ف قراءته الانتقائية لانص المدروس» مقاطح تلفة ع تلك 
التي نختارها الباحثان الآخران. . من هنا فإنه ساقي بنتائج ختلفة عن نشائج زمیلیه . فإذا 
کان موضوع الببحٹث 8S‏ يثبر ال لحدل في ساحة الصراع السياسي والأيديولوجي » فا فا 
من شك أن اسلوب التحليل الغرضي سیشجع الفثوية لدى اللقفين وتنتقل هله 
الفثوية بواسطتهم إلى الجمهور. فكل انجاه سياسي يطرح على الادة المدروسة أسئلة 
مناسبة» ويختار» أحياناء من النص» عن طريق الاستشهاد ما يناسبه من الأجوبةء 
متجاها للاسثلة التي لا تفي بغرضه السياسي ومهمل أو متناسياً ما في النص من 
مقاطع تضعف موففه وفرضياته. وبذلك تتصار ع الاتجاهات السياسية الأيديولوجية 
على أرضيات ختلفةء» بدل إن تتصارع على أرضية واحدة. وفي كثير من الأحيان لا 
بحدث صراع فکري لأن أرضياته ختلفةء» فتزداد بذلك الفثوية ويتعمق الانقسام 
الأيديولوجي غير المخمر بين المخقفين والأحراب ويتد أحياناً إلى الحماهيي. 


ثانياً + نحو قراءة علمية لفكر عبد الناصر القومي : المبج المتيع 

لقد بنا فيا سبق حدود « القراءات » التقليدية لفكر عبد الناصر القومي ورأینا 
كيف أن الأسلوب المتبع من قبل القارىء - الباحث يكن أن يؤثر بشكل هام في 
تحديد ما « يقرأه » في النصوص المدروسة وكيف « يقرا » المضامين أو الأغراض التي 
احتارها ! فیمکن أن تتعدد « القراءات » وختلف النتائج حقی إذا كانت المضامين 
والأغراض المدروسة هي نفسها . وكثيراً ما تؤثر العوامل الذاتية الدى الباحث - 
القارىء ف معالخحته لفكر عبد الناصر القومي تنب « الذاتية » والإقتراب من 
فراءة أكثر موضوعية › رأینا ضرورياً اعتماد منهج أكثر علمية“") » لتحليل فكر 
عبد الناصر القومي » يسمح للباحث بعدم الالتصاق بالنصوص المدروسة وتأمين الحد 
الأدى من البعد ( أو المسافة ) بينه وبين النص المقروء . هلا البعد ضروري - في نظرنا 


)١4(‏ ان العلمية شيء نسبي يتطور بتقدم وسائل التحليل » فالنبج العتبر علميا في هذا الرقت ريا اعتبر غير 
علمي آو ما قبل علمي بعد فترة من الزمن » بسبب تطور وسائ ليل آكار دقة من سابقتها . 


¥ 


لکل دراسة علمية > خاصة في الدراسات المتعلقة بتحليل الأيديولوجيات ومن 
صفات الهج العلمي المختار انه يسمح بالقيام بتحلیل دقیق وشامل (exhaustif)‏ 
للموضوع المختار» بجعنى أنه إذا طبقه باحثون غتلفون فإنهم يتوصلون إلى النتائج 
ذاما » مها تباينت إتجاهاتهم السياسية . وقد بظهر الإخنلاف السياسي فقط في تفسيرهم 
وتعليقهم على تلك النتائج . 

ولمذا الهج ميزة أحرى » وهي أنه يسمح للباحث باكتشاف أمور جديدة في 
النصوص المحللة » وهي أمور لم يكن يتوقعها من قبل » وليس بالإمكان إكتشافها 
ب د القراءة» البسيطة والمباشرة للنصوص ٠‏ و القراءة المتبعة ف الأساليب التي 
مرضناها أعلاء . وسنتوقّف ليا عند الناهج العلمية المنوقرة حالياً والتي يعمل بها 
الباحثون »في العلوم الإنسانية منذ أكثر من خس عشرة سنة ¢ لتحليل الجانب الفكري من 
أية أيديولوجية ( ألف ) » قبل أن نعرض بشي ء من التفصيل المنبج الذي اتبعناه في تحليلنا 
لفكر عبد الناصر القومي (باء) . 

ألف - المناهج العلمية ا متوفرة لتحليل الناحية الفكرية في الايديولوجيةالسياسية 

يمكننا تصنيف هذه المناهج حسب فثتين: فئة يغلب عليها الطابع الكمي أو 
الإحصائي في التحليل. وفئة يغلب عايها الطابع الكيفيء وهي المناهج التي جعت 
تحت إسم مناهج «تحليJ‏ |kخطl« (analyse du discours)‏ 


١‏ مناهج التحليل الكمي أو الاحصائي للمفاهيم والتصورات 
الأيديولوجية 

يدحل» ضمن هذه الفثة المنهج المعروف باسم «تحليل المضمون» أو «تحليل 
المضامين» de. con†e1u(‏ yseاana)‏ وكذلك المج المعروف باسم «إحصاء المفردات» 
(lexicométrie)‏ „ 

أ تحليل المضصمون » 

أصبح هذا المج معروقً في العلوم الانسانية العربية» لا سيا علمي التاريخ 
والاجتماع. وحتی الآن. فإن تطبیقاته ل١‏ قزال نادرة نسبيا» ذلك إن الباحثن ف 
ميادين هذين العلمين يفضلون أسلوب «التحليل الغرضي» (# ۲161١01٩٠‏ .۸) لأنه 
يستغرق وتتاً أقل وهو- كا رأينا- أكثر طواعية لذاتية الباحث. 


۳۸ 


يختلف «منهج» تحليل الضمون» عن اسلوب «التحليل الغرضي» من حيث 
الدقة والشمولية. فلقد وضعه علاء اجتماع أميركيون'٠‏ رفي الخمسينات) كان 
غرضهم الأساسي إجرا ء تحليل كمي لموضوع ماء وينطلق هذا الهج من فرضيات 
الباحث أو الأسئلة التي يريد الاجابة عليها. فيضع شبكة من الفثات (8ءذ٣0ع16هء)‏ 
والفثات المتفرعة» تعبر عن عن الفرضيات أو الأسئلة الت يبحٹ عا ثم یصنف ویرتب 
كل الادة المدروسة» (وغالاً ما تکون ا معیتا)» ضمن الفثات الموضرعة ا ف 
حين ان اسلوب «التحليل الغرضي» لا یرتب ولا یصتّف تحت الأغراض أو المواضيع 
التي تمم الباحث إلا جزءاً من الادة المدروسة وهي الاستشهادات التي ختارها 
الباحث. بعد ذلك يقوم الباحث بعملية عد إحصائي لحتويات الفئآات حسب نسبة 
الارتباط المتبادJ (correlations) lp la‏ وذلك بغية استخلاص نسبة تكرار 
uence)‏ frêq)الضامین‏ المدروسة . ونذکر في هذا السياق إحدى الدراسات التي حللت 
الفكر القومي العري تبعاً هذا المنبج وهي دراسة تحليل مضمون الفكر القوي 
العري"'؟ وقد تمکنت هذه الدراسة من إعطاء صورة أولية لخصائص التيارات 
الفكرية القومية العربية الأساسية في كل مرحلة من المراحل المدروسة بين النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وحتى السبعينات من القرن العشرين. 


ما الانتقاد الرئيس ي الوجه إل منج «تحليل المضمون» فهو أنه محصر نتائج 
التحليل بالفئات التي يجدّدها الباحث مسبقاً. AES‏ 
الأسثلة المطروحة على النص رأي ما يلائم الفقات المحدّدة من قبل الباحث). فتعودء 
بهذه الطريقة ذاتية الباحث لتدخل مجدداً وإن بنسبة أقل في منطلقات البحث . فتبقى 
ئي النص مضامين كثيرة تتعلق بموضوع البحث لا تستطيع فئات التحليل أن تغطيها أو 
أن تستخرجها من النص المدروس. كا يوجه إليه انتقاد ثان هو أنه بعتمد التحليل 
الكمي أو التقييس (١٥ااةء؟زا١ةں)‏ فناحية التحليل الكيفي أو النوعي للمضامين 
المدروسة ضعيفة » ذلك أن الباحث يعتمد فطرته وانطباعاته الخاصة لاجراء التحليل 


B.Berelson, Content Analysis in Communication Research (Glencoe, Ill.( 14) 
: Free Press,1952), 
السيد يسين » حليل مضمون الفكر القومي العريي ( دراسة استطلاعية ) ( يروت : مركز دراسات‎ )١١( 
. ) 1۹۸١ » الوحدة العربية‎ 
P.Henry and $. Moseovici,«Problèmes de analyse de contenu ,„» : ر۱۷ أنظر‎ 
Langage, no.11 ( 1968), 


۳۹ 


النوعي الذي لا يسمح به النكميم» فيعود بذلكء جزئيأًء إلى قطبيق اسلوب 
«التحليل الخرضي» الذي سبق واشرنا إلى ماذيره. 
ب _ «إحصاء المفردات» 

يختلف منہج «إحصاء المفردات» کثیراً عن منہج «تحليل اللضمون» بالرغم من 
اعتماده أيضأًء التقييس. فهذا المج لا ينطلق من شبكة موضوعة مسبقاً من ا 
المراد بحثهاء وإنغا يقوم بإحصاء شامل لكل مفردات النص»› أو اللصوص المدروسة 
بواسطة الآلة الألكثرونية. . فيحصي کل الكلمات من آساء وصفات وأفعال ا 
ثم يرتبها حسب جدول أبجدي وجدول تواتر ورودها في النصوص المحلًلة(؟ و 
الطريقة تسمح پإجراء مسح اولي للنص باسٹخراج قاثمة بمفرداته الأساسية. ومن 
سلبيات هذا المج أنه a‏ النص إلى مفردات مرتبة حسب نسبة ورودها وإنما 
معزولة عن السياق النصي الذي وردت ضمنه وبالتالي يصعب تحديد معانيها ذلك انه 
لا معنى لفردة ما خارج سياقها النصي . ونظراً لذلك فإن هذا الهج لا يصلح إلا 
كمقاربة علمية أولية» تكون مقدمة لتحليل أعمق. 

إلا أن إمكانياتنا المادية المحدودة لم تسمح لنا باستعمال الآلة الالكترونية لاجراء 
مسح شامل للمفردات المكرنة خطب عبد الناصر» قبل المباشرة بدراسة المغاهيم 
والتصورات القومية . ومن فوائد هذا المسح - لو أتيح لنا - مساعدتنا في تحديد فرضباقنا 
بشكل أذّق إلا أننا اكتفينا بإجراء مسح تقريبي للمفردات القومية الواردة في النصوص 


التي أجرينا عليها بحنا. 
¥ منامج التحليل الکیفي (5٤۷٤هاناهسي)‏ للمفاهسم والتصورات 
الأيديولوجية 


تندرج في هذه الفة متاهج التحليل المنبقة عن العلوم الألسنية والتي تعرف 
نامج تحليل الخطاب "وهي : «التحليل التوزيعي» أو «تحليل المنطرق» عوراة”ة) 


(۱۸) ساهم ني تطویر هلا اليج تبر احصاء المفردات في سان كلو في باريس (Laboratoire dê‏ 
Lexicon trie de St.Cloud)‏ انطلاقا من آبحاث شارلز مولر > انظر : 
P.Guiraud,Problemes et methodés de la statistique Nngvistique‏ 
(Paris: Larousse,1960),and C.Müller, Initiation ã la statlétique linguistique (Paris:‏ 
n.p3,1968).‏ 1 
(۱۹) لقد حلت عبأرة « ليل الطاب ۲ کال مل مرلو ) عل عبارة ١‏ تعليل الثصوص » 
Analyse de texte )‏ )بلي الاشارة الى ان الخطاب ب بالمعنى الواسع للكلمة هو كل ما ينطن به الائسان مع الأحل ك 


f 


)4 .ليل القوي الفاعلة  5ا14‎ distributionneاle‎ ou analyse des énoncés) 
«(Analyse des champs sénanfiques) «ةlڵYد‎ Jوaح «تحليل‎ „actantielle) 
)۸ ٣اك وبعض القاربات العلمية الأحرى مثل «تحليل النطق أو القولء عل‎ 
laig«( Analyse do Targıment1i0”) مةiھربأا «وتحليل مسار‎ 'énonciation) 
يلي لمحة سريعة عن كل من هذه المناهج أو المقاربات العلمية قبل أن فصل القول‎ 
. قي منهج «تحليل حقول الدلالة؛ الذي اخترناه في دراستنا لفكر عبد الناصر القومي‎ 


أ « التحليل التوزيعي » أو « تحليل المنطوق ٠"‏ 


وضع العالم الأميركي ز. هاريس (كأ۴ة۲ .2) هذا النهج أساساً لدراسة' 
اللغة") ثم عدلهء فيا بعد عالم الألسنية الفرنسي ج. دوبوا (ئأهاںط ١)3.‏ 
عله قابلا للاستعمال في «تحليل الخطاب». وهذا انبج يعمل على تقطيع النص 
وإجراء تحويلات نحوية على مله بغية رذها إلى بنيتها الأكثر بساطةء فتسهُل بذلك 
مقارنتها ببعضهاء وتصنيفها ضمن فثات متعادلة را (syntaxiquement)‏ .„ 
وتخضع هله العملية المعقدة لقوانين دة نحوياًء لن ندخل هنا في تفاصيلها ونڄيل 
القارىء المهتم الى المراجع المذكورة في الموامش. وكل ما نريد قوله هو أن هذا المج 
أكثر دقة من المناهج الكيفية الأخرى» لكنه يتطلب كثيراً من الوقت. لذا فهو لا 
يصلح إلا للنصوص القصيرةء ولم نأخذ به كون العيلة التي اخترناها في دراستنا كبيرة 
سیا 


= بعين الاعتبار الظروف التي نطق فيها وعلاقته منطوفه . فعندما نستعمل ء ملا » عبارة « الخطاب اللاصري » 
نعني كل ما نطق به عبد الناصر من تصريحات وكتابات ومقابلات وخحطب وليس فقط الخطب بالمعفى الشائع ( وهو 
ما نط په علنا خاطبة بجمهور معين في مناسبة معي ) . 

(۲۰) فضلنا استعمال هذا التعبير « تحليل المنطوق » بدل « حليل القول » الستعمل في التحليل الادي » 
وذلك لازدواجية معنى كلمة « قول » التي تدل على كيفية القول وعلى مضمونه في الوقت نشسه . 

Z.H.Harris,Discourse Analysis Reprints(Paris, La Haye: Mouton,1963) (¥1) 

„and Langage,no. 17 (Mars 1969). 

J. Dubois, « Lexicologie et analyse d'énoncés,» Cahiers de lexicologie,vol, (¥) 

15, nos.2 and 3 (1969). 


٤١ 


وتکمن حدود هذا النېج وغراته بشکل اساسي» في کونه يسط» نحویاًء 
النصوص المدروسةء ولا يأحذ بعين الاعتبار كل «مصاغ iلiطJ« (appareil‏ 
d"énonciatio(‏ ني خحطاب ماء أي طريقة أو كيفية النطق”") التي عبر عنها 
الضمائر» والظروف» وأسماء الاشارةء وأزمنة الأفعال (ماضي» مضارع » أس 
وبكلمة أحرى» كل ما يشير إلى كيفية تعبير الناطق بالمنطوق. ولسد هذه الثغرة قام 
العاملون في ميدان «تحليل الخطاب» بوضع مقاربة علمية تكمّل الأولى وتركز عل 
«تحليل عملية النطق أو القول» في خطاب ما أي على تحليل كل «مصاغ النطق» الذي 
يستعمله الناطق في خحطابه لضبط مايقوله. وقد اعتمد أصحاب هذه المقاربة الاضافية 
دراسات عام الألسنية الشهیر أ. بنفنیست (۲15 8"۷ )٤.‏ لتحديد «مصاغ 
النطق» , 


ب( تحليل القوى الفاعلة » 

يرتكز هذا الممج» أساسأًء على دراسات عللم من علماء المدرسة الشكلية 
(isteاforma)‏ الروسية PropP(‏ ...7)۷ ). وقد طوره وکّفه عام «تعليل الدلالة» 
(sémantique)‏ آ۔ج. غرعاس (5ة ٣1ء6‏ .[.۸)"). وهذا المہج يعمل عل 
تحليل القوى الفاعلة وأفعاها في حطاب ما» فيصنف القوى الفاعلة إلى فتات إيجابية أو 
سلبية» متجانسة من حيث الأعمال التي تقوم با. ويحصل على فئتين من القؤى 
الفاعلة : القرى المساعدة الايجابية (كئع†ةv»زلة «(forces‏ والقوى klعاکuة (forces‏ 
opposantes)‏ ثم محدد أدوار (ع!) هذه القوى: أي الوظائف الخاصة-عه]) 
tions)‏ التي تقوم بہا وصفاتما (0اادءا؟ااهسه) المميزة . كما يسمح هذا المج 


(۲۳) بعنی ان كل نص يكن أن يعالج من خلال علاقة صاحبه الناط - الكاتب بمضمون كتابته او 
نطقه . 


E.Benveniste , «L’ Appareil formel de I’énonciation »langage , ro. 17(Mars (¥ {) 
1970),and Benveniste, Problêmes de linguistique générale { Paris: Gallimard, 1974), 


vol.2,chap.5. 

V.3.A. Propp, Morphologie du conte ( Paris: Larousse, 1966). (9) 
A.J .Greimas,Sémantique structurale: Recherche de méthode (Paris: (1) 
Gallimard,1970). 


۲ 


بتحديد تصور فة ماء للقوى المساعدة والقوى التاهضة أو المعاكة في نطاق 
تحليل أيديولوجيتها السياسية وذلك على النحو التالي : 


القوي الفاعلة المساعدة القوى الفاعلة المعاكسة 


وهذا المنهج محدود لانه يساعدء فقط» في تحليل القوى الفاعلة (ك٣ناءاءة)‏ وكل 
ما يتعلتق بداثرة عملها في حطاب ما» وهو لا يساعد إلا جزئياً على تحليل التصورات 
والمغاهيم الجحامدة التي لا تتمتع بصفة الفاعل البي» كمفاهيم الوطن والأرض والقومية 
والوحدة .. . الخ وسبب ذلك أن هذا انبج إا وضع أساساً لتحليل القصة. من 
هنا فإننا ل نستعمله في بحئنا هذاء إل إسنشنائيا. 

بعد هذا الاستعراض السريع للمناهج العلمية الكمية والكيفية التبعة في العلوم 
الانسانية لتحليل الأيديولوجية السياسية» نود الاشارة الى أن انتقاداتنا هذه الماهج ومن 
ضصمابا المنهج الذي اتبعناه - والذي سنعرضه فيا يي - لا تعني انا غير صاللة لتحليل 
الأيديولوجية» فكل منهج قم ويقدّم الكثير في ميدان العلوم الانسانية» ولكن حرصنا 
عل تېیان حدود کل منہاء ابع من إدراكنا أنه بقدر ما يعي الباحث حلرود الأدوات 
العلمية التي يستخدمها» بقدر ما يستطيع السيطرة عليها وحصر سلبياتها والثغرات 
الناتجة عبا. 

باء - المج الذي اتبعناه في دراسة فكر عبد الناصر القومي (المغاهيم 

والتصورات) 


لقد اخترنا منهج «تحليل حقول الدلالة» لدراسة الفكر القومي في الطاب 


: هذا المنبج استعمله بعض علي أيديولوجيا الورة الغرنسية أمثال‎ )۲۷( 
J. Guilhaumou,«L’Idéologie du«Père Duchesne»:14 Juillet - 6 Septembre 1793, » 
(Maitrise , Université de Nanterre,1977). 


r 


الناصري» لكونه المنبج الأكثر ملاءمة هذا الغرض» كا سنبته لاحقاً. واعتمدنا 
بالاضافة إليه» مقاربتين أخريين ساعدتانا على إكماله» وهما تحليل «الحقول المرجعية» 
Jalê, (champs référentiels)‏ ار lرaة (argumentation)‏ . 


١‏ منہج تحليل «حقول دلالة» المغاهيم 
ا عرض الطريفة : لقد وضع هذا المنهج وطوره مركز علم المفردات في سان 

کلر ۰)۵ وعملا بقاعدة ألسنية بدهية» وهي أن المفهوم لا معن له إلا من خلال 
علاقاته بالمغردات أو الكلمات المحيطة به » مختار الباحث عدداً من المغاهيم الي 
یرید دراستها في خحطاب» أو نص ماء ثم يستخرج من النص شبكة علاقات كل من 
هذه المفردات. بعد ذلك يقوم الباحث بثرتيب وتصنيف هذه العلاقات حسب فثات 
دلالة عحددة مسبقاً» فيحصل على الشبكات التالية: 

- شبكة علاقات المغاهيم natîonelles)‏ 05ه1ا): وهي المغردات التي تقع 
جاورة للمفهوم المدروس فإذا كانت العلاقة الي ثربط بين المفهوم المدروس 
والمغردات المجاورة له (بمحاذاته) علاقة إيجابية أو على الأقلء غير متناقضة معه من 
ناحية المعنى» يطلق عليها تسمية مفردات مشاركة (ك«0ااةاءمووة), أما إذا كانت 
تلك العلاقة سلبية أو متناقضة مع المفهوم تطلق عليها تسمية مفردات مناقضة أو 
عرض ) (oppositi0n5S‏ . 

- شبكة الصفات أو المواصفات (qualifications)‏ : : وتشمل الصفات والنعوت 
والحالات والجمل الموصولة والخبر رالضافء وکل ما يشير إلى أحوال ومواصفات 
الین ارۇق 

- شبكة الأفعال (كi0اa):‏ وتشمل الأفعال التي يقوم بها المفهوم المدروس 
ا ال) عندما يكون المفهوم في موقع الفاعلء والأفغال التي تمارس عليه (أفعال 
على). عندما يكون. في موقع المفعول به. 

- شبك eallادلٺت :(équivalences)‏ وتشمل المفردات التي هما نفس علاقات 
المفهوم المدروس: أي نفس الفردات المشاركة ونفس المفردإت المناقضة. 


(۲۸) يتبع هذا الركز الرجود في ضاحية باريس »مڌ Ecole Normale Supérieure de St.Coud‏ 
وقد اعتمد اساسا لوضع هذا انبج وتطويره ١‏ أطروحة الالسني الفرنسي الشهرر : ٣۴‏ أوا0طaء۷0ع1‏ ,8ز 0طا0 ,[ 
politike et soclale en France de 1869 è 1872Paris (n, P1 1926 °‏ 


٤ 


ويحصل الباحث بعد تكوين هذه الشبكات على «حقل دلالة» الفهوم المدروس 
على النحو التالي ٠‏ 


المواصفات | المشساركات | المناقضات | أفعال أل |الأفعال على | المعادلات 


ب مہررات اخحتيار هذا المج : لقد اخترنا هذا المج بالذات لأن دراستنا لا 
تتناول إلا جانبا من الأيديولوجية الناصرية هو جانب الفكر القومي العربي لدى عبد 
الناصرء ولادراكنا أن هذه الدراسة تتطلب تحليل الغاهيم والتصورات القومية اموجودة 
في الخطاب الناصري . لذا قمنا باستخراج كل المفاهيم القومية من الخطاب الناصري 
وهي : «الأمة العربية»» «الوطن العري»» «الأرض العربية»» «الشعب العربي»» 
«الشعوب العربية»» «القومية العربية»ء «العروبة» «الوحدة العربيةا» «الثورة 
العربيةه» «المجتمع القومي العريي». كا أحصينا المغاهيم ذات العلاقة بالمسثوى 
الوطني أو القطري<"“ المتعلى بمصر » أو أي قطر عربي آخر: «الوطن»» «الشعب»» 
«الأرض»ء «الوحدة الوطنية» » «الثورة الوطنية». ورأينا أن تحليل «حقول دلالة» هذه 
الفاهيم أي تحليل العلاقات التي تربطها بمفردات أخرى في الخطاب الناصري» ومن 


(۲۹) لقد استعمل هذا المج بشكل واسع من قبل «فريق الثورة الفرنسية ۲ ع٥۷٩۴‏ ) 
Fraga‏ utionاRévo‏ ) الذياهتم بتحليل بعض المفاهيم الركزيةالموجودة في خطب ونصوص قادة الثورة 
الفرنسية الفكريين والسياسبين وبعد الاطلاع على الدراسات الي قام بها أعضاء هذا الغريق تبين لنا ان التائج الي 
توصلوا اليها هامة جدا » كا أن الاكتشافات التي احدثوها في النصوص المدروسة هي أكنشافات م تسمح با الناهج 
التقليدية » ونذكر على سيل الخال الدراسات الآتية : 


A.Geffroy, «Le Peuple selon St. Just, » Aıak5 ( چت‎ j Jدل مهوم الشعب‎ ( 
Historiques de la Révolution Française (Janvier - Mars 1968); Guilhaumou, 
«L’'ldéologie du «Père Duchesne»: 14 Juillet-6 Septembre1793, »,R. Robin, La Société 
française en 1789-Semur-en- Auxois(Paris: Plon, 1970), chap.3: «Les Champs 
séêmantiques de«Nation» et de «Citoyenr, pPP.319-329, and R. Robin« Le champ 
sémantique de «Féodalité» dansle cahiers de doléancesgéênéraux de 1789,»Bulletin 
dıuı Centre d’ Analyse du Discours de Université de Lille I[1,n0.2 (1976),pp.175-185. 
سنستعمل عبارة « الستوى الوط » للاشارة الى « المستوي القطري » لأنه الاستعمال السائد في‎ )۳١( 
. الخطانب الناصري‎ 


0 


ثم تحليل العلاقات التي تربط هذه المفاهيم في) پينہا يساعدان على فهم جانب 
ا والمناهيم القومية أو الجانب الفكري من أيديولوجية عبد اللاصر القومية . 
وسبب آخر جعانا نعتقد أن هذا الهج يتلاءم» أكثر من غيره» مع غرضص 
دراستنا» ألا وهوء إتساع العينة (5دمإهه) أو مجموعة النصوص التي قرّرنا تحليلها. 
ولمذا م نأاحذ بانج «التوزيعي» آو میج «تعليل المنطوق» والذي - رغم دقته لا 
يناسب العينات الواسعة» للأسباب التي ذكرناها آنفاً. 

ج - كيف هذا المج مع النص العري : بها أن بنية الحملة العربية تختلف عن بنية 
السملة الفرنسية أو الانكليزية. رآینا آن نعيد التعريف مختلف شبکات الدلالة آو 
تحديدها باعتماد القوانين النحوية التي بطب على بنية الجحملة العربية : 

شبكة المفردات المشاركة أو المشاركات » وتشمل کل الكلمات المحعطوفة عل 
المغهرم المدروس» وكذلك الكلمات التي تڄاوره مباشرة ف التص» بغض النظر عا إذا 
كانت ها علاقة نحوية ظاهرة وملموسة با لمفهوم الدروس . 

- شبكة المردات المناقضة أو المناقضات» وهي الكلمات أو المفردات الي ْب 
بعلاقة مناقضة أو سلبية للمقهرم المدروس» من حيث العتى» مه) كان موقعها في 
الحملة أو المقطع . 

- شبكة المواصفات» وتشمل كلمات الحملة العربية التي تعبر عن صفات 
ونعوت وعن خبر كان وإلّ» والضافا: وا لمجملا موصولة وغيرها من الوظائف النحوية 
الي صف وتنعت المفهرم المدروس. 

- شيكة الأفعالء وتشمل کل الوظائف الفعلية الي يقوم ا المنهرم المدروس» 
إذا ما كان في موقع القاعل» وتلك التي تقع عليه إذا كان في موقع المفعول به. 

د - مثل تطبيقي يضح هذا المنهج: اخترنا لتوضيح كيفية تطبيق منهج «تعليل 
حقول الدلالة» » مفهرم «الأمة العربية» كا ورد في خطابين ألقاهما عبد الناصر بعد 
الانفصال» في ٠١‏ أيلول / سبتمبر و١١‏ تشرين الأول / أكتوبر "1۹١١‏ . بين في 


)۴١(‏ طا الرئيس جال عبد الناصر في ٠١‏ سبتمبر (أبلول) ۱۹١١‏ في المؤمر الشعبي في ميدان 
الجمهورية بعد مرور ۲١‏ ساعة على قيام حركة التمرد الانفصالية في دمشق ( القاهرة ؛ مصلحة الاستعلامات » 
}د.ت.[( » وييان الرئيس جال عبد الناصر الى شعب الجمهورية العربية الحدة في مساء يوم ١٠اكتوير,‏ 
8 (القاهرة : مصلحة الاستعلامات » [د بت ۰ )( ستشیر اليه ببیان ۱٩‏ تشرین الارل/ اکتویر ۱۹۹۹ ): 


٤ 


الجدول رقم (۳) كيف تم استخراج حقل دلالة مفهوم «الأمة العربية» من الخطابين 
ومناقضات وأفعال ومعادلات) ضمن فئات ملائمة: 


كان هذا عرضاً بالأمثلة لكيفية استخراج «حقل دلالة» مفهوم «الأمة العربيةم 
من الخطاب الناصري . وسنقوم في دراستنا هذه بتحليل ماثل لكافة المفاهيم القرمية» 
والوطنية الأساسية في الخطاب الناصري» وذلك في كل خحطب العينة المختارة ٠۸(‏ 
وحدة لحطابية"")) المورّعة بين ٠۹١١‏ و١۱۹۷‏ .وبالاضافة إلى تخليل دقيق للمفاهيم 
المدروسة يسمح هذا المج باكتشاف تغيّرات (05نخةاإة۷) هذه المغاهيم من مرحلة 
إلى آخری (بین ۱۹۵۲ و۱۹۷۰)ء کا یسمح باکتشاف ٹوابتھا (5٤٣ھنعه۷مز)ء‏ الأمر 
الذي يساعد على تحليل مدى وكيفية تغير التصورات القومية في الفكر الناصري ما بين 
۲ و١۱۹۷‏ . ويمقارنة جداول حقول دلالة المغاهيم القومية الناصرية فيا بيا 
(مقارنة مفهومي الوطن العربي والأمة العربية» ومفهومي القومية العربية والعروبةء 
ومفهومي الأمة العربية والشعب العربي» مثا ثل هذه القارنة نتمكن من رسم آو 
تركيب العام القومي في تصور عبد اللاصر. 


هد - فوائد وحدود هذا امنىج : لقد تطلب هذا انبج التحليلي جهداً كبيرأًء ذلك 
أننا طبقناه على كل المفردات القومية الناصريةء أي على نحو خسة عشر مفهرماً قوماً 
ووا ف مجموعة من ثمانية عشر خطاباً وکتاباً یکونون العيئة. وهذا يعي اننا قمنا 
بتكوين أكثر من مائتى جدول « لحقول الدلالة ومائتي جدول, آخر مستخلصة من 
التحليل الداخلي هذه الحقول (بسبة جدولين للمفهرم الواحد ف الطاب أو النص 


الواحد)"". 


والسؤال الآن هو: هل كان هلا البحث يستحق كل ذلك الجهد مع الأخذ 
بعين الاعتبار حدود المج المبع؟. 


(۴۲) تتكرن الوحدة الخطابية من خطاب أو أكثر حسب متطلبات تكوين العينة . 

(۴۲) نظرا لعدم اتساع المجال فاننا م تشر في هذه الدراسة ابعداول التفصيلية لكل مفهوم » بل اكتفينا بنشر 
المد اول النبائية المستخلصة من التحليل الداخلي حقول دلالةالفاهيم المدروسة + وذلك في الأماكن الناسبة لما «ونأسف 
لأن القارىء لن بستطيع تنيع كل عملية لتحايل دلالات الفاهيم انطلاقا من تكوين حقول دلالتها حقى النهاية » ذلك 
ان مشل هلا العرض يتطلب جغرده مثات الصفحات . 


4۷ 


4 


جدول رقم (۳) 
حقل دلاله مفهوم د الآمة العربية » مستخرج من خطابي الإنفصال : آیلول /سہتمبر و٩۱‏ تشرین الأول / أکتویر ۱۹٩١‏ 


-( ) 
هذه اللحظات الحاسمة فى 
تارجخها 
- حركة تحررية من أجل ( ) و 

- كلنا أمة عربية واحدة 
- كل واحد من آيناء هذه الأمة 
- أمة عربية حرة . مواطن عربي 


- هذه الأمة : جراحها شعورها 
بالا 

- کل من فرد من ابناتها 

العامل هو أساس هذه الأمة 

)(- 


إن الأمة 


4۹ 


- إرادة امتا ء حطاها 
-} ( 


- يض هذه الأمة 
٠‏ صانعة الحضارة 
٠‏ صانعة التاريخ 
۰ دقات قلبها 

- إخحتيارها 

٠‏ ضميرها 
٠‏ باسم هذه الامة 


۰ اماشا 
٠‏ مثلها الأعلى 
النضال الشعبي الطويل لأمتنا 


. إن هذا الجيل من الأمة العربية 


e 


بعد الإنتهاء من إقامة حقل دلالة م الأمة الحربية » » نعید تریب محتويات كل شبكة من شبکاته ضمن فئات ملائمة : 


أ ) شيكة مواصفات « الأمة العرجية ۽ 


و وأحلة » 

حرة » 

« صانعة التاريخ > 
« صانعة الحضارة » 


«اختیاري» 


«(إرادة ال «مکاسب وا انتصارا ات 


«حدد أمامها آهداقا » 
«تلهمها وتوجه خحطاهاه 


«الخرية السياسية» 
والحرية الاجتماعية » 
« الح » 

یں 

«السلام 


جب الاعتراف بان منهج «تحليل حقول الدلالةه المتبع» له حدوده. ککل منج 
علمي آخحر. فهو لا يطال أو على الأقلء لا يسمح بتحليل بعض العمليات الخطبية 
المامة» كمسار البرهنة الذي يتبعمه اللخاطب» ومراجعه (أسماء 
الشخصيات والمؤسسات التي يذكرها). وعلاقته بالتاريخ الماضي ٠‏ و«مصاغ النطق» 
عنده آي الضماثر (هوء أنتم» نحن. . . الخ)ء وأسماء الاشارة ومؤشرات الزمان والمكان 
رهناء هذا الآن. .. الخ)» وأزمنة الأفعال (ماضي . حاضرء مستقبل) التي يستعملها 
لصياغة منطوقه. وبالاضافة الى هذا لا بد من الاشارة إلى أن منهج تحليل «حقول 
الدلالة» ككل عملية تحليلية » يفكك النص» ولا يسمح بتتبع تسلسل الأفكار والبرهنة 
التي ينتهجها صاحب الطاب أو النص. وبالتالي يبب التشديد على أن هذا المج 
يعمل فقط على تحليل المماهيم والتصورات الموجودة ف نص ما» ولا ي يسمح بالعمل 

على التركيب المنطقي هذا الخطاب أو تسلسله ومسار البرهنة فيه . 


فإذا كانت الاعتبارات السابقة تشير إلى حدود منهج «تحليل حقول الدلالة»» 
فاا لا تلغي بالضرورة فوائده. فإذا كان هذا اليج قاصراً مفرده عن التوصل إلى 
تحليل كل تكون الأيديولوجية القومية الناصريةء فهو يسمح بضبط أحد أسسها 
(التصورات والمغاهيم القومية في الفكر القومي الناصري)ء بطريفة أفضل وأدقٌ وأكثر 
علمية من الطرق التقليدية التي تهتم أيضاً بتحليل المفردات. وإذا كان لا يعمل على 
تحليل الكلمات فإنه يعمل على تحليل حقول العلاقات المغرداتية كع كم" aطء)‏ 
lexicales)‏ 5 للمفاهيم المختارةء مرتبة ومصنفة عا لفات أو شبكات دلالةٍ 
دة ا 
ولسد ثغرات منج «تحليل حقول, الدلالةه جانا إلى مقاربتين أضفناها إليه - كا 
اقا لضبط ما لا يطاله هذا الهج من الخطاب الناصري» وهاتان المقاربتان 

IF‏ «الحقول المرجعية» آو آساء العلم (الشخصيات والأماكن المغرافية 
E‏ والاستشهادات بالتاریخ الماضي» المذكورة في الخطاب وثانیاً «مسار 
البرهنة» الي يقذّمها أحيااً صاحب الطاب (عبد الناصر) لتأاسيس وتدعيم تصوره 
القومي » وسلوضح فیا يلي هاتين المقاربتين الاضافيتين . 


۲ - المقاربتان الاضافيتان اللتان اتبعناهما 
لقد استعملنا تعبير «مقاربة» لأن «الحقول المرجعية»و«مسار البرهنة٠لا‏ يشكلان 


o۲ 


مہجین متکاملین» بل هما إسلوبان جزئيان يساعدان بشكل منتظم» على معاة بعض 
جوانب البحث التي لا بطالما المج الرئيسي المتبع . 


أ تحليل « الحقول المرجعية ۲ 


تهدف هذه المقاربة إلى استخراج «الحقل المرجعي» لکل المغاهيم القومية 
المدروسة. ويتكون هذا الحقل من كل «المراجع» الموجودة في سياق المغهوم المدروس. 
وهناك نوعان من المراجع : مراجع لأسماء العلم (أسماء الأشخاص الواردة في اللخطاب) 
مثل: قاسم» دلس» حسين الأفغاني. . . الخ (وأسياء المؤسسات) مثلء الاتحاد 
الاشتراكي العريء الجامعة العربيةء و(أسماء أماكن جغرافية وبلدان) مثل المشرقء 
المغرب» سورياء السويس. أمريكاء و(أساء معاهدات) مثل الميثاق الوطنيء حلف 
بخداد» الحلف الاسلامي. ميثاق الأمن المشترك. ., الخ 


والراجع الأخرى تختص بالاستشهادات بالتاريخ الاضي. بعنى أن صاحب 
الطاب يستشهد بفترات تاريخية ماضية حددة في سياق سرد تصرراته القومية. وقد 
ميزنا في هذا النوع من المراجم بن ثلاث فترات زمية : التاريخ القديم ويشمل 
الاستشهادات للفترة الزمنية السابقة على القرن السادس عشر. التاريخ الحديثء 
ويشمل الاسنشهادات للفترة المتدة ما بين القرن السادس عشر والقرن العشرين حى 
ثورة 14١١‏ . وأخيراً التاريخ المعاصر ويشمل الاستشهادات بالفترة الناصرية الممتدة 
بین ۱۹٥۲‏ و۱۹۷۰ . 


ويعطي الجدول رقم )٤(‏ صورة عن كيفية تكوين «الحىقول المرجعية» المرتبطة 
بالفاهيم والتصررات القومية. 


ب . تحليل ١‏ مسار البرهنة » 

مما لا شك فيه أن منہج «تحليل حقول الدلالة». ومقاربة «الحقول المرجعية» 
يفككان النصوص المدروسةء بعكس مقاربة تحليل «مسار البرهنة» فإا تحافظ على بنية 
النص وتسمح بتحليل الأيديولوجية ضمن التسلسل الخطابي وتسلسل البرهئة ونوعية 
المنطق والحججح التي يعطيها المحكلم لاثبات هذا العنصر أو ذاك من تصوره القومي . 
ولا تزال هذه « المقاربة » في بداياتهاء لذلك أطلقنا عليها إسم ١‏ مقاربة » ولا 
تزال تطبيقاتها النظرية والعملية نادرة وهذا اعتمدنا الدراسات المترفرة لاستخلاص 


or 


جدول رقم )٤(‏ 
الحقل المرجعي للمفاهيم القومية في خطاب عبد الناصر إلى الؤر التعاوني » ۲٢‏ تشرین الثاني / نوفمیر ٠١۵۸‏ 


إشارات إلى التاريخ 


تا قد حدیث القرن E 1١١‏ 
ا ل تاریخ ت لقر ل تاریخ معاصر : من ثورة يولیو ۱۹۵۲ 
۲ : «القومية العربية اللي كانت مش 

ظاهرة ومش موجودة سنة 1۹١۲‏ ۲ . (ص٤٤)‏ 


اخذوها . ۲ ( ص ٤٤‏ ) 
۸ : «حينا قامت ثورة العراق وحينا أعلن عبد 


الكريم قاسم آن سياستهم وطنية ضد متاطق النفوذوضد 
الاستعمار( ص١۲٠‏ ) كل فردمن أفرادا ى ع. م. بل 
کل عرب ساند هله الثورة لأنه أحس أن هله الورة 


14 : : «احنا أعلنا القومية العربية من أول 
الثورة من ۱١١۳‏ وايه رأينا في القومية العربية 
١‏ : « كلتا نعرف من الحرب العالية| ووحدة العرب ٠‏ وقلنا أن وحدة العرب بحب 


عل الوطن المري ۹ 


AY‏ 214 القومية ا وأعلن اللاك سین که وطني 
الوحدة العريية اللي كنا بتكم|رانه قاند القومية العريية . قلت طبع ع 


» اللي طلمتا عليها واحتا صغيرين الرحب والسعة .» ( ص 1۸4 ) 


في حملة فريزر وهزموا قي رشيد کان 
قصدهم هذا» . ( ص .)١1‏ 


بعض العناصر التحليلية۴. فأحذنا من الدراسة الأولى فكرة تسلسل الأطروحات 
والحجج أو الدلائل التي تمفصل مسار البرهئة في خطابات ذات طابع جدلي. ثم قمنا 
بتصنيف الحجج بالارتکاز الى مضامينہا» وليس إلى أشكاغاء فحصلنا بهذه العملية 
على حجج تاريخية» وأحرى حديئثة» كا حصلنا على حجج بالثل البيولوجي أو 
الطبيمي وأخرى ترتكز على القيم الأحلاقيةء الخ . 

ويا أن الخطاب الناصري يتصف بطابع مركب» من حيث الشكلء إذ يحتوي 
على أشكال روائية (كسرد الأحداث ووصف الحالات) إلى بجانب أشكال جدلية أو 
برهانية تهدف إلى إثبات أطروحة أو فرضية ماء أو إلى تدعيم نظرية أو حطة سياسية. 
لكل هذا لن نقوم بتحليل مسار البرهنة إلا في الأجزاء التي تتسم بهذا الطابع وبصورة 
نحاصة الأجزاء التى يدور فيها مسار البرهنة على أغراض متعلقة بتصورات عبد الناصر 
القومية العربية. . 


وفيا بلي توضيح لكيفية تحليل مسار البرهنة في مقطع متخذ من خطاب ه شباط 
/ فبراير "14۹٥۸‏ الذي ألقاه عبد الناصر بناسبة إعلان وحدة مصر وسورياء 
يتضمنه الجدول رقم (ه) التالي. 


بعد هذه التقدمة للمنهج وللمقاربات التي اتبعناها في دراستنا للتصورات 
والمفاهيم القومية في أيديولوجية عبد الناصر القوميةء بقي علينا أن نشدّد على نقطة 
بالغة الأهمية حول علاقة الفكر, السياسي بالممارسة. السياسية . إن غرض بحشا 
ينحصر في تحليل بنية وتحولات .الجانب الفكري (التصورات. والمفاهيم) من 
الأيديولوجية القومية العربية في الخطاب الناصري» ولا يشمل دراسة أصول وكيفية 
تكؤن هذه الأيديولوجية» الأمر الذي كان يتطلب منا دراسة معمقة لمارسة عبد 
الناصر في المجال القومي» وتفاعلات هذه الممارسة مع الممارسات العربية الأخرى. 


D.Maldidier and R.Robin, «Du Spectacle au meurtre de l'évènement: (Ft) 
Reportages, commentaires.et éditoriaux de presse û pfOPOS de Charléty (Mai 1968), » 
Annales {Mai —Juin 1976), also in; Pratiques,no.14(Mars1977),pp.21-65,and G.Vignaux 
L’Argumentation (Genève: Droz, 1976), chap.8: «Analyser un discours argumentê,» 
خطاب السيد الرئيس في مجلس الأمة ناسبة اعلان أسس الوحدة يون مصر وسوريا في « فبراير سنه‎ )٠٠( 

۱۸ بالقاهرة ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات » [د . تع ) » ص ۷-۲ . 


٩ 


جدول رقم (ه) 
تحليل مسار البرهئة قي خطاب ه شباط / فبراير ۱۹١۸‏ : اعلان الوحدة المصرية السورية 


ا 
E‏ 


الأطروحة الأولى : 
[ تلازم القوة والوحدة] 


۾ لا استطاعت أمتدا ان ترسي قواعد وجودها في هذه 
المنطفة وتثبت دعائم هذه القواعد كان مؤكداً ان 
الوحدة قادمة وان موعدها بات قريباً ( ص ۲ ) 


« كان التلازم بين القوة والوحدة أبرز معام تاريخ 
امتنا ١‏ ( ص۲ ) 


«فما من مرة توفرت القوة إلا وكانت الوحدة نتيجة 
طبيعية ها ٠‏ ( ص۲ ) 


الحجة ۳ : تاريخية معكوسة 


« وليس حض صدفة ان إشاعة الفرقة وإقامة الحدود 
والحواجز کان أول ما پفعله کل من یرید أن یتمکن 
في المنطقة ويسيطر عليها » ( ص ۴۳ ) . 


- الأطروحة الثائية : « إن محاولات الوحدة في المنطقة لم تتوقف منذ اربعة 

[محاولات الوحدة في | آلاف سنة طلباً للقوة . ولقد كان أسلوب السعي 

المنطقة العربية مستمرة . ] | إلى الوحدة يتشكل بالعنصر الذي قد تعيش فيه كل 
محاولة لتحقيقها » ولكن المدف ظل دائ لا يتغير» 
( ص ۳) 


د لقد اتحدت النطقة بحکم السلاح » یوم کان 
السلاح هو وسيلة التعبير في الطفولة الأول للبشرية ؛ 
( ص ۳) 


o¥ 


تاپع / جدول رقم () 


«واتحدت النطقة بتعيين البوات حين بدأات 
رسالات الساء تنزل إلى الأرض لتهدي الناس» 
(صس۳) 


الحجة ۲ : مثل تاريجي 
( ديي ) 


« واتحدت النطقة بسلطان العقيدة حين اندفعت 
رايات الإسلام تحمل رسالة السماء الجديدة وتؤ كد ما 
سبقها من رسالات وتقول كلمة الله الأخيرة في 
دعوة عباده الى احق » ( ص ۳) 
« واتحدت النطقة بتفاعل عناصر مختلفة في أمة عربية 
واحدة » ( ص ۳) 


« واتحدت النطقة باللځة یوم جرت العربية وحدها 
على کل لسان» ( ص ۳) . 


الحجة ٦‏ : مثل تاريجي 
(تجرر س الاستعمار 
الصليبي ) 


واتحدت النطقة تحت قوة السلامة المشتركة يوم 
واجهت استعمار آوروبا یتقدم مہا حاولا ان يرفع 
الصليب ليس مطامعه وراء قناع من المسيحية › 
وكان معنى الوحدة قاطعا في دلالته حین اشتركت 
المسيحية في المشرق العربي في مقاومة الصايبيين جباً 
إلى جنب مع جحافل الإسلام حتى النصر» 
(ص۳) 
« واتحدت المنطقة بالمشاركة في العذاب يوم حلت 
علیها غارات الغزو العثمانفي واسدلت س حوفا 
استار الجهل » تعوق تقدمها وقنعها من الوصول إلى 
عصر النهضة » في نفس الوقت الذي بدأ فيه عصر 
الهضة في أوروبا» ( ص “) 


« بل أن النطقة اتحدت فيا تعرضت له في كل 
نواحيها من سيطرة الأستعمار عليها» ( ص ٤‏ ) 


6۸ 


سبع 


الحجة 4: مثل تاريجي 
( التحرر من الاستعمار) 


« ثم كان اتحادها في الثورة على هذا الاستعمار بكل 
اشکاله ومقاومته في تعلد صوره ؛ ( ص٤‏ ) 


« بل انه لا بدا في بعض الاأحيان أن مصر ابتعدت 
عن الفكرة العربية وقطعت ما بينها وبين النطقة من 
صلات » وذلك بعد الحملة الفرنسية على مصر ثم 
تحت حكم اسرة محمد علي م يكن الأمر في باطنه 
ثل ما يبدو في ظاهره . ل يكن البعد إل سطحياً ولم 
تكن القطيعة إلا باللسان . أما الشواهد الحقيقية 
وأما الادلة الأصيلة فكانت تؤكد أن ما قربه الله لا 
يمكن أن يتباعد وما وصلته الطبيعة لا يكن ان 
ينقسطع » . ( ص ٤‏ ) «ومن بين الشواهد 
والأدلة » : 


الأطر وحة الثالكة : 
[ مصر لم تبتعد عن الفكرة 
العربية ] 


« ان جيش الفلاحين سار تحث قيادة ابراهیم باشا 
ليحرو سوريا من الظلم العثماني » وكان يسمي 
نفسه بالجيش العربي » ( ص )١‏ 


« ومن بين الشواهد والأدلة أن القاهرة التي سارعت 
في الصف الأخير من الفرن التاسع عشر إلى فتح 
النوافذ لتيارات النهضة تحولت إلى قلعة اللفكر الجر 
في الشرق العربي » وما لبث رؤاد الحرية في سوريا 
ورواد الحرية في المنطقة العربية كلها أن وندوا إليها 
يتحصنون بأسوارها المايعة ويبعثون منها إشعاعات 


الفكر لتعبىء وتلهم » ( ص )١‏ 


« بل أن القاهرة تحولت في مطلع القرن العشرين 
فأصبحت هي ودمشق المركز الرئيسي للجمعيات 
السرية التي راحت تناضل ضد جبروت سلاطين 
استانبول من اجل تحرير الأمة العربية » بكل ما 
يلكه الشباب من روح البذل والفداء » ( ص )١‏ 


الحجة ٣‏ : مثل تارجخي 
( التحرر من العثمانيين) 


0۹ 


٠‏ هكذا ترون أن تاريخ القاهرة في حطوطه العريضة هو 
بنفسه تاریخ دمشق في خطوطه العريضة . ولقد 
تختلف التفاصيل ولكن المعالم البارزة هي نفس 
العام . نفس الدول » نفس الغزاة » نفس الملوك » 
نفس الأبطال » ونفس الشهدا . ؛ ( ص ٤‏ ) 

ولقد كان التقارب بل التوافق والتماثل كاملا حتى 
قبل ان يوقع ميثاق جامعة الدول العربية وحق بعد 
أن تم توقیعه » ( ص )٩‏ 
ر حین حصلت سوريا على استقلاها الكامل تطلعت 
إلى مصر وحين حصلت مصر على استقلاها الكامل 
تطلعت إلى سوريا» ( ص )١‏ 


الاطروحة الرابعة 


التوافق والتماثل الوحدوي 
بین مصر وسوریا 


في مصر وسوریا ذلك الفوران الذي اعقٻب الحرب 
العالية الثانية وبدأت على أثره حركات التحرر المائلة 
في أفريقيا وآسيا» ( ص ٦‏ ) 


في سوريا ومصر هذه المزات العئيفة وورائها حيعاً 
عاولات تغییر الأوضاع ا الأفضل والأاحسن Ki‏ 
( ص٦‏ ) 


« قي مصر وسوريا ذلك الإندفاع إلى حرب فلسطین 
بالفروسية والابجان ولكن من غير سلاح » ( ص ١‏ ) 


« ثم كانت في القاهرة ودمشق تلك الآثار التي ترتہت 
على حرب فلسطين والتي كان أوما تلك اليقظة التي 
تشبه انتفاضة من لسعته الثار فاستفاق » ( ص ٦‏ ) 


الحجة ١‏ :(توافق) |«ثم في سوريا وفي مصر نفس المعارك . ولو قصرنا 
الحساب على الشهور الأخيرة فقط » لكان مدهشاً أن 


المعارك الي خاضتها دمشق هي نفس العارك التي 


حجة ۷: ( تقارب ) 


حاضتها القاهرة ! 

٠‏ معركة الأحلاف العسكرية 

٠‏ معركة السلاح 

٠معركة‏ عدم الائحياز 

٠‏ معركة المؤامرات 

) ١ معركة التحرر الإقتصادي . » ( ص‎ ٠ 


« بل أن سوريا خاضت معركة قناة السويس بنفس 
العنف وبنفس القوة التي خاضت بها بور سعيد 
معركة قناة السويس » ( ص ٦‏ ) 

« وكذلك حاربت مصر معركة التهديدات الموجهة 
إلى سوريا وأعصابها كلها في دمشق » وأمام أعصابها 
قطعة من جيشها احتل جنودها مراكزهم جنا إلى 
جنب مع اخوانهم جنود سورية » ( ص ١‏ ) 


« ولقد كان كل ذلك مدهشاً ولکنه م یکن من صنع 
الصدف » . 


« لقد مهت عوامل كثيرة وكبيرة نبيلة وعميقة هذا 
الذي ربط بين مصر وسوريا» : ( ص )۷-٣‏ 
دمهّدت الطبيعة » ( ص ۷) 

« ومهد التاريخ ٠‏ ( ص ۷) 

« مهد الدم » ( ص ۷) 

« ومهدت اللغة ٠‏ ( ص ۷) 

« ومهدت الأديان » ( ص ۷) 

« ومهدت العقائد » ( ص ۷) 

« مهدت السلامة المشتركة ٠‏ ( ص ۷) 

« ومهدت الحرية ٠‏ ( ص ۷) 

« كذلك اشترکت في التمهيد له تجارب من الام 
والعذاب صنعها فرسان الطغيان الثلاثة : السجن 
والنفي المشنقة» رص ۷) 
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وهذا الموضوع حارج عن زطاق بحثناویتعدّی جال تخصصنا .هدا لايعي أننا لن مهتم به 
أبداً في هذه الدراسة بل سنتطرق إليه خلال البحث لالقاء ضوء على هذا الجانب أو 
ذاك من أيديولوجية عبد الناصر القومية» ولكننا سنتجنب «تفسير» أيديولوجيته القومية 
بالاعتماد عل وصف مبسط لمارسته القومية. ذلك أن العلاقة بين الممارسات 
السياسية - الاجتماعية والنشاط الفكري الأيديولوجي ليست علاقة مباشرة بسيطة» 
وإنغا هي علاقة جدلية مركبة وغير مباشرة» وحتى الآن» لا یزال تحلیلها أو معرفتها 
النظرية والتطبيقية بدائية وغير متقدمة من الناحية العلمية. E‏ فإن پحشنا سیقتصر على 
تحليل بنية وتحولات التصورات والفاهيم الفكرية في أيديولوجية عبد الناصر القومية» 
س خلال الخطاب التاصري . ولن نعود إلى الممارسة القومية الناصرية وتفاعلاعما ي 
المجالين المصري والعربي إلا بشكل فرضيات تفسيرية. 

وهناك احتياط آخر يفرض نفسه على كل باحث» وهو عاولة عدم الانزلاق قدر 
الإمكان في تبعية عمياء للمنهجية التبعة» خوفاً من القضاء على الحدس أو القدرة 
امبدعة التي بدونما لا وجود للاكتشافات والمعارف العلمية . لذا نحاول استخدام انبج 
المتبع» كدليل أو طريق يفتح أفق جديدة وليس كإطار جامد يشل البحث. 


ثاثا : كبفية اختيار العيّة واقتراح تحقيب زمني للفترة الناصرية 
ألف ‏ معاير اختيار العيئة 

تتميز حطابات عبد الاصر بكثرتهاء إذ تفارب ‏ سنويا - العشرين كلمة وبياناً 
وأكثر من خمسة عشرحطاباً وبعض المقابلات . وهذه ظاهرة تفسرها ضرورة اعتماد الأسلوب 
الشفهي في الاتصال بين القائد والحماهيرا لمصرية والعربية » لكون خمسة وسبعين بالماية متهم لا 
يزالون من الأمَيين . كا يفسرها غياب أو ضعف التنظيمات السياسية الوسيطة 
بين السلطة المركزية الناصرية وقاعدتما الشعبية» والتي لو وجدت لكانت قد أاحذت 
عل عاتقها جزءاً کبیراً من تلك الهمة الاتصالية. 

وهذه اللسبة من الأمية» وهذا الغياب أو الضعف للمنظمات الوسيطة على 
المستويون المصري والعربي» يفسران طبيعة العلاقة الشفهية المباشرة والمستمرة بين القائد 
والمحماهير» لطرح تصوراته القومية والاجتماعية والسياسية» لتحديد أهدافه السياسية 
والعقبات التي تواجههاء ولتفسير الأحداث والتعبئة لهمة سياسية أو خحطوة إصلاحية أو 
إصلاح إجتماعي . . . الخ. 


1۲ 


وإذا وضعنا جانباً صعوبة تحليل كل الانتاج الخطابي الناصري نظراً لضخامتهء 
يبقى أنه ليس هناك ضرورة لتحليل كل هذا الانتاج لأن عدداً كبيراً من الخطب لا 
علاقة لها بموضوع البحث: فكر عبد الناصر القومي » ولكون بعض الخطب ترد 
نقسها ويصورة خاصة تلك الخطب اللقية في نفس الناسبة ولكن في أماكن شتلفةء 
فكان علينا أن نختار عيْنة من الخطب والكتابات الناصرية”"» وفقاً لمعايبر محدّدة 
تجعلها مثلة لكل إنتاج عبد الناصر المدؤن. 


ويتخذ تكوين العيّنة أهمية خاصةء ذلك أنه لا يكن تعميم نتائج التحليل 
المطبق عليها على مجمل الخطاب‌الناصري »ومن ثم لا يكن تعميمها على فكره ا7ر ي » 
إلا إذا كانت العينة المختارة تمل فعلا هذا الائتاج. 


وقد اعتمدنا أربعة معايير لجعل العينة المختارة ذات صفة تمثيلية لمجمل الانتاج 
الناصري المدؤن» ولحعلها ملائمة لغرض بحثنا: تحليل الفكر القومي الناصري . 


المعيار الأول: الظرف السياسي 


لقد إخترنا ول الخطب التي ألقاها عبد الناصر بناسبة حصول أحداث هامة 
ذات تاأثير كبير على المستوى القومي (العربي با فيه الصري) وذلك مثل: 


۲ توز / يوليو ۱۹١١‏ : تأميم قناة السويس. 

تشرين الأول / أكتوبر :1۹١١‏ العدوان اللاي على مصر. 

١‏ شباط / فيراير :۱۹١۸‏ إعلان الوحدة المصرية - السورية. 

۰ ابلول / سبتمبر :۱۹١١‏ الانفصال. 

۲ : مساندة الثورة اليمنية. 

آذار / مارس ۱۹۱۳ - تموز / وليو :۱۹٦۳‏ الاتحاد الثلائي (سوريا- مصر- 

العراق) 

شباط / فبراير :۱۹٦٦‏ الانسحاب من مؤتمرات القمة العربية وانتقاد الحلف 

الاسلامي . 


)۳١(‏ نستعمل لفظة « تاصري » ني هذه الدراسة بعناها الضيق » آي سبة الى شخص عبد الناصر ء ولیس 
استعمالما هنا معناها الواسع ١‏ أي نسبة للمجموعات التي تتتمي الى عبد الناصر فكريا او سياسيا . 
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۱۰ حزیران / يونيو ۱۹٩۷‏ : الحرب العربية الاسرائيلية واهزية العسكرية 
1٩۹۷۰-4‏ : ورتا ليبيا والسودان. 


المعيار الثاني : الاحتفالات بذكرى الأحداث القومية الامة 

إخترنا هنا أيضاً ا خطب ذات الصفة التلخيصية التي تراجع حقبة معينة » وهي الخطب 
التي كان يلقيها عبد الناصر في التاريخ نفسه من كل عام قي ذكرى الأحداث 
القومية المامة. وهذا التوع من الخطب. إذا أخذ حسب ترتيبه الزمني ضمن السنة 
الواحدة» يقتصر على التالي: 

خطاب ۲۲ شباط / فبراير: وكان عبد الناصر يلقيه كل سنة احتفال بذكرى 

الوحدة المصرية ‏ السورية ابتداء من العام 
۹-. 

خطاب أول أيار / مايو: إبتداء من عام ۲ وذلك» احتفالاً بعيد العمال . 

خطاب ٥‏ حزیران/ یونیو: کی م جا بو ۷ العسكرية. 

۳ قوز / يوليو: في الاحتفال بعيد ثورة يولیو ۲٥۱۹ء‏ إبتداء من تموز / يوليو 
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۲۳ كانون الأول / ديسمبر: في الاحتفال بعيد النصر في بور سعيد وبالمقاومة 
الشعبية للعدوان الثلاثي وفشله في كانون الأول /ديسمير 1۹١١‏ . ولقد اخترنا من بين 
هذه الخطب التذكارية تلك الي تتسم بطابع مراجعات تلخيصية» أو الخطب الغنية 
من حيث احتوائها عناصر جديدة فيا يختص بالفكر القومي الناصري . 

المعيار الثالث: المخاظطب أو الفثة التي وَجُهت إليها اللخطب 

م تاخذ الموجهة إلى فثات إجتماعية أو مهنية خحاصة» على المستوى 
مصنع » وإغفا ف اختیارنا عل الخطب الموجهة إلى کافة الجماهير المصرية 
والعربية» و تي غالباً ما كانت تذاع بواسطة إذاعة «صوت العرب»» ہاستشداء ما آحذنا 
به من بعض الخطب «الفثوية» (الموجهة إلى فثة إجتماعية أو مهنية)» في الحالات التي 
رأينا أنها تتضمن عناصر جديدة وهامة فيا بختص بفكر عبد الناصر القومي . فأدنحلنا 
بعضها في العينة المختارة واستعملنا البعض الأخر كمرجع خارج العينة. 
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المعيار الرابع : الكتابات التارجخية 
لقد أحذنا في العيئة المختارة آم كتابات عبد الناصر وهی : 


فلسقة الثورة › ۱۹١۳‏ 

- میاق العمل الوطني» ۲۱ ايار / مایو ٠۹۹۲‏ 

پیان ۳۰ آذار / مارس ۱۹٦۸‏ 

ثمة ملاحظة أخيرة حول الفارق بين الحطاب الكتوب الطاب الرتجل من 

حيث درجة بلورة الأفكار ونسبة العفوية . فقد ورد في بعض خطب العينة مقاطع ملقية 
في العامية يبدو من الأرجح أن عبد الناصر إرتبلها لحظة إلقاء الخطاب. ولكن تبقى 
نسبة العامية وبالتالي الارتجال قليلة في الخطب المكونة للعينة ذلك إننا نختار 3 
خحطب ملقية في مناسبات هامة وبالتالي كانت بمجملها معدة مسبقاً ومكتوية. 
«الكتابات التاريية» الآنفة الذكر فهي خالية تماما من العامية." 


وبعد اخحتيار الخطب والكتابات المكرنة اللعينة حسب العايير السابقةء قمنا 
بتحديد كيفية توزيع الخطب المختارة داخل الفترة المدروسة الممتدة من 1١١١‏ ألى 
٠‏ ذلك أن هدفنا كان يشمل أيضاًء دراسة تحولات أو تطور أيديولوجية عبد 
التاصر القومية حسب الزمانء فأقمنا هذا الخرض تحفياً (0أخهءالهنإ6م) للفترة 


الناصرية . 
اء - التحقيب التارجخي المغترح 
١‏ معاییر التحقيب 


إعتمدنا لاقامة التحقيب التاريخي معيارين : المعيار الأول خارجي ير تبط پأعمال 
عبد الناصر السياسية وبالأحداث التاريخية ذات التأثير الكبير قومياً وعالمياً» وأهمها: 

- تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي: ٠٠١١‏ 

الوحدة المصرية السورية: ٠۹١۸‏ 

۱۹٩۱ الانفصال:‎ 

محاولة الوحدة الثلائية وفشلها: ٠١۹١۳‏ 

- هرية حریران: .۱۹٩۷‏ 


أما المعيار الثاني فهو داخلي » ومن ضمن الخطاب الناصري » وهو تحقيب أقامه 
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عبد الناصر نفسه » لسياسته العربية في سياق تقييم نقدي طذه السياسة في الحقبة الزمنية 
الممثدة بين 1۹١۳١‏ و۱۹۹۷ . وقد قَدّم هذا التحقيب في حطاب”"" ألقاه في الثاني 
والعشرين من شباط / فبراير ۷٩1۹ء‏ بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة (وهو من نوع 
الخطب - المراجعة)» وهذا التحقيب هو التالي: 


۳ - كانون الأول / ديسمبر :۱۹٦١‏ مرحلة «وحدة الصف العربي»*"“ 
ى الجماهير والمحكام رما عدا اهاشمیین) لمحاربة حلف بغداد. ولقد اعتبر عبد اللاصر 
أن «هذه المرحلة قد انتهت بانتقال الملك سعود إلى صف اهاشميين». 


ونلاحظ أن الاستقلال الوطني المصري تركر وتدعّم في هله المرحلة باشتراك 
مصر في الم تمر الآسيوي - الأفريقي في باندونغ» وبجلاء القوات البريطانية عنها وشراء 
الأسلحة من المعسكر الاشتراكيء وباعتماد سياسة الحياد الامجابي وتاميم قناة 
السويس. 

4۷ _- ۱۹1۳ : مرحلة «وحدة المدف قبل وحدة الصف : تتميز 
هذه المرحلة بقيام تجربة الوحدة الصرية - السورية من ۱١١۸‏ إلى 
١ء‏ وغاولة إقامة الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق في ۱۹٦۳‏ . كا 
شهدت هذه المرحلة أيضاً » مساعدة مصر الناصرية لثورة الجزائر )14٦۲ -۱۹٥٤(‏ 
ولثورة العراق )٠۹١۸(‏ وللئورة اليمنية (1۹1۲). ذلك أن هذه الثورات كانت تناضل 
«لنفس الأهداف» التي تناضل من أجلها الثورة الناصرية والتي تتلبخص بالتحرر 
الوطني من الاستعمار. 

۳ -شباط / فبراير ۱۹٠١‏ : مرحلة « وحدة العمل العربي من أجل فلسطين » ؛ 
بهذا الوصف عرف عبد الناصر عن هذه المرحلة التي تكن بالفعل عودة إلى سياسته 
العربية السابقة» سياسة «وحدة الصف». وقد تميزت هذه المرحلة بانعقاد مؤترات 
القمة العربية الثلائة (مؤتمرات» كانون الثاني / ينايرء ٤٦۱۹ء‏ وأيلول / سبتمبر 


١ )۴۷(‏ خطاب في الاحتغال بعيد الوحدة » ۲۲ فبراير ۱۹١۷‏ ١ء‏ » وثائق عبد الناصر : طب » أحاديٹ › 
تصرجمات: يثاير ١۹۹۷‏ ديسمبر (1۹٦۸‏ القاهرة :مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ۱۹۷۴١‏ ) . 


(۳۸) ان تسميات المراحل العتمدة هناء هي ذاعا التسميات التي أعطاها عبد الناصر لحذه المراحل لتمييز كل 
مرحلة عن غيرها في الخطاب المذكور أنغا . 
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٤ء‏ ثم أيلول / سبتمبر ۱۹٠١‏ تلك الؤ ترات التي جعت ملوك ورؤ ساء الدول 
العربية. 


شہاط/ فبرایر ۱۹١٦١‏ -حزيران/ يونيو 1۷ 1۹: مرحلة « وحدةالقوى الثورية ۲ : محذّد 
عبد الناصر تاريخ عودته إلى سياسة عربية جذرية بأوائل سنة ٠ ۱۹١١‏ بعد 
انضمام املك فيصل والملك حسين إلى مشروع «الحلف الاسلامي» الذي - كا يقول - 
أوحت به الولايات المتحدة. فقد أعلن رسميا انسحاب مصر من مؤترات القمة في 
خحطاب ۲ اذار / مارس ۱۹۹٩‏ ف السويس ۽ محیٹ هاجم «الحلف الاسلامي» 
واعتمد سياسة عربية أكثر جذرية» بالدعوة» لأول مرة» إلى «وحدة القوى الثورية» 
العربية وإلى متابعة الحرب في جنوب الجريرة العربية. لكن جاءت حرب حزيران 
لتوقف هذا التطور الجديد بشكل قاطع. 

هنا ينتهي التحقيب الذي أعطاه عبد الناصر في خطاب ۲۲ شباط / فبرایر 
AW‏ وتہقى المرحلة الي تلي هزية حزيران / يونیو الممتدة بین ۱۹٦۷‏ ۔ ۸۹۷۰ .رة 
آخحری o:‏ عبد التاصر تغیيراً هاماً في سياسته العربية» نسميه» مۇقتاً وبالاعتماد 
على «قراءة» أولية -خطب هذه المرحلة : عودة إلى سياسة ما قبل ۱۹٦1٩‏ » أي اعتماد عبد 
الناصر سياسة أكثر اعتدالاً تدعو إلى «وحدة العمل العريي». رلا نشك في أن التعمّق 
في نحليل هذه الرحلة سيساعدنا فيمابعد على تحديدها بشكل أدق. وبإمكاننا القول 
منذ الآن: أن عبد الناصر بقي يدعو في هذه المرحلة إلى «وحدة القوى الثورية؛ ولكن 
بشکل ثانوي» إذ آن اهتمامه کان منصباً على إعادة تنظيم وبناء القدرة الدفاعية 
المصرية والعربية بغية «محو آثار العدوان». واستناداً إلى خحطب عبد الناصر يكنا 
استخلاص تسميته هذه المرحلة (حزیران / یونیو ۱۹٦۷‏ - أیلول / سبتمبر ۱۹۷۰) 
بمرحلة «وحدة العمل العربي» - بشكل أساسي - والدعوة إلى «وحدة القوى الثورية» 
بشکل متقطع وانوي . 


التحقيب المقترح 
التالي : 
10۲ - 140 : مرحلة « وحدة الصف العرب » › تنقسم بدورها ا 
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۱١١6 ۲‏ : الكفاح من اجل استقلال مصر السياسي من السيطرة 
الاستعمارية البريطائية . 
۱١١٩-٠‏ : الكفاح من اجل الاستقلال العربي او رفض الائتهاء الى 
حلف بخداد . 
_- : السيطرة على الموارد والمرافق الوطنية الاستراتيجية او 
تأميم قناة السويس وفشل العدوان الثلاثي . 
کانون الثان/ نایر ۱۹۵۷ - كانون الأول/ ديسمبر ۱۹١۴۳‏ : مرحلة « وحدة الهدف » ء 
تنقسم بدورها الى : 
شباط/ فبراير ۱۹۵۸ - ايلول/ سبتمبر ۱۹٦١‏ : الوحدة الدستورية بين 
مصر وسوريا او قيام الجمهورية العربية المتحدة . 
ايلول/ سبتمبر 1۹١١‏ - كانون الأول/ ديسمبر 14٦۴‏ : الانفصال » عاولة 
وفشل الوحدة الللاثية (مصر ء سوريا والعراق ) ومساندة 


ثورة اليمن . 
کانون الأول/ ديسمبر ۱۹١۳‏ -شباط/ فبراير ۱۹١١‏ : مرحلة « وحدة العمل العربي من 
اجل فلسطین » : 
مؤتر القمة الأول . كانون الثاني/ يناير ۱۹١٤‏ : انشاء « القيادة العربية 
المىخدة» . 


مؤتمر القمّة الثاني » ايلول/ سبتمبر ۱۹٦4‏ : انشاء منظمة التحرير 

الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني 

مؤتر القمة الثالك ء ايلول/ سبتمبر ۱١٠١‏ : تحويل مياه الأردن والدفاع 

العربي . 

شباط/ فبرایر ۱۹۹۲٩‏ - حزیران/ يونبو ۱۹١۷‏ : د مرحلة « وحدة القوى الثورية ) . 
حزیران/ یونیو ۱۹٩۷‏ - ایلول/ سبتمبر ۱۹۷۰ : مرحلة « وحدة العمل العربي » » من 
اجل : 1 

« حو آثار العدوان » » بشكل اساسي . 

« وحدة القوى الثورية » بشكل ثانوي . 


1A 


٣‏ حدود التحقیب المقترح 


إن هذا التحقيب المقترح لتقسيم السياسة القومية الثاصرية إلى مراحل» لا يزال 
غیر مُرض بشکل تام» شانه في ذلك شأن کل التحقیبات» وهو لا يغلو من نقاط 
الحتلاف . فإذا أخذنا المرحلة الثائية الممتدة بين كانون الثاني / ۱۹١۷‏ وكانون الأول / 
۳ ملا والتي أطلق عبد الناصر عليها تسمية مرحلة «وحدة المدف قبل وحدة 
a la i TR gE A‏ 
دالا . ویشیر دویشه في تحقیب يقتر. حه » إلى أن هناك انقطاعاًفي سياسة « وحدة المدف » 
المعادية للرجعية التي اتبعها عبد الناصر منذ ٠١١١‏ وعودة إلى سياسة ١‏ وحدة 
الصف» السابقة» أي عودة إلى التقارب مع النظم المحافظة أو على الأقل السكوت 
عنها. ويجدد دويشه أن هذا الانقطاع- التراجع کان في تشرين الأول / أكتوبر 
۸ آي أثناء فترة الوحدة المصرية - السورية. كا أنه يربط هذا التراجع 
بالنزاع الذي وقع بين عبد الناصر وعبد الكريم قاسم حول انضمام العراق إلى 
الوجلةء؛ وبالصراع الدامي بين الئاصريين والشيوعيين في العراق حول الموضوع» 
فيفسّر عودة عبد الناصر إلى سياسة أكثر اعدا تجاه النظم الحافظة» وعلى 
الأخحص الملكة العربية السعوديةء بغية عزل عبد الكريم قاسم(. 

وللتأكد من هذا التحول قمنا بإجراء فحص دقيق ا ونصريجات عبد 
الناصر في هذه المرحلة بالذات» فلاحظنا أن هناك تحر فعلياً في سياسته العربيةء 
وعودة إلى شعار «وحدة الصف». لكن هذا التحوؤل لا يظهر عل 
مستوى اانطاب والتصريح العللي إلا ابتداء من شباط / فبراير 1۹0۹()ء بمناسبة 
عيد الوحدة» -حيث يذكر عبد الناصر «وحدة الصف» ولا يتطرق الى «الرجعية» إل 
مرّة واحدة» ودوك تسمية أي نظام آو أي حاكم. 


Le‏ إا أحذنا خطاب السابع والعشرین من تشرین الثاني / نوفمبر ۸ وهو 


(۳۹) انظر التحقيب الزني الذي افترحه دويشة في : 
A.Dawisha, Egypt and the Arab World:The Elements of Foreign Policy ( London :‏ 
Macmillan Press,1976), E 10 :« Political Objectives,»pp.140-153.‏ 
)٠١(‏ المصدر لفسه » ص i . . ٤٤‏ 
)٤١(‏ أنظر : و خطاب السيد الرليس يدان الجسهورية في بوم ۱ قبرایر ۱۹۵۹ » مجموعة خطب 
وتصربجات وبيانات الرليس جال عبد الناصر » القسم الثاني : فبرایر ۱١١۸‏ بناير ٠۹١١١‏ (القاهرة : 
مصلحة الاستعلامات ١‏ [ د . ت.] »> ص ۲۸۹ ( حارج العينة ) . 
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التاريخ الذي حتّد فيه دويشه عودة عبد الناصر إلى سياسة «وحدة الصف» مع كل 
الأنظمة العربية» يما فيها الأنظمة الرجعية . وإذا أخذنا الفطاب المشار إليه وغيره من 
نفس الفترة» فإنتا نجد عكس ذلك» إذ أن عبد الناصر باجم فيها وبشدة «الرجعية» 
ويسمي الأنظمة المقصودة (حسين وبورفيبة)» ولا أي على ذكر العربية السعودية إلا 
بشكل ضمني . وبالاضافة إلى ذلك يتكلم عبد الناصر ني هذا الخطاب عن «الوحدة 
التي تربط الجمهورية العراقية بالجمهورية العربية المتحدة» الوحدة بين عبد التاصر 
وعباد الكريم قاسم » ( هكذا “١)‏ . 

هناك إذا- ثمة انقطاع داحل المرحلة الثانية في سياسة عبد الناصر العربية 
الجذرية أو سياسة «وحدة المدف» وعودة إلى سياسة «وحدة الصف»» لكنُ هذا 
الانقطاع- التراجع حصل في شباط / فبراير 1۹0۹ وليس في تشرين الأول 
 , ۸‏ کا یذکر دویشه» وکان غدودا لآن عبد الناصر لم يتوقف عن مهاجة 
«الرجعية» ودالعملاءهء» لكن» دون أن يسمي الأنظمة المقصودة. وقد استمر في هذه 
السياسة حى الانفصال الذي قضى على وحدة مصر وسوريا في أيلول / سبتمبر 
1. واعترف عبد الناصر في حطاب النقد الذاتي بعد الانفصال بآن أحد أنحطائه 
في فترة الوحدة كان التقليل من دور الرجعية داحل سورية وفي كافة أنحاء الوطن 
العربي و«ارتكاب خطا المصالحة مع الرجعية» ١‏ . 


بالاضافة الى تبيان نقطة الخلاف هذه في التحقيب المقترح» بقي علينا أن نحدّد 
بشكل أدق طبيعة المرحلة الأخيرة: حزیران /یونیو ۱۹٩۷‏ یلول / سبتمبر ۱۹۷۰ . 
وهذا العمل لن يصبح مكنا إلا بعد إجراء تحليل عميق لخطب المرحلة المذكورة الممثلة 
في العينة. 
جيم - العبنة المختارة وتوزيعها حسب التحقيب المعتمد 


المرحلة الأولى : ١ » ۱۹١۷ - ٠۹١١‏ وحدة الصف العربي ۲ 


)٤١(‏ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر لي المؤتمر التعاوني لي ٠١‏ فوفمبر ۱۹١۸‏ (القاهرة: 
مصلحة الاستعلامات» [دءت.])» ص ۰۰ و 1۸. 


. ٠۲۳ تشرین الأول / أکتوبر ۱٩۱۹ء ص‎ ۱١ خطاب‎ )٤۳( 


¥ 


» جال عبد الناصر» فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الاعلام‎ ١ 
. ص‎ < (4F 
: خحطاب سياستنا الداخلية واخارجية في ۲۲ یولیو ۱۹۵۵ (القاهرة‎ ۴ 
. مصلحة الاستعلامات + [د. ت .])4 ص‎ 


۳ « خحطاب اعلان الرئیس ثأميم قناة السویس » ۲۹ ولیو ۱۹١٦‏ »» 
الاهرام ( القاهرة ) في ٠١۵۹/۷/۲۷‏ : 


المرحلة الثانية : ۸ ۱۹٩١‏ » «الوحدة الدستورية المصرية ‏ السورية » 
؛ - آ) خطاب السيد الرئيس ني اليوم التاربني لاعلان الجمهورية العربية 
المتحدة » في أول فبراير ۱۹١۸‏ بالقاهرة ( القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات + [د. ت .])۳ ص . 

ب) خطاب السيد الرئيس في مجلس الأمة بمناسبة اعلان أسس الوحدة 
بین مصر وسوريا في ه فبراير سلة ۱۹۵۸ بالقاهرة ( القاهرة » 
مصلحة الاستعلامات [د. ت .])۱۲۰ ص . 

ه - خطاب الرئيس جال عبد التاصر في المؤغر التعاوني في ۲١‏ توفمبر 
۸ ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات » [د . ت ص .. 

۹ › ۔ خطاب الرئبس جال عبد الناصر في المؤقر العام للاتحاد الفومي‎ ٦ 
القاهرة : مصلحة الاستعلامات » [د.‎ ۱۹١١ پوليو (تموز)‎ 
. ص‎ ٤4 ]. ت‎ 


المرحلة الثاللة : ١ » ۱۹١1۳ ٠۹١١‏ وحدة النضال اللوري» 


۷ ) خطاب الرئیس ججمال عبد الناصر في ۳۰ سبتمبر ( ایلول ) ۱۹٩۱‏ في 
امقر الشعبي ني ميدان ابإحمهورية بعد مرور ۲١‏ ساعة على قيام 
حركة التمرد الانفصالبة في دمشق (القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات » [د . ت .])».۱۲ ص . 

ب) بيان الرئيس جال عبد الناصر الى شعب الجمهورية العرية 
المنحدة' في مساء يوم ٠١‏ اكتوير ۱۹١١‏ (القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات »> [د. ت .]) ۳۱۰ ص . 


۷١ 


۸- مشروع اليثاق » ۲١‏ مايو ۱۹١١۲‏ (القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات » [د . ت ٠۲٤ ١)].‏ ص . 

۲٣ د خحطاب الرئيس جمال عبد الثاصر بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة‎ - ٩ 
٠۹٦۳ الوثائق العربية‎ » › ۱۹١۳/۷/۲١ يوليو » في القاهرة‎ 
بيروت : دائرة الدراسات السياسية والادارة العامة » الحامعة‎ ( 
. ٠٠١ ٥۹۰ الاميركية في بیروت ) » ص‎ 

› خطاب الرٹيس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن‎ « E 

الاسكندرية ۱١‏ آب ۳ ٠»,‏ » الوثائق العربية ۱۹١۳‏ » ص 
1-۹ . 


المرحلة الرابعة : ۹٦۳‏ شباط/ فبراير ۱۹١١‏ » « وحدة العمل العربي من أجل 
فلسطين » ( مؤتقرات القمة ) 
-١‏ [بثاسبة زیارة خروشوف الى مصر من ۱١‏ الى ۲۱ أیار ( مايو) 
A34‏ : 
أ) « خحطاب الرئيس عبد الناصر في مجلس الأمة » ١‏ مایو ۱۹۹٤‏ » ۾ 
الاهرام ر القاهرة ) ۱۹۹٤/٥/۱۲‏ . 
ب) « حطادں الرئيس عبد الناصر قي بور سعيد » مایو ١ ۱۹٦٩4‏ » 
الأهرام ( القاهرة ) 14٦٤/١/۲١‏ . 
ج) « خحطاب الرئيس عبد الناصر في حفل التقابات المهنية » ٠١‏ مايو 
64 »۰ » الاهرام ( القاهرة ) ۱۹۹٤/٥/۲۱‏ . 
۲ ۔ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في عيد الثورة الثالث عشر » ۳ 
پوليو 14 (القاهرة: مصلحة الاستعلامات ° ۰51 ت f.‏ 
۸ ص 0 ا 


المزحلة ٠‏ الخاسبة : شباط/ ا 3447 E‏ يونیو 8Y‏ > « وحدة القوى 
الثورية م EF e‏ 
۱۳ خاب ارین اد م عبد الناصر في الؤقر الشعيي في السويس 
؛ بماشية عيب الديئة ۽ ۲۰ .مار ٩۹٩٩‏ ( القاهرة : : مصلحة 
لاسعلا ماوا» 1د ت 4)E.‏ ص 


YY 


٤‏ _ و« خحطاب في الاحتفال بعيد الوحدة » ۲۲ فبرایر ۱۹۹۷ » » وثائق 
عبد الناصر : خطب احادیث تصرجحات » نایر ۱۹٩۷‏ - دیسمبر 
4۸ ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام » ۱۹۷۳ » ص ٥۷‏ ۸۲ . 

المرحلة السادسة : حزيران/ يونيو ۱۹١۷‏ - ايلول/ سبتمبر ١ » ۱۹۷٠‏ وحدة العمل 
العربي » 

٥‏ -« خحطاب عد الثورة الخامس عشر » ۲۳ پولیو ۱۹۹۷ ٠‏ » وثائق عبد 
الناصر » ص ۲٠۲-۲۳۹‏ . 

۔|) « حدیث الى الأمة قدّم فيه الرئیس بیان ۳۰ مارس » ۳۰ مارس 

۸ ,ں » وثائق عبد الناصر › ص ۴۷۱ ۳۸۰ . 
ب) « كلمة في اعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال 
العرب » ۱٩‏ اہریل ۱۹٩۸‏ ۰ » وثائق عبد الناصر » ص ۳۹۷ - 
4 . 
چ( في المؤتر الشعبي بالمنصورة لشرح بيان ۰ مارس » ۱۸ ابریل 
٢ ۰ ۸‏ وثاڻق عبد اللاصر »> ص 4۱۷-٤۹۳‏ . 
د) « حطاب إلى المقفين بجامعة القاهرة لشرح بيان ٠١‏ آذار/ 
مارس » ۲١‏ نیسان / ابریل 1۹٦۸‏ » » وثائق عبد الناصر » ص 
ffe -1‏ . 
ه) « خطاب الى ضباط وجنود القوات المسلحة في احدى القواعد 
العسكرية لشرح بیان ۳۰ مارس» ۲۹ نيسان/ ابريل 
۸ »۰ » وثائق عبد الناصر » ص )٠١ ٤۳۹‏ . 

۷ _« نحطاب في استاد الخرطوم الرياضي بناسبة احتفالات السودان بعيد 
الاستقلال اول يناير ٠ ۱۹۷١‏ » وثائق عبد الناصر : خحطب أحادیث 
نصریحات »› کالون الثانی/ ینایر ۱۹۹٩‏ - أیلول/ سپتمبر ۱۹۷۰ 
( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتبجية بالأهرام » 
۰)۳ ص ۲۷۱-۲٣۷‏ . 

۸ _ « خحطاب عيد الثورة الثامن عشر في افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر 


v۳ 


القومي ۽ ۳ یولیو ۱۹۷۰ » » وثائق عبد الناصر » ص ٤١١‏ - 
(O, on‏ 

بعد أن قيمنا في هذا الفصل الأساليب التقليدية التبعة في « قراءة » قكر عبد الناصر 

القومي » وحددنا ا منهج التبع في هذه الدراسة > واخترنا عينة من حطب وكتابات 

عبد الناصر » ننتقل إلى تحليل تصور عبد الناصر القومي وفقاً للمنہج المختار. 

نعالج أو - في الفصل الثاني - تصور عبد الناصر القومي قبل ٠ ٠١١۲‏ 
معتمدين استثنائباً في هذا الفصل على ما قاله عبد الناصر عن تلك المرحلة » بعد 
۲۴ . وعل ما کتبه الم رخون عن صباه ونشاته الفكرية والسياسية ذلك أنه لا 
وجود لآثار مكتوبة لعبد الناصر قبل ثورة يوليو . 

ننتقل في الفصول التالية ( اثالث والرابع والخامس والسادس ) إلى البحث في 
تصور عبد الناصر القومي بین ۱۹۰۲ و۱۹۷۰ »۰ معتمدین بشكل أساسي على تحليل 
خطبه وكتاباته ( ني العينة المختارة ) وفقاً منهج تحليل حقول دلالة المغاهيم . فبعد 
إحصاء وترتيب المفردات القومية في الطاب الناصري نستخلص ما المغاهيم القومية 
المركزية ( الفصل الثالث) ونحللها في الفصول التالية : مفهوم « الأمة العربية » 
( الفصل الرابع ) » مفهوم « القرمية العربية » ( الفصل الخامس ) ء مفهوم « الوحدة 
العربية » ( الفصل السادس ) . ثم ننتقل في الفصل السابع إلى تقدير مدى تأر 
الأيديولوجية الديئية والأيديولوجية الحديثة على المفاهيم القومية في الخطاب الناصري 
وننهي أخيراً الدراسة بمحاولة بناء تشخيص إبمالي لتصور عبد الناصر القوي العربي 
( الفصل الثامن ) . 

ونتعرّض في سياق البحث إلى مقارنة المغردات القومية العربية بالمفردات الوطنية 
المصرية » كا أننا نعالج علاقة الخطاب القومي الناصري بالتاريخ الماضي المصري 
والعربي »> ومدى تاثره بتقآبات الظرف السياسي . 


(f4)‏ تتكون العينة بالفعل من ۲ خطابا وكتايا ولكن اعتبرنا ا-لخطب اللقاة في نفس الناسبة يمثابة خحطاب 
واحد » لذلك ذكرنا إن العينة مكونة من 1۸ وحدة خطابية مرقمة من ١‏ الى 1۸ . 
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اللصلالثاين 
بدایات تکرن الو الت ری لدی 
عېدالناصرقنل ۱۹۵٩‏ 


ملاحظة نمهيدية: سنركز بحثنا في هذا الفصل على بعض العناصر السياسية 
والاجتماعية» والثقافية التي ساهمت ف تکوین وعي عبد الناصر القومي قبل ۰۱۹٥۲‏ 
عحاولين دحض الرآي الشائع بين عدد كبير من الكتاب العرب والخربيين» والقائل بان 
الاتجاه العربي م بظهر في مصر وفي وعي عبد الناصر على حد سواء» إلا بعد ٠١١۲‏ . 
وسنحاول اول إعطاء لمحة سريعة عن تطور الوعي القومي في مصر قبل ۲٥1۹ء‏ 
وبروز اتجاه أو تيار عروبي في الحياة السياسية المصرية في الفترة التي نشا فيها عبد 
الناصر وبلغ سن ن الرشد»ء ٹم ننتقل» انیا ل تحدید مدی تأر حياته الاجتماعية 
والعائلية على تكون وعيه القومي. وثالً» سوف نحدد مدى تأثير بعض العوامل 
السياسية (أحداث ونضالات) على تكون وعيه القومي» وأخیراً» ندرس مدی تار 
القراءات والدراسات التي قام بها عبد الناصر ني المرحلة الثانوية وني الكلية الحربيةء 
وتأثير الشخصيات التاريخية التي احتك ياء في تكون وعيه القوي . 


ولن نتوسع كثيراً في هذا الفصلء لأن دراستتا لا تتناول بشكل أساسي» 
العوامل الخارجية (إجتماعية» سياسية» تاريخية» وثقافية) التي اُسهمت في تکوين 
أيديولوجية عبد الناصر القومية وإنغا تركز على نحليل داخلي لتصوره القومي بالاستناد 
ل کتاباته وخطبه. 
أولا: تطور الوعي القومي في مصر قبل ٠۹١۲‏ 

لقد مر الوعي القومي في مصر بثلاث مراحل رئيسية» في النصف الأول من 
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القرن العشرين: مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى» مرحلة ما بين الحربين ومرحلة 
تمتد من ۱۹۳۸ إلى .1۹١۲‏ وسنكتفي باعطاء لمحة سريعة عن تطور الوعي القومي 
خلال المراحل الثلاثء لالقاء الضوء على الجو الفكري الذي نشا فيه عبد الناصر(“ 


ألف - مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى 


لقد هيمن التيار القومي المصري باتجاهيه: الاقليمي - المحلي» والعثماني» على 
ا لحياة السياسية والفكرية المصرية قي الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى. ولكن 
يكن اللاحظةء في كلا الاتجاهينء أن مفهوم «الأمة» لم يقتصر على مصر وإغا شمل. 
على آقل تقدير» كل وادي النيل: مصر والسودان معا. ولا شك أن الاتاه القوي 
المصري المؤيد للعثمانيين والمتمثل بالزب الوطتي برثاسة مصطفى كامل. كان الاتجاء 
الغالب. أما الاتجاه القوي المصري - المحلي الأقليمي والمتمثل «بحزب الأمة» برئاسة 
لطفي السيد فقد كان متاثراً بالأيديولوجية القومية الأوروبية ذات النفحة الليبراليةء ما 
جعله في موقع تنافر مع التيار الديي الاسلامي المعادي للفكرة القومية والمتمثلء في 
شقه المحافظ. بالأزهر» وني شقه الاصلاحي مجلة «المنارم الرشيد رضا. 


وقد تميزت الحياة القومية في مصر في تلك المرحلة باميزات الايديولوجية !لتالية : 
كان ادف الرئيسي للتيارات الثلاثة المذكورة ( القومي المصري الحديث ء القومي 
اللصري العئماني » والتيار الاسلامي ) إستقلال مصر . ومن الملفت للنظر أن هذا 
الطلب » في الحالات الثلاث » لم يقتصر على مصر وحدها وإنما كان يشمل ججموعة 
إقليمية أوسع : إستقلال كل وادي النيل ( أمصر والسودان ) في بختص بالتيار الأول 
(حزب الأمة ) » إستقلال ووحدة كل وادي النيل في إطار دولة شرقية علمائية 
وإسلامية فيا بختص بالتيار الثاني ( الحزب الوطني ) ء أما التيار الثالك » في شقه 
الاسلامي الاصلاحي ر مجلة المنار) فكان يطالب باستقلال ووحدة كل البلدان 
الاسلامية العربية » وبدورها القيادي ضمن « جامعة إسلامية » أوسع تضم کل العام 
الاسلامي 


أما فيا يختص بالعروبة أو بالفكرة القومية العربيةء فبالرغم من أن مجموعة 
«المنار» (رشيد رضا ورفاقه) كانت قد أدخلتها إلى مصر بثوب إسلامي» إلا أا لقيت 


)١(‏ لقد استتتجنا هذه اللاحظات والجدول التابع ها من دراسة أكثر تفصيلا اجريناها حول ۵ برو الوعي 
العربي في مصر في النصف الأول من القرن العشرين » )م تنشر بعد . 


¥۸ 


معارضة شديدة من قبل «ا لزب الوطني» المؤيد للعثمانيين» في حين أن «حزب الأمة» 
تجاهلها واعتبرها سابقة لأوابا) 


باء - مرحلة ما بين الحربين 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأرل وتفكيك السلطنة العثمانية ص قبل القوى 
المنتصرةء قيرزت الحياة السياسية في مصر باختفاء التيارات القومية لمر يدة للعثمائيين 
مثل الحزب الوطËنبي»‏ وببروز تارات ومنظمات سياسية جديدة. 


لا شك أن التيار الذي كان مهيمناً في هذه الفترة» هو التيار القومي المصري 
التحديثي » الذي تثل ب «الوفد» وريث حزب الأمة» الذي ركز نضاله لتحرير 
واستقلال مصر والسودان ووحدع] ف إطار وادي النيل ضمن دولة نظامها برلاني 
ليبرالي. 


وقد برز بالمقابل تنظيم جديد داخل التيار الاسلامي» إعتبر نفسه مكما خط 
«المنار؛ وهو «جعية الاخوان السلمين». وكان هدفه الرئيسي إستقلال مصر وتحقيق 
الوحدة الاسلامية في إطار دولة شبيهة بالخلافة الاسلامية الأول . ولم يرفض أتباع هذا 
الثنظيم الوحدة العربية بل اعتبروها حطوة أولى نحو الوحدة الاسلامية الأشملء شرط 
تجريد العروبة من آي طابع قومي . وهلا نابع من معاداته للفكرة القومية بشکل عام 
لتناقضها مع الفكرة الدينية . 


وعلى هامش الصراع بين هذين التيارين الرئيسين»ء تكؤن في مصرء خلال تلك 
الفترةء تياران صغيران: التيار الشرقي» النفتح على بلدان المشرق العربيء والذي 
عبرت عنه أحسن تعبير «الرابطة الشرقية» التى ابتعدت عن كلا التيارين : القومي 


J.M.Ahmad. The Intellectual Origins of Egyptian : ilil! اعتمدنا مله الفترة المراجم‎ )۲( 

Nationalism (London: Oxford University Press , 1960), pp.58-112 and 69-82; J.M. 

Landau, Parliaments aud Parties in Egypt (New York: Praeger,1954), pp.37-140 

and 104-135; M.Colom be, L’Evolution de Egypte, 1924-1950(Paris: Maisonneuve, 

1951),pp.162 and 176,and 

ئيس صايغ » الفكرة العربية في مصر ( بيروت : مطبعة الغریب > 140٩‏ ) > ص ۵۷-۵۱ و۷١٠‏ 
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المصري» والقومي الاسلاميء ولكنها نم تطرح»› بالمقابل» فكرة القومية العربية. أما 
التيار الثاني» وکن تسميته بتيار إسلامي لا سياسي ومعتدل» وقد تئل بعدد من 
الجمعيات الاسلامية التي م تدخل في الصراع للوصول إلى السلطةء وإنغا عملت 
مدفوعة بإيانها الملتزم » على مساعدة الشعوب العربية» المجاورة في نضاها من أجل 
الاستقلال. وبعكس جعية «الاخوان المسلمين» م تهدف هذه المنظمات الاسلامية إلى 
«الوحدة الاسلامية» في إطار دولة إسلامية» وإنغا اكتفت بالدعوة إلى «التضامن بين 
المسلمين» . وما لبنت في ۱۹۳۳ أن طالبت «بالوحدة العربية». وأهم هذه المنظمات 
كانت دون شك «جعية الشبان المسلمين»“. 


والحدير بالذكر أن عبد الناصر ولد وبلغ سن الرشد في هذه المرحلة بالذات. 


جيم - مرحلة ما بين ۸ ۱۹9 


تتميز المرحلة الثالثة (۱۹۳۸ - )۱۹١١‏ ببداية تعرّب الحياة القومية في مصر. فقد 
بدا ينون تدريجياً» وانطلاقاً من عام ٩۱۹۳ء‏ تباز عروي مستقل عبر عن لفسه من 
خلال تنظيمات ميزة» مثل جعية «مصر الفتاة» و«جمعية الاتحاد والترقي». وظهرت 
خلال تلك الفترة شخصيات سياسية ومفكرون بارزون ناضلوا من أجل العروبة 
ولعبوا دوراً هاماً ني الحياة القومية المصرية والعربية. أما التيارات الأخرى» كالتيار 
الوطني المصري» والتيار الاسلاميء والتيار الشيوعي» فقد اضطرت أن تتخذ موقفاً 
واضحاً تجاه القضايا العرببة وهوية مصر القومية» وانقسم بعضها حيال هذا الموضوع 
إلى اتجاه مؤيد واتجاه. ممارض, . 


e 


(۴) من المراجع التي اعتمدتاها للمرحلة الثائية : 

Ahmad, The Intellectual Origins of Egyptian Nationallsm,pp.107-122 and 113-120; 
Landau, Parliaments and Parties In Egypt, pp.148-468; ‘R.P: Mitchell, The Society of 
the Muslim Brothers (London:Oxford University Press, 1969), PpP.209-211,218,219 
and 221; F. Berthier, «LesForces sociales ã1’oeuvre dans le nationalisme égyptieny 
Orient, vol .2, no0.2 (1958),pP.73-85; ' Colombe,L’Evolution de I"Egypte,1924-1950, 
p.122,126,172 and 264;. . 
۸۵ مجيد خدوري » الاجاهات السياسية في العام العربي ( بيروت : الدار المتحدة » ۱۹۷۲ ) »ص‎ 

۱ وصایغ ء القكرة العربية في مصر › ص ۱۹۴ - ۱۹۰ ۰ ۲۱۸-۲۱۱ و ۲١۱-۱۹۸‏ . 


A’ 


حلال استعراضنا لتكؤن «مصر الفتاة؛ سنرى كيف أن التيار القومي العري 
الوليد بدا يتميز تدرجيا عن التيار الاسلامي ۹ 


تحولت جعية «مصر الفتاة» من منظمة تدعو إلى القومية المصرية (وحدة مصر 
والسودان) المتحالفة م الدول العربية والمتزعمة لعا الاستلامي (۲,)). إلى منظمة 
تدعو إلى قومية مرتكزة على الاسلام .)۱۹٠١(‏ فأصبح إسمها آنذاك «الحزب الوطني, 
الاسلامي» الذي شد على كون مصر زعيمة الكتلة العربية. 


وي الفترة نفسها أعلن أحد حسين» مؤسس النظمة «عروبة مصر»» كا دعا في 
حطاب موجه إلى «جعية الشبان المسلمين» إلى تحقيتق الوحدة العربية قبل الوحدة 
الاسلامية. وحدّد مرتكزات الوحدة العربية ب «وحدة اللغة ووحدة الدين ووحدة 
الثقافة ووحدة الاييان». وتحول إسم «مصر الفتاة»» مرة ثانيةء إلى «الحرب 
الاشتراكي» (۱۹4۸)» الذي شدد أكثر من أي وقت مضى على وحدة الشعوب 
العربية في إطار دولة «الولايات العربية المتحدة» وكان شعاره المكتوب على «البيت 
الأخحضر» ليست حركة مصر الفتاة» مصر الاشتراكيةء إلا صرخة انبعاث ويقظة الأمة العربية 
کلها:() . 


وإذا كانت «مصر الفتاة» قد تطررت من منظمة قومية مصرية منفتحة عربياً 
(۹۳۳) إلى منظمة قومية عربية إسلامية (۱۹۳۹) ثم إلى منظمة قومية عربية إشتراكية 
)۱۹٤۹(‏ فإن الأمر كان مختلفاً تماما بالسبة لحمعية «الاتحاد العربي» التي بدأت منذ أن 
أسسها فؤاد أباظة في ١٤۱۹ء‏ تطرح خطاً قومياً عربياً صرفاً. ودعت هذه المحمعية إلى 
إنشاء «إتحاد عربي» يضم مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق واليمن 
والسعودية وليبيا والجزائر والمغرب. واعتبرت أن أساس القومية العربية هو اللغة 
ولیس الدين . فکانت المرة الأرل التي یطرح فیها الانتاء القربي العربي» ف مصر» 


Colombe, L’Evolution de Egypte ,1924-1950,صp.‎ : « ilil »صر‎ J من المراجع‎ )٤( 
140-145:P.J. Vatikiotis ,Nasser and His Generation (London: Croom Helim,1978),pp. 
72-T .and . 1۹۷-۱۹٩۹ صايغ » الفكرة العربية في مصر » ص‎ 

(ه) صایغ » المصدر نفسه » ص ۲۰۲ ۔ ۲۰۳ . 
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بمعزل عن الانتاء الديني والطائفي . وفتحت الجمعية فروعاً ها في بغداد وبيروت 
وعمان وبلاد المهجر» وساعدت حركات الاستقلال في لبنان وستورياء كا أرسلت 
أموال وسلاحاً لساعدة الفلسطينيين في كفاحهم. واستمر نشاطها حتى قيام ثورة تموز 
/ يوليو ۲ -. 

م يقتصر التيار العروي على هاتين الجمعيتينء وإنغا ظهرت في هذه الفترة 
جعيات عروبية كثيرة منها: «المؤتر العربي العاي» )۱١۹١١(‏ الذي تحول فيا بعد إلى 
«المؤتمر الشعبي العربي العام» و«جاعة الوحدة العربية» التي أسسها أسعد داغر» تبعتها 
«جامعة العروبة» . 

ولرا لعبت الشخصيات ذات الاتجاه العروبي دوراً لا يقل أهمية عن دور 
الجحمعيات آنفة الذكرء في طرح ونشر الأفكار القومية العربية في مصر» ومن أبرز تلك 
الشخصيات التي ثرت عل مجرى المياة القومية في مصرء عزيز علي المصري» ومكرم 
عبید» وساطع الحصري» وعبد الرحن عرام. وما لا شك فيه أن عبد اللاصر تأثر 
بأعمال وكثابات هذه الشخصيات. السياسية منہا والفكرية. إلا آنه» وباعترافه هى 
تأثر بشكل مباشر أكثر بعزيز علي المصري الذي علّمه في الكلية الحربية . وسنعطي فيا 
بلي بعض التفاصيل عن هذه الشخصية المصرية المؤثرة. وفيا مختص بالشخصيات 
والمفكرين الآخرين» فسلكتفي بالقول: أن مكرّم عبيد أحد قادة «الوفد» بدأء مثذ 
٠١‏ , التبشير بالقومية وبالوحدة العربية في مصر وبلاد المشرق العربيء وساهم في 
العدد الخاص من مجلة «الملال» حول «العرب والاسلام» (نیسان / أبریل ۱۹۳۹) 
بمقال عنوانه «المصريون عرب» دعا فيه إلى تحقيق الوحدة العربية . 

ولا نجد حاجة للتعريف بساطع الحصري. فقد كان تأثيره عميقاً في مصر» 
حيث ساهم في نشر تصور عقلاني وعلمي للفكرة القومية . كما أنه ناقش وفّد في كتبه 
ومقالاته» الأطروحات القومية المصرية والفرعونية» ووضع الأسس النظرية للفكرة 
القومية 'وللوحدة العربية. ول تقتصر كتاباته على تحليل المسالة القومية في الوطن 
:العربي» بل أسهم أيضاً في تعريف المقفين المصريين والعرب» بشكل نقدي» على 
النظريات القومية الأوروبية والاشتراكية الستالينية > كا أرّخ في كتاباته لعدد من 
الحركات القومية الوحدوية في العام » كالحركة السلافية » والحركة الملينية الأغريقية » 


)٩(‏ أنظر خطب وکتابات مکرم عبید في : المكرميات » جمع أحمد قاسم جودة (القاهرة : [د.ن» 


د.ت.]). 


AY 


والوحدتين الايطالية والألانية . وكائت كتاباته تلاقي [قبالاً شديدا في مصر وني سائر 
البلدان العربية الأخحرى »> وقد ناقشه وتأثر به العديد من الثقفين العرب . 


وکان عبد الرحهمن عرام هو أول رجل سياسي مصري حاول أن يدفع سياسة 
بلده إلى مزيد من الالتزام بالقضايا العربية »> لا سي القضية الفلسطينية . 
وعندما انتخب في ۱١٤١‏ أمينا عاما لحامعة الدول العربية عمل للوحدة العربية 
ونشر تصوره ذه الوحدة» فكان متلا عن التصورات المثالية السابقة» ورز على 
-حاجة مصر الاقتصادية والاستراتيجية لتحقيق الوحدة العربية. 

وكان تأثير التيار الحروبي قوي لدرجة أن العديد من الشخصيات السياسية 
المصرية أمثال منصور فهمي وحمد حسين هيكل ابتعدوا عن التيار القومي المصري 
وعملوا لندمة العروبة. 

۲ - التياراث الأخرى 


إنقسمت التيارات الأحرى تحت تأثير التيار العروبي إلى مؤ يد ومعارض.فانقسم 
التيار القومي المصري إلى اتجاهين: إتجار إقليمي مؤيد للغرب رفض أن يعترف بهوية 
مصر العربية» وعبّر عن هذا الاتجاه ونظر له طه حسين في كتابه «مستقبل الثقافة في 
مصر» الذي نشر في ۱۹۳۸ في القاهرة. أما الاتجاه الآحر فهو الاتجاه القومي المصري 
المعتدل الممثل بحزب الوفد. واعترف هذا الاتجاه بعروبة مصر وبداً هتم بالقضايا 
العربية وخاصة تحت قيادة زعيمه الجديد نحاس باشا. ويمكن الملاحظة أن البيانات 
التي وزعها الحزب خلال تلك الفترة» شددت مرات عديدة على عروبة مصر. وجاء 
فيها استعمال تعبير «الشعب» المصري بدل «الأمة» المصرية. 


وانقسم التيار الشيوعي المصري» بدوره إلى اتجاهين حيال القضية العربية : إتجاه 
معاد للعروبة» تهجم أصحابه» في جريدتم «صوت الشعب» على الايديولوجيات 
القرمية ودعوا مؤيدي القومية العربية إلى الاهتمام بالأهداف الأمية التي تلاضل من 
أجلها الشيوعية" واتاه آخر مؤيد للتضامن العربي دعا إلى «وحدة كفاح الشعوب 
العربية ضد الأمبريالية والرجعية الداخلية“. 


A.Abdel Malek, Egypte,société militaire (Paris: Seuil, 1962), p.240. ™ 
C.Farah,«The Impact of West on the Conflict of Ideologies in the Arab (A) 
World,» Islamic Culture,(April 1961),p.1113. 
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ونلخص في الحدول رقم )١(‏ المراحل الثلاث لتطور الوعي القومي في مصر في 
النصف الأول من القرن العشرين. 


لقد أمضی عبد الناصر السنوات الخمس والثلائین الأرل من عمره ف النصف 
الأول من القرن العشرين. ولا نشك في أن وعيه القومي كان قد بدأ يتكون ويتہلور 
قبل ۲١۱۹ء‏ خاصة في فترة ما بعد ١۱۹۳ء‏ حي بدأ التيار العروي يشت طريقه إلى 
الحياة السياسية والقومية المصرية. وسندرس في الأقسام التالية العناصر الاجتماعية 
والثقافية والسياسية التي أسهمت مباشر في تکون وعي عبد الناصر القومي وبصورة 
خحاصة وعيه للعروبة. 
ثانياً : تأثر البيئة الاجتماعية - العائلية على تكوّن وعي عبد التاصر 
القومي 

لنقل ولا إننا نرفض التحليلات والتفسيرات المبتذلة التي تنسب بشكل 
«ميكانيكي» ذاك النوع من الوعي القومي إلى ذاك الانتاء الطبقي» بإسم ماركسية 
مبسطة . کا لو آن جرد انتهاء فرد إلى طبقة أو فئة إجتماعية معينةء يولد لديه 
أيديولوجية تطابق حتمياً أيديولوجية طبقته الأصلية. وهذا لا يعي أننا لنفي تأثر 
الطبقة أو البيئة الاجتماعية لفرد ما على تصوراته الأيديولوجية. لكن ما نريد أن نشدد 
عليه هو وجود تأثيرات أخرى» كالممارسة السياسية والاجتماعية» والوعي التارجي› 
والارادة الثورية التي يكن أن تدفع هذا الفرد إلى تبني آیدیولوجية تختلف عن 
أيديولوجية طبقته أو بیلته الأصلية . 

هنالك تفسيرات أخحرى کتحلیل V.Wolfenstein, H. Dekmejian‏ 
ضخمت » إلى حد ماء تأثير العوامل النفسية ‏ العائلية على وعي عبد الناصر 
السياسي والقومي . فقد كتب ه. دكمجيان يقول : 


«لقد كانت حياته العائلية غير مستقرةء وكائت علاقات الشاب عبد الناصر بأبيه متوتّرة» 
خاصة بعد وفاء أمه. وأصبحت حياته العائلية تعيسة للغاية بعد أن تزوج أبوه للمرة الثائيةء لانه أبعد 
لكي يعيش مع أقربائه (. . .) فزاد تغربه ونعمّقء في الوقت الذي انتقل من أزمة عائلية إلى أزمة 

(4) هلا ما حدث بالنسبة لعدد كبير من الشخصيات الثورية التاريية أمثال : ليلين وهوشي منه وماوٽسي 
تونغ وتيتو وفیدیل کاسترو وغیرهم . 
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جدول رقم () 


المراحل الثلاثة لتطور الوعي القومي في مصر في النصف الأول من القرن العشرين 


١‏ - المرحلة القومية المصرية المؤيدة للعثمانين وبروزالتيار الأسلامي الاصلاحي 
AA 1۹۰°‏ 


التيار القومي المصري 
المؤ يد للعثمائيين : الحزب 
السوطني (۷٠۱۹)(أكثرية)‏ 


التيار القومي المصري 
التحديثي . والاقليمي 
(۱۹۰۷) : حزب الأمة 
(أقلية) 


التيبار القومي المصري 
اللحديثي : الوفد 
۸- (أكثشرية ) 
والتيار الفرعوني 


التيار القومي المصري : 
5 اللعادي للعمروبة 


الوفد )١۹۳۹(‏ 
الشيوعيين 


التبار المصري الشسرقي 
المؤيد للعرب : 

الرابطة الشرفية )1۹۲١(‏ 
النادي الشرقي (۱۹۲۲) 
والشخصيات العروبية : 
مکرم عیید (۱۹۳۰) . 
طلعت حرب )۹۲٥(‏ 
وعزيز علي المصري . 


ه مصر الفشاة (0۹۳۳) 
الحزب الوطنالاسلامي‌ر ۱۹۳4 
الحزب‌الاشتراكي )۱۹٤٩(‏ 
ه الاتحاد العربي )1۹٤١(‏ 
الؤقر العري العالي 
)۱۹١١(‏ - جماعة الوحدة 

العرية 

ه الشخصيات العرويية : 
اعزيز علي المصري » مكرم 
عبيد »> ساطع الحصري › 
عبد الرحمن عام . 


الاخوان المسلمون 


أوسم» کائت تصیب کل الجتمح الصري في منتصف العشربئات والثلائيناته'' . 

کیا حاول الباحث الأمیرکي ولفنشتاین (٢seہ‏ ٤ا٥۷ )E. ۷٥۲‏ ان يطبق 
التحليل النقسي الفرويدي في هذا المجال» فشدد على تأثير أحداث طفولة عبد الناصر 
على تصرفاته وسلوكه فيا بعد: وفاة أمه» وخلافه مع أبيه» ما أنر على نظرته للعالي 
فاعتبر أن مصر هي الأم الفقيدة التي يجب بعثها وإنقاذها من الدمار"“. 

هذا لا يعني أننا نتفي أي تاأثير لحياة عبد الناصر العائلية على تكن وعيه 
القومي» ولكننا نعتقد أنه بحب الأخذ بالجانب الاجتماعي لحياته العاثلية وليس 
الاقتصار على جانبها النفسي - العاطفي . 

عاشت عائلة عبد الناصر الأبوية حالة انسلاخ دائم» على عكس العائلات 
الفلاحية التي كانت في حال نزوحها من الريف إلى المدينة» تثبت فيها بشكل نهاثي . 
ذلك الانسلاخ الدائم يعود إلى مهنة الأب الموظف في البريدء الذي كان عليه أن 
يتنقل حسب متطلبات وظيفته . غادر والد مال ذويه الفلاحين وقريته بني 7 
ائياًء إلى الاسكندرية حيٹ تزیج في ۱۹۹۷ من إبنة أحد التجار. وبعد ولادة عبد 
الناصر في 1۹1۸ء إضطرت العائلة إلى الانتقال إلى أسيوط )۱۹۲١(‏ ثم إلى «قطبطه» 
وهي قرية صغيرة على حافة الدلتا .)1۹۲١(‏ بعد ذلك انتقلت إلى حلوان وهي إحدى 
ضواحي القاهرةء (۱۹۲۸)ء ثم عادت إلى الاسكندرية )۱۹۲١(‏ وأخيراً إلى القاهرة 
( ۱۹۳۰ - 4۳7( . 


وقد آدی هذا التجرال الدائم ف مصر» وهي تمر في مرحلة تحول من الاقتصاد 

التقليدي إلى إقتصاد سوقي تجاري» إلى اقتلاع أسرة عبد الناصر من جذورها وجعلها 

قبل الأوان عائلة صغيرة نواتية ١(٤إ1ة6اءعاة‏ عاانسه) من الطراز الحديث السائد حالياً 
في المدن الكبرى. 


H.Dekmejian, Egypt Under Nasir New York: State Union of (1) 
New York Press, /97|),p.98. 

ویذكر د كمجپان عوامل أخحرئ كالدرسة والاحتلال البر يطاي والأحداث السياسية العامة التي أثرت عل 
حياة عبد الناصر الشاب » بالاضافة الى العامل النفسي - العائلي . 

E. Victor Wolfenstein «Centre of International Studies Paper,» Princeton, (11) 

University, October 1965. 

, ۳14 -۳1¥ ص‎ « Nasser and His Geer4t01 , کہا آورده فاتيكيوتيس‎ 

١ )11(‏ بني مرْ» قرية زراعية سنية - قبطية في الصعيد . 
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فلم یکن الارتباط الوحيدء بالأرض - الاقليم » الذي عرفه عبد الناصر في 
شبابه إرتباطاً بالقرية أو بالحي في هذه امدينة أو تلك» على غرار ارتباط معظم 
المصريين» ونما امتد ارتباطه بالأرض إلى مجمل الأرض المصرية وبشكل خاص إلى 
المجال المديني (urbain)‏ والضاحوي («نةطا٣ساسء)‏ في مدن مصر الكبرى»ء تارة 
القاهرة وتارة أخرى الاسكئدرية حيث تابع عبد الثاصر دروسه بعيداً عن المنزل 
الأبوي» فكانت علاقته العاثلية التي عرفهاء علاقة بعائلة صغيرة من نوع العائلات 
النواتية المقتلعة من بيثتها الأصلية والمنقطعة عن العاثلة الكبيرة الممتدة التي کانت لا 
تزال» آنداك» سائدة في الريف المصري . وبالاضاقة إلى ذلك فإن هذا الارتباط العائلي 
ما لبث أن انقك باكرا بالنسبة للفتى عبد الناصء عندما ارسل وهو في السابعة من 
عمره إلى بيت خاله في القاهرة لتابعة دروسه في مدرسة «النحاسين» الابتداثية» وما إن 
بلغ التاسعة من العمر حتى توفيت أمه وتزوج أبوه مرَة ثانية وفقد بذلك حنان الأم 
وعرف الوحشة العاثلية والعاطفية» وهو بعد طفل. 

إن عوامل التنقل أو عدم الاستقرار الجغرافي والائسلاخ الاجتماعي العائلى١“‏ 
لدى عبد الناصر كونت» في اعتقادنا» أرضية خصبة لبروز وعيه القومي 

وتؤكد الدراسات أن الأيديولوجيات القومية الحديثة تولد في مجتمعات تتحول 
من نمط إنتاج تقليدي (ما قبل صناعي) إلى نط إنتاج رأسمالي يرافقه تكون سوق 
داخلية» وأنه من الصعب أن تنمو أيديولوجية قومية في بيات إجتماعية تقليدية يلحصر 
أفقها في حدود العائلة الكبيرة أو العشيرةء و القرية» أو الحي في المدينة. والأفراد 
الذين يفقدون علاقاتمم هذه الخلايا الاجتماعية يصبحون في وضع يسمح هم بالانتاء 
إلى هوية إجتماعية وكيان إجتماعي أوسع» يتد ليشمل الوطن كله والامة بأكملها. 
وهذا غالباً ما بجدث في مرحلة تحول مجتمع ما إلى نمط إقتصادي سوقي يعنّه بأكمله» 
إذ تتقتت أو تتذزْر (”0:خدءنممهاة) اللايا الاجتماعية التفليدية. 


هكا كان الوضع في مصر بعد الحرب العالمية الأرلى» تلك المرحلة التي شهدت 
ظهور «الوفد» وهي حركة وطنية «ذات أفكار ليبرالية برجوازية» تدعو إلى الوحدة 


)٠۳(‏ استمر عبد التاصر في التدقل من مدرسة الى مدرسة ومن مسكن الى آخر بين القاهرة رالاسكندرية حسب 
تنقلات عائلة أبيه » وذلك حتى نباية دروسه الثاثرية ( ۱۹۳١‏ ) . ولم يعرف الاستقرار » نسبيا »> الا بعد دخوله 
الیش . فقد أمضی ثلاث سنوات في السودان ( ۱۹۳۹ ۱۹٤۲‏ ) رل يثبت نبائيا في القاهرة الا بعد تعيينه 
آستاذا في الكلية الحرببة . 
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الوطنية وتعمل لاستقلال مصر ولاقامة نظام برلا وبناء مجتمع عصري . 

إن ضعف الروابط التقليدية العائلية والاجتماعية (الريفية والمدينية) لدى عبد 
الناصر وانسلاخه الناتج عن انيار تلك الروابط وعن التنقل الدائم» جعلاه يبحث 
باكرا عن هوية وعن انتاء من نوع آخر وجدهما في مصر بأکملهاء وطنه الوحيد وي 
أفق الأمة العربية» فيا بعد أمته الوحيدة. لقد وجد هويته التي بحث عنها مئذ 
الصغر» في الموية الوطنية المصرية وفي القومية العربية. فقد كانت عزلته سببا في رغبته 
الحاعحة بالوحدة . وحدة وطنية تجمع كل الشعب المصري » ووحدة قومية أوسع تبمم 
كل الشعوب العربية » وتقضي نهائباً على « زمن العزلة » . 

وإذا كنا لم نحاول» أبداً فيا سبق» إقامة علاقة سببية بين حياة عبد الناصر 
العائلية - الاجتماعية ووعيه القومي» فإننا لم ننو ذلك الآن. وإنما اقترحنا فقط بعض 
الفرضيات» وقمنا ببعض التقريبات لاعتقادناء فقطء أن مسيرة عبد الناصر العائلية - 
الاجتماعية» النادرة نسبياً» كؤنت لديه أرضية خصبة تصلح» إذا ما تفاعلت مع 
عوامل آخری» لېروز وعي قومي وحدوي مصري وعري. 

وبالفعل فإن هناك عرامل عديدة إجتماعية وسياسية عملت في تكوين هذه 
الأرضية . فقد سامت التحولات المامة التي عرفتها مصر والبلدان العربية المجاورةء 
ف النصف الأول من القرن العشرين» في تسييس عبد الناصر. وعمُق وعیه مشارکته 
من الصغر» في نضالات شعبه والشعوب المجاورة» ضد الاستعمار البريطاني - 
الفرنسي . كا سامت قراءاته ودروسه ني المدرسة الثانوية وني الكلية العسكريةء في 
تعميق وعيه القومي وني رفعه إلى مستوى علمي . كا تار عبد الناصر في تلك الفترة 
بشخصيات سياسية وفكرية . وفيا يلي تحليل وتفصيل لمدى تأثير كل هذه العوامل في 
تكؤن وعي عبد الناضر القومي . نعتمد لاجرائها مصدرين : سير حياة عبد 
الناصرء وسيرته الذائية التي جعناها من خحطبه وكتاباته ومن المقابلات التى أجريت 
معه, ولسوف يكون اعتمادنا لذا المصدر الثاني أكثرء» لكونه أقل استعمال من الأول 
وأقرب إلى الحقيقة . 
ثالثاً : التفاعل مع الاحداث السياسية اهامة الوطنية والقومية والنضال 
السياسي 

سنميز» هئاء بین فترتين هامتين في حياة عبد الناصر قبل :۱۹١١‏ الفترة الأولى 
تمتد بين 1۹۲١‏ وآ۱۹۳ء حيث تابع دراسته الابتدائية والثانوية في القاهرة 
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والاسكندرية. والفترة الثانية تمتد بین ۱۹۳۷ و۲ 1۹ حيث دخل الكلية الحربية ثم 
مارس الهنة العسكرية (تعليم عسكري»ء نشاط سياسي وعسكري). 
ألف - المرحلة المدرسية: ۱۹۲۰ إلى ٠۹۳١‏ 


يؤرخ عبد الناصر بدابات «وعيه العري» بدعاً باظاهرات التي كان يشارك 
فيها كل عام مع رفاقه »للاحتجاج على وعد بلفورء كا جاء في كتاب «فلسفة الثورة» : 

«وأنا أذکر فيا يتعللق بنفسي إن طلائع الوعي العربي بدأت تتسلل إلى تفكيري وأنا طالب في 
الدرسة الثانوية أخرج مع زملائي في إضراب عام في الثاني من شهر نوفمبر من كل سنة إحنجابجاً عى 
وعد بلفور الذي منحته بريطانيا لليهود ومنحتهم به وطن قومياً ني فلسطين» افتصبته ظلاً من أصحابه 
الشرعيين»(*٠.‏ 

وقد ذکر عبد الناصر فیا بعد ۱۹٩۸(‏ و۳٦۱۹)‏ نضالات الثلاثينات من أجل 
استقلال سوريا ولبنان» والانتفاضات في فلسطين ضد الاحتلال البريطاني والاستعمار 
الصهيوني (۱۹۲۹ وء كا ذكر الأحداث السياسية التي هرت المنطقة في فترة ما 
بين الحربين» معتبرا أن تلك الأحداث أيقظت» في ذلك الحين شعوره بالوحدة 
العربية : 

«دي الوحدة العربية اللي طلعنا عليها واحنا صغيرين وكانت مداركنا حدودة وبنمشي في 
الشوارع ونقول تيا الوحدة العربية يسقط وعد بلفور» تسقط فرنسا أيام ما كانوا بيضربوا دمشق 
وبیضربو! بیروت وایام ما کانوا بيضربوا سوريا وبيضربوا لبنان كنا له في المدارس الثانوي أو في 
الابتدائي بنطلع ونقول تيا الوحدة العربية تسقط فرنسا الباغية» تسقط بريطانيا أيام الثورات اللي 
کانت بتحصل في فلسطین ٩‏ 

«الناس اللي بيقولوا ان الشعب المصري مش عربي وإن عروبته كانت مفقودة» أنا بافتكر في سنة 
واحدا في ثانوي لا کان بيحصل حاجة في دمشق أو في بیروت» کانت المدارس تطلع في مظاهرات» 
وتهتف بالوحدة العربية بحياة العرب» ٠"‏ 

وقي الفترة تفسها» كان عبد الناصر يشارك في النضال من أجل استقلال مصرء 

. هله العبارة استعملها عبد التاصر لفسه‎ )6١ 

. ٤١ ص‎ » ) ٠۹١۴ > جال عبد الناصر ء فلسغة الثورة (القاهرة : وزارة الاعلام‎ )٠١( 

(۱۹) حطاب الرئيس جال عبد الناصر في المؤغر التعاون في ٠١‏ نوفمبر ۱۹١۸‏ ( القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات +[ د . ت . ]) > ص ۷ء . 

(۷) « خطاب الرئيس جال عبد الناصر بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة ۲۳ يوليو » القاهرة ۴۲ /۷ / 


۴ الوثائق العربية ۳ ( بيروت : الحامعة الاميركية في بيروت ءدائرة الدراسات السياسبة والادارة 
العامة » [د .ت . ]) » ص ٠۹٩‏ . حيث آعلن الانسحاب من الوحدة الثلاثية . 
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وقاد بنفسه عدداً من المظاهرات الطلابية في ۱۹۳١‏ من أجل عودة دستور ۱5۲۳ء 
لتدعيم الوحدة الوطنية المتهاوية ومن أجل استقلال مصر: 

«الفوران الذي عشت فيه أيام كنت طالباً مشي مع المظاهرات افاتفة بعودة دستور ٠۹۲۳١‏ 
وقد عاد الدستور بالفعل في سلة 1۹١١‏ .. . وأيام كنت أسعى مع وفود الطلبةء الى بيوت الزعماء 
نطلب متهم أن يتحدوا من اجل مصرء وتالمًت الجبهة الوطتية سنة ۱۹۳١١‏ بالفعل على أثر هله 
اهود“ 

«وني تلك الأيام قدت مظاهرات ني مدرسة النهضة وصرخحت من أعماقي بطلب الاستقلال | 
التام» وصرخ ورائي کثیرون. . ٩۹.‏ 

وهكذا يكنا أن نستنتج أنه في الوقت الذي كان فيه الشاب عبد الناصر يشارك 
في حركات التضامن م الشعوب العربية المجاورة؛ سوريا ولبنان وفلسطين من أجل 
الاستقلال» كان أيضاً يناضل بحماس شديد من أجل استقلال مصر. ومند ذلك 
الحين إندحجت وطنيته المصرية بشكل عضوي باندفاعه التضامي تجاه الشعوب العربية 
المجاورة ف حركة واحدة من أجل الاستقلال القومي . 

ولا يبدو أن اشتراك عبد الناصر في التنظيمات السياسية كان بحثل جزءاً هاماً 
من حياته التضالية("". فهو لا يذكر هذه الناحية إلا نادراً. ففي ۱۹۳۳ إنتسب» 
ولبضعة. أشهر» إلى جمعية «مصر الفتاة» التي كانت يومها شبه سرية""٠‏ وكا ذكرنا فما 
كانت أول منظمة سياسية تدعو بالاضافة إلى استقلال مصر الكاملء إلى التضامن 
م الشعوب العربية. ولكنها تكن قد طرحت بعد التضامن العربي بمعنى الوحدة 
وإغا بجعنى التحالف. وليين انتساب عبد الناصر إليهاء »)۱۹۳١(‏ لم تدع إلى «وحدة 
الأمة العربية» كا فعلت فيا بعد (1۹۳۹). 


وشارك عبد الناصر أفراد شبيبة «الوفد» ف نشاطاتہم» لکنه م ینتسب إلى 


(۱۸) عبد الناصر » فلسقة اللورة » ص ١۳‏ . 

() الصدر نفسه» ص۲۳۰ . 

» بخالف فاتيكيوتيس هذا الرأي عاما ويشدد عل أهية تأثير جعية « مصر الفتاة » على عبد التاصر‎ )۲١( 
: : فيذهب الى معادلته بثائير اميش عل عبد الناصر . أنظر‎ 

Vatikiotis, Nasserand His Generafion,pp.49-50 and 58* 

(۲۱) آنظر : « خطاب الى المخقفين بجامعة القاهرة لشرح بیان ٠۰‏ مارس » ۲١‏ آبريل ۹۹٩۸‏ » » وثائق عبد 
اللاصر : يطب » أحاديث » تصريجات » ياير ۱۹٦۷‏ - ديسمبر ۱۹۹۸ القاهرة : مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام » ۱۹۷۳ ) » ص ٤۴۳‏ » حيث يفسر عبد الناصر كيف تعرّف على جمعيةد مصر الفتاة ١‏ 
فی ۱۹۳۳ وباشر يومهانشاطه السياسي , 


1 


«الوفد» بسبب سياسة قادته المترددة تجاه الاحتلال البريطاي في الثلاثينات» وعلى 
العموم فقد نقره ضعف المنظمات السياسية المصريةء فلم يقتنع بقدرتها على تحقيق 
المدف الأساسي : طرد المحتل وتحرير مصر. فقد كتب إلى صديق له بهذا ا لمعنى في 
الثاني من یلول / سبتمبر ۱۹۳۰ يقول: «أين تلك القوة التي نستعد بها هم؟!»“ 

ومن أجل الحصول على أداة سياسية فعالة» إنتسب عبد الناصر إلى الجيش في 
عام ۰۱۹۳۷ بعد أن سمحت معاهدة ۱۹۳١‏ للشبان من أصل شعبي أن يلتحقوا 
كضباط به» بعد أن كان الانتساب إلى الجيش حكراً على أبناء الأرستقراطية المالية. 


باء - المرحلة العسكرية الدراسية والمهنية ۱۹۳۷ ٠۹٥١۲‏ 
بدخول عبد الناصر إلى الجيش تعمى وعيه القومي باكتساب ثقافة علمية» 
عسكرية وإسترائيجية عن طريق الدراسات والقراءات التي أجراها. وقد سمح له 
الجهاز العسكري بتابعة نشاطه السياسي باتجاه توفير الأداة التي ستسمح له فيا بعد 
بالاستيلاء على السلطة ونحقيق استقلال مصر. كا استطاع بواسطة الجيش» أن يساعد 
الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال البريطاني والصهيوني» ثم أن يشارك 
مباشرة في حرب فلسطين عام 4۸ . فزاد ذلك من تبلور وعيه العري. وكان للقضية 
الفلسطينية أثر كبير قي تبلور هذا الوعي؛ سنفصله فيا يلي» تاركين تأثبر القراءات 
والدراسات في الكلية العسكرية إلى الجزء الرابم من هذا الفصل . 
عندما انفجر الصراع الفلسطيني - الصهيوني في فلسطين عام ۱۹٤۷‏ ؛ کان عبد 
الناصر يعلّم في الكلية العسكرية حملاث «اللنبي» على مصر”". ففهم» فوراًء الخطر 
الاستراتيجي الذي سينتج عن ضياع فلسطين إن بالسبة لمصر أو بالنسية للشعب 
الفلسطيني. وأدرك عبد الناصر أيضاً الترابط العضوي بين التضامن العربي والوطنية 
المصرية » ليس على نطاق المشاعر فحسب» وإغا على نطاق المصالح الاستراتيجية. 
وقد عبر عن هذا الترابط في فلسغة الثورة قاثلا: 
«ولا بدت أزمة فلسطين كنت مفتنعاً في أعماقي بان القتال في فلسطين ليس قتالا في أرض 
غريبة» و هو ليس انسياقاً وراء عاطفةء وإ ما هو واجب يجحتمه الدفاع عن النفس (. . .) وأذكر يوماً 


(۲۲) عبد الناصر » فلسفة الثورة » ص ٠١١‏ . 
(۲۲) فؤادمطر » بصراحة عن عبد الناصر » مقابلة مع محمد حسئين هيكل ( بيروت : دار القضابا » 
4۵ ) › ص۹۸4 - ٩4‏ . 


۹۱ 


عقب صدور قرار تقسيم فلسطين في شهر سبتمبر سنة 1۹٤۷‏ عقد فيه الضباط الأحرار اجتماعاً 
واستقر رأييم عل مساعدة امقاومة في فلسطين. وذهبت في اليوم التالى أطرق باب الحاج أمين الحسيني 
مفتي فلسطين (.. .) وعدت إليه بعد أيام وكان رده- الرد الذي حصل عليه من الحكومة - هو 
الرفض! ولم نسكت. . ,۵٠ء‏ 
وساهم الضباط الأحرار في تدريب الشباب الفلسطيي على الكفاح المسلحء 
وعندما قرّرت الأقطار العربية المجاورة لفلسطين العمل على منع قيام دولة إسرائيل عام 
۸ء تأحرت الحكومة المصرية في اتخاذ قرار فقرر «الضباط الأحرار» أن يتصرفوا 
بفردهم» وأرسلوا أحد أعضائهم حسن إبراهيم» إلى دمشق للاتصال بالضباط 
السوريين التابعين لفوزي القاوقجي قائد «قوات التحرير العربية». «ووضع حسن 
ابراهيم وعبد اللطيف البغدادي خحطة جريئة»: إذ قررا أن يرسلا سلاح الطيران 
المصري لساعدة «قوات التحرير العربية» بضرب مرکز فوق میدان عملیاتہا(*". 
لقد ساهم عبد الناصر في تدريب وتأاطير المتطوعين الغلسطينيين وفي التلسيق 
العسكري مع الضباط إلسوريين. ومع هذا فإنه م يكتشف وحدة المنطقة العربية 
الاستراتيجية» ومصالح الشعوب العريية المشتركة» بشكل ملموسء إلا عندما اشترك 
مباشرة في حرب فلسطين وعاش ماصراً في «الفالوغا» هزية الجيوش العربية : 
«هله قوات إخواننا في السلاح وفي الوطن الكبير وفي المصلحة المشتركة وفي الدافع الذي جعلنا 
مرول إلى أرض فلسطين. هذه جيوش إخواننا . . جيشاً جيشاً. . كلها أيضاً حاصرة بفعل الظروق 
التي كانت تميط بها والتي كانت تميط بحكوماا (. . .) وکانت شعوبنا جيعاً تبدو في مؤخرة اطوط 
ضحية مؤامرة عبوكة أخفت عنها عمدا حقيقة ما يجري وضللتها حتى عن وجودها نفسه»"". 
«ولا انتهى الحصار وائتهت المعارك ا إلى الوطن ء كانت المنطقة كلها في تصوري 
قد أصبحت كل واحداً. وأيْدت الحوادث التي جرت فيا بعد هذا الاعتقاد في نفسي (. . .) كان 
الحادث يقع ئي القاهرة» فيقع مثيل له في دمشق غداًء وني بيروت وي عمان وٺي بغداد» وغيرها. 
وكان ذلك كله طبيعياً مع الصورة التي رسمتها التجارب في نقسي . منطقة واحدة» ونفس الظروف» 
ونفس العوامل .. بل نفس القوى المألبة عليها جميعاً. وكان واضحاً إن الاستعمار أبررٌ هذه 
التوی"). 


. ۳ ص‎ ٠ عبد الناصر » فلسفة الثورة‎ )۲٤( 
. 44 المصدر نفسه ء ص‎ )۲١( 
. ٤١ المصدر نقسه » ص‎ )۲۹( 
. ٤١ المصدر نفسه » ص‎ )۲۷( 


۹۲ 


رابعاً : تأثر قراءات عبد الناصر وبعض الشخصبات السياسية 
التاريخية على تبلور وعيه القومي 
لف - قراءات عبد الناصر قبل ٠۹٥۲‏ 


إن المعلومات الوحيدة المتوفرة حول قراءات عبد الناصر قبل ٠۹١١‏ هي 
العلومات التي جعها الكاتب السويسري - الفرنسي ج. فوشيه 6.۷2۴ 
وهي تحتوي على الكتب التي قرأها عبد الناصر عندما كان تلميذاً في ثانوية النهضة في 
القاهرة عامي ۱۹١١‏ و١۱۹۳ء‏ وعلى الكتب التي استعارها من مكتبة الكلية العسكرية 
حین کان یدرس فیها عامي ۱۹۳۷ و۰۱۹۳۸ وفی) بعد عندما اختير ليعلم فیها من 
۳ إلى ۱۹١١‏ . والحدير بالذكر هو أن هله الجردة لقراءات عبد الناصر التي قام 
بها فوشيه لا تعطي أية معلومات عن قراءات عبد الناصر بین ۱۹۳۸ و١٤۱۹‏ وهي 
الفترة التي أمضى خلاها خدمة عسكرية لمدة ۳ سنوات في السودان. كا أا لا تلتشت 
إلى قراءاته خارج المدرسة والكلية العسكرية والتي تشمل الكتب والمجلات والجرائد 
العربية التي حصل عليها من خارج مكتبتي المدرسة الثانوية والكلية الحربية . ولقد 
اهتدى الكثيرون من الكتاب والباحثين بقائمة فوشيه لقراءات عبد الناصر (الجدول 
رقم (۷) وعلقوا علیها(“"“ . ولن نعود إليها نحن في بحثنا إلا للتساؤ ل عا إذا كانت 
تلك القراءات في هذه الفترة تلقي ضوءاً إضافياً على نوعية اهتمام عبد الناصر بمصر 
وبا لمنطقة العربية ؟. 

يؤكد عبد الناصر بنفسه آثر تلك القراءات ف وعيه القومي فیقول: ثم ٻدا نوع 
من الفهم بخالج تفكيري حول هذا الموضوع (الوعي العربي) لا أصبحت طالباً في الحلية الحربية 
أدرس تاريخ هلات فلسطين بصفة خاصة وأدرس بصفةعامة تاريخ النطقة وظروفها التي جعلت منها 
في القرن الأحير فريسة سهلة (.. .) ثم بدأ الفهم يتضح وتتكشف الأعمدة التي تتركز عليها حفائقه 
ما بدأت درس وأنا طالب في كلية أركان الحرب حلة فلسطين ومشاكل البحر التوسط بالتفصيلء<"" 


نقذّم فبا يلي تصنيفاً لقراءات عبد الناصر المعروفة في مدرسة النهضة وفي الكلية 


G.Vaucher,Gamal Abdel Nasser et son équipe (Paris: Julliard,1959) (A) 


vol.1,pp.101-103. 
Abdel Malek, Egypte,soclété militaire, pp.204-206 : أنظر‎ )۲۹( 
P.Mansfield,Nasser’s Egypt (London:Penguin Books, 1969),p,38. (°) 
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جدول رقم (۷) 
قراءات عيد الناصرمن مكتبة ثانوية النهضة ومكتبة الكلية ا لربية 


المجال المجغسرافي 


العربي والإسلامي 

-المدافعون عن الإسلام -مقدمة 

- مصطض کامل رث) علي الغاياي » وطنيتي رث ) . 
السلمون الأكثر شهرة (رث) 


-أحمد أمين » الأفغاني ومد عبده 


عبد الرحمن الرافعي ء تاريخ 
الثورة المصرية ( ۳ آجزاء) 


Evans, A Brief Outline of 
the Campaign of Mesopo 
tamia 


Official British Sources. 


4o 


- المعجزة اليابائية 
( ۴ آجزاء) . 
- جل » تjl‏ « «Times»‏ 


- حیاة روسو وفولتیر (ث) 


- سيرة حياة يوتابارت ( ۽ أجزاء ) 


andî Politics. Palestine Campaign. 1977. 
. |4Gordon, Mediterranea Official British Sources. 


Problems Military Operations {Egypt 
Corbet, England ir The | and Palestine). Official 
Mediterranea (2 vol.) ` British Sources, 


: مقالاته 
حول الشرق نشرت في 
« الأخبار» واللواء رث) . 


- سيرة حياة كمال أتاتورك 
Graves B., Lawrence and‏ 
the Arabs.‏ 


Liddle Hart, Lawrence in Î « 


—Hugo, The Miserables 
(ث)‎ 

_Dikens, Atale of Two 
Cities (2) 


pment of the Middle East 


Calvin, Making of Modern 


Egypt. 
l-Egyptian Soudan 1908 


Ammstrong, Grey Wolf (3) 


Igood, Transit of Egypt. 


توفيق الحكيم » عودة الروح 


(ث) 


الحربية حسب موضوع القراءة» وا لمجال الحغرافي الافليمي الذي شملته: (ونشير 
بحرف (ث) إلى قراءات عبد الناصر في المدرسة الثانوية: ۱۹٩۳۰‏ و٣1۱۹۳).‏ 
إن جزئية هذه القائمة »> كونها لا تحعصي إلا قراءات عبد الناصر المسجلة في 
مکتبی المدرسة الثانوية والكلية الحربية » لا تسمح لنا إلا بإبداء بعض الملاحظات 
الأولية حول التأثيرات الفكرية الناتجة عن قراءاته : 
أو لا شك أنه كن الاعتبار أن عبد الناصر كؤن لنفسه » من خلال 
قراءاته » ركيزة ثقافية وعلمية متينة في الفترة الممتدة بین ۱۹۳۹ و١٤۱۹‏ » ذلك أن 
هذه القاثمة على جزئيتها » تحصي حوالي ۷١‏ كتاباً ذي قيمة علمية اطلع عليها ء ما 
يدحض بشكل اطم مزاعم بعض المستشرقین أمثال فاتيكيوتيس الذين صوروه كقائد 
و علدیم الثقافة FO‏ ا 
تتورع قراءات عبد الناصر المعروفة في تلك الفترة بشكل متساي بين مواضيع 
متعلقة صر ومواضيع متعلقة بنطقة الشرق الأوسط ومواضيع متعلقة بالعام 
ا ځارجې 
نلاحظ في بختص بقراءاته المتعلقة با منطقة أن المواضيع الخاصة بامشرق العريي 
تحتل بالطبع أكبر مكان » معظمها دراسات في التاريخ السياسي والاستراتيجية 
العسكرية في القترة. الجديثة والاستعمارية » في حين ان الدراسات الاقتصادية قليلة“ 
جداء م ُذكرٌ إل “كاب واخد ل« بيه » (800«6) عن « التمو الاقتصادي ني 
الشرق الأوسط » . إن العدد المحدود للكتب الخاضة برؤاد القومية العربية ( كتابان . 
الأؤل لعبد الرحمن الكواكبي » وبعض القالات للأمير شكيب أرسلان ) لا تعني أن 
عبد الناصر لم متم ذا الموضوع في تلك الفترة . ولکن من المعروف ان معظم 
المقالات والكتب حول العروبة » والمناقشات حول الموضوع في الصحافة المصرية 
صدرت بعد ۱۹۳١‏ » ولا نعتقد أن مكتبة الكلية الحربية كانت اكان الأمثل للاطلاع 
عليها . لا شك ان كتب الكواكبي وكتب المصلحين المسلمين أمثال محمد عبدّه وجمال 
الدين الأفغاني » التي اطلع عليها عبد الناصر في المرحلة الثانوية »> ساعدته على 
الانتقال من الأيديولوجية ألدينية الإضلاحية إلى الأيديولوجية القومية العربية"" . 
Vatikiotis, Nasser and His Generation,pp.342. (1‏ 
(۴۲) أنظر ما جاء في : السيد يسين » تحليل مضمون الفكر القومي ( دراسة استطلاعية ) ( بيروت 
مركز دراسات الوحدة العربية ؛ ۱۹۸٠١‏ ) »> ص ٤۸‏ » حول مفهوم القومية العربية لدى الكواكبي . 


۹۹ 


آما فیا يتعلق بمصر »› فتشير قراءات عبد التاصر هذه إلى أنه اهتم أکثر بالفترة 
الاستعمارية وبثورة 1۹۱4 من أجل الاستقلال . 


وأخيراً على الصعيد الدولي » تشر القائمة إلى أنه اطلع على ثلاث تجارب 
ناجحة من الثورات الوطنية الحديثة : « المعجزة اليابانية » في آسيا » واليابان هو البلد 
الآسيوي الوحيد الذي نجح في التنمية الصناعية وحقق نموا إقتصادياً هائل » بعيداً 
عن السيطرة الاستعمارية الغربية . في الشرق الأوسط لفتت انتباهه الحركة القومية 
التركية التي أنجزت بقيادة مصطفى كمال أتانورك ثورة وطنية حديثة وعلمانية . في 
أوروبا اطلع عبد الناصر على تاريخ الثورة الفرنسية في ٠۷۸۹‏ . لقد أثارت هذه الثررة 
الوطنية « البرجوازية » اهتمامه وهو لم يزل طالبا في الثائوي . 


وبا أئنا لا غلك معلومات شاملة عن کل قراءات عبد الناصر قبل 4۲ .۰ 
حاصة قراءاته باللغة العربية . لا نستطيع أن نقدّم استنتاجات بائية حول التبارات 
الفكرية التي نرت عل وعيه السياسي والقومي قبل ۹١١‏ . ولإلقاء الزيد من الضرء 
على هذا الموضوع » إا نبدي فيا بلي بعض الملاحظات حول الشخصيات التاريخية 
التي اهتم پا عبد اللاصر»› سواء من خلال قراءاته آو من خلال محرفته الشخصية 
فم 

باء - الشخصيات التاريخية التي أثارت إهتمام عبد الثاصر 


إن قائمة ج . فوشیه بقراءاث عبد الناصر المعروفة قبل ۱۹١۲‏ ء تشير إلى أن 
عبد الناصر اهتم كثيراً بجعرفة سير حياة الشخصيات التاريخية الكبيرة » ولاسيا تلك 
الشخصيات التي كان هما دور كبير في بثاء وحدة ومجد يمهم » أمثال بسمارك 
وغاريبالدي » ومصطفى كمال أتاتورك الذين كافحوا : أومم من أجل الوحدة 
الألمانية » وثانيهم من أجل الوحدة الإيطالية والثالث من أجل تكوين الأمة التركية 
الحديثة . وعلى المستوى المصري الداخلي اهتم عبد الناصر بمعرفة سيرة حياة مصطفى 
كامل الذي ناضل من أجل اسثقلال مصر ووحدتما الوطنية . 

واطلع عبد الناصر في اليدان العسكري والاستراتيجي » على فكر كبار النظرين 
في الاستراتيجية العسكرية أمثال كلاوز فيتس وليدل هارت وفوللر ولئدسل » وعلى 
تجربة كبار قادة الفن العسكري الحديث أمثال بونابرت أو بسمارك وفوش وهندنبورغ 
وتشرشل وغوردن وغیرهم . 


4۷ 


عندما سأل سولز برغر مندوب « النيويورك تايس » عبد الناصر في ۱۹۹۹ ء إذا 
كان هناك ية فعاض تار ا أجابه : « أعتقد أن أكثرهم تأثيراً علي » كان الفريق 
عريز الصري . لقد أعجبت به عندما كنت ضابطاً صغيراً > فلقد كافح في سبيل الاستقلال وأصر 
عليه , ولقد التقيت به مرّات عديدة قبل الثورة وبعدها واستمرّت لقاءاتنا تتکرر حتی وفاته 0" . 


والجدير بالذكر آن عزيز علي الصري علّم في الكلية الحربية في عامي ۱۹۳۷ 
و۱۹۳۸ ۰ في الوقت الذي كان عبد الناصر يتلقى دروسه هناك . ومن المعلوم أيضاً 
عن المصري أنه أسهم قي إنشاء التنظيمات السرية التي جعت الضباط العرب في 
الجيش التركي : « الجمعية القحطانية » و« العهد » » كا أنه أسهم بعد الحرب العالية 
الثانية بإنشاء أولى التنظيمات التي اهتمت بالقضية العربية في مصرمثل ١‏ الجمعية 
الثورية العربية » و« الرابطة الشرقية » )۱۹۲١(‏ . 


في ناية هذا الفصل › وبع دراسة تاأثير العوامل الاجتماعية العائلية 
والسياسية » والثقافية التي كوؤنت تدرا وعي عبد الناصر العربي » نستطيع آن نؤكد 
وخلافاً للرأي السائد في معظم الكتابات حول الناصرية »> أن الوعي القومي العربي م 
بظهر فجأة من لا شيء لدی عبد الناصر في ۱۹۰۳ أو في ۱۹۰٩‏ بعد تأميم قناة 
اويش أو بعد اطلاعه على الكتابات البعثية" » إغا تبلور تدرجياً في مرحلة 
الدراسة الثانوية والدراسة ‏ العسكرية في . الكلية الجربية. م أثنام ممارسبته للمهنة 
العسكرية والتعليم ,ٍ ف الكلية الحربية بين 4۲ :4013 . لقد وعی عبد الناصر 
العروبة تدریاً . رل ا خلال مشارکته" ي بخرڈات التضامن.: ى نضنالات 
الشعوب العربية المجأورة. من أجل الاستقلال "٠‏ م دراس تاریخ الشرق الأوسط 
الحدیٹ وتذالخله مع اریخ ا الخديث واخیراً باکتشافه الشخصي آثناء حرب 
فلسطين » لوحدة' امنطفة العربية الأستراتيجية وللتضامن العميق الذي يش شعوبها 
بعضاً لبعض . لا شك أن هذا امسار الطويل تكرّن على أرضية خحصبة هي حياة عبد 
الناصر الاجتماعية العائلية التي نميزت' بدرجة كافية من الانخلاع عن البيئة المحلية 
والعائلية الضيقة والتحرر من البنى الاجتماعية التقليدية الخائقة »> وهي الشروط 


(۳۲) « حدیث مع سولز برغر رئيس تحرير النيويورك تایز فی ۲۹ فبراير ۱۹۹4 »» وثائق عبد الناصر : 
خطب ٠‏ آحادیٹ » تصريحات » يناير ۱۹۹۹4- سيتمبر (۱۹۷١‏ القاهرة :مركز الدراسات‌السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام » ۱۹۷۳ ) » ص ۷۱ . 
)4( ئظر : G.Silberman,«National Identity in Nasserist Ideology,1952-1970,‏ 
Aslan and African Studies (jerusalem),vo1.8,n0.1 (1972),p.62.‏ 
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الضرورية لتكون الوعي القومي الحديث . مما سمح له بالتكوؤن كشخصية مفردة 
وفريدة انغرست کلیاً ف لمجال الوطني والقومي ۰ والترمت تحریره وبئاءه وتوحیده . 

وحول تكؤن الوعي القومي العربي لدى عبد الناصر قبل ٠١٠١۲‏ نتقدم 
بالاستخلاصات التالية : 

أولا : هناك تطابق أو توافق بين نشوء تيار ( عربي أو عروبي ) داخل الحركة 
الوطنية المصرية » وتكؤن الوعي العربي لدى عبد الناصر وكلا الظاهرتين تبلورتا في 
الثلائينات . 

ثائياً : لم ينكون الوعي العربي لدى عبد الناصر عبر تنظيم سياسي مدد . فعلى 
الرغم من كونه قد التحق بضعة شهور في جمعية « مصر الفتاة » وناضل مع الشباب 
الوفدي » فإنه لم يتأثر بهذه التنظيمات الخاصة بقدر ما تأثر بمجمل حركة الثحرر 
الوطنية والقومية في مصر والبلدان العربية المجاورة . 

ثالث : تابع عبد الناصر » عندما دخل المؤسسة العسكرية » مشاركته في الحركة 
الوطنية من أجل الاستقلال بتعميق معرفته بالية السيطرة الاستعمارية عل مصر 
والمشرق العربي عبر قراءاته ف الكلية الحربية » وغبر مشارکته کمناضل وضاہط ف 
الجيش المصري في حرب فلسطين إلى جانب اليوش العربية الأخرى . 

اذ ل يكن البعد العري لوعي عبد الناصر القومي في درجة الصفر عشية ثورة 
يولیو / تموز ۱۹١۲‏ . إغا كان هذا الوعي كامناً وني حالة « اللامنطوق » (اإل - 0) 
ولم بعلن عنه عبد الناصر عبر الكلام والكتابة إلا انطلاقاً من ٠۹١۳‏ في « فلسفة 
الثورة ۾ ثم ف حطبه حیث بدأ یبلوره ویفصّله . وسوف نحلل هذه الخطب والکتابات 
بهدف استخلاص بية وآلية التصور القومى العربي لدى عبد الثاصر . 


۹۹ 


الفّصلالتالف 
امنرات التوميّة ي الخطاب الناصي 


أحصيا » لأغراض الدراسة » مجموعة المغردات القومية في الطاب الناصري 
بشقيها القومي العربي والوطتي المصري . تم إحصاء المفردات القومية العربية بالمعنى 
الواسع للكلمة أي كل المغردات المقرونة بالصفة « عربي (ة) » » في حين أنه لم حص 
من المغردات المتعلقة بالمجال الوطني المصري إلا المغردات الأساسية التي أفادت البحث 
من حيث مقارنتها بالمردات القومية العربية . 

أجرينا أولً إحصاءا تزامنباً للمفردات » أي بغض النظر عن تاريخ ورودها في 
الغطاب الناصري . وتم بعد ذلك تصنيفها حسب الموضوع » ثم مقارنة المغردات 
القومية العربية بالمفردات الوطنية المصرية . 

قمنا ثانياً بعملية تصنيف تعاقبي هذه الفردات » آخذين بعين الاعتبار تاريخ 
ورودها ف الخطاب الناصري بین 146۲ و4۷۹ . 

وتم أخيراً تحديد المغاهيم القومية العربية الركزية في الطاب الناصري بغية 
تحليلها تحليلا مفصلاً في الفصول ١‏ وه و٠‏ القادمة . 


ألا : احصاء تزامني للمفردات القومية ف الخطاب الناصري 
تم تصنيف المفردات القومية المحصاة في الخطب الخمس والعشرين (۱۸ وحدة 


)١(‏ استعملنا عبارة « الخطاب الناصري » بمعنى مجموعة الخطب والبيانات والكلمات والكتابات الكونة 
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لحطابية ) المكونة للعيلة ضمن فئتين رئيسيتين عامتين » تتعلق أولاهما بالوجود 
القومي » فتشمل من ناحية المفردات المشيرة إلى كيانات قومية جغرافية اجتماعية 
وسياسية » وتشمل من ناحية أخرى المفردات الخاصة بالموية القومية . وتتعلق الفثة 
الثانية بالتحرك القومي الوحدوي والئوري فتشمل من ناحية المفردات المتعلقة بالعمل 
القومي وتلك المتعلّقة بالأهداف القومية وتلك التعلقة بالحركات القومية . 


فتوصلنا إلى التوزيع التالي : 


ألف - بعض اللاحظات حول توزيع المغردات القومية العربية 
يتبون من الحدول رقم ( ۸- أ ) أن المغردات القومية العربية تتورع في الحخطاب 
الناصري بشكل شبه متساو بين فئة حاصة بالوجود القومي »> كياناً وهوية » وفئة 
آحری خحاصة بالتحرك القومي › عماا وأهدافاً وقوی وحرکات . 


إن الغردات الأكثر تنوعاً وعدداً هي المغردات المشيرة إلى الكيان القومي : 
جغرافية - مكانية ك « النطقة العربية » وه الأرض العربية » و« الوطن العربي » » 
جماعية - بشرية و كالأمة العربية» وو الشعب العربي » و« الشعوب العربية » 


وه العرب » و« الجماهير العربية » و« الإنسان العربي » و« المجتمع القومي » . ولا 
تشمل هذه الفئة إلا كياناً سياسياً واحداً هو ١‏ دولة الوحدة » ل يظهر في الخطاب 
الناصري إلا في المرحلة الثانية )۱۹١۸(‏ ء وتعود ندرة المفردات المشيرة إلى مؤمسسات 
قومية في الطاب الناصري إلى عدم قيام هذه المؤسسات فعلاً على أرض الواقع 
القومي » إلا في مرحلة الوحدة المصرية السورية (140۸.- )۱١١١‏ . 


إن القوة السلبية الوحيدة في فثة القوى والحركات القومية هي « الرجعية 
العربية » التي لم تظهر في الخطاب الناصري إلا في المرحلة الخامسة ۱۹١١(‏ .- 
۷ . ذلك أن الاستعمال المفضل في المراحل الأحرى كان «أعوان 
الاستعمار » , واللحدير باللاحظة أن القوى القومية الأخرى تسم بالا ابية > وهي 
محددة بأغلبها تحديداً شیاشیا عاماً (« قومية»» «ثورية»» «نقدمية » 
« وحدوية » ) . وغاب عن معظمها التحديد الاجتماعي أو الاقتصادي الدقيق » 
فالصفة الاجتماعية الوحيدة التي نعتت با القوى والحركات القومية هي « الشعبي 
(ة) 4 » وهي صفة عامة غير حددة . 
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جدول رقم (۸- أ) إحصاء تزامني للمفردات القومية الناصرية )۱۹۷١ -۱۹١۲(‏ الفردات القومية العربية 


جغراقية - مكانية 
«الدأثرة العربية» «العروبة» مومية ية والوحدة العربية» 
. «المئطقة العربية» «القومية العربية» 8 ي «وحدة الصف» 
«الأرض العربية» «شخصيتنا العربية» «وحدة الهدف» 
الوطن ١‏ « العمل العريي الموحد» | «التضامن العري» 
7 «الوطنية العرييةه 


صفة 
«قوه مي (ة)» 
«وحدوي(ة)» 


«الشعب العري»«الشعو ب العرييةء «وطفي(ة)» 


«الجحماهير العربية» 

«الإنسان العربي» 
سيأسية 

«دولة الوحدة» 


جدول .رقم (۸-ب ) الفردات الوطنية المصرية 


«الوحدة الوطنية» 
«الوحدة الوطنية القومية» «قوی الشعب العاملة» 
ة قوى الشعب |«الرجعيةه «الإقطاع 


باء - مقارنة المفردات القومية العربية بالمفردات الوطنية المصرية 

يتضح من مقارنة جدول المفردات القومية العربية (أ) بجدول المفردات الوطنية 
المصرية (ب) أن : 

المغردات القومية العربية تبدو أكثر تنوعاً من الغردات الوطنية المصرية في 
الخطاب الناصري » ولا سي المغاهيم المصلفة تحت فلة « الحركة القومية » . 

ترد المفردات القومية العربية في النص ضمن صيخة محددة» مقروئة بالصفة 
«عربي / ية » أو« قومي / ية » (« كالأرض العربية » وه الوطن العربي » و« الأمة 
العربية » و« المجتمع القرمي ۲ ) في حن أن المغردات الوطنية المصرية ترد في النص 
ضمن صيغة مزدوجة : صيغة محددة بصفة «وطني / ية » وهي الصيخة الغالبة 
للمفردات المشيرة إلى الحركة الوطنية ( ك« الثورة الوطنية » و« الكفاح الوطْني » 
و« الوحدة الوطنية » ) » وصيغة أخحرى مفتوحة غير محددة » وهى الصيغة الغالبة 
بالنسبة للمفردات المشيرة إلى كيانات وطنية ( قطرية) ك« الأرض » و الأمة » 
و« الوطن » و« الشعب » و« المجتمع » وء الجماهير » ء كأنا هي تشير تلفائاً إلى 
مصر» دون حاجة لأي صفة إضافية تحددها »> بعکس المفردات الخاصة بالكيانات 
القومية الرة التي لا تظهر إلا مقرونة بصفة « عريي / ية » أو « قومي / ية » و 
وقعت تلقافاً في المجال الوطني المصري . 

نستتنتج من هذا التباين النسبي أن المغردات الوطنية المصرية المشيرة إلى كيانات 
وطنية « كالأمة » و« الوطن » و« الأرض » و الشعب » الخ . . هي المغردات الأولى أو 
الأساس في الخطاب الناصري » يعنى أنها المفردات - المصدر التي انبثقت عنبا 
المغردات القومية المشيرة إلى الكيان القومي العربي مشل ١‏ الأمة العربية » وه الوطن 
العربي » وء الشعب العريي » و« المجتمع القومي » و« الجماهير العربية > , 

وکن تتبع هذا الانبثاق في الخطاب الناصري نفسه . فمفهوم ١‏ الأمة العربية 4 
مثا ا يظهر ئي الخطاب الناصري إل ئي ۱۹٥٩‏ ء في حين ان مفهوم « الأمة » مشيراً 
إلى مصر سبقه وورد ف الخطب الناصرية الأول وف كتابات عبد الناصر قبل ثورة 
140۲ . كذلك » ل يظهر مفهوم « الوطن العربي » في الخطاب الناصري إلا بعد 
1404 في حن آن مهوم « الوطن » مشيراً إلى مصر ظهر بظهور ا-خطاب الناصري . 
كذلك م يظهر مفهوم « الشعب العربي » إلا في خطب ۱۹۵۸ » ئي حين آن مفهوم 
« الشعب » المصري واكب النطاب الباصري منذ ظهوره . 
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وهناك بعض المغاهيم القومية ك « المجتمع القومي » و« الجماهير العربية ١‏ م ترد 
في الخطاب الناصري إلا بعد ۱۹۳ بالنسبة للمفهوم الأول » وبعد ۱۹١۷‏ بالنسبة 
للمفهرم الثاني » في حين أن مفهومي « المجتمع » وه الجماهير» في إطار مصري واكبا 
الخطاب الناصري متل ظهوره ف السنوات الأرل للثورة 5 

يضح أيضاً بعد مقارنة الجدولين أن الأسماء هي نفسها في المجالين الوطفي 
( القطري ) والقومي » وإنما الصفات المقرونة بها تختلف باخحتلاف المجالين الوطني 
والقومي وقد بيا ذلك في القائمة التالية : 


الوطن الوطن العربي 

الشعب الشعب العري 

الأمة ( في المرحلة الأوللفقط) الأمة الحربية 

الج المجثمع القومي 

الجماهير الجماهير العربية 

الأرض الأرض العربية 

الثورة الوطنية الثورة الحربية ( أو القومية ) 
الوحدة الوطنية الوحدة العربية ( أو القومية ) 
الرجعية الرجعية العربية : 
القوى الشعبية القوى الشعبية العربية 
الوطنية المصرية الوطنية العربية 

المصرية العروبة 


فيا عدا مفهوم « العروبة » الذي يقابله في المجال الوطني جزئياً ولفترة قصيرة 
۱۹١۸ - ۱۹١۲(‏ ) مفهوم « المصرية » » ومفهوم « القومية العربية » الذي لا مقابل له 
في المجال الوطني ذلك أن عبد الناصر لم يستعمل أبداً « القومية المصرية». فيا عدا 
هذين المفهومين يبدو أن كل الفاهيم متلازمة في المجالين الوطي والقومي فيا بختص 
بالأساء ء فالا حتلاف محصور فقط في الصفات : « وطني / ية » و١‏ مصري / بة » 
لإشارة إلى المجال الوطني الملصري ود عر / ية » آو« قومي / ية » لاإشارة إلى 


۱۰۸4 


الملجال العربي . كذلك هناك اخحتلاف في يختص بجفهوم « الوحدة » . هذا المفهوم له 
صيغ متنوعة في المجال القومي ك «الوحدة العربية » و« وحدة الصف » و وحدة 
المهمدف » ود وحدة العمل العربي » و« وحدة القوى الثورية » و« وحدة النضال العربي ٠‏ 
في حين أنه لا يظهر في المجال الوطني إلا ضمن استعمالي « الوحدة الوطنية » و« وحدة 
قوى الشعب العامل » . كا أن مفهومي « الأمة » و« قومي / ية » (الصفة) كانا قبل 
٩‏ موجودين في المجالين الوطني والقومي » وأصبحا بعد ۱۹١٩‏ مختصين بالمجال 
القومي دون سواه . ويلقي التحليل التعاقبي للمفرداث القومية مزيدا من الضوه على 
هذه التحولات 
ثانياً : إحصاء تعاقبي للمفردات القومية في الخطاب الناصري 

نفدم فيا يلي الترتيب التعاقبي للمفردات القومية والوطنية الناصرية حسب 
تاریخ ظهورها ف الخطاب الناصري بین ۱٩۹۰۲‏ و۱۹۷۰ . تم تقسیم هذه المدة إلى 
ست مراحل تبعا لمعايير أشرنا إليها في الفصل الأول . وقد حافظنا أثئاء ترتبب 
المغردات على التصنيف الموضوعي العتمد في الإحصاء التزامني . بخص الجدول رقم 
(4) بترتيب المفردات القومية بوا جدول رقم )٠١(‏ بترتيب المفردات الوطنية . ويشير 
الرقم اللاحق بكل مقردة إلى عدد صلات هذه المفردة أي عدد الكلمات المرتبطة جا 
في النص بعلاقة وصف أو إشتراك (عطف) أو مناقضة أو فعل أو معادلة . 

ألف - المغردات القومية العربية حسب تاريخ ظهورها في الخطاب 

الناصري 

ظهرت معظم المفردات الخاصة بالوجود القومي» كياناً وهوية» في الطاب 
الناصري في الفترة الأولى (قبل .)14١١‏ وقد اقتصرت المفردات في ٠۹١۴۳‏ على 
استعمال مفردات « العرب » ووه المنطقة العربية » وه الدائرة العربية » وه الوطن 
الكہير» ولم تتن وع وتغتني إلا ابتداء من عام ٤‏ حیث بدا عبد الناصر يستعمل 
تعبير « أمة واحدة » )٠۹١٤(‏ وه أمة متحدة» )۱۹٠١(‏ للاشارة إلى الأمة العربية » 
ومفهوم « الوطن العربي » )۱١١١(‏ و القومية العربية » )۹١١(‏ ود الوحدة العربية » 
(۹) ثم « الأمة العربية » )۱٠١١(‏ . وعلل عبد الناصر أسباب هذا الترقيت 
بشكل غير مباشر ني مقابلة له لصحيفة « صنداي تايز » البريطانية" إذ قال : 


(۲) « مقابلة لعبد الناصر» » صنداي تايز » ١‏ آب / اغسطس 1۹١4‏ ( خارج العية ) . 
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جدول‌رقم (ه) 
المغردات القومية العربية ( إحصاء تعاقيي) 
المرحلة الثائية |١ -1۹١۸:‏ المرحلة الثاللة : 1411 |1۳١‏ ال رحلة الرايعة [٠٦-1۹1۳‏ المرحاة الخامسة 11٠‏ 1۷-14 | الم رحلة الادسة ۷٠-۱۹0۷:‏ 


المرحلة الأو[,: ٠١١۲‏ ۷ه 
جشرافية - مكاتية : 

الدائرة العربية. 

المنطقة العربية المنطقة العريية ٠۲‏ 

الوطن العري الوطن العر ۴١‏ 

الأرض العربية ۱ 


إجتماعية بشرية: 


الوطن العبي ۽ الوطن العري ۲۴ 
الأرض العربية ١۷‏ الأرض العربية ۷4 


العرب 4 العرب ev‏ 


العرب ۷ ٍ 
شعب أ۸ | الشعب العريي ۴ | الشعب العر ٠١١‏ الشعب العريي ١‏ 


الشعب العربي / الشعوب العريية ٠١‏ 
الأمة العرية 1۹١ ٠‏ 


/ الشعوب العربية / الشعوب الحريية 


/الشعوب العربية 
الاعة العربية ٠١٩‏ 


الأمة العربية ١١۸‏ إ الامة العربية 14 
المجتمع القوي ١١‏ 


الانسنان العرن ٠١‏ | الانسان الحري ۲ 


العروية : العروبة 
القومية العربية ۷١ا‏ القومية العرية ۲٦‏ القومية العربية ٠١‏ 


القومية العربية ٠١١‏ 
قوعي (ة) قومی (ة) 


قومي(ة) قومي (ة) 


شخصيتنا العربية ٤‏ 
وطني (ة) 


القومية العربية القومية العربية 
الثورة العربية الثورة العربية 


النضال العري اللضال العري 


1 


الوطنية العربية 


الوحدة العربيه 4١‏ 
وحدة النضال العریں‌ ۴۹ 


وحدة القوى الثورية ٣٣‏ 
وحدة العمل العري ٠٠‏ 


الوحدة العربية ۲١‏ 
وحدة النضال العربي ۲ 
وحدة القوى الثررية 


وحدة العمل العريي ٣‏ 


الوحدة العربية ٠۳‏ 


الوحدة العربية ٠١۳‏ 


grin ify 


3 القوى القومية 
3 القوى الشعبية المري" القوى الشعبية العربية ۸ 
5 الحركات القوسية العربية القوي الثورية العريية 
10 ۳۷ 
۳ المحركات الشعييةالمرية القوى التقدميةالعرية 
ج الحركة العربية الواحدة۸١‏ الرجعية العربية ۴۷ 
3 قوات المقاومة العربية ١١‏ 


ملاحظة مامه : تشير الأرقام إلى عدد الصلات المرتيطة بالفردات في علاقة وصق أو إشتراك أو معاكسة أو فعلل أو تعادل 


جدول رقم )٠۰(‏ 
المفردات الوطنية المصرية (إحصاء تعاقي) 


المرجلة الثانية : 1١ - ۱۹١۸‏ | المرحلة الكاللة ۱۹٦١ ٠‏ - 1۳| المرحلة الرايعة 1۹٦۳‏ - 11 ا المرحلة الخامسة :1۹11 ٠۷‏ ا المرحلةالسبادسة :۱۹۹۷ ۷١‏ 


المرحلة الأول: 1۹١۲‏ - ۷د4٠‏ 


مصریتکم 
قومي(ة) (إقتصادي وسياسي). | قو مي( ة ) (اقتصادي)* 


: الوجدة الوطية 


3 
3 


a 


.وحدة قوی 


îr 
err f 
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ملاحظة : ل تحص إلا الفردات التي أفادت اليحث من حيث مقارتتها بالفاهيم القومية » 


«سييدأ شعبدا بالتفكير استرائيجياً بعد توقيع المعاهدة الجديدة الخاصة بالسريس» حتى هذا 
التاريخ لم يفكر إلا مصر. 


ا فيا مختص بمفاهيم «الأرضص العربية» و«الانسان العريي» و«المجتمع القومي» 
فقد ظهرت متأخرة ا ق الخطاب الناصري . المفهوم الأول في ۹٩۱‏ والثاني ف 
۲۳ والثالٹ ف 14 


بيد أن الوضع بختلف بالسبة للمفردات المتصلة بالحركة القومية . فإذا اسشنينا 
مفهومي «القومية العربية» و«الوحدة العربية» اللذين ظهرا ف الخطاب الناصري ف 
المرحلة الأولی (۱۹۰۲- »)۱١١۷‏ نجد ان المفاهيم الأخرى التعلقة بالعمل القومي 
والأهداف والقوى القومية م تظهر إل تدريجياً إبتداء من المرحلة الثائية )۱۹١۸(‏ بشكل 
مواكب لتطور حركة القومية العربية على أرض الواقع . ظهرت الفردات الخاصة 
بالعمل القومي «كالثورة العربية» و«النضال العربي» في المرحلة الثاليةء وجزء من 
المغردات المشيرة إلى قوى أو حركات قومية في المرحلة الثاللة -۱۹٩۱(‏ ۱۹۹۳) ثم 
استكملت في المرحلة الخامسة ۱۹٦١(‏ - 1۷) وتجذرت صفاتها. أما المفردات الناصة 
بالأهداف القومية» فلقد ظهرت على مرحلتين: في المرحلة الثالثة بعد فشل الوحدة 
المصرية - السورية )14٦١(‏ وقي المرحلة الخامسة بعد فشل الوحدة الثلائية )۱۹٦۳(‏ 
في عملية مراجعة وتأمل على أثر فشل تجربتي الوحدة. 


ہاء - المغردات الوطنية المصرية حسب تاريخ ظهورها في الخطاب 
التاصري 
إن المفردات الوطنية المصرية بعكس المفردات القومية العربيةء موجودة في 
ا لخطاب الناصري منذ بوادر ثورة يوليو ۲٠1۹ء‏ وريا قبل ذلك في بعض مناشير 
«الضباط الأحرار». إنما طرأ على بعضها تحولات بسيطة: زاد استعمال مفهرم 
«الأرض» (أرض مصر) في المرحلة الثالة ۱۹٩۱(‏ - ۱۹۹۳) وقد واكب هذا النمو 
ظهور مفهوم «الأرض العربية» في الخطاب الناصري . وحدّد عبد اللاصر في المرحلة 
الثانية مفهوم «الثورة» في مصر «بالثورة الوطنية» ما سمح بتمييزها عن «الثورة العربية» 
التي ظهرت في خطبه في المرحلة نفسها. وقد برز في المرحلة الرابعة (1۹۹۳- )١١‏ 
.مفهوم «الوطنية المصرية» الذي جاء حسب اعتقادنا ليحل حل مفهوم «المصرية» (اسم) 
الذي غاب عن الخطاب الناصري إبتداء من المرحلة الثائية (۱۹0۸ - .)۱۹١١‏ بيد 
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أن استعماله بقي غدوداً» ذلك أن عبد الناصر فضل استعمال مفاهيم تدعو للوحدة 
والتغيير مثل «الوحدة الوطنية» و«الئورة الوطلية» . 


جيم إختفاء بعض المغاهيم وتحوّل البعض الآخر في ا نطاب الناصري 
سنتابع تحؤل ثلاث مفردات أساسية في الخطاب القومي الناصري : مفهوم 
«الأمة» وصفتي «قومي (ية)» وووطني (ية» 


«الأمة» : كإن مفهوم «الأمة» في الخطاب الناصري قبل ٠۹١٩‏ يشير في الوقت 
نفسه الى کیان وطني هو مصر وکيان قومي عري . فاستعمال «أمة» بدون صفة محددة 
مقرونة مها كان يشير إلى مصرء وإاستعمال «أمة واحدة» أو «أمة متحدة» كان يشير إلى 
الأمة العربية . إن عدم اقتران مفهوم «الأمة» بالصفة «مصرة في الخطب الناصرية 
الأول جعل منه مفهوماً مفتوحاً غر حصور صر وانطلاقاً من ۱۹٩٩‏ تحول مفهوم 
«أمة متحدق لیصبح «الأمة العربية»» ومنذ ذلك الحين اختفى مفهرم «الأمة» مشيرا 
إلى مصر من الخطاب الناصري» إذ 4 يعد بالامکان وجود آمتین» وساد استعمال 
«الأمة العربية» في الخطاب الناصري بشكل شبه مطلق إذ أنه ظهر في بعض الأحيان 
وني حالات غدودة إستعمال «هذه الأمة» وهو استعمال ذو معنى ملتبس أشار في 
الوقت نفسه أو بالتوالي الى مصر والأمة العربية. 


- قومي (ية): تبدو هذه الصفة قريبة من حيث الدلالة من مفهوم «الأمة»» وإن 
كانت بعيدة عنها من حيث الاشتقاق أو الجذر. ويؤ كد على هذه القرابة تشابه مسارههما 
في الخطاب الناصري . إقترنت الصفة «قومي (ية)» في المرحلة الأولى (قبل )٠١۹٥١‏ 
نمفردات وردت ف سياق مصري «كالسياسة القومية» ووالتربية القومية» و«الحياة 


(۴) يتواجد مفهوما « الأمة » مشيرا الى مصر و د أمة متحدة »مشير ألى الامة العربية قي: « خطاب با لجامع 
الأزهر بناسبة عيد الثورة الثاني في ۲٣‏ يوليو ٤‏ ٥1۹ء»‏ مجموعة خطب وتصربحات وبيانات الرئيس جال عبد الناصر » 
القسم الأول : ۲۳ يوليو ٠۹١۸ - ٠١١١‏ (القاهرة :مصلحة الاستعلامات » [د. ت . ٠)]‏ ص ١۷۷‏ . 

(4) « حطاب الرليس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن » الاسكندرية » ١١‏ /۱۹۹۴/۸ ء ) 
الوثائق العربية 1۹٦۳‏ ر بيروت : الحامعة الاميركية في بيروت: دائرة الدراسات السياسية والادارة العامة » [ د . 
ت . ]) » ص 14۸ و۱٥‏ جاء فيه : «آبها اجنود نذكر انحوة لكم ذهبوا من أجل المبادىءالتي رفعتهاهذه الأمة: . 
ومن أجل الرسالة الكيرى التي رفعتها الأمة العربية كلها :» و «خطاب عيد الثورة الثامن عشر فيافتتاح الدورة الرابعة 
للمؤتر القومي ۰ ۲۳ يولير ٩۰۱۹۷‏ وثاتق هبد الناصر : خطب . أحادیٹ › تصریجحات » ینابر ۱۹۹۹ - ستمير 
٠١‏ ر القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام » 1۹۷۴ ) » ص ٤۷4‏ » جاء فيه : « وأنا 
أحب أن اقول لكم ولابتاء هذه الامة وللأمة العربية كلها أن الشعب المصري صم عل الصمرد .. ٠‏ . 
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القومية)(*). كانت الصفة الموازية ها في المجال العربي صفة «عربي (ية)» («السياسة 
العربية»» «اللقافة 0 ولکن بعد آن ساد مفهوم «القومية العربية» ف الخطاب 
الناصري في ٠١١١‏ على أثر تأميم قناة السويس“ إنتقلت الصفة «قومي (ية)» من 
المجال المصري إلى المجال العربيء وحل,ٍ محلها في المجال المصري الصفة «وطني (بة)»» 
فظهرت في الخطاب الناصري إنطلاقاً من ۱۹١١‏ الاستعمالات التالية: «جبهة 
وطنية»» «سياسة وطنية»» «تربية ة وطلية؛ٍ «كتلة وطنية» . .. الخ. ولم تعد تظهر الصفة 
«قومي (ية)» في سياق مصري إل نادراً في بعض الاستعمالات المحصررة في نطاق 
إقتصادي » « كالدخل القومي » وه الاقتصاد القومي » في بعض خطب المرحلة الثانية 
والثالثة ..والحدير بالاشارة أن عبد الناصر كان يستعمل في الوقت نفسه « ,الدحل الوطفي « 
وه الاقتصاد الوطني » للاشارة إلى الظواهر نفسها . وقد حسم نبائياً هذا التردد في 
المرحلة الثالثة ( 1۹٦۳‏ ) حيث اختفت نمهائيا الصفة ١‏ قوميي (ية ) » من المفردات 
الواردة في سياق مصري » سياسية كانت أم إقتصادية ولازمت نئيا المفردات الواردة 
في سياق قومي عري . 

- «وطني (ية)» : إقتصر استعمال هذه الصفة والاسم المشتق عنما («الوطنية!) في 
الطاب الناصري› على الاطار القطري . وقد وسح عبد الناصر بشکل إستشنائي 
تطبيق هذه الصفة على المفردات القومية في الخطب المفسرة لبيان ٠١‏ آذار / مارس 
۸ حيث ظهر بالاضافة إلى ذلك مفهوم جديد هو «الوطنية العربية»“. ولكن 
بقي الاستعمال السائد للصفة «رطني (ية)» محصورا بصورة عامة» في إطار قطري . 


نستنتج من تطور مفهومي «الأمة» ودالقومبة» إن معظم الفردات القومية العريية 


(ه) حطاب سياستنا الداخلية والخارجية ي ۲۲ ولیو ۱۹۵ ( القأهرة : مصلحة الاستعلامات [ د . 
ت ])۰ ص ۰۱۱ ۲١‏ و ۷ه 

. حطاب‌اعلان الرئيستأميم افناالسویس ا ولیو ٩٥۱۹ء » الاهرام؛ ۲۷ موز / ولیو ۱۹1 ص۲‎ « )٩( 

(۷) لم تعد تظهر الصفة « قومي ( 3 ) ٠‏ مقروئة جفردات وطئية مصرية الا مرة واحدة في نص بيان ٠٠‏ مارس 
۸ اضمن استعمالات سياسية واقنصادية عل حد سواء. أنظر :« حديث الىالامة قدم فيه الرئیس بیان ٠١‏ مارس » 
۰ مارس ۰۱۹٩۸‏ وٹائق عب الناصر : خطب»› أحادیٹ» تصریجات» نایر ۱۹۹۷ - دیسمبر ۱۹۹۸ (القاهرة : مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» ۱۹۷۴ ). ولكن م يأخل عبد الناصر بها في الخطب التي ألقاها في نيسان 
تفسيرا لبيان ٠١‏ مارس ( أنظر العينة ) ولا في ال لخطب الأحرى اللقية بعد ۱۹۹۸ . ما يؤ كد انه حصر ثيا استعماله 
للصفة « القومي ( ة ) » في ا لمجال العربي . أما شذوذ پيان ٣٠‏ مارس عن هله الفاعدة فقد يشير الى أنه تم تحضير هذه 
الوثيقة من قبل مجموعة تمثلت فيها اتجاهات سياسية وفكرية متلفة . تبثاها فيا بعد عبد الثاصر كا هي , 

(۸) « كلمة في أعضاء المجلس المركزي للاتاد الدولي لنقابات العمال العرب » ٠١‏ أبريل ۱۹۹۸ ٠‏ » 
وثالق عبد الناصر : خحطب » احادیث » تصریحات» ینایر ۱۹۹۷ د دیسمیر ۱۹1۸ » ص ۳۹۸ , 


11e 


في الخطاب الناصري («كالأمة العربية» و«الشعب العري» و«المجتمع القومي») تنحدر 
من أساس وطني مصري» كأنا انبثقت عن المفردات الوطنية باتساع نطاق هذه 
الأخيرة حتى أصبحت تشمل كل الحقل العربي . هذا لا يعني أن المغردات القومية 
العربية تأتي من حيث الأهمية في المرتبة ,الثانية بعد المفردات الوطنية . ما نشاهده يشير 
إل عکس ذلك إذ أن بعض المفردات القومية المركزية ف الخطاب الناصري «كالأمة» 
و«القومي (ية)» ألغت نائياً بدحوها في المجال العربي» المصادر التي انبشقت عنها في 
المجال الوطني . ويژ كد هذا التطور على أن ميزة المفردات القومية الأساسية هي 
الحصرية ونفي الازدواجية . 


ثالثاً : المغاهيم القومية العربية المركزية في الخطاب الناصري 
تي من الاحصاء أن عدد المفردات القومية العربية قي الخطاب الناصري 

(جدول رقم )٩(‏ ) يتجاوز الثلائينء تم »لأغراض البحث» تحليل حقول دلالاتما جميعاً 

في كافة الخطب المكونة للعينة. ونقدم نتائج هذا التحليل على النحو التالي: 


سنحدد أو المغاهيم القومية العربية المركزية في الخطاب الناصري م نقدم 
بشکل تفصیلي نتائج ج تحليل حقول دلالاتما ومسارات البرهنة الي وردت في نطاقهاء 
والحقول الارجاعية الملازمة ها 


ما هي المفاهيم القومية المركزية في الخطاب الثاصري وعلى أي أساس حذّدت 
مركزيتها؟ تتسم ١١‏ مفردة من أصل ١‏ بيزة الاستمرار أي الظهور بانتظام في معظم 
المراحل والخطب بين ۱۹١۲‏ و٠۱۹۷ء‏ في حين أن المفردات الأخرى لا تظهر إلا 
بشكل متقطع في الخطاب الناصري» وبعضها احتفى ناثياً بعد مرور مرحلة أو 
مرحلتين على وجودها. ولاحظنا بعد إقامة حقول دلالات المفاهيم القومية أن + 
مفردات فقط من بين المغردات الاحدى عشرة المنظمةء تجمع وحدها اکر من 
النصف“ )/٠٠,۹(‏ من مجموع صلات المفردات القومية النتظمة» في حين أن 
المغردات الثمانية الباقية > تجمع ا سوی A‏ ص جموع الصلات . ونبین 
تفاصيل هذا التوزيع في الجدول التالي رقم :)١١(‏ 


)٩(‏ الصلات هي مجموعة المواصفات والفردات الشركة والناقضة والافعال وا معادلات التي تكون حقل 
دلالة مفهوم ما. 
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جدول رقم (۱۱) 

توزیع صلات المفردات القومية المنتظمة ف الخطاب الناصري 
مركزية 
المنطقة العربية 10۹ 
الوطن العري ٠١١ ٠‏ 
الأرض العربية ۱۷ 
الشعب العربي 
الشعوب العربية 
العرب 11۲ 


۳۲ 


إن المغردات القومية المركزية في الخطاب الناصري هي بالتالي : «الأمة العربية» 
و« القومية العربية» و«الوحدة العربية»» بمعنى أن حقول دلالاعما هي الأغق والأكر 
تنوعاً وهي تئل المغاميم القومية الأحرى بسبب توزعها المتساوي بين فة الكيانات 
القومية (الأمة العربية) وفئة الموية القومية (القومية العربية)» وفئة أهداف الحركة 
القومية ( الوحدة العربية ) . لذا خصصنا فصا لدراسة كل منها ( الفصول٤»‏ ١وا‏ ) 
هذا لا بعڼي آن المغاهيم القومية الأخرى النتظمة وغير الننظمة ستهمل . نتطرق إليها 
اول من باب القارنة بالمغاهيم المركزية ثم نعالجها بشكل تفصيلي في الفصلين السابع 
والثامن » حيث نتناول التصور القومي e‏ الاصري بمجمله . 

لن نتبع أثناء تقديم نتائج التحليل نفس الترتيب الذي اتبعناه أثئاء القيام 
بالتحليل (تحليل حقول الدلالة» ثم مسار البرهنة ثم الحقول الارجاعية) إغا تعرض 


h4 


نتائج التحليل بشكل حاولا ان یکون ترکییاً ٤4(‏ 16ہ ر) 


وبقي علينا أن نشرح ما نعني بالتحليل التزامني والتعاقبي وكيف أجريناهما 
عملا في بختص بالمفردات القومية المركزية . إن التحليل التزامني (synchronique)‏ 
لمفهوم ما يعني بالسبة للمنهج التبم في هذه الدراسة تحليل حقول دلالة هذا المفهوم 
ومسار البرهنة المرتبط به في مجموعة خطب العيئة دونا أخحذ بعين الاعتبار تاريخ 
ورودها في النصوص المحللة » كأنما تعتبر مجموعة الخطب المحللة بمثابة خطاب 
واحد . ويعني التحليل التعاقبي (diachronique)‏ عكس ذلك » إذ يقوم على دراسة 
التغيرات والتطورات الحاصلة في تكوين حقول دلالة المفاهيم ومسار البرهنة والحقول 
الارجاعية الخاصة بها . قد تحصل هذه التحولات نتيجة لتأثير عوامل خارجة عن 
النص كالظرف السياسي والتغيرات الاجتماعية » ولن نخوض في تفاصيل هذه 
المؤثرات في نطاق هذه الدراسة » وإنا نشير إليها قدر المستطاع في مكانها . 


وما أن هذا المج جديد نسبياً في ايدان العلمي العربي» نشرح فيا يلي كيف 
آجرينا بالتحديد التحليل الترامني والتعاقبي للمفاهيم, القومية في هذه الدراسة 
مقتصرين على مثل مفهوم والأمة العربية». وقد قمنا أو بتجمیع کل حقول دلالة 
مفهوم «الأمة العربية» في الوحدات الخطابية ال 1۸ ٠٠(‏ خطاب وكتاب) المكونة 
للعينةء آحذين بعين الاعتبار توزعها على المراحل الستة الممتدة بین ۱۹۰۲ و۰١۱۹۷٠ء‏ 
وعافظين على توڙع صلات «الآمة العربية» بين شبكة المواصفات والمشاركات 
والناقضات والأفعال والعدلات. ثم تم ترتيب هذه الصلات في جداول من النوع 
التالي رقم )١١(‏ . 


لقد تم » لأغراض التحليل التزامني» تجميع وتصليف صلات كل مفهوم حسب 
درجة تشيليتهاء أي حسب عدد الرّات التي تظهر فيهاء في الوحدات الخطابية ال ۱۸. 
إعتبرنا ذات تمثيلية مرتفعة صلات المغهوم المدروس التي وردت في ۸ وحدات خطابية 
على الأقل» مورّعة على أربع مراحل أو أكثر رمثلا صلة «أبنائها» وصلة «شعويهاء 
يالنسبة لمفهوم « الأمة العربية» في الحدولرقم (۱۲)» ؤصلات ذات تمثيلية متوسطة تلك 
التي ترد في ه وحدات خطابية على الأقل موزعة على ٣‏ مراحل أو أكثر رمثلا «آماطاء 
و«|سرائیل؛ ف الحدول رقم )١۲(‏ . واعتبرنا ذات تقثيلية ضعيفة الصلات التي لا تظهر 
إا في ٣‏ وحدات حطابية على الأقل» موزعة على مرحلتین أو أكثر (مثلا صلة «الأرض» 


11۸ 


جدول رقم (۱۲) 
الترتيب التزامني والتعاقيي لصلات مفهوم «الأمة العربية» في الخطاب الناصري 


المرحلة الكاكة المرحلة السادسة 
AY: = 14۹¥ AT 41‏ 


المواصفات 


۵ آپنائھا کل واجد من ابنالها 

العامل هو أساس الأمة 
العريية كل فره عامل في 
الأمة العربية 

® شعوبہا ء الشعوب العرية 
امة واحدة - هي الشعوب 

e‏ آمافا 

تاريها المجيد- ها تاريخ 


تي سينا العطويلة - مرها 
...الغ 


المشاركات 

# الوحدة العربية 

8 تفس الأرض- الأرض 
ارضنا - الأرض العربية . 
كل الأراضي الحربية . 

...ل 

اللاقضات 

۵ إسرالیل 

6 الولابات المتحدة- امربكا 


ملامظة عامة : 
شل احرف (خ) والرقم التابع له الرحدة الحطابية » والعينة كا سبق وذكرنا ( الغصل الأول ) مكونة من 1۸ وحدة خحطابية 
موزعة على المراحل الستة . 
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و«تاريخها» في الجحدول رقم ١1)ء‏ وذات تثيلية نادرة أو ضئيلة الصلات التي لا ترد إلا 
في مرحلة واحدة أو في وحدتين حطابيتين موزعتين على مرحلتين (مثلا صلة «العامل» 
في الحدول رقم ۱۲ ). 
ويلخص الجدول التالي رقم )۱١(‏ توزيع صلات مفهوم ما حسب درجة 
جدول رقم (A‏ 
طريقة الاشارة إلى توزيع صلات الفاهيم حسب درجة لثيليتها 


ذات تشيلية نادرة 


ملاحظة : لا تحمل الرموز المؤشرة أي معقى سلبي أر اباي سوى التدرج بين الحد الأقصى (+) والحد 
الآدى(٠)‏ : 


ستأحذ بعين الاعتبار درجة تمثيلية صلات كل مفهوم في التحليل التزامني؛ 
ولکن تبقیٍ أهمية هذا المؤشر نسبية» ذلك أننا اخترنا في أثناء تكوين العينة الخطب 
الأكار شيا لمجمل الفترة الناصرية» وبالتالي الأكثر تنوعاً. فلم نختر مثلا لحطاً 
متشاببة كتلك التي ألقيت في نفس الناسبة أو نفس الظرف السياسي ؛ بہدف تئب 
الترداد, وبالتالي لا عجب إذا كانت السمة السائدة في العيئة هي اخحتلاف صلات 
مفهوم ما باخحتلاف المراحل والخطب» فنادراً ما ترد صلة ما في کر من ۸ وحدات 
حطابيةء لذا اعتبرنا أن هذه النسبة تعبر عن تثيلية مرتفعة. ومن ناحية أخحرى إن 
الصلات ذات مثيلية نادرة أو ضثيلة تبقى دلالتها محترمة بسبب التنوع المقصود في 
احتيار العينة. 


وقد أخذنا بعين الاعثبار في مجرى التحليل التزامني مسارات البرهنة المتعلقة بهذا 


۰ 


المفهوم القومي أو ذاكء سحاولين قدر الامكان تحديد أنماط البرهنة التي اتبعها عبد 
الناصر لاثبات خصائص الفاهيم القومية المركزية في حطابه . ويتناول التحليل التعاقبي 
للمفاهيم المركزية دراسة ظهورها في الخطاب الناصري والتحولات في صلاتما الدلالية 
عبر المراحل الستة» وسئأخذ أيضاً بعين الاعتبار التطور العام لعدد صلاتبا من مرحلة 
الى أحرى لعرفة مدى وكيفية تقد م آو تراجم حقول المغاهيم المدروسة بین ٠۹٥۲‏ 
و۱۹۷۰. ونہتم أيضاً بتحليل الحقول الارجاعية لكل مفهوم لمعرفة علاقته بالماضي 
التاريخي العام ويماضيه الخاص كا هو الحال بالنسبة لمفهوم «الأمة العربية» . 


1۲۲ 


الل الرابع 
جلثلمنه؟ الأتةالرية 
الخطاب الناصري 


إن مفهوم « الأمة العربية ٠»‏ هو المفهوم الأهم والأغنى في مجموعة مفردات عبد 
الناصر القومية العربية . فهو یشمل وحده حوالي ۲4 (۷۰۸) من جموع 
صلات ٠‏ الفاهيم الأكثر إنتظاما في هذه المفردات (أنظر الجدول رقم ))١١(‏ . 
سنتناول ف هذا الفصل : ظهور هذا المفهوم وتطوره ي الخطاب الناصري بین ۱۹١۲‏ 
و٠۹۷‏ ؛ وتحليلا تزامنيا ونعاقبيا لحقل الدلالة الذي يندرج فيه هذا المغهوم › 
والبراهين التي تتبثق عنه ؛ والتصور الناصري لماضي « الأمة العربية » . 


أولاً : ظهور مفهوم « الأمة العربية » وتطوره في الخطاب الناصري 
بین 1٩۹٥۲‏ و ۱۹۷۰ 
ألف - ظهور مفهوم « الأمة العربية » 
ابتداء من ۱۹٠٤‏ إستعمل عبد الناصر « الأمة » عى مجموع العرب . وقبل 
ذلك التاريخ كان مفهوم + الأمة 2 يشير على وجه التحديد إلى مصر ( في د فلسسفة 


)١(‏ وضعتا كل المغردات والعبارات وا لحمل الاحوذة كيا هي من اخطاب الناصري » بون هلالين » في هذا 
الفصل وفي الفصول الاخرى . 

(۲) ان ارتفاع عدد الصلات لکل مفهوم جری تحلیله یکن آن يبدو مذهلاء ويفسر ذلك بواقع ننا قمنابعدٌ كل 
الصلات المترادفة » القريبة المعنى من بعضها كثيرا ‏ مثلا : الأمة العربية كلها / جيعا / بأكملها / اجاعيا) . وم 
ثعد.الا مرة واحدة الصلاة المتشابمة قي الطاب الواحد » ولكثنا عددنا الصلات الحشاببة في كل مرة ظهرت 
في حطب ختلفة , 

(۲) يرى أنيس صايغ أن مفهوم ‏ الامة الصريةه قد استعمل للمرة الاولى في مصر ايام حكم الخديوي 
اسماعيل ( ۱۸٠١‏ ) , وقد جاء في رد التواب على خطاب العرش : « نحن واب الامة الصرية وركلاؤ ها = 
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الثورة » مثل) . ولكن هذا الاستعمال ظلّ مفتوحاً ول يتبعه على الاطلاق تحديد 
« مصرية » : إن إستعمال « الأمة المصرية » ليس موجودا في الخطاب الناصري . 
ونادراً ما إقترن إسم « مصر» ب الأمة . وقد وقعنا مرة واحدة في تموز / وليو ٠۹١١‏ 
على الاستعمال التالي : « أمة كمصر» . فهذا « الاثفتاح » لمفهرم « الأمة » قد سمح 
له بالانطلاق من المجال المصري ليشمل كل المجال العري 


وقيل ۱۹١٤‏ شخل مفهوما « النطقة العربية » و« الدائرة العربية » دور البديل 
الجزثي أو السابق لاستعمال مفهوم ١‏ الأمة العربية » . ويلنقي هذان المفهومان مع 
مفهوم « الأمة الحربية » حول خصائص الوحدة . إذ أن «النطقة العربية » توصف 
بأنبا « واحدة ۾ و« أصبحت كلا واحداً » و« مشاکلها واحدة» و« أحواها واحدة » 
و« مستقبلها واحد ٠2‏ . وأن « الداثرة العربية » تشكل كل واحداً مع مصر :و 
هله الداثرة هنا ونحن منا» . ويلتقي هذان المفهومان أيضاً مع مفهوم «الأمة 
العربية » ف واقع « التاريخ الراحد » : مزج تارخنا بتارخها ۲( . 


وفي 14٥٤‏ » وللمرة الأولى » أعلن عبد الناصر وهو يتكلم باسم مجلس 
. الثورة « إن هدف حكومة الثورة أن يكون العرب أمة متحدة » . وطوال عامي ٠۹١٤‏ 
و٥۱۹‏ جرى ترداد هذا الهدف في المناسبانت الرسمية ( أنظر حطاب ۲۲ نوز /يوليو 
٠٥‏ , في العينة ) : « سياستنا العربية تهدف إلى جعل العرب آمة واحلة » ( ص 
۳ ) . وفي الطاب نفسه فإن مفهوم « الأمة » يشير أيضاً إلى مصرء والمعيان 
یتعایشان . ولکن هذا الوضع ›» المتناقض إلى حد ما» بوجود « أمة واحدة » لكل 
العرب و« آمة كمصر» ما كان ليدوم . فقد جری البت بہا في دستور ۱١‏ کانون 
الثاني / ينابر ۱۹١١‏ . الذي نص على أن «الشعب المصري جزء من الأمة 


= المدافعون عن حقرتهاالطالبون لصبلحتها . . » . وتضمن الاشارة الى مفهوم « الامة » ست مرات » الى جائب 
مفهومي ١‏ الوطن » ود الحرية » . أنظر : أنيس صايغ » الفكرة العرية في مصر ( بيروت : مطبعة الغريب » 
۹ )؛ ص ٤1٩‏ . 


٠٠١ ر‎ ٤۷ جمال عبد الناصر » فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الاعلام » ۱۹۴ ) »ص‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه » ص ٤١‏ . 

)١(‏ د حطاب بابجامع الازمر بمناسبة عيد الثورة الثاني في ۲۳ يوليو ١ » ٠١١4‏ مجموعة خطب وتصريجات 
وبيانات الرئيس جال عبد الناصر » القسم الاول ‏ ۲۳ بولیو ۱۹١۸ - ۱١١۲‏ ( القاهرة : مصلحةاالاستعلامات» 
[د. ت .]) + ص۱۷۷ (خارج العيئة) . 
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العربية ) . ول يشر. الدستور الحديد إلى أن مصر هي أمة . ومن حينه » لم تعد تذکر 
في خحطب عبد الناصر إ9 « الأمة العربية ۾ > ووصفت مصر بي «الوطن» . 


ونل هذا التطور في الشكل التالي : 


بقي أن نعرف ل اذا حصل التغيير في ۱۹١٤‏ ؟ 


لقد شرح عبد الناصر ذلك بنفسه في خطاب ۲۳ تموز / یولیو ۱۹١٤‏ : «لقد 
بدات مصر مع العرب عهداً جديداً ( . . . ) إن هدف حكومة الثورة أن يكون العرب أمة متحلة 
(... ) وإن كانت مشكلة الاحتلال قد استنفدت إلى الآن الجرء الأكبر من جهد المصريين » فإنبا ‏ 
تصرفهم آبداً عن الشاركة في كل جهد عري يذل من أجل تحرير العرب ١‏ . 

يبين هذا التصريح آن التغيير حصل بعد أن تقدّمت الحكومة المصرية في طريق 
الاستقلال الوطني صر . عند ذلك فقط أمكنه الاهتمام بالامة العربية جمعاء . وقد 
عقب التعبير الأيديولوجي ف الخطاب هذا التطور واستقر ائباً ف 1407 ٻالانتاء 
الكامل إلى « الأمة العربية » . وذابت مصر الأمة عندثذ في الأمة العربية الكبرى › 
فأحيتها وجسدتها وأعطتها « قاعدة » و« طليعة » . 

باء- تطور حقل دلالة «الأمة العربية » بین ۱۹۰۲ و۹۷۰٠‏ 

إن عدد المفردات أو الصلات الرتبطة بمفهوم «الأمة العربية » من فترة إلى 
أخرى يدلّنا على التطور الشامل لحقل دلالته ( أو حقول دلالته ) بين عامي 1۹٩۲‏ و 
4¥ . وینبغي عدم اخلط بين عدد صلات هذا المنهرم وتکراره . فالتکرار هو جرد 
إشارة كمية إلى عدد المرات التي استعمل فيها مفهوم « الأمة العربية » » دون إعتبار 
علاقاته أو صلاته بالمردات المحيطة به . 

ولدراسة التغييرات في صلات « الأمة العربية » بین ۱۹۰۲ و ۱۹۷١‏ > جمعنا 


(۷) المصدر نفسه » ص ۱١۷‏ . 


1¥ 


الصلات الدلالية رللأمة العربية » في حطب كل مرحلة (في العينة ) . ويا 
أن عدد الخطب التي جرى تعليلها بختلف بين مرحلة وأحرى » فقد قمنا بعملية موازنة 
أو ترجيح للحصول على نتائج قابلة للمقارنة : 


(جدول رقم )۱٤(‏ 
تطور الصلات الدلالية لمفهوم « الأمة العربية» حسب المراحل 


الوحدات , العد ارج 


للات ا 
للأمة ا 
المرحلة الأول ٠۱۹٥۲|‏ ۷ه 
المرحلة الثانية ( ٦1 - ۱۹١۸‏ 
المرحلة الالثة | ۱۹۹۱ - ٠٣‏ 
المرحلة الرابعة | 1۹۹۳ - ٠٦‏ 
المرحلة الغامسة | ۱۹۹7 - ۷ 
المرحلة السادسة | حزیران / یونیو ۱۹٩۷‏ - 
یلول/ سبتمبر ۷۰ 


وقد تم تجسيد هذه التتائج قي الرسم البياني رقم (ا) : 


يتين من الرسم البياني أن حقل دلالة مفهوم « الأمة العربية » قد شهد غواً كبيراً 
أثناء المراحل الثانية والثالثة والسادسة . وعلى العكس من ذلك فقد شهد حقل دلالة 
هذا المفهوم ضعفاً كبيراً ي المرحلتين الرابعة واخامسة . أما المرحلتان الثانية والثالثة فقد 
بلغ فيه إنفتاح النظام المصري على القضايا القومية العربية أوجه : الوحدة السورية - 
المصرية ۱۹١١ -۹۹١۸(‏ ) » والاشتراك ني حرب اليمن )۱۹٦۲(‏ » وحاولات 
الوحدة الثلاثية بين سوريا والعراق ومصر ا (. درغم الاخفاقات المتوالية » 
فن الفترة الواقعة بین ۱۹۰۸ و ۱۹١۳‏ تعتبر فترة تخمر أيديولوجي وسياسي على 
الصعيد القرمي العربي › الأمر الذي يفسر تطور حقل دلالة « الأعة العربية » » 
وكذلك ر الوحدة العربية » و« القومية العربية» . 


إن هذه الاخفاقات المتوالية على الصعيد القومي ريا كانت هي السبب في 


A 


شکل رقم (ا) 
الأمة العربية 
تطوّر حقل دلالتها بین ۱۹٥۲‏ و ۱۹۷۰ 


ابلرحلة 14۹۷۰ 1 140۲ 


1 1 1 1 1 
المرحلة السادسة المرحلة الفامسة المرحلة الرابعة المرحاة الثالتة المرحلة الثائية المرحلة الأولى 
AY 140 MHC eA MIT AY Ye 1Y‏ 


14 


حدوث التقلص في حقل دلالة « الأمة العربية » أثئاء الرحلتين الرابعة والخامسة » رغم 
أن هاتين المرحاتين تتعارضان في إتجاهها السياسي . ولكن عبد الناصر أقلع أثناء هاتين 
المرحلتين عن توجيه نداءاته إلى مجمل الأمة العربية : في المرحلة الرابعة دعا الحكومات 
العربية إلى التفاهم فیا بيا › ف مۋتمري القمة لعامي 64 و ۰۱۹٩٩‏ حول 
سياسة مشتركة تجاه إسرائيل » رغم الاختلافات السياسية فيا بنا . وعل العكس من 
ذلك » ففي المرحلة الخامسة توجّه عبد الناصر إلى القوى الثورية العربية داعیاً إياها إلى 
التوحد من أجل النضال ضد الرجعية الداخلية والاستعمار وإسراثيل . وهو في كلتا 
الحالتين قد توجه إلى قوى سياسية محددة وليس إلى الأمة العربية كا كانت عليه الحال 
من قبل . 


إن النمو المذهل الذي عرفه مفهوم « الأمة العربية » بعد هزية حزيران / يونيو 
۷ یشکل دحضاً لقولة ج سيلبرمان*؛ (”2”ءءط!¡S‏ .6) التي يشاطره إياها 
العديد من الكثاب الآخرين » والقائلة بأن عبد الناصر قد إعتكف نحو مصر بعد 
هزية حزيران / يونيو ۱۹٦۷‏ . 


إن تركيز عبد الناصر على إعادة البناء العسكري والاقتصادي للقاعدة المصرية 
قد ترافق > بصورة متصاعدة » مع التوجه نحو «الأمة العربية» ( ۲٠٠‏ صلة) و 
د الجماهير العربية » ( ٠٠‏ صلة ) و« الشعوب العربية » ٠٠(‏ صلة) . ولكنه م 
يدعوها » ك) في السابق » إلى « الوحدة السياسية » » المهمة المؤجلة إلى ما بعد » بل 
إلى « كجنيد طاقاهم » من أجل « تحرير الأراضي العربية المحتلة» ( ۷٤‏ صلة) . 


وقبل الانتقال إلى إجراء تحليل مفصّل لمفهوم « الأمة العربية » » رغبنا في مقارنة 
التطور العام الحقل دلالته مع حقل دلالة مفهوم « الوطن العري » › خحصوصاً وأننا 
سنكون ملزمين بقارنة حقلي دلالة المفهومين . ولذلك قمنا بوضع الجحدول 
رقم )٠١(‏ الذي يبيل نمو حقل دلالة مفهوم ١‏ الوطن العربي » بین ٠١١۲‏ 
و1۹۷۰ :. 


G.Silberman,«National Identity in Nasserist Ideology 1952-1970,*Astan and (A) 
Afrlcan Studies(Jerusalem),vol.8,n0.1 (1972). 


۰ 


جدول رقم )٠٥(‏ 
تطور الصلات الدلالية لمفهوم « الوطن العربي » حسب المراحل 


عدد 4 جا 


المرحلة الأول ٠۹۰۲|‏ - ۷ه 
امرحلة الثانية ٠١-۹0۸‏ 
المرحلة الثالثة 
امرحلة الرابعة 
المرحلة الخامسة 
المرحلة السادسة 


آذار/ مارس ۷-۱۹٦٩‏ 


حزیران / یو 
آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۰ 


مع آن مفهوم « الوطن العري » » على العكس من مفهوم ( الأمة العربية ‏ » 
هو أحد الفاهيم المنتظمة الأقل غواً في مجموعة المفردات القومية العرببة » فإنه ثل مع 
ذلك منحنى تطور شبيه بمنحنى التطور العائد لفهوم ١‏ الأمة العربية » : أي نمو حقل 
دلالته في المرحلتين الثانية والثالثة » وإنخفاض كبير في المرحلتين الرابعة والخامسة » 
وانبعاث ملحوظ في المرحلة السادسة . وهذا ما ثبت أن المفهومين » رغم عدم التشابه 
بينها في الأمور الأخرى ( أنظر جيم -۲-) فإنها « يتفاعلان ؛ بذات الطريقة إزاء 
عوامل خارج الخطاب » كالظرف والموقع الخطابي . وتجدر الاشارة” إلى أن مفهوم 
« الوطن العربي » هو أقل حساسية إزاء هذه العوامل من مفهوم « الأمة العربية » ٠‏ إذ 
أن منحناه هو أقل تقاباً من منحنى « الأمة العربية » . 
ثاناً : تحليل تزامني وتعاقبي لفهوم « الأمة العربية » في الحطاب 
اللاصري 

سنعمد هنا إلى إجراء تحليل تزامني وتعاقبي لمفهوم « الأمة العربية » في الحطاب 
الناصري بمجمله بين 1۹١۲‏ و 1۹۷١‏ وذلك بالاستناد إلى تحليل حقول الدلالة 
والبرهنة الموضوعة بشأنه على حد سواء . ونتناول بالبحث : ( ألف ) خصائص مفهوم 


1۳4 


شکل رقم (۳) 
الوطن العربي 
تطوّر حقل دلالة مفهوم « الوطن العربي » بین 1١٥۲‏ و 1۹۷١‏ 


١ 
المرحلة السادسة المرحلة الفامسة المرحلة الرابعة المرحلة الالثة المرحلة الثائية المرحلة الأرلى‎ 
oY 146۲ I-10 F-1! =F 1Y -1۹11 ۱4۷° - ۷ 


۳۲ 


« الأمة العربية » ؛ (باء ) حقل عمل القوى المساعدة والمعاكسة له ؛ ( جيم ) علاقته 
بالكيانات ما دون القومية وما بعد القومية . 
ألف - خصائص مفهوم «الأمة العربية » 
ندرس ولا مواصفات ١‏ الأمة العربية » في الخطاب الناصري : ماهيتها ء 
تكوينها ؛ والعتاصر المكونة ها » وخحاصياتها الادية والروحية » وأهدافها وأعماا عل 
الصعيد التزامني وثانیا أحذ التحرلات التعاقبية ذه الحصائص بعين الاعتبار. 


» حليل تزامني لخصائص «الأمة العربية‎ ١ 

أ- وحدانية وانقسام «الأمة العربية » في الخطاب الناصري 

نلاحظ أولاً أن عبد الناصر نادراً ما يضفي أية صفة على ٠‏ الأمة العربية » . فهر 
لا يصفها كشيء خارجي قام براقبته . وأهم صفة يطلقها عليها هي تأكيده على 
وحدتها : إنها « واحدة » واعترافه بأن حالتها « مجزأة ٠‏ . 

(ا) وحدانية الأمة العربية 

نلاحظ التأكيد على وحدة الأمة العربية في ا-لخطاب الناصري بالأشكال التالية : 

ف ر الأمة العربية هي أمة واحدة) . 


5 و عربية واحدة» . 


(+) «العرب أسة واحدة ٠ °١‏ 


وما یرفضه ضمناً بہذا التأکید » هو تأکید معاکس لا بتي على ذکره » ویقول به 
أعداء الوحدة بأن : العرب يشكلون عدة أمم لا أمة واحدة . وهو تأكيد مببي على 
حالة إنقسام العرب إلى عدة دول عربية . 


براهين ثابتة على وحدانية الأمة العربية : قذّم عبد الناصر في بعض الناسبات 
المامة براهين على وحدانية الأمة العربية : 


(۹) يجدر التلكير بان اشارة ( + ) تدل على أن صفة و الواحدة » تقع يبن صلات د الأمة العريية » الاكار 
تيلا : في اثر من ۸ لحطب موزعة على اكثر من اربع مراحل ( أنظر الجدول رقم ٠ ) ٠۴‏ 


۳ 


را تاریخ واحد ء إذن ضمير واحد » وحدة الوجدان» . 
ها لحة واأحدة » إذن وحدة الفكر والعقل ) . 
وها وحدة الأمل » إذن وحدة المستقبل والمصير» . 


نجد إذن سلسلتين من البرأهين : سىلسلة براهين موضوعية » مہا برهانان 
زمتیان : التاريخ والمستقبل والمصير» وبرهان ثقافي لجوي : اللغة المشثركة bf.‏ 
السلسلة الثانية من البراهين فهي تتعلق باليدان العقلي والنفسي : وحدة الضمير » 
والفكر › والعقل » ووحدة الأمل . وف سلسلة البرهنة ء تبن البراهين العقلية 
والنفسية على أساس البراهين التاريخية واللغوية » وهي بدورها تثبت وحدانية الأمة 
العربية . وهذا ما يظهر بوضوح في مسار البرهئة الوارد في خطاب ٩‏ موز / يوليو 
CON‏ . 


و وإذا كان تاريخ أي أمة هو صانع ضميرها فإن لغة أي أمة هي صانعة فكرها» فإذا كانت 
للعرب وحدة الضمير ووحدة الفكر» فمعفى ذلك بوضوح هو أڻ العرب أمة واحلة» . 


لقد كانت هناك إذن حاجة إلى وساطة البراهين العقلية والنفسية لإرساء 
أسس وحدة الأمة العربية . وهذا ما سمح لعبد الناصر بالانتقال من مستوى المعطيات 
الموضرعية ( اللغة والتاريخ ) إلى مستوى ذاتي هو مستوى الضمير والفكر والأمل 
والعقل الذي ججري الاحساس به وجوديا في البداية . وانطلاقا من إدراك عبد الناصر 
للحركة الوحدوية ولحركة التضامن العري > قبل ۲١۱۹وبعدها‏ » فقد أدرك وحدانية 
الأمة العربية » ثم فكرء في اسس العناصر الذاتية وحدّد العوامل الموضوعبة ذه 
الوحدة . نجد العملية ذاعها في سلسلة البرهنة : الانطلاق من المحسوس 
الأيديولوجي والوجودي إلى المعطيات الموضوعية . 


- براهين ديناميكية على وحدانية الأمة العربية : لقد قَذّم عبد الناصر براهين 


)١١(‏ خحطاب الرئيس جال عبد التاصر أي الور التعاوتي في ٠١‏ توفمبر ۱۹١۸‏ ر القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات ٠‏ [ د . ت . ]) » ص ٠١‏ ( سير اليه +خطاب ۲۹ نشرین الثاني / نوفمیر ۱۹۵۸ ٠)‏ مشر وع 
امئاق › مايو (14٠‏ القاهرة : مصلحة الامتعلامات » [ د . ت .]) » ص ۱١۷‏ ( ساشير اليه ب مشر وع 
المياق ) ؛ و« حطاب الرئيس عبد اللاصر في حفل النقابات للمهنية > ۰ مابو٤1٩۵4»‏ الاهرام » ۲۷ أبار / ماو 
1418 > ص۲ ( مشیر الیه بہ د حطاب ۲۰ ايار / مایو ۱۹۹6») . 


1۳4 


أحرى مأخوذة من الديناميكية السياسية - الاجتماعية العربية » لكي يؤكد وحدانية 
الأمة العربية“ . 
إنها من جهة : 
« وحدة التيارات الاجتماعية التي عب على الأمة العربية > . 
« إلتقاء القوى التقدمية الشعبية عل الأمل الواحد في كل مكان من الأرض العربية » 
وا من جهة أخحرى بالبرهان العكسي : 


« نجع القوى الرجعية على المصالح التحدة » وكذلك « جرد وجود خحلافات بين الحكومات 

العربية » . 

وبعد أن حلا البراهين على وحدة الأمة العربية سنبحث في المزاعم القائلة بان 
المفهوم الناصري للأمة العربية قد استمد عناصره من النظريات الأوروبية . 

إن عبد الناصر » خلافاً لمذه النظريات » لا يسعى إلى إثبات وجود الأمة 
العريية بل وحدانيتها . فبعد أن استعرضنا النظريات الأوروبية الرئيسية حول الأمة » 
كنظرية رينان القائمة على الارادة المشتركة » والمفهوم الالاني القائم على الوحدة 
اللغوية» والمفهوم الايطالي الماتزيني ر نصن#عه ) القائم على وحدة الطبيعة والتاريخ 
والأصل والأرض المشتركة » وآخيرا المفهوم السوفياتي الستاليني القائم على وحدة 
الأرض واللخة والحياة الاقتصادية والتكوين النفسي “٠”‏ » لاحظنا أن المفهوم الناصري . 
م يأحذ مباشرة عن أي من هذه النظريات . بل إن الفهوم الناصري استوحى من 
مفهوم ساطع الحصري › الذي عاش في مصر إبان الحقبة الناصرية . وبقول 
الحصري : « إن أس الأساس في تكوين الأمة وبناء القومية هو : وحدة اللغة ووحدة الثاريخ . لأن 
الوحدة في هذين اليدانين هي التي تؤدي إلى وحدة المشاعر والمنازع » ووحدة الالام والآمال ووحدة 


(۱۱) مشرو المیثاق > ص ٠١۸-۱۰۷‏ . جرى في الباق » أكثر من غيره ٠‏ تفصيل للبرامين على 
وحدانية الأمة العربية . 

(۱۲) ان الفهوم الذي اعتمده الحزبان الشيوعيان السوري واللبناني في قرار ۲۲ یسان / ابریل ۱۹۵٩‏ بقع 
في منتصف الطريتق بين المغهوم الستاليني رالفهوم التاصري . فهو يلتقي مع الممهوم الستاليني حول « وحدة 
الارض واللغة والعوامل الانتصادية المشتركة » ١‏ ويلتقي مع المفهوم الناصري حول د اللغة والثاريخ رالضمير 
المشترك » ولكنه بسب هله العناصر « الى البلدان العرببة ١‏ وليس الى ٠‏ الأمة العرية ۲ . 


e 


الثقافة . . . وبكل ذلك نجعل الناس يشعرون بأجم أبناء أمّة واحدة متميزة عن الأمم الأخرى . 
ولكن لا وحدة الدين » ولا وحدة الدولة » ولا وحدة الحياة الاقتصادية تدخل بين مقومات الأعة 
الأساسية . كا أن « الاشتراك في الرقعة الجغرافية » أبضاً لا يكن أن يعتبر من مقومات الأمة 
الأساسية ۾" . 


صحیح آن aT‏ 
أوروبا الغربية والشرقية وبعد تفحص دقيق للنظريات القومية . إلا أنه أكد بشكل 
بارز على وحدة اللغة والتاريخ , وقد تأثر عبد الناصر بوا التاريخ واللغة والأمل . 
ولكنه أضاف إلى ذلك وحدة الفكر والعقل والضمير › فضلڈ عن البراهين الديناميكية 
للوحدة » وهي عناصر غير موجودة في أي من التحديدات المذكورة آنا . ویعتبر عبد 
الناصر عنصري « الارادة » وه الأرض » المشتركة بثابة خاصيات للأمة العربية » وليس 
بمثابة براهين على وحدتبا » لأن إرادة العيش المشترك تنزع نحو بناء دولة قومية موحدة 
تسمح بدورها بتوحيد الأرض . وبالنسبة إلى « الأمة العربية » » فإن عبد الناصر يعتبر 
أنا موجودة وأنجا واحدة بقطع النظر عن الارادة المشتركة وبالرغم من إنقسام الأرض 
العربية . ٤‏ 


(۲) حالة انقسام «الأمة العربية » 


یتعارض تأکید عېد الناصر للوحدانية » الصفة الريسية للأمة العربية » مم 
اعترافه بأنها مزقة ومفتتة . علا بأن هذه الصفة الثائية نادراً ما وردت في الخطاب 
الناصري “٠٠‏ . وقد یکون سب ذلك عائداً إلى أن عبد الناصر یری أن حالة الانقسام 
خاصلة ف الأرض العربية وليس ف الأمة العربية : « هله التقسيمات التي نرأها الآن 
ف الأرض العربية 0 . ويي العامل الخارجي في مقدمة أسباب هذا الانقسام : 
كانت ' قوی الاستعمار هي الي رضت هله التقسيمات على عكس الطبيعة والتاريخ وعلى عکس 
إرادة الشعوب ٠»‏ . ود يريد داثاً أمة عربية ممرقة ١٠‏ . 


» ساطع الحصري » أبحاث تارة في القومية العربية» ۱۹۲۳ - ۴١1۹(القاهرة : دار المعارف‎ )٠۳( 

4 ) ؛ س ۲۴۸ ۔ ۲٤۹‏ ؛ أو طبعة ( بیروت : دار القدس ۲ ۱۹۷۲)ء ج۲ » ص ٠١‏ . 

)۱٤(‏ مشروع الميثاق > ص ۲۸ » ود حطاب في الاحتفال بعيد الوحدة » 0 فبرایر ۱۹۱۷ ۰ ٩‏ وثائق عبد 

: حطب ‏ أحاديث ٬تصريحات‏ » يثاير ۱۹۹۷ - ديسمبر ۱۹۹۸ ( القاهرة :مركز الدراسات السياسية 

والاستراتیجية بالاهرام ۰ ۱۹۷۲ ) » ص ۹۸ ( سنشیر للخطاب ب « حطاب ۲۲ شباط / فبرایر ۱۹۹۷ء » وللکتاب 
ب وثالق عبد الناصر ؛ ۱۹۹۷ ۔ )۱۹٦۸‏ . 

(۱۵) « خحطاب ۰ ايار / مایو 1۹٩4‏ صا . 

. ٩۸ خحطاب ۲۲ شباط / فبرایر ۱47۷ »» ص‎ « )۱٩( 


۱۴۳۹ 


إلا أن عبد الناصر يعترف بوجود عوامل داخلية للانقسام . وهه العوامل هي 
او « القلة المستغلة التي كانت تريد أن تبحث عن عروش وإقطاعيات غزقة مباحة لهب 
والاستغلال ٠»‏ . وهناك أيضاً العامل الاقتصادي - الاجتماعى : ١‏ الفجرات الناشئة عن 
احتلاف مراحل التطور بين الشعوب العربية» .٠‏ ولا يوضح عبد الناصر بقدر كاف ما 
يقصده باحتلاف مراحل التطور ويتبينْ من السياق أن هذا الاختلاف هو اختلاف في 
مراحل التطور السياسي بين الأنظمة العربية أحياناً > واختلاف في مراحل التطور 
الاقتصادي - الاجتماعي أحياناً أحرى . ولكن ما من شيء في حقل الدلالة وني 
البرهنة العائدة إلى مفهوم الأمة العربية يشير إلى أن عبد الناصر كان لديه إدراك كاف 
للفروقات في التطور وللتفكك المجتمعي ما قبل الرأسمالي (الطائفية والقبلية 
والاقليمية ) » التي تشكّل عوامل بنيوية لانقسام الأمة العربية في داخل كل بلد عربي 
بالذات . ويثل تأكيده على « الوحدة الوطنية ٠‏ »> لكل من الشعوب العربية كشرط 
مسبق لوحدتما الشاملة » مؤشراً على الأهمية التي كان يعلّقها على التلاحم الداخلي . 


ٻقي علينا أن نفسر التناقض بين تأكيد عبد الناصر على أن « الأمة العرية اف 
واحدة » واعترافه بانقسامها . وسنفسر ذلك مفترضين بأن عبد الناصر يفْرّق ضمناً 
بين مستويين للأمة العربية : المستوى التارخي الثقاني المشترك لكل الأمة العربية 
الذي ظل تاث)ً باستمرار والذي تننج عنه « وحدة العقل والفكر والآمال والضمير » . 
وهذا المستوى هو الذي يقزر الوحدة الدائمة للأمة العربية . 


والمستوى الآخحر مستوى التمزق والتفتت ‏ في الفترة المعاصرة هو المستوى 
السياسي - الدولي الذي ينبغي توحيده . فهو يقول : « مصير الأمة العربية هو 
الوحدة » ود الوحدة القومية » » والمقصود بذلك التوحيد القومي للأمة العربية على 
الستوى السياسي - الدولتي . 


لقد درسنا الصفة الرئيسية للأمة العربية › وحدتها / إنقسامها . أما الصغفات 
الأخحرى فهي صفات نادرة وهامشية ۽ وهي ل تظهر سوی مرة واحدة في العينة موضع 
التحليل : 


(۱۷) و«خحطاب ۲۰ ایار/ مایو ۲۰۱۹٦٤‏ ص۳ . 
(۱۸) مشرو ع الیثاق , ص ۱١۸‏ . 
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(.) «أمة عربية حرة ٠‏ ( حطاب الانفصال » تشرين الأول / أكتوبر )1۹١١‏ . 
(.) « أمة عريية سليمة » ( حطاب ۱۱ آب / اغسطس ۱۹۹۴۳) . 
(.) « أمة عربية أصيلة » ( خطاب ما بعد المزية » تموز / يوليو )1۹١۷‏ . 


وإذا كان عبد الناصر لا هتم كثيراً بوصف الأمة العربية كشيء خارجي ٠<‏ 
فذلك لأئه يتمائل مع هذه الأمة . وبالفعل فإننا غالباً ما نجد في مجموعة المعادلات 
للأمة العربية تعابى «نحن » وه الشعوب العربية » » وه هي الشعوب » . وبذلك نفهم 
عدم اكتراث عبد الناصر بوصف الأمة العربية . كا نفهم أيضاً لاذا لا بجاول أن يثبت 
وجودها : إنها موجودة لأننا « نحن ٠»‏ «الشعوب العربية ٠‏ موجودون . 


ومن المشاغل الكبرى لعبد الناصر التي نشأت بعد هزية حزيران / يونيو 14٦۷‏ 
ليس وجود الأمة العربية ( تكون أو لا تكون ) بل بقاؤها على قيد الحياة : « تبقى أو 
لا تبقی ؟ » وهو سؤال طرحه عبد الناصر على نفسه ووجهه إلى كل الأمة العربية . 


و الامة العربية ' هي الشعوب ۲. 


« إما تبقى الأمة العربية بكرامتها أما لا تبقى وتسيطر علينا الصهيونية والاستعمار . وبنقول 
سبق ٩"‏ , 


ومرة أخرى نجد في هذا المقطع معادلة بين « الأمة العربية » ود الشعوب 
العربية » و« نحن » . ولكن هل تعني الأمة العربية الشعوب فقط أم أن هناك عناصر 
آحری تکوا؟ 


. تعني صلات نادرة »اي الصلات التي وردت في أقلمن ۴ خحطب من العينة‎ ) ٠ ( نذكر بأن الاشارة‎ )٠۹( 
. ) 1۷ أنظر الجدول رقم‎ ( 

٠ خحلافا لذلك » يتبين من قراءة أولية لكئابات ميشيل عفلق » فيلسوف و البعث » أن « الامة العريية‎ )٠١( 
. في تصوره مر خارجي » موضوع تامل وتفکیر‎ 

(۲۱) « نحطاب عيد الثورة الخامس عشر » ۲۳ يوليو 14٩۷‏ › » وثائق عبد الناصر » 1۹۹۸-1۹۹۷ + 
ص ۲۵۹ ( سنشیر اليه ب ء خحطاب ۲۳ موز / یولیر ۱۹٩۷‏ ») وه في المؤتر الشعبي با منصورة لشرح بيان r‏ 
مارس » ۸ ابریل ۱۹۹۸ »» المصلرنفسه » ص ٤۱۰‏ ( سنشیر الیه ب خحطاب ۱۸ نیسان / ابریل ۹۹٩۸‏ 
لشرح بیان ٣۰‏ مارس » £ 


1۴۸ 


ب - تكوين د الأمة العربية » وخاصيانها في الخطاب الناصري 
)١(‏ تكوين «الأمة العريية» 
تشكل « الأمة العربية » في المفهرم الناصري شخصاً حياً وشخصاً جاعياً أو 


حماعة مركب ف وقت وأحد . 


(أ) إا شخص : بعد حادثتين مأساويتين » إنفصام الوحدة السورية - المصرية 
في ۱۹١١‏ وهزيمة حزيران / يونيو 1۹١۷‏ » شخص عبد الناصر الأمة العربية كفرد : 

() ھ دقات قلبها» - « لبضها» - د قلبها ۽ ۔ ۽ ححطاها _ 

« على مسمع متبا» - «عمرها ٤‏ . 

(.) « خلقھا » - د جراحها » - « مشاعرها » ۔ , شعورها بالألم» . 

() « قوتہا» - ء إرادتہا ) . 

وريا أراد عبد الناصر بهذه الصورة أن بجعلها أقرب مثالا وأكثر إدراكاً من حْيّلة 
الجماهير العربية . ولكنها بذلك أصبحت أكثر ابتعاداً عنم » إذ آنا م تعد مكونة 
مہم كجماعة . وييكتنا أن نجد في هذه الأمة المجسدة صورة الأم » لأن هما أبناء : 

(+) ٭ أبناڑھا؛۔ ۾ کل واحد من آہنائهاء . 

ولكنها ليست مرادفة للأسرة . فهي لي توصف بذلك » ولم يظهر هذا الوصف 
سوى مرة واحدة في سياقها » في موضع العطف . وذلك في خحطاب ۲۲ تموز / بوليو 
0 . 


(۲۲) خطاب الرئیس جال عبد التاصر قي ۲۰ ( أيلول ) سبتمر 1۹١١٠‏ في الور الشعبي ني ميدان 
الجمهورية بعد مرور ۲١‏ ساعة على قيا حركة التمرد الاتفصالية في دمشق ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات » 
1د . ت . ))(سدشبر البه بخطاب ۳۰اپلول / سیتمیر ا۱۹۹ ) ؛ بيان الرلبس إلى شعب الجمهورية العربية 
المحدةقي مساء بوم ١٠اكتوبر ۱۹١١‏ (القاهرة: مصلحة الاسنعلامات » [ د . ت . ] ) ( سنشير اليه ب بيان 
1 تشرین الاول/ اکتو بر ۱٩۱۹)؛‏ «حطاب ۲۴ تموز يولير ۱۹٦۷‏ »و «حطاب في استاذ ا-خرطوم الرياضي جناسبة 
احتفال السودان بعيد الاستقلال » اول ینایر ۱۹۷۰ » » وثائق عبد التاصر بینایر ۱۹۹۷ - دیسمیر ۱۹۹۸ . 
( سنشیر اليه بہ « خحطاب أول كانون الثاني / ينابر 1۹۷١‏ في اللفرطوم »۲ . 


۳۹ 


(ب) إا جماعة : يقتصر تشخيص الأمة العربية كفرد على المرحلتين الثالثة 
والسادسة . وتبقى صفتهاكجماعة هي الصفة المهيمنة . إا جاعة متجانسة من الأفراد 
والشعوب : 


(+) « آفرادها » ؛ ١‏ شعويبا» ؛ « الشعوب العربية هي الأمة العربية ٠‏ . 


ولا يصف عبد الناصر الأفراد الذين يكونون الأمة العربية بأنهم مواطنون . فهذا 
الاسم مقصور برآيه على أبناء الدولة الواحدة . ومن بين أفراد الأمة العربية » هناك 
فرد واحد ميّز هو « العامل » » الذي يعتبره عبد الناصر ركيزة الأمة العربية 


(-) « العامل هو أساس الأمة العربية » كل فرد عامل "٠‏ . 


وهذا الاقرار من عبد الناصر بمكانة العامل المميزة في نطاق الأمة العربية يعود 
إلى ١٦۱۹ء‏ تاريخ دخول المراسيم الاشتراكية حيز التطبيق . وهناك مکونان 
صغیران » کونیا لا یظهران 3 إبتدار من 1۹۹۷»,ر الجماهير العربية » ور دوا ». 
فبعد هزية حزیران / يونیو ۱۹٩۷‏ والتدفق الشعبي في ٩‏ و۰ حزیران / یونیو ۱۹٩۷‏ 
في كل البلدان العربية » الذي أعاده إلى الحكم » أحذ عبد الناصر يتوج أكثر فأكثر 
إلى « الجماهير العربية » » وهو مفهوم يدل على جموعة أكثر توخداً وتجانساً من مفهوم 
« الشعوب » . ولم يذكر مفهوم « الدول » منسوباً إلى الأمة العربية إل بصورة استفنائية 
في خحطاب ۲٣‏ تموز / يوليو ۱۹۷١‏ . وذلك لأن وجود عدة « دول » يتعارض مع وجود 
أمة عربية واحدة . 


ويشير عبد التاصر داخل الأمة العربية » التي تؤلف مجموعة أو جماعة متجانسة 
من «الأفراد » وه الشعوب » و« ال لحماهير» » إلى وجود عدة فئات : 

فثات إجتماعية : «١‏ قوى العمال والفلاحين والمخقفين » . 

هيثات مهنية : « القوات المسلحة العربية » - « الجيوش الشعبية العربية » 
والإشارة إلى وجود فثات إجتماعية داخحل الأمة العربية هو حدث جديد ومتأحر في 
الخطاب الناصري » ویعود إلى « بیان ٠۰‏ آذار / مارس » "۱۹٦۸‏ . وتجدر الإشارة 

(۲۳) خطاب ۳۰ یلول / سہتمہر ۱۹٩۱‏ » ص ۱١‏ . 


٠٠ ۱١۹٦۸ أبریل‎ ٠١ » كلمة في إعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب‎ ١ )۲١( 
. ۳۹۸ وثالتی عبد الناصر » ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ ۰ ص‎ 
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إلى أن عبد الناصر لم يشر إلى وجود طبقات بل فثات إجتماعية . 


وينه کان عبد الناصر قد تحاشی کل تصنیف من شاأنه أن د زىء الأمة » وهو 
| یعترف إلا بوجود أجساممتجانسة تشمل كل أعضائهادوفاتفريق في الطبقة أو للهنة . 
ولم يذكر عبد الناصر رسميا وجود فثات إجتماعية داحل الأمة العربية إلا بعد هزية 
حزیران / یونیو ۱۹٩۷‏ وصدور بیان ۳۰ آذار / مارس ۱۹۹۸ . وقد أولى « المشئفين » 
إلى جانب « العمال والفلاحين » مكانة هامة داخل هذا التصنيف الحديد . وهكذا فإذا 
کان «العامل هو أساس الأمة العربية » » فإن « الثقفين هم الطليعة »(* . 


ولا يذكر عبد الناصر فئات إجتماعية أخحرى داخل الأمة العربية أمثال " . ار 
والصئاعيين والحرفيين . لكن هذا لا يعني أنه يستبعدهم . وسنجد في دراسة القوى 
المعارضة أن الفثة الوحيدة المستبعدة من الأمة العربية هي فة سياسية لا إجتماعية : 
« الرجعية العربية » و« أعوان الاستعمار» . أما الافطاع فلا يرد ذكره . 


وتجدر الاشارة أيضاً إلى غياب فثات إجتماعية ما قبل الرأسمالية كالقبائل 
والطوائف والاثنيات عن تكوين الأمة العربية . واستبعد عبد الناصر هذه الفثات التى 
کان من شأنها أن تدخل تجزئة « رأسية » في جسم الأمة العربية » ولكه كان مدركاً 
لوجودها لأغها تدخل في حقول دلالة مفاهيم أخرى « كالشجوب العربية » و« العرب » 
وو المنطقة العربية 4“ . 


وبنهاية هذا التحليل نلاحظ أن عبد الناصر انتقل من نظرة تماثلية وشعبية للأمة 
العربية المكونة من «أفراد» و« شعوب » و« جاهير ٠‏ ء إلى رؤية إجتماعية وفثرية 
تعددية أكثر تعقيداً . ولكن هذا التحرّل يبقى نسبياً لأن النصورين بقيا متعايشين في 
الخطب ذاتها . 


(۲۵) « حطاب الى الحقفين بجامعة القاهرة لشرح بیان ۳۰ مارس » ۲۵ ابريل ۱۹۹۸ »١‏ وثائق عبد 
الناصر ۰ ۱۹٩۷‏ - ۱۹۹۸ » ص ٤۲۲‏ . 

» ولائق عبد الناصر : خطب‎ » » ۱۹٦۹ حديث الى مدير تحرير نيويورك تایز ۱۹ ابريل‎ « )۲١( 
سپتمبر ١۱۹۷؛ ص ۱11 »و «حديث الى شوفيل المعلق السياسي للتلفريون‎ - ۱۹٩٩ احادیث» تصریحات» یتایر‎ 
سنشيرللكتاب المذكور ب وثائق‎ ( ٠۲۲-۱۲۱ الفرنسي › ۲۹ نیسان / ابریل ۱۹۹۹ء » المصدر نفسه » ص‎ 
. )۱۹۷۰ ۱۹۹٩۹ >» عبدالناصر‎ 


3 


(۲) خاصيات الأمة العربية 
یتبین لنا من دراسة مواصفات ومشاركات مفهوم «الأمة العربية » وجود 
حاصيّات مادية وروحية وزمنية للأمة العريية . 
(أ) الخاصيات الادية للأمة العربية 


سبق لنا وأشرنا إلى هذه الخاصيات على أمها ليست بين البراهين على وحدة الأمة 
العربية » ونقصد بذلك عنصر الأرض والعنصر الاقتصادي . 

- الأرض ومجال « الأمة العربية» : با أن مفهومي الأرض والوطن يوحيان بجعنى 
الجال الأرضي » فقد بحثنا علاقتهما بمفهوم « الأمة العربية ». إن مفهوم « الأرض 
العربية » اللي يعني مجمل « الأرض القومية العربية » لا يظهر بوضوح في الخطاب 
الناصري »> إلا أثناء المرحلة الثاللة ١۳ - ۱۹۹١(‏ )» عوضاً عن مفهوم « المنطقة 
العربية » الذي يغيب عندئذ عن مجموعة المفردات الناصرية . ولن تنسب « الأرض 
العربية » إلى « الأمة العربية » كالقول « أرض الأمة العربية » إلا في وقت متأخر أئناء 
الفترة السادسة ( ۱۹٩۷‏ لغاية 1۹۷۰ ) في إطار بيان ۳١‏ آذار / مارس 1۹٦۸‏ ء في 
الاستعمالات التالية : 

١ ).(‏ أرض الأمة العربية » . 

« البقاع المقدسة للامة العربية .٠‏ 
«أرض الأمة العربية جيعاًء . 

كيا أن مفهوم + الأرض العريية » لإ يعطف لفهوم ٠‏ الأمة العربية » إلا في خطاي 
۴ تموز / یولیو ۱۹۹۰ و٣۲‏ تموز / یولیو ۱۹۷۰ ( من العينة ) . ولا ينسب مفهوم 
« الوطن العربي ٠"‏ » الذي يستعمل استعمالاً قليلا ولكن منتظ)ً في الخطاب 
التاصري » إلى مفهوم « الأمة العربية » إلا في المرحلة الأخيرة وفي الخطاب الوحيد 
بتاریخ الأول من کانون الثاني / يناير ۱۹۷١‏ في الخرطوم : 

« وطن الأمة العربية كلّها» . ( وقد تمكتا من خلال السياق فقط أن نعرف أن 
المقصود بذلك هو الوطن العربي بأجمعه ) . ولا يقترن المغهومان ضمن علاقة مشاركة 


(۲۷) ان مفهوم « الوطن العربي » لا بقتصر فقط على المجال القومي » بل هوأغنى من ذلك بالمعنى » كا 
سنبين ذلك في المقطع ۲ - من جيم . 
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أو عطف إلا مرة واحدة في خطاب إنفصام الوحدة السورية - المصرية 
(أيلول / سبتمبر ۱۹١١‏ ) . ويكننا إذن أن نفكر أن المفاهيم التي هما مدلول المجال أو 
الأرض القومية٠‏ ل تنسب إلا نادراً ومؤخراً إلى « الأمة العربية » ( بعد 1۹١۷‏ . 
ونادراً ما عُطفت هما أو شاركتها . « فالأرض» بعنى الأرض القومية تنسب 
بالأحرى في الخطاب الناصري إلى « الشعوب العربية » و« الوطن العري» في 
الاستعمالات التالية : « أرض الشعوب العربية » »> وه أرض الوطن العري » . 

وقد جاء التفسير ذا النقص من خلال التفحص لشبكة مواصفات ١‏ الأمة 
العربية » الذي يبيل لنا أن عبد الناصر كان يعتبر « الأمة العربية » كمجال ومكان 
ومنطقة في فترة ۱۹۷١ - ۹١١‏ . وبين ذلك الصلات التالية التي تتكرّر في الغالب 
بين هله التحديدات : 

د مساحتها الكبيرة » » ١‏ في كل منطقة ماما » ء « في كل أجزاثها» » « في كل أنسائها ١ » ٠‏ إلى 
جانبها) . 

وهكذا » ويا أن الأمة العربية ليست مرد جماعة وشخص بل أيضاً مكان ونجال 
قومي فلم يعد من الضروري أن تنسب إليها الأرض . وإذا كان مفهوما « الأرض» 
ود الوطن » قد نسبا مع ذلك إلى مفهوم « الأمة العربية » بعد ۱۹٩۷‏ فذلك من أجل 
التأكيد على أهميتها وعلى الضرورة القصوى لتحريرحما > لآن مفهوم « الأمة العربية » » 
قد أصبح بجحتل مكانة رئيسية في الخطاب الناصري » وتحول بعد ۱۹۹۷ إلى تحور هذا 
الخطاب الذي تدور حوله كل المفاهيم القومية العربية الأخرى . 

- الخاصيات الاقتصادية للأمة العربية : إذا كانت العناصر الاقتصادية غر 
موجودة بين البراهين على وحدة « الأمة العربية » فهي ليست غائبة عن خاصياتبا 
ومشارکاتا » وهي قليلة وغير محددة » دون أن تكون نادرة : 


() « ٹروتہا » » « طاقاتبا الادية » » ١‏ أموا لما ٠‏ » وء طافاتها الاقتصادية » . 
« كل طاقات الأمة العربية سياسيا واقتصاديا وعسكرباً . 


(۲۸) لا تسب المساحات الوطنية المحلية « كالارض ١‏ و « الوطن » الى ٠‏ الأمة العربية ٠‏ اطلاقا ء بل اك 
مفهوم الوطن يقترن بعلاقة عطف يفهوم ١‏ الأمة العربية » بصورة منتظمة بعد .14٦١‏ وسنعالج هله النقطة في ١‏ _ 
من جيم ( الأمة العربية والكيانات العربية مادون القومية ) . 
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وهه العناصر بالذات هي معطوفة أيضاً للأمة العربية مع بعض التخصيصات 
الاضافية للاشارة إلى الصناعة والزراعة . 
() « الأموال » » « الطافات المائلة » الطاقات العسكرية والاقتصادية ١‏ . 


١ ).(‏ المصائع الضحمة » » و الحقول الخصبة ٠‏ . 


وباسنئناء المرحلة السادسة فإن عبد الناصر لا يتوسع کلیراً ف موضوع روات 

الأمة العربية . وريا يكو السبب في ذلك أنه لم يشا أن يعطي مأخذاً لخصومه الذين 

كانوا يتهمونه بالرغبة » من خلال نداعاته إلى الوحدة والقومية العربية » في الاستيلاء 

عل الثروات النغطية العربية لفائدة مصر التي تة تفتقر إليهاا""› . وکان یرید أن ينزع من 

يد الامبريالية کل ذريعة لاستعمال الحجة الاقتصادية خلقالإنقسامات داخل المعسكر 
العربي . 


حع ذلك ۽ فقد حصل تبدّل بعد حزيران / يونيو ۹٩۷‏ حينا لوح عبد الناصر 
بسلاح النفط . ولكن هنا أيضاً كان ذلك بهدف الضغط السياسي » لأن الدافع 


السياسي يتدم على ما يبدو » الدافع الاقتصادي في المفهوم الناصري : 
١ )(‏ الثروات والطاقات ا للامة العربية ١‏ (041۸) 
aE Dt SS‏ 
ولا تجري الاشارة إلى الخاضیات " الاقتصادية «للأمة العربية » بعبارات 
« الثروات » وه الطاقات » بل أيضاً في عبارات : 


() « تطور الأمة العربية » . 
« موها الاقتصادي والاجتماعي » . 


(۲۹) في : د حطاب عيد الثوره الثامن عشر في افتاح الدورة الرابعة للم تر القومي ٠٠٠٠‏ يوليو »»۱۹۷٠‏ 
وثائق. صہد الناصر ؛ ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۷۰ » ص ٤۷۷‏ ( سنشیر اليه ب و حطاب ۲۳ تموز / یولیر ۲:۱۹۷)»حیٹث 
تمدث عن النتائج الاجباببةللثورة الليبية : « وقلت لمم نحن لا ثريد شيا من ثروة الشحب الليبي . ثروة الشعب 
اللبي للشعب الليبي . قلت الكلام ده لأنالاستعمار ركز عل هله النقطة وقال بان مصر تتقرب الى ليبيا طمعا 
في امرال ليبيا » . اراد عبد الناصر اذن ان يزع كل ذريعة من يد الامبريالية لاستخدام الحجة الاقتصادية 
فلق انقسامات داحل المعسكر العربي . 


î: 


ويوضح عبد الناصر جيداً أن القصود هو «نموها المتكامل ١ء‏ لس 
الفجوات الناتجة غن « اخحتلاف مراحل التطور بين الشعوب العريية » . وني هذا 
بالذات يظهر اهتمامه ببناء الوحدة الاقتصادية «للأمة العربية » . 
رب) الماصيات الروحية والزمنية «للأمة العربية › 
ترتبط الخاصيآت الروحية للأمة العربية بذاتيتها كطاقة فكرية وبُعد نفسي . 
وسبتق لنا أن شاهدنا بين البراهين على وحدة الأمة العربية الخاصيات التي جعل منبا 
کائاً ذا «ضمیر» و« فکر » و« عقل » . 
ومذا الكائن أيضاً بعد يتصل بحقل القيم الأدبية : 
(.) « غا عقائد » 
وه مثل » 
توكل إليها « الرسالة الكبرى» . 


ومع أن «للأمة العربية » علاقات مع اله »> كا سنرى ذلك لاحقاً > فإن 
« المعتقدات ١‏ و« المبادىء » ود الئل > ود الايان » التي تحركها توكل إليها ١‏ مهمة » 
محض زمنية وغير فائفة للطبيعة : هذا ما يتضح لنا من دراسة أهدافها وأعماطما في 
القسم التالي رج) . ولعلَ هذا هو السبب في أن تكون خاصيات القوة والارادة هي 
المهيمنة بين خاصيات « الأمة العربية » . ولأن عبد الناصر كان يتصورها توافة بكاملها 
إلى مهمة تاريخية ثورية غالبا ما كان يناشد « قوتها» وه إرادعما» وه طاقتها» : 
(=) « قوتہا» » « قواها » . 
« إرادتماء » « إرادتها في التغيير» . 
د تصمیمها > » « عزیتها » . 
د قدرتبا » » د إنها قأدرة 4 . 
أما الخاصيات الزمنية للأمة العربية فقد سبق لنا أن شاهدناها بين البراهين على 
وحدانية « الأمة العربية » (« التاريخ » و« المصير» ) . بقي علينا أن ندرس مفهوم. 
« القدر » المنسوب إلى « الأمة العربية » («قدرها» ) . لأول وهلة يعيد هذا الممهرم 


(۳۰) « حطاب ۲۲ شباط / فبرایر ۲4۱۹۹۷ ص ٥۸‏ . 


fo 


إلى الأذمان مفهوم « الكتوب » القديم . ولكن المهم أن نلاحظ أن عبد الناصر بقلبه 
للأمور والأفكار القدية أعطى « القدر » معني جديداأً : إنه يضع ١‏ قدر الأمة العربية » 
ليس ني يد علوية قدرية بل بين أيديا بالذات » فلم يعد مصيرها يرسم في الخارج بل 
هي « تصنعه » پنقسها : إنقلاب بالسبة إلى المعنى التقليدي والسائد لد القدر» : 


(=) « قدرها » » « وتصنع بنفسها قدرها » ( أنظر خحطاب ۱۱ أیار / مایو ۱۹٩4‏ » الأهرام ۽ 
۲ یار / مایو )۱۹٦14‏ . 


يدو إذن بعد دراسة الخاصيات الروحية والزمنية « للأمة العربية )0" . أن 
عبد الناصر يعتبرها شخصاً جاعياً له تاريخ ومصير وقدر » قدر تصنعه بنفسها لأعہا 
تتمتم بقوة وإرادة وتصميم . وهي › پاسم معتقداتہا ومثلها ومہادئها › مولحة برسالة 
كبرى » رسالة نتبيّنها من خلال دراسة الأهداف التي تصبو إليهاء والأعمال التي تقوم 
ا 


ج أهداف وضالات وأفعال د الأمة العربية > 
رى الأهداف الأمة العربية 


ينسب عبد الناصر إلى « الأمة العربية ٠‏ ثلالة أهداف رثيسية : 

(+) الوحدة ؛ (د) الحرية ؛ (.) الاشتراكية . 

ولا يشكل هذا الترتيب لأهداف الأمة العربية ترتيب أولويات قي التحقيق . إنغا 
هو ترتيب لسبة ورودها في حقول دلالة « الأمة العربية » . فالوحدة » وتليها الحرية » 
هما هدفا الأمة العربية اللذان ركز عليه بالدرجة الأول الخطاب القومي الناصري . 
وخلافاً لذلك, إن ترتيب الأهداف الللاثة للأمة العربية من حيث توقيت تحقيقها في 
الواقع » هو على الشكل التالي : حرية » إشتراكية » وحدة . وا ان عبد الناصر م 
يتطرق للترتيب الزمني للأهداف الثلاثة إلا عندما تكلم عن شروط تحقيق الوحدة 
العربية وعن موقعها بين أهداف « النضال العربي » » لذا سنعالج هذه النقطة في 


: الشرف » و ه الكرامة » فليلتا الاستعمال بين حاصيات « الأمة العربية » . أنظر‎ ١ أن صفتي‎ )۳١( 
. ۲۵۹ ص‎ ۲ › ۱۹٩۷ حطاب ۲۳ تموز / یولیو‎ « 
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الفصل السادس المخصص لتحليل مفهوم ١‏ الوحدة العربية ۽ في الخطاب اللاصري 
(جیم ۱ - أ وجیم ۲ - ب). 
(أ) الوحدة العربية 


تنسب إلى مفهوم الأمة العربية أو تقترن به وهي المدف الذي يظهر في أغلب 
الأحيان في سياقها المباشر ولن ندرسها هنا لأنثا خصصنا ها الفصل|السادسبكامله . 


(ب) العرية 
غالباً ما يظهر هذا المدف في سياق ( حاصية ومشاركة ) ٠‏ الأمة العربية » في 
التسميات التالية : 


« حرية الأمة العربية . . . () « الحرية السياسية » () ١‏ الاستقلال الاجتماعي 


حفها قي الحرية . الحرية الاجتماعية ومن ضمئه الاستقلال 
التحرير » . التحرر الذاي » . الاقتصادي » . 


بالاستناد إلى التعاريف وإلى الحجج الواردة في مجمل خطابات العينة""٠‏ حول 
ختلف أشكال الحرية هذه » توصلنا إلى الرسم البياني التالي الذي يلص كل 
تطورات مفهوم «١‏ الحرية » » المدف الرئيسي «للأمة العربية » : 


(۳۲) بیان ۹٦‏ تشرین الأرل/ اکتوبر ۱۹٩۱‏ ۰ ص ٩‏ ؛ مشرو ع المثاق » ص «١ ٠۲‏ حطاب الرئيس عبد 
الناصرفي القوات العائدة من اليمن » الاسكندرية ۱۹۹۳/۸/۱١‏ ء » الوثائق العربية ۱۹۹۴ ( يروت : 
الإحامعة الاميركية في بيروت » دأئرة الدراسات السياسية و الادارة العامة » [ د . ت . ]) ص 14۷-٦٤١‏ 
( سنشیر اليه ب « حطاب ٩١‏ آب / أغسملس ۱۹۹۳.» ) ؛ « حطاب الى ضباط وجنود القوات المسلحة في 
احدى القواعد العسكرية لشرح بیان ۳۰ مارس ۰ ۲۹ ابريل ۸٦۱۹ء۰‏ وثالق عبد الناصر ء ۱۹1۸-147۷ » 
ص ٤٥١‏ ( سنشیر الیه ب « حطاب ۲۹ یسان / ابریل ۱۹۹۸ لشرح بیان ۳۰ مارس۲۰:)؛ « خطاب آول 
کانون الثاني / ینابر ۱۹۷۰ في الرطوم»؛ ص ۲۷۱ › ود خطاب ۲۳ موز / پوليو ۰۱۹۷۰) ص ٤۷١‏ - 
Ag‏ . 
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شکل رقم (۳) 
تكوّن ودلالة مفهوم « الحرية » في الخطاب الناصري 
«الحرية 
« الحرية السياسية » « الحرية الاجتماعية » 
الحرية السياسية 


على الصعيد الخارجي ( سلباً) على الصعيد الداخلي ( إيجاباً ) 


الأهداف « التحرر من الاستعمار وأعوانه » | « حياة ديقراطية سليمة ٠‏ 
( 4۴۳ - 0( ` 


د الاقتصادي ( رفض 
داخل الأمة المعونة الأجنبية 

العربية المتجهة نحو 
الاستغلال ) 


« حرية تقرير كل مواطن في ما 
مختص بوطنه » ( حق الاقتراع) 


الطريق «الثورة السياسية » )٠۹٥۳(‏ أو 
« الثورة الوطنية » ( )14٠١‏ 


« ديقراطية سياسية » : 
« السيادة وكل السلطة للشعب» 
« الديقراطية أي الحرية السياسية » 
« إغباء سيطرة الطبقة الواحدة 

على الطبقات الأخرى » 


و حق الأمم في تقرير مصيرها » 
(۱۹۰) م الحیاد الاجا 
وعدم الانحياز » 


£۸4 


ابع / شخل رفم (۳) 


» :«التحرر من الاقطاع » « كفاية ۲ عدل‎ ٤ 


« التحرر من الاحتكار» « مساواة » 
« التحرر من سيطرة الرأسمال » / 
« التحرر من الطبقة المسيطرة 

المستغلة 1 . « إشتراكبة » 


ج( الاشتراكية : إن نضال ١‏ الأمة العربية » في سبيل الاشتراكية على الصعيد 
العربي وداخل كل بلد عربي ليس إلا أحد أشكال النضال من أجل الحرية الاجتماعية 
لأن « الديقراطية هي الخحرية السياسية والاشتراكية هي الرية الاجتماعية ٠»‏ . وقد 
تطور الفهوم الناصري « للاشتراكية » بصورة خاصة بين ۱۹٩۰‏ و۲٩۱۹‏ وفي 
السنوات اللاحقة . وقد لقصنا الفصائص الرئيسية « للاشتراكية » الناصرية في 
الشكل التالي : 

شکل رقم )٤(‏ 


تكون ودلالة مفهوم « الاشتراكية > في الطاب التاصري 
الاشتراكية 
١ |‏ الاشتراكية الديقراطبة التعاونية ۲ 
« عدالة إجتماعية » ت « مسأواة » 


« من أجل تدعيم الاستفرار داخل ٣‏ « تخفيف حدةالتفاوت بين المواطين 
الوطن ۽ )۱۹٩۰(‏ )1۹۰( 
« إزالة الفوارق بين المواطنين ٠‏ 
417( 


(۳۳) مشرو الئاق ص 4۲ . مراجع الحرى في العينة لتوضيح الفهوم الناصري للاشنراكية :خحطاب = 


14۹4 


ابع | سح رم رها 
١‏ ديقراطيه اجتماعية » : 
د تكافؤ الفرص في حصة 
عادلة من الثروة الوطنية » 
+ «إنهاء الاستغلال » 


« تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين 
من أجل حصة في الثروة الوطنية » . 


العدل : 
« إعادة توزيع الثروة الوطنية بين 
المواطنين » ر( كل حسب جهده) 


الكفاية : 
« توسیع قاعدة الثروة 
الرطئية » : فرص عمل للجميع 


« تطوير الاقتصاد » »> « زيادة 


الانتاج » «تصنيع  ٠‏ 
د [صلاح الأرأضي » ۰ 


« سيطرة الشعب على كل وسائل 
الانتاج وتوجيه الفائض حسب خطة 
عحددة » + « نهاية الاستغلال » . 


I. 


قطاع عام في توزيع الأرض 
الصناعة والخدمات الزراعية وملكية 
الکبری + راس خاصة لكل فرد 
مال خحاص غير + تعاون زراعی 
مستغل 


١‏ إن الطريق الرأسمالي لم يعد 
مكنا في الدول المتخلفة» (1۹۹۲) . 


الخاص » 


السيطرة الحالية للاحتكارات 
الرأسمالية الكبرى العالية 


طریقق وحید : 
تنمية اقتصادية موجهة من قبل 
الدولة (حطة ) : هيمنة القطاع العام 
+ رأسمال خاص غير مستغل يساهم 
في التلمية في إطار الخطة 


CD 


(۲) النضالات الثورية للأمة العربية 

ثأتي الصفة العامة « مناضلة » وخاصيات الكفاح والنضال والمعارك اللازمة 
للأمة العربية في ترتيب الأهمية بعد وحدتها . وهي عامة على مستوى الخصائص وأكثر 
نحديداً على مستوى المشاركات : 


الأيديولوجية الاجتماعية - الاقتصادية السياسية العسكرية 
(+) «العارك الفكرية » « المعارك الاجتماعية ٠‏ . « المعارك من أجل القرة ٠‏ 


المعارك من أجل التصبع » « المعركة السياسية والعسكرية » 
« المعارك ضد التخلف » 


وتندرج هذه الصراعات ف إطار ثلاثة آنواع من « الثورة ) منسوبة إلى الأمة 


العربية : 
على الصعيد الوطني على الصعيد القومي العري 
١ ).(‏ الثورة الوطنية » (.) «الثورة العربية » 


(.) « الثورة الاجتماعية » 


إن دراسة مسار البرهتة المقذّم بشأن « الثورات الثلاث » « للأمة العربية » يكن 
أن يزيدتا معرفة بالعلاقات المتبادلة فيا بينما » وطبيعتها » والسياق الذي تدور فيه › 
والأدوات التي بحوزتها . وخطاب ٩‏ تموز/ يوليو ۱۹٦١‏ أمام المؤتر العام للاتحاد 
القومي له دلالته لأنه یترکر كلا حول هله الثقاط . ونستخلص منه هیکله ومسار 
البرهلة على النقاط الأساسية : 


افيكل : -تعريف الثورات الثلاث رص ۲) 
- امتزاج الثورات الثلاث (ص 4- ۸) 


الرئيس جال عبد الناصر في المؤتر العام للاحاد القومي » ٩‏ يوليى ( تموز) ٠۹٠١‏ (القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات » [ د . ت . ]) › ص ۳۱-۲۲ . (سنشیر الیه ب خطاب ٩‏ تموز/ پوليو ۱۹٦۰‏ ) ؛ يان ۱١‏ 
نشرین الأول / اکتویر ۱۹٩۱‏ » ص 4-۸ و۱۸ ؛ مشرو ع المیثاق ۽ ص ۵۹و۲٠‏ ؛ خطاب الرئيس جال عبد 
الناصر في لمر الشعبي في السويس بناسبة عيد المدينة » ۲۲ مارس ٠۹٦٦‏ ( القاهرة : مصلحة الأستعلامات » 
[د . ت . ]) ٠‏ ص ۲۳ ( سنشیر اله ب خطاب ۲۲ آذار / مارس ۱۹٩1‏ ني السويس) . 
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3 السار الذي تندرج فيه ( ص (FFT -A‏ 
- الاطار الضروري ( ص ۳۳- )٤۳‏ 


(أ) تعريف الثورات الثلاث للأمة العربية 

« ثورة وطلية في كل قطر عربي » تحفزه إلى مجابهة الاستحمار وإلى قتاله » » ١‏ ثورة عربية في كل 
قطر عرب تحفزه إلى تخطي الأسوار وإلى كسر الحواجز ( .. ) المادية التي تنمثل في الجهود التي 
اصطنعها الدخيل الخاصب » أو المعنوية التي تتمثل في الشكوك التي زرع بذورها نفس الدخيل 
الغاصب ) . 

« ثورة اجتماعية في كل قطر عربي تحفزه إلى طلب الحياة لكل فرد من أفراده تحقيقاً للعدل ؛ 
إماناً بن العدل الاجتماعي هو الركيزة الوحيدة التي يكن أن يستقر عليها الكيان الوطني لاي شعب 
من الشعرب » . 


رب) العلاقة التبادلة بين الثورات الثلاث 
يعطي عبد الناصر أمثلة عامة وأمثلة محددة على هذه العلاقة المتبادلة » مأخوذة 
من التاريخ المعاصر للشعبين المصري والسوري . ونقتصر على مالين انين : 


العلاقة المتبادلة بين « الثورة الوطنية » و« الشورة العربية » : «لقد كان نجاح 
الشعب السوري في الحفاظ على استقلاله في مواجهة المؤامرات والناورات من حلف بغداد سيباً في 
احتفاظ هذا الشعب المجيد بإرادته الحرة التي استطاع با أن يفرض التجربة الأولى للوحدة العربية > 
وذلك يإقامة الحمهورية العربية التحدة »9 . 

_ العلاقة المتبادلةبينء الغوزات الثلاث » ٠:‏ تاميم قناة السويس كان من ناحية التوقيت 
طلقة في معركة الكرامة الوطنية (ثورة وطلية ) وكان من ناحية المدف طلقة في معركة العدل 
الاجتماعي ( ثورة اجتماعية ) حين رصد دخل القناة للبناء والتصنيع والتطوير . كذلك كان من ناحية 
المعنى طلقة قي معركة الوحدة ( ثورة عربية ) حين أثبت للأمة العربية أن شعوما إذا ما استجمعثت 
إرادتها » واستوحت ضميرهاء كانت فادرة على أن تتحدى جبروت الاستعمار ١‏ . 


. ۷ موز / پولیو ۱۹1۰ » ص‎ ٩ خطاب‎ )۳٤( 
. ۷-١ المصدر نفسه» ص‎ )۳( 


10۲ 


(ج) السار الايديولوجي الذي تلدرج فيه 


إن الصورة العامة للمسار الأيديولوجي الذي تندرج فيه كل من هذه الثورات 
هو على النحو التالى : 


طریق مہداً 


١‏ لقد تبلورت الثورة الوطنية وتحددت في عقيدة الحياد الاججابي وعدم الانحياز باعتباره طريقاً 
إلى السلام العا لي » . «إن مجربتنا الثورية الوطنية ضد الاستعمار جعلتنا دعاة سلام» . 


« وتبلورت الشورة العربية وتحددت في عقيدة القومية العربية باعتبارها طريقاً إلى الوحدة 
العربية » . . «وتجربتنا الثورية العربية ضد الفرقة جعلتنا دعاة وحدة» , 

« وتبلورت الثورة الاجتماعية ونحددت في عقيدة الاشتراكية الديقراطية التعاونية باعتبارها طريقاً 
إلى العدل الاجتماعي » . . « وتجربتنا الثورية الاجثماعية ضد الاستقلال جعاتنا دعاة عدل ١»‏ . 


(د) الأطار المعتمد للقيام هذه الثورات 


يرفض عبد الناصر طريق الدولة أو « سيطرة الدولة » على العمل الثوري . 
ويرفض أيضاً « التعددية الحزبية » لأنبا تؤدي إلى انقسام الشعب » كا برفض 
« الحزب الواحد» » لأنه يقتصر على فئة واحدة من فثات الشعب . ويقترح صيغة 
الوحدة الشعبية : صيغة الاتحاد القومي بین ۱۹۵۷ و ۱۹۹٩۲‏ . وبالاستناد إل الاقتراع 
الحرّ لكل الشعب «يسمح للمتناقضات أن توازن نفسها ( . . ) وأن تتفاعل الطبقات با يقرب 
بيا » وأن يقل التنافقض بطريقة سلمية »< . وفي عام ۱۹٦١‏ اقترح ١‏ الالحاد الأشتراكي 
العربي ٠۳۸۲‏ : 


إن «النضالات الثورية» «للأمة العربية» ليست في ناية الأمر بالنسبة إلى عبد 


(۳) المصدر تفه » ص ۸۔٩‏ . 

(۳۷) الصدر تفه » ص ۳۸ . 

(۴۸) حول مفهوم الاشتراكية عند عبد الناصر والتنظيمات السياسية التي اقترحها النظام الناصري » أنظر 
الؤلف الفيم اللسيدة القشري - عفوظ » الاشتراكية والسلطة في مصر (باريس : المكتبة العامة للقائون 
رالاجتهادن ۱۹۷۲ ) . 


1er 


الثاصر سوى نضالات كل من شعريهاء وهي تحدث دائ حركة تضامن عامة. وبهذا 
المنظار نظر عبد الناصر إلى نضالات الشعب السوري والعراقي والجزاثري والليبي 
والسوداني والفلسطيني. وني كل مرة تنش فيها حركة ثورية في أي جزء من الوطن 
العربي» كان ينحها تضامن مصر» ويدخل تلك الحركة في نطاق النضال الاجالي 
للأمة العربية. وقد جاء المثل الأكثر سطوعاً على ذلك في هذا التفسير الذي أعطاه 
لثورة اليمن: 

«معركة اليمن كانت ملامح المعركة الشاملة للأمة العربية . إن كانت الأمة العربية تلسد الحرية 
فقد كانت معركة اليمن من أجل الحرية وإن كانت الأمة العربية تنشد الخلاص من الاستغلال فقد 
كانت المعركة في اليمن من جانب القوى الثورية جهداً مستميتاً للخلاص من الاستغلالء وإن كانت 
الأمة العربية تنشد العدل للائسان العربي فقد كانت المعركة في اليمن تطلب حق العدل؛ وإن كانت 
الأمة العربية تنشد حق تفرير مصيرها بعيداً عن الطغاة وأصحاب العروش الباغية فقد كانت معركة 
الشعب اليمني من أجل هذى١۳‏ ؛ 


(ه) أدوات الكفاح . 


إن صاٺعي النضال هم إذن كل شعب من الشعوب العربية والأمة العربية 
ذاتما: 

« الأمة العربية بأكملها » 

« الشعوب العرية ۾ » د الشعب العري » 


ويبقى صانعو النضال إذن إجاليين غير محددين . وهئاك آداة واحدة محددة من 
أدرات النضال هي «الجيش الوطني القوي» والقوات المسلحة العربية». ويثعبير 
«الجيش الوط القوي» كان عبد الناصر يقصد خاصة ال جيش المضري الذي أوكل اليه 
في ۱۹١۳‏ «مسؤ ولية لا حدود هما في داخحل الأمة العربية كلها وحدود الأمة العربية». 
وهو يعتبره «درع الأمة العربية» - وهذه المسؤولية «مسؤولية غير منحصرة داحل 
حدودنا المصطنعة»'“. وسنبحث جزيد من التفصيل في الدور الخاص الموكل إلى مصر 
داحل الأمة العربية (في جيم - )١‏ . إلا أنه من بين أدوات النضال المخوفرة لديا 


(۴۹) « خطاب ۱۱ آب / اغسطس 141۳ ص 1٤٦‏ . 
)#١(‏ الممصدر نفسه » ص 1٤۷‏ . 
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تېقی الأداة العسكرية هي الأداة المميزة» وتبقى الأداة السياسية النظمة على الصعيد 
العربي جرد مشروع. 

(۳) أفعال الأمة العربية 

إن شبكات أفعال الأمة العربية تستأثر بوفرة في أفعال العمل نصنفها حسب 
معاپیر عديدة: معیار المتمم / غير المتمم ومعیار الأفعال العارضة (ضد) والأفعال 
الايجابية (مع)» ومعيار الصفة التمثبلية: الأفعال الشائعة هي التي تظهر بانتظام في 
العينة» وهي ذات صفة نتمثيلية كبيرة (+) أو متوسطة (=)» والأفعال النادرة (.) هي 
الي ۷ تظهر إل نادراً (آنظر الجحدول رقم ۱۳ ) حیٹ جرى تفسير معايير الصفة 
التمثيلية . وقد توصلنا إلى الجدول رقم )١(‏ التالي. 


نلاحظ اول سيطرة الرادفات :هناك عدة أفعال ذات معان متقاربة تدل» مع 
بعض الفروقات البسيطة» على عمل واحد (مثاأء كافح» ناضل» حارب). وتفوق 
الأعمال غير المحددة على الأعمال المحددة. ونلاحظ خاصة سيطرة الأفعال الاجابية 
للأمة العربية» وأكثرها نمثي هي «التوحيد» و«حشد طافاعهاء و«البتاء» و«العمل» 
و«إختيار وسلوك طريقها لبلوغ أهدافهاء. أما الأفعال السلبية أو العارضة فهي أقل 
عدداً. والعمل المجابه الرئيسي هو أا «كانت تقاتل» و«تخوض ثورة» و«تخوض 
الحرب»ء ولكن ذلك هو من الأمور الماضية» لأن عبد اللاصر یری آنه في الوقت 
الحاضر وقي المستقبل ستکون الأمة العربية مأخوذة کلاً بأفعال دالبناء والعمل) 
و«مغالبة التخلّف» وهي تستأنف النضال بعد ۱۹۹۷ من أجل «القضاء على العدوان»» 
وتفعل ذلك من أجل هدف إبجابي هو «تحرير أرضها» «لتبقى». 

وبنہاية هذا التحليل التزامني لخصائص «الأمة العربية» توصلا إلى الملاحظات 
التالية : 

یطرح عبد الناصر مسألة وحدة الأمة العربية في شكل معطيات ثابتة وجوهرية : 
اللغة والتاريخ والضمير والعقل. وهو لا يطرحها في شكل عملية تحول إجتماعي 
جلري وبناء إجتماعي متوجب التحقيق. فهو يفترضها حققة على الصعيد التارخي - 
اللغوي والنفسي ومتوجبة التحقيق على الصعيد السياسي - الدولتي . وهكذاء يغيب عن 
باله أن الأمة العربية الحديثة ۾ تتوخد, بعد وأنبا متوجبة البناء ليس على الصعيد 
السياسي - الدولتي فحسب» بل خصوصاً بإحداث تحول عميق في البنيات الاجتماعية 


\o’ 


جدول رقم )۱١(‏ 
أفعال « الأمة العربية“) 


الأفعال الشائعة () (د) 


انتهت (تقعت في الاضي) 
إججابية 
)@ «عاشت تاريخا وأحدا» . « حققت تجربة وحدوية » . «هبٽ تنادي بالوحدة » « سعت إلى 
وحدتپا » 


معارضة أو سلبية 
(=) «کافحت» «ناضلت» «کانت تحارب وقتغوضص ورتا » «„ وض العارك» «تقاتل» . 


الأفعال التادرة () () 


» وم تتفتت» ل تتته بعد الهزية‎ )٠( 
«رفعت البادیء » . «قدست معاني»‎ )۰( 
«وقفت مع الشعب الملصري؛‎ )-( 
«(صمدت» «صیرت»‎ 

)٠(‏ «حققت دائا النصر» 


)٠(‏ تحملت مرارة كفاح طويل «ضصحت 
بالکٹی (قاست» 

)٠(‏ «انہارت عسکریا» «فقدت جیوشنها 
وسلاحها» 

) ) «رفضت المزية» «رفضت الاستسلام) 


. لقد أوردنا الغاهيم حرفيا كيا جاءت في الطاب الناصري .٠وينطبق الشيء نفسه كلا .وردنا الغردات الأخوذة من شبكات الدلالة‎ )٤١( 


تاع / جدول رقم )۱١(‏ 


نم تنته ( غير متمْمة في الوقت الحاضر والمستقبل ) 


إجابية 

(+) «تتحرك» «تختار طريقها» «تحدد إتجاه الطريق» «تسیرفي طريقها» «تتمكن من الانتقال إلى ما )٠(‏ «لغالية التخلف» ١ء‏ للخلاص من 

(=) «تحتاج إلى جهد كبيروعمل في جميع الاتجاهات» « سوف تبذل جهودا أكبر» «ستنطلق في طريتق | )٠(‏ لبلوغ مستوى التقدم النشود (بعد 

البناء وا » وان تبنی نفسها»ووتقیم فوق آرضها ما ترید» «ستعمل» «تصنم بنفسها قدرهاع | )1۹١۷‏ 

بناء والعمل» «أن تبني نفسها»ووتقيم فوق أرضها ما تريد» «ستعمل» «تصنع بنفسها قدر RAS‏ 

«تصمم على الصمود» 
(۰) «تحشد قواها»ء «تحشد کل طاقاا» 
«ستعباً جهودها» 
)٠(‏ «تتحد» «تحاول بكل وسيلة أن تتكتل 
وتتفتق سياسيا وعسكريا وإقتصاديا» «حتی 
تشترك كلها في المعركة» 
)٠(‏ «التحریر» «تطالب بارضها» «أسترداد 
أراضيها» «لن تفرط» «لن تسلم أي قطعة من 
أراضيها» «واجب تحرير الأرض» «تريد 
تحریر آرضها جيعاً» «لن نتنازل عن شيره 
)٠(‏ «الموضو ع هوآن تکون آولا تکون» إما 
تبقی او لا تبقی » ستبقی » 
)٠(‏ «لواجهة اعدائها» للقضاء على 
العدوان» . 


القائمة والبثيات القدية المجزأة التي تعترض سبيل عملية التوحيد. وتنوقف ملاحظة 
عبد الناصر الة انقسام وتفتت الأمة العربية عند الانقسام السياسي الذي صنعه 
الاستعمار. ولكثه عندما أثار بعد ۱۹۹۷ مسألة التطور غير المتكاىء» |كتفى بتحديد 
موقعه على صعيد سياسي واقتصادي بين الشعوب العربية» دون أن ينظر إليه على 
صعيد البنيات الاجتماعية. ويظهر تردد عبد الناصر في التعمق بمسالة حالة انقسام 
الأمة العربية عندما يتصور تركيبها : الرؤ يا المتجانسة للأمة العربية هي التي تغلب» 
وهو لا يعترف إلا بعد ۱۹٩۷‏ بوجود فئات إجتماعية داخحل الأمة العربية. أما 
التشكيلات ما قبل الرأسمالية التقليدية» فهو يستمر في تجاهلها كلياً» معتبراً- ريما 
أنها ثانوية » أو خشية إلحاق الضرر بالصورة الموخدة التي يعطيها للأمة العربية. 


ونحن تشاطر جزثياً ج. موزيكار”“ رأيه في أن «المهوم ا مالي للأمة (عند عبد 
الناصس) ت منعه من تكوين فهم تاريخي للتطور المجتمعي». ومع أن موزيكار لا 
يشرح كثيرأ ماذا يقصد بالتطور المجنمعي » فإننا نعتقد أن البعد المجتمعي غائب عن 
الخصائص التي نسبها عبد الناصر للأمة العربية. 


ولكن لا نعتقد بآن مفهوم عبد الناصر «للأمة العربية» هو مفهوم مثالي كلياً. بل 
إنه بالأحرى» برأيناء مزيج من الثالية والواقعية : تختلط الخاصيات الادية والروحية 
للامة العربية» وتنتج الخاصيات الروحية عن الخاصيات الادية» ولدى عبد الناصر 
نظرة شعبية للأمة العربية «إنبا الشعوب». ولكن الأمر الذي بميمن بين الخصأائص 
التي يعطيها للأمة العربية» هو بعدها النضالي والفاعل. وبالنسبة إلى عبد الناصر إذا 
كانت هناك آمة عربية فذلك لأنها في نضال متواصل ضد الاستعمال وكل أشكال 
السيطرة . والأمر الذي يعطي اياة للأمة العربية» رغم البراهين الثابتة الي يتقدم 
بها» هو حركة النضال والتضامن الدائمة ف الوطن العري . 


۲ تحليل تعاقبي لفصائص «الأمة العربية» 
سنبحث هنا في التحولات المامة للخصائص المميزة «للأمة العربية» في الخطاب 
الناصري . 


J.Muzikar,«Arab Nationalism and Islam,» ArchiyvOrientalni(prague), (£1) 
' yol.43,n0.3 (1975),pp,203-204. 
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أ وحدانية / وانقسام «الأمة العربية» 


وضع عبد الناصر البراهين على وحدة «الأمة العربية» وحالة انقسامها بين 
٠١‏ و٤١۱۹‏ اثناء المرحلتون الثانية والثالثة» مرحلتي الوحدة السورية - المصرية 
محاولة الاتحاد الثلاثي (1۹۳). وقبل هذه المرحلة وبعدهاء أكد عبد الناصر على أن 
الأمة العربية «واحدة» دون أن يقدم براهين جديدة» إذ أن هذه البراهين تكرْست 
نہائیا في میاق ۱۹٩۲‏ . 

ب - العناصر المكونة «للأمة العربية» 


إن التفحص الدقيق للعناصر المكونة «للأمة العربية» بين لنا وجود ثلا؟ة راع 
من العلاصر: العناصر الدائمة ك وأبناء و«شعوب»» التي تظهر بائتظام بین 
خاصياتها ؛ والعناصر النادرة والمتأاحرة («العمال» و«الفلاحون» ودالمثقغفون» و«القوى 
المسلحة») ۽ والعناصر الظرفية الي تتغير حسب الظروف («الحکام» ووالحکومات 
العربية»). 

ولم ييز عبد الناصر داحل «الأمة العربية» وجود عدة فثات اجتماعية إلا بعد 
۷., وقد رأينا في ذلك تعميقاً نسبياً لرؤ يته المجتمعية للأمة العربيةء خلافاً لرؤ ينه 
التمائلية والشعبية قبل .۱۹٦۷‏ وسعياً منه لعدم مضاعفة «التقسيمات»» حتى 
الموضوعية ماء التي تنتج عن التمادي قي التصنيف. فقد استبعد الفثات العليا 
والقئات المتوسطة (التجار والحرفيون) واقتصر على الأساسي من القوى المننجة 
وامدافعة والمفكرة . ولكن هذا لا يعني أن عبد الناصر ل يكن يرى التمايز الاجتماعي 
في كل قطر من أقطار الأمة العربيةء لأنه قر من ٠۹١١‏ بالنسبة إلى مصر مايزها إلى 
عدة فثات إجتماعية: 

د جيع طبقات الامة ( نسبة للصر) : من ريفها وحضرها وبدوها » من فقرائها وأغتيالهاء من 

مشقفیها وعًاها وفلاحیها » . ( حطاب ۲۲ موز / یولیو ۱۹٩۵‏ ) . 

ج- خاصيات الأمة العربية 

درسنا تطور الخاصيات الادية للأمة العربية» وبقي علينا أن نبحث في تطور 
خاصياتها الروحية. وقد وضع عبد الناضر الخاصيات غير المادية «للأمة العربية» التي 
تناشد ضميرها وعقلها والقيم التي تؤمن بها («الايان» والمثل»والمبادىء») ودإرادتا» 
و«قوتها» » اثناء مراحل النهوض القومي (المرحلة الثانية) ومراحل استئناف النضال على 
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المستوى العري (المرحلتان الثالغة والسادسة)› وذلك کا لوان عل الناصر أراد ف 
تلك الأوقات أن يحشد كل الطاقات العقلية والروحية والنفسية للأمة العربية وأن 
يدفعها إلى الأمام. 
د أهداف ونضالات وأفعال الأمة العربية 
)١(‏ أهداف الأمة العربية 

سوف نتناول في الفصل السادس التحولات التعافبية لمدف «الوحدة العربية»» 
الهدف الرئيسي للأمة العربية. وندرس هنا تحولات هدفا «الحرية» و«الاشتراكية» . 
فإذا استشنينا المرحلة الثانية )٦١ - ۱۹١۸(‏ حيث أصبحت «الوحدة العربية» الهدف 
الوحيد للأمة العربية والمرحلة الخامسة (۱۹- ۷) حیث احتل النداء من أجل 
«وحدة القوى الثورية» للأمة العربية كل المجال» باستثناء هاتين المرحلتين» فإن هدف. 
الحرية - التحرر ظل موجوداً باستمرار في السياق شبه المباشر «للأمة العربية» (المراحل 
الأولى والثانية والرابعة والسادسة). ومع أن عبد الناصر يعطي هدف الحرية المكانة 
الأول في مرانب التنفيذء قبل الاشتراكية والوحدة العريية (كا سنرى في الفصل 
السادس )ءفإنه يأتي من حيث الأهمية (التكرار) بعد هدف الوحدةء إلا أثناء المرحلة 
السادسة» بعد حزيران / يونيو ۱۹١۷‏ حيث أصبحت «الحرية - التحرير» المدف 
الأول وللأمة العربية». 

آما هدف «الاشتراكية» فهن نادراً ما يظهر في سياق دالأمة العربية». وقد ليب 
إليها أثناء المرحلة الثالثة بعد االمراسيم الاشتراكية في حزيران / ونيو .۱۹١١‏ ومرد 
هذه الندرة إلى أن عبد الناصر لم يقترح تحقيق «الاشتراكية» على مستوى «الأمة 
العربية» بكاملها في آن واحد» ونا اقترح تعقيقها في كل بلد عربي على حدة» مع 
مراعاة «غو متکامل» بين هذه البلدان. كذلك تبن من قراءة الميثاق أن عبد الناصر م 
يضع تصوره للاشتراكية إنطلاقً من تحليل أوضاع الأمة العربية بشكل أساسي وإنا 
رضعه إنطلاقاً من التجربة المصرية ومتطلبات الدول النامية وتحليل آوضاع الرأسمالية 
العالمية» ثم اقترح على كافة الأقطار العربية تطبيق هذا النموفج من الاشتراكية الذي 
توصل إليه. 


(۲) نضالات « الأمة العربية › 
يبيل التحليل التعاقيي للنضالات والثورات المنسوبة أو المقترنة «بالأمة العربية) 
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ئي الطاب الناصري » التأئير القوي للظروف القائمة. وتظهر موضوعات «الكفاح»؛ 
ووالمعارك» ووالنضال» في النطاق شبه المباشر «للأمة العربية» في فترات الهوض القومي 
(المرحلة الثالثة) ولدى أخذه بسياسة جذرية على الصعيد العربي (في المرحلتين الثالثة 
والسادسة). 

ويؤدي تبدل الأوضاع إلى تبدّل نوع كفاح «الأمة العربية» . وهكلا فإن «المعارك 
الفكرية»» والمعارك من أجل القوة والتصنيع والبناء» تعتبر أهم المعارك في المرحلة 
الثالثة )٦۳ - ۱۹١١(‏ :إنها تتوافق مع مرحلة حددت فيها المبادىء (الفكرية) المتعلقة 
بالوحدة العربية والاشتراكيةء ني میاق ۲۱ یار / مایو ۲٩۱۹ء‏ كا تتوافق أيضاً 
مع التصنيع امكف لمصر وتطبيق المراسيم الاشتراكية لعام ۹٩١‏ على الصعيد المحليء 
والاشتراك في حرب اليمن على الصعيد القومي. في حين أن تبدل الأوضاع بعد 
حزيران / يونيو ۷٦۱۹ء‏ بسبب اهزية العربيةء وضع «المعارك الفكرية والسياسية) 
للأمة العربية قي المقام الأول. ومع التذكير بعاركها الاضية والاشارة إلى معاركها 
المقبلةء قإن الظرف الحالي هو شد كل الطاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية من 
أجل تحرير الأراضي العربية المحتلة. 

وبعد أن نسب عبد الناصر موضوعي «الثورة الوطنية» ودالثورة العربية» إلى 
الأمة العربية أثناء المرحلة الثانية» عاد أثناء المرحلة الثالثة» وفصلها عابا وأصبحا 
مستقلين . وبقيت «الثورة الوطنية» عدودة الاستعمال في الخطاب الناصري (المرحلة 
النامسة) ول تتحخط المستوى المحلي لكل «قطر عربي» . أما «الثورة العربية» فقد كانت 
موصوعاً ثابتاً في ا نطاب الناصري وعرفت تطورات كبيرة أثناء مراحل السياسة 
الجذرية على الصعيد القومي العربي (المرحلة الثالئة : ۱۹۹١‏ - 1۳ والمرحلة الخامسةء 
- 1۷( . 

)٣(‏ أفعال «الأمة العربية» 

سنعتمد عل جدول أفعال « الأمة العربية » ( رقم ١١‏ ) لدراسة تطور حقل 
أفعال « الأمة العربية » : 
)٤۴(‏ عندما أن عبد التاصر على ذكر الصراعات الفكرية للامة العريية في خحطاب ۲۲ موز / يولير 
۴ عند الانسحاب من الاتاد الثلائي » أوضح انه قد عاد الى میثاق ۱۹۹۲ والى كل المناقشات التي دارت 
حوله . وهو ام يشر الى الباحثات مع حزب البعث لأنالافات معه کا اكد ذلك في نحطاب ۲۲ موز / يولیو 
م تکن حلافات « عقائدية » بل ١‏ شخصية » . أنظر:: خطاب الرئيس جال عبد الناصر بناسبة العبد الحادي 
عشر للورة ۲۳ يوليو » القاهرة ۲۲ /۷ / 1۹٦۳‏ » الوثالق العربية ۱۹٩۳‏ › ص 9۹۲ . 
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- «تحقيق الوحدة» تسعى إليهاء تتوحدء تتكتل» (أفعال تحققت وتتحقق› 
المراحل: الثانية والثالثة والخامسة والسادسة) . 

«تختار طريقهاء تحدد اتجاه الطريق» تسير في طريقها» (أفعال تنحقق» 
المراحل: الثانية والثاللة والرابعة والخامسة والسادسة) . 

۔ «تصمدء تكافح» تناضل» تخوض ثورها والحرب في وقت واحد (أفعال 
تحققت ومتوجبة التحقيق» للمراحل: الثانية والثالثة والسادسة). 

- «تعمل» تېني» تبي نفسهاء تقيم فوق آرضها ما تريد»» (أفعال عليها أن 
تحققها وهي تقوم بذلك» المراحل: الثالثة وخحاصة السادسة). 

وتجدر الاشارة إلى أن أفعال الوحدة والكفاح هي أفعال دائمة «للأمة العربية» 
في الماضي والحاضر والمستقبل. وعلى العكس من ذلك فإن أفعال العمل والبناء 
أدحلت حدياً من قبل عبد التاصرء وليس لما سابق في ماضي «الأمة العربية»: إا 
مهمة وواجب للوقت الحاضر وللمستقبل. وقد شدد عبد الناصر على هذه المهمة 
بشكل خاص بعد هزية حزیران / یونیو ۱۹٩۷‏ . 


إن فعل السير إلى الأمام هو صفة دائمة «للأمة العربية» في كل المراحل» سواء 
کانت مراحل انكفاء أو إنطلاقء ما من شيء يوقف عسيرة «الأمة العربية» نحو 
أهدافها. فضلاً عن ان هذا الفعل يجري دائاً ؤ في الوقت الحاضر قي الخطاب 
الثاصري : إنه ليس الحركة الماضية « للأمة ا المستمرة بصورة متواصلة ف 
الوقت الحاضر بل هناك قطيعة مع الماضي . وقد أشار عبد الناصر إلى فعل آخر للأمة 
العربية قي المرحلتين الثالثة والحخامسة : «مخالبة التخلف ٠»‏ «للخلاص من 
الاستغلال ۾ › « لبلوغ مستوی التقدم المنشود » . هذا الفعل للأمة العربية » المقرون 
بالجهد من أجل العمل والبناء » توقف مع حرب وهزية ۱۹۹۷ اللتين فرضتا على 
« الأمة العربية » هدفاً آخر أكثر إلحاحاً هو « تحرير » الأراضي العربية المحتلة » الذي 
تكرر باستمرار أثناء المرحلة السادسة . 


وبنہاية هذا التحليل ترتسم أمامنا عملية تجري في الزمان والمكان» نستخلصها 
من الخاصيات التي وصف بها عبد الناصر «الأمة العربية»: عملية جاعة من 
«الشعوب - الابناءي» «تتكتل وتتحد»» «تتحرك وتسیر في طريقهاء» ليس ف جال غبر 
دد بل في «سبيل» طريق» اتجاه حدّدته بنفسها»» سبيل إمحجابي بصورة أساسية من 
أجل «العمل والبناء»» «مغالبة التخلف»» «للخلاص من الاستغلال». وهي لذلك 
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تصطدم بالأعداء الخارجيين الذين يعتدون عليها ف«تقاومهم وتواجههم». محتلون 
«أراضیها» فوتحشد کل طاقاتہا وتعبیء کل جهودها» من أجل «تحريرها» . إنها صورة 
عربية قدية للجماعة البشرية الي تسیر داثا إلى الامام» 8 الطريق الذي رسمته 
لنفسها» من مرحلة إلى مرحلة» تناضل ضد أعدائهاء وتدافع عن أراضيها صد 
غزواتهم» وإبا صورة عربية حديثة للجماعة القومية الي «تعمل وتکانی» لکي «تبني» 
جتمعا «بدون استغلال» ول «مغالبة التخلف» ووبلوغ مستوى التقدم المرجو » وحقيق 
وحدتها. إا صورتان تندجان في بعضها بعضا: صورة الاضي الذي حيط بإطاره 
الشكلي صورة الحاضر والمستقبل . 


باء - القوى المساعدة والقوى المعاكسة لفهوم «الأمة العربية» في 
النطاب الناصري 


مع أننا ۾ نعتمد طريقة تحليل القوى الفاعلة (أنظر الفصلالأول )» فقد أخحدنا 
عن هذه الطريقة مفهومي «القوى المساعدة» و«القوى المعاكسة».وتشمل القوى 
المساعدة الفاعلين الذين ينسبون في حقول دلالتها وللأمة العربية» أو يقترنون بها: 
إا »> بصورة أساسية» عوامل إيجابية حيّة. وتشمل القوى المعاكسة العوامل المضادة 
وللأمة العربية». ونعمد أولاً إلى إجراء تحليل تزامني لحذه القوى ولأفعالا. وثانياًء 
نجري تحلياذ تعاقبباً ها. ونبحث في كل من هذه الأجزاء إبتداء بالقوى والأفعال 
المساعدة ومن ثي القوى والأفعال المعاكسة. 


١‏ حليل تزامني 
أ القوى والأفعال المساعدة «للأمة العربية» 


صنفنا في الجدول رقم )١۷(‏ القوى المساعدة «للأمة العربية» إنطلاقاً من القوى 
الاكال عمومية إلى القوى الأكثر خصوصية وأشرتا بين قوسين الى الراحل التي 
ظهرت فیها هله القوى ف حقل دلالة «الأمة العربية). وسنبین ف الجدول رقم (A)‏ 
شبكة أفعالل القوى المساعدة «للأامة العربية»» حسب درجة عموميتها / خصوصيتهاء 
وحسب الوقت الذي تحققت فيه («انتهت» بالسبة للافعال الماضية» «ولم تنته» ٻالنسبة 
للأفعال الحاضرة والمستقبلة). 


(46) نذكر بأناشارة ( + ) تمني القوى ( او العلات الاخرى ) الواسبعة التمثيل أو العامة ؛ وأن الاشارة 
( =) تعني الفوى المتوسطة التمثيل » وان الاشارة ( ) تعني القوى القليلة أو الحاصة » وأن الاشارة (ه ) 
تعني القوى النادرة . 


۳ 


٤ 


١ 


«الشعب العربي» 

«الشعوب العربية» 

(المراحل الأولى والثانية والثالئة والرابعة 
والخامسة والسادست 

«آي شجب من شعوہاء 

«الشعب المصري» 


«الشعب السوري» 2 


جدول رقم (۱۷) 
القوى المساعدة «للامة العريية» 


#العمّال من جميع البلاد العربية» 
«العاملء العمال» (المرحلتان الثالثة والسادسة) 


«الشعب العامل» (المرحلة السادسة) 

«نحن جماهير الشعب العاملة» (المرحلة السادسة) 
«القوات المسلحة العربية» 

«ألخحيوش الشعبية العربية» (المرحلة السادسة) 
«الجيش الوطني القوي » (المرحلة الثالثة) 
«اللجماتهير العربية» (المرحلة السادسة) 

«آنام (المرحالتإن الثالثة والسادسة) 


فثات داخلية 
«قوى الفلاحين» 
«المخقفون» 
«القوى الشعبية» (المرحلة السادسة) 


«کل فرد منہا» 

«کل واحد من أبنائها» 

«المواطن الحربي الحرم 

«الانسان العربي» 

«قواها السياسية» (المرحلة السادسقع 
«القوى الثورية» (المرحلة الخامسة) 
«کل القوى العربية» (المرحلتان الثالثة 
والسادسة) 

«القيادات الثورية الشعبية» (المرحلة الثالغة) 


1o 


۱ 


تاپع/ جدول رقم (۱۷) 


«العالم» (المرحلتان الثالثة والسادسة) 
«الله» (المرحلتان الثالثة والسادسة) 


«القواعد الشعبية» (المرحلة الثالثة) 
«كل الحركات القومية» (المرحلة الثالثة) 
«قوات المقاومة» (المرحلة السادسة) 
«هذه القيادة» (المرحلة الثالثة) 
«الحكومات العربية» (المرحلة السادسة) 


فئات خارجية 
«طلائع ثورة آحری کبری» 
(المرحلة الرابعة) 

«الدول الاشتراكيةه 

(المرحلة السادسة) 

«أمم أخرى» ( المرحلة الثالثة) . 


جدول رقم (۱۸) 
أفعال القوى المساعدة «للأمة العربية) 


(-) «دفعها الأمل» )٠(‏ «سوف يقرر الشعب مصيرها 
«أعطيتم دفعة كبيرة لد( )۲ )٠(‏ «تحريرها» (المرحلة الثائية) 
« حرکتها) )٠(‏ «يريد الله هما النصرب(المرحلة 
(-) «اكرمها الله رالأمة العربية) السادسة) 
«اراد الله أن يمدها بمدد جديد» | (-) «إرادة الله ترشدها وتلهمها» 
(-) «النضال الشعبي حدد أمامها ( المرحلة الثالغةم 
ا (۰) تسن به 
)٠(‏ «امن الشعب بها ولا یکن ان نفقد تقتنا ہہا» 
وما کفرنا ہا «نعتمد عليها» 
)٠(‏ «تحقيق وتأكيد الانتاء إليهاء 
(المرحلة السادسة ). 
O0‏ « یجب أن نحشدها» 
وحشد وتجميم کل طاقاتها» 
جع شملها» «تجميع بنيها» 
«حتی لا تفرق ہین ابنائها» 
(المرحلتان الثانية والسادسة) 
)٠(‏ «من أجل الدفاع عنا» 
«نطلع وغوت من جلها 
«صمموا على الكفاح والنضال من 
أجلهاء ( المرحلة السادسة ) 
)٠(‏ «کلهم يريدون العمل من أجلها» 
«تحتاج إلى جهد كبير كبير وعمل في 
جميع الاتباهات » 
(المرحلة السادسة) . 
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إن عامل «الشعب» ف کل استعمالاته (المفردء الجمع؛ اللحلء العري» 
المصري والسوري) وعامل «نحن» هما العاملان اللذان يظهران بائتظام أكثر من غيرهما 
في حقل ذلالة «الأمة العربية». ويبقى تأيرها عليها متم ويقضي بتحفيزها و«دفعهاء 
ورتحدید أهداف أمامها» و«تقرير مصيرها» بممارسة حقها في ذلك. وعامل رالشعب» 
يعمل بالأحرى بالاشتراك مع «الأمة العربية» ويتلقى ذات الأفعال التي تتلقاها. 

وعامل «نحن» متعدد الدلالات. وقد استعمله عبد الناصر كثيرأًء وهو يدف 
إلى إزالة المسافة بينه وبين المخاطبون الذين يتوجه إليهم في خطابه سواء كانوا الشعب 
المصري أو مجموع الأمة العربية أوأعضاء مجلس الأمة أو القوات المسلحة. وال «نحن» 
مدعوة من قبل عبد الناصر إلى «تجميع وحشد» «الأمة العربية» وال تفقد الثقة بها 
و«الموت من أجلها». وال «نحن» «تعتمد على الأمة العربية» لأنها «تؤمن بما». 

وللقوى ذات المدلول الاجتماعي أهميتهاء رغم كونها قليلة التمثيل في حقل 
دلالة «الأمة العربية»» بسبب خاصينها بالذات . ويتعلق الأمر أولا بالقوات المسلحة. 
فقبل ۱۹٦۷‏ كان «الحيش الوطني القوي»» كاب ميش المصري مثلاء يشكل درع «الأمة 
العربية» . وبعد حرب حزيران /يونيو ۷٦1۹ء‏ أضيفت إليه الجيوش العربية «النظامية» 
و« الشعبية»» لأن هزية حزيران /يونيو 1۹٦۷‏ أثبتت أن «الجيش الوطني» لا يستطيع 
وحده تأمین الدفاع عن «الآمة العربية» بكاملها. وفعل «الدفاع» عن الأمة العربية 
والاستعداد «للموت من آجلها » هما المهمتان المتممتان أو الواجب إتقامها من قبل 
القوات المسلحة . 

إن القوى المساعدة ذات المدلول الاجتماعي» التي أعلنت منذ 1۹٦1‏ (المرحلة 
الثالثة ) بادخحال «العامل » و« العمال » في حقل دلالة ١‏ الأمة العربية ١‏ » أصبحت 
معقّدة بعد حزيران / يونيو ۷٩۱۹.وعلى‏ «عمال كل البلدان العربية » و الشعب 
العامل » ور جماهير الشعب الكادح » و« قوى العمال والفلاحين » وه المخقفين » 
« العمل في كل الميادين » من أجل « بناء الأمة العربية ٠‏ ومنحها « بنيان داخلي قوي » 
و« بنيان إقنصادي قوي » . وه بدون هذا البنيان الداخلي القوي » لا يقوم جيش 
وطني قوي ۲ ( ۱۹١٩‏ ) . 

وإذا كانت القوى المساعدة ذات المدلول الاجتماعي عددة بدرجة ماء 
فإن القوى المساعدة ذات المدلول السياسي ليست كذلك. وكونها ظرفية ومذكورة في 
بعض الخطب». ومورّعة على فترة واحدة أو إثنتين» فإن التفريتق الوحيد الذي نجده 


4 


فيها هو التأكيد على «القيادات» السياسية سواء كانت «شعبية وثورية» أو حكومية : 
«الحكام»» «هذه القيادة» (الناصرية) . وإن إضافة الصفة «قومية» أو «عربية) أبعض 
القوى السياسية («كل القوى العربية» «كل الحركات القومية») قلا تحددها. 

وریا یعود عدم تحديد عبد الناصر للقوى السياسية المساعدة «للأمة العربية» إلى 
غياب الأداة السياسية النظمة على الصعيد العربي عن تصوره القومي› کہا یعود إلى 
رؤ يته الشعبوية للأمة العربية» حيث ينحصر الدور الرئيسي في حركة «الجماهير 
العربية» و« الشعوب العربية » . 

وتبقى هناك القوى المحسوسة ذات المدلول الشمولي: «العام كله» ودالعام 
الخارجي» آو القوي الروحية : «اللهم » «إرادة الله». وسندرس ف الفقرة التالية (جیم) 
علاقة الأمة العربية بالشمولية المحسوسة» وسنبحث في الفصل السابع العلاقة بين 
الفكر الديني والفكر القومي ف الخطاب الناصري . 


ب القوى والافعال المعاكسة للامة العربية 


لقد صتفدا في الجدولين التاليين رقم (1۹) و(٠٠)‏ القوى والافعال المعاكسة 
«للأمة العربية»» حسب درجة عموميتها / خحصوصیتهاء وحسب ما إذا كانت انتهت أو 
ا تنثه بعد. 

يتبين من الجدولين أن الأعداء الرئيسيين «للأمة العربية» في التصور الناصري 
هم : «الاستعماره» «اسرائيل»» «الصهيونية»» «الرجعية العربية». وابتداء من آول 
شباط / فبرایر »۱۹٩۹۷‏ مح عبد الناصر ھۇلاء الأعداء ف حالف واحد إعتبره: 
العدو الرئيسي للأمة العربية : ١‏ التحالف المعادي لأمال الأمة العربية ‏ التحالف الثلالي : 
الاستعمار والرجعية على يمينه » وإسرائيل عل يساره» . 

وداحل هذا التحالف نعود المكانة الرئيسية للاستعمارء لأله هو الذي يقوم ب 
«تسليح إسرائيل وتسليح الرجعية العربية»(*“). ومنذ عام ۲١١۱ء‏ فرق عبد الناصر 
بين وجهين لفهوم «الاستعمار» : الاحتلال المباشر من قبل القوات المسلحة الأجنبية 
لأحد البلدان (الاستعمار بالمعنى التقليدي) وسيطرة الاحتكارات الالية الدولية على 
إقتصاد هذا البلد ( الامبريالية بالمعنى اللينيني ) . ويا أن هذين الوجهين للسيطرة. 


. ۸۱ ص‎ ۲۰۱۹٩۹۷ حطاب ۲۲ شباط / فبرایر‎ « )٤٥( 


۸ 


1۹ 


۱ 


جدول رقم (14( 
القوى المعاكسة «للأمة العربيةه 


من اكثرها عمومية (۳) () 


«الأعداء - العدو» «اعوان الاستعمار» 


(المراحل الثانية والثالثة والخامسة والسادسة) «اعوان الصهيونية) 
«الاستعماں» (المراحل الثانية والخامسة والسادسة) 
«الاستعمار العالي» 


«ألدول الاستعمارية «الرجعية » 
«الامبريالية» ( المرحلة السادسة) «الرجعية المتحالفة مع الاستعمأر» 
(المراحل الثانية والثالئة والرابعة والخامسة والسادسة) «الرجعية العربية» 


(المرحلتان الثالثة والخامسة) 
«الصهيونيةم 
«الصهيونية العاليةه 

«الحركة الصهيونية العنصرية» 

(المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة) 
«اسرائیل» 

«اسرائيل رأس جسر للاستعمار العالي» 


Ve 


تابع/ جدول رقم (۱۹) 
(المراحل الثانية والخامسة والسادسة) . 


«التحالف الثلاثي : 
الاستعمار والرجعية العربية والعتصرية 
الاسرائيلية» ( المرحلة الفامسة). 


إلى أكثرها خصوصية )٠(‏ 


«الغزاة» ر المرحلتان الثانية والسادسة) 

«حكومة المحافظين» (في بريطانيا) (المرحلة السادسة) 
«سلاطين اسطمبول» (المرحلة الثانية) 

«بریطانيا» 

«قوات الاحتلال البريطانية» ) المرحلة السادسة) 
«الولايات التمحدة الامريكية» (المرحلة السنادسة) 
«العواصم الأجتبية» (المرحلة الثالثة) 

ومحطات إذاعة الاستعمار» (المرحلة الثالثة) 


«حکام يتعاونوا م الاستعمار 

«الطخاة واصحاب العروش الباغية» 

(المرحلة الثالثة) . 

«حزب البعث» (المرحلة الثالكة) 

«الناس الخارجين عليها والمنحرفين» (المرحلة الثالكة) 
«هؤ لاء الأفراد» (المرحلة الثانية) 

«فئة قليلة من التاس» (المرحلة الثالثة) 

«الصحافة الرجعية» (المرحلة الثالة) 

«الاذاعات الرجعية» (المرحلة الثالثة) 


۱ 


۷ 


۱ 


جدول رقم (۲۰) 
أفعال القوى المعاكسة للأمة العربية 


(-) «ارادوا داثا أن يقسموهاإل أمم صغيرة من أجل السيطرة عليها » أ (*) «يريدها داث| الاستعمار آمة عربية عزقة» (المرحلة الخامسة) 
«مزقها اعداؤ ها» ( المرحلتان الثانية والثالثة) 
(-) «یتقرر مصیرها فی الخارج» (=) «نريد أن تخضعها» 
«كبلتها» (المرحلتان الثانية والثالثة) «تسیطر علیها» 
«عغکن اسرائیل منہا» 


(-) «ارادت ان تهزم ( )» (المرحلة السادسة) 


(=) «يعمل من أجل ضراء 

والحملة التي سيشتها عليه الاستعمار وأعوانه» 
«أرّغمت على التخلض» (المرحلة السادسة) 
(المرحلة الثالثة) . «حت يقضوا عليها» (المرحلة السادسة) 


(۰) «تهبت ثرواتها» 


(=) «ليخدعوهاء» (المرحاتان الثانية والثالئة) 
(=) «الحرب النفسية التي توجه ضدها . 
(المرحلة السادسة ) 


الأجنبية قد اجتمعا في مصر (مئذ القرن التاسع عشر) » فقد شملهها عبد الناصر 
بجفردةواحدة هي « الاستعمار »اور الاستعمارالدولي » . ول فرق من حيث التسمية بین وجه 
الاحتلال الأجنبي (الاستعمار) ووجه السيطرة السياسية والاقتصادية 
ذات الطابع الاحتكاري ( الامبريالي ) وإن كان قد ميز بين المفهومين من حيث 
المعنى . ولم يلجا إلى إستعمال تعبير « إمبريالية » إل في عام 1۹١۸‏ . وعلى الرغم من 
هذا التجديد » فقد بقي استعمال كلمة «استعمار» مهيمنا في مجموعة الفردات 
الناصرية 

علاوة على فعل «السيطرة» على الأمة العربية فإن «الاستعمار» متهم بأثه «آراد 
ويريد دائ تقسيمهام ورتفتيتها إلى أمم صغيرة) . وعلى الصعيد الاقتصادي «نهب 
ثرواتا» «فأرغمت على التخلف» . وعلى الصعيد السياسي يسعى عن طريتق «الحرب 
النفسية» عبر وسائل إعلامه: «الصحافة» و«الاذاعات» أن و يخدعها» . وعلى الصعيد 
العسكري» يتهم عبد الناصر الاستعمار بأنه يريد أن «يضرب» الأمة العربية» وأن 
يعد «بجساعدة عملائه» المحليين وحلة للقضاء عليها». 

وقد نظر إلى إسراثيل على أا الحليف والأداة المفضلة ل « الاستعمار » في المنطقة . 
وآنہا التجل ا لمحلي للاستعمار: «رأس جسر الاستعمار العلي قي قلب الأمة العربية . 
وترتبط «الصهيونية العالية» ااا وثقاً ب «الاستعمار العا لي». وينعت عبد الناصر 
الصهيونية وإسراثيل ب «العنصرية» لايا بريدان دولة حض بودية: فا أعنيه في الحقيقة 
هو آنه ستکون هداك دولة تضم اليهود والمسلمين والمسيحيين. من الذين طردوا من إسرائیل انم 
الميحيون والمسلمون» وعندما يعود اللاجئون فلن تظل هناك دولة عنصرية متعصبةء كيا هي الحال 
الآن“““. 

ويبقى الأعداء الداخليون للامة العربية فثة يحددها بوضوح الخطاب 
الناصري . ولغاية ١٦۱۹ء‏ يعط عبد الناصر تسمية محددة للأعداء الداخليين: ام 
«أعوان الاستعمار»» «قلة من الناس»؛ «المنحرفين»» «الخارجين عليها» . وابتداء من 
,١‏ بعد النقد الذاني لناسبة إنفصام عرى الوحدة السورية - المصرية (تشرين 
الأول / أكتوبر ۱ ))» وح عبد الناصر الأعداء الداخليين للأمة العربية وحددهم 
باسم «الرجعية العربية» . وصفنها الرثيسية أا «متحالفة» مع الاستعمار الذي قم ها 


» وثالق عبد الناصر‎ » ١ ۱۹۷١ حدیٹ مع جیمس رستون رئيس تحریر نیویورك تایز » ۱۳ فبراير‎ « )٤٦( 
. ۳° ص1۹۷٩‎ -4 


aw 


العون والاسلحة. ولا یعترف عبد الناصر ها پدور مستقل : ف غالبية «المؤامرات» 
العدوة التي تحاك ضد «الأمة العربية»» سواء في حلف بغداد )٥٩ - ۱۹٩۵(‏ أم في 
«الاتحاد العربي» الماشمي لعام ۱۹١۸‏ المىجّه ضد الجمهورية العربية المنحدة» أم في 
« الحلف الاسلامي » » تصرفت الرجعية العربية تحت إشراف إحدى الدول 
الاستعمارية التي كانت تخطط وتوزع الأدوار . ويبقى فعل «الرجعية العربية » ضد 
الأمة العربية إذن خاضعاً لقعل الاستعمار . وتحديد الأعداء الداخليين ياسم 
« الرجعية » يبقى مع ذلك عرضة للتقلبات » لأن عبد الناصر عاد بعد هزية 
حزيران / يونيو ۱۹١۷‏ إلى إستعمال عبارة « أعوان الاستعمار» . 


نلاحظ إذن وجود ضعف في تحديد الأعداء الداخليين «للأمة العربية»» الذين 
كان يسميهم في معظم الأحيان «أعوان» الاستعمار» والذين ليس هم فعل حاص بم 
حتى في ۱۹٦١‏ و۷٩1۹ء‏ حينا أطلق عليهم إسم «الرجعية العربية». وبالاضافة إلى 
ذلك» يحتد عبد الناصر الأعداء الداخليين للأمة العربية داثاً تبعاً للظرف السياسي 
ب: «الرجعية»» «الحزب»» الحكام»ء «الطغاةهء «الأقلية»» «العملاء». ولا يوجد 
أعداء إجتماعيون أو إقتصاديون داخليون: إذا كان «الاستغلال» الذي تعاني منه الأمة 
العربية (الميثاقء ۲١‏ أيار / مايو )۱۹١١‏ هو من صنع «الرجعية» فإن «التخلف» 
و«التاحره و«العقبات في طريق وحدة الأمة العربية» و«التجزئة» هي من صلع العدو 
الخارجي . وقد ساهم الأعداء الداخليون ف ذلك وهم يستفيدون منه» ولکن عېد 
الناصر لا يعترف مم باي عمل خاص م ومستقل في هذا المجال. 


وبنہاية هذا التحليل نلاحظ أن الأفعال المعاكسة لأعداء «الأمة العربيةه» 
الجارية والمقبلة (غير المنتهية) ليست إلا امتداداً أو تكراراً لأفعال متشابهة ّت ضدها في 
الماضي (أنظر الجدول رقم ( والأفعال المعاكسة السياسية والعسكرية تبقى 
مسيطرة» وهي الأكثر تفصيلا في الخطاب الناصري: إن آكبر جزء من ا 
والبراهين التي ساقها عبد الناصر يتناول هذا النوع من الأفعال. أما الأنعال المعاكسة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي تتناول الأمة العربية بكاملها فهي آقل تفصیلڈ بصورة 
نسبية"“)ء إلا فيا يتعلق بحالة مصر. ونلاحظ أيضاً أن الأفعال المعاكسة للقوى 


(۷) اذا كانت أعمال النهب والاستغلال الاجتماعية الاقتصادية نادرة في حقل دلالة « الأمة العربية » فمرد 
ذلك لان عبد الناصر بوردها في حقل دلالة « الارض العربية » » حيث يقول بالفعل : « ان قوى الاستعمار العالي 
واحتكاراته تسعى الى هدف ثابت هو وضع الارض العربية الممتدة من المحيط الى الفليج تحت سيطرتها = 


4۳ 


امساعدة «للأامة العربية» لا تتوضح إلا جقارنتها بالافعال السلبية للقوى المعاكسة ها: 
فضد محاولات أعدائها ل «تقسيمها وتفتيتها» «يجب أن نحشدها ونجمع شملها» . 
وجب «تحريرها» من «سيطرتبم) . وضد ماولاتہم «ضربها» و«القضاء عليها»» يجب 
« الدفاع عنما » ود الكفاح » ووالموت من أجلها» عند الاقتضاء . ولأن « مصيرها 
يتقرر في الخارج» فإن الشعب العربي هو الذي «سيقرر مصيرها» منذ الآن. وأخيراًء 
لاهم «ببوهاي ودأرغموها على التخلف» فان «كلهم يريدون العمل من أجلها». 
ومع ذلك تبقى شبكة الأفعال الاججابية والسلبية التي تقوم با القوى المساعدة 
والمعاكسة تجاه الأمة العربيه ۾ آقل تفصيلا من شبكة الأفعال العائدة للأمة العرب بية (أنظر 
الف - ج). ومن هنا ن أن «الأمة العربية» في المفهوم الناصري› بعیداً عن آن 
تکون کیاناً سلبیاًء هي قبل کل شيء کيان فاعل» ولا يجري تحريکهاء بل هي تتحرك 
بالتوافتق مع دفع قواها المساعدة» ويكون عملها إجابيا بصورة أساسية كا رأينا. 


۲ تحليل تعاقبي 
سنتناول بسرعة التحليل التعاقبي للقوى والافعال المساعدة والمحاكسة «للامة 
العربية»» لأئنا سنعود إلى هذا الموضوع في التوليفة النهائية (دال). 
أ- تطور القوى المساعدة 'وتأثيرها على «الأمة العربية» 
باستئناء الفثة الأكار عمومية «الشعب العربي» «الشعوب العربية» التي تنسب الى 
«الأمة العربية» أو تقترن بها في كل المراحلء فإن القوى المساعدة الأخرى هي آکٹر 
ارتباطاً بالأوضاع» ولا تظهر إلا في مراحل معينة. فالفثات الاجنماعية التي أعلن عا 
في المرحلة الثالثة لم تصبح القوى المساعدة الرئيسية للامة العربية إل أثناء المرحلة 
السادسة .)۱۹۷١ - ۱۹٩٦۷(‏ وقد شكلت الفئات السياسية جزءاً منها منذ المرحلة 
الثاللة في شكل تسميات ختلفة . وأثناء المرحلة الخامسة » مرحلة تجر السياسة 
الناصرية على الصعيد العربي التي سبقت حرب حريران / بونيو ۷١۱۹ء‏ إقتصرت 
,هذه الفثات على «القوى الثورية العربية» إلتي دعيت لأن تكون الممثل السياسي 
الرئيسي على الساحة العربية . وأرغمت هزية حزيران / يونيو ۱۹١۷‏ عبد الناصر على 
العودة إلى «القوى السياسية» عامة دون تفريق في اللون السياسي» وحتى الى 


= العسكرية حى نتمكن من مواصلة استغلا ما وهب ثرواتجا » . آنظر : مشرو م الميثاق > ص ٩۲‏ . 


vs 


«الحكومات العربية» التي أدخلها بين العناصر المكؤنة «للامة العربية». ومرغياً إذن على 
التحالف» بعد حزيران / يونيو ۷٦14ء‏ مع كل «الحكومات العربية»» لجا عبد 
الناصر» لوازنة ذلك إلى «الجماهير العربية» التي أدنحلها في عداد القرى المساعدة 
وللأمة العربية»ء والتي أصبحت أثناء المرحلة السادسة القوة المساعدة الرئيسية. وقد 
توجه إليها مباشرة في معظم الوقت لىشدها دون المرور بواسطة الحكام» ولكن درن أن 
يستبعدهم نستطيع إذن القول أن عبد الناصر» بعد حزيران / يونيو 1۹۹۷ء أخذ 
يتوجه إلى «الأمة العربية» مباشرة» وأن مفهوم «الجحماهير» أمّن له هذه الواسطة («يا 
جاهير الأمة العربية»). 

أما الفغات السياسية الخارجية المساعدة للأمة العربية فهي نادرة جدا في لخدب 
الناصري . وحدها «الدول الاشتراكية» درجت بعد ١۱۹١۷‏ ف عداد القوى المساعدة 
«للامة العربية» . ومع تعزز التحالف مع المعسكر الاشتراكي » نجد آثاره في حقل 
المفردات القومية بالذات. 


ب تطور القوى العاكسة وتأئيرها على الامة العربية 

إن «الصهيونية» شأنها شأن «الاستعماره هي العدو الدائم رفي كل المراحل) 
والمباشر «للأمة العربية». ولم تدخحل إسراثيل في شيكة الأعداء الباشرين «للامة 
العربية» إلا أثناء المراحل الثائية والخامسة والسادسة: ذلك لأن عبد الناصرء أثناء 
الوحدة السورية - المصرية (المرحلة الثانية)» ومن موقع المجوم» تصدّى مباشرة للدولة 
الاسرائيلية. وعلى العكس من ذلك» أثناء المرحلتين الخامسة والسادسةء أدرك الخطر 
الاسراثيلي وهو في موقع الدفاع. وبعد هزيمة حزيران / يونيو ۷٦1۹ء‏ أصبحت الدولة 
الاسرائيلية في المقام الأول بين أعداء «الأمة العريية» . وأثناء الفترات الأخرى» إعتبرت 
الحركة الصهيونية أكثر من الدولة الاسرائيلية العدو الرئيسي للأمة العربية» خاصة 
بسبب طابعها «العنصري» ورالاستعماري» و«العالي» الدي يسح بتشہیهها ب 
«الاستعمار». وعللى صعيد الأعداء الداخليين» نلاحظ أن «أعران الاستعمارء 
و«الرجعية العربية» لا يدخلون في عداد القوى المعاكسة «للأمة العربية» إل في فترات 
النهوض أو تجذّر سياسة عبد الناصر القومية العربية (المراحل الثانية والثالثة والخامسة 
والسادسة) . 


وأئناء المرحلة الخامسة (آذار / مارس ۱۹1٦‏ - حزيران / يونيو )۱۹١۷‏ بعد 


Yo 


قشل سياسة القمم العربية و«المصالحة» مع الانظمة الرجعية» قاد عبد الناصر حلة 
عنيفة ضد «الرجعية العربية» ودالحلف الاسلامي» ودشن ابتداء من آذار /مارس 
0 سياسة عربية ثورية. وني ذلك الوقت وضع أعداء «الأمة العربية» الداخليين 
والخارجيين في مقام واحدء وجمعهم في تحالف ثلاثي واحد : الاستعمار والرجعية 
العربية وإسرائيل . وبعد هزية حزيران / يونيو ۷٦1۹ء‏ إضطر عبد الناصر لان 
يرضخ لحكم الواقع : إسرائيل هي العدو الرئيسي «للامة العربية» لكونها تحتل 
الأراضي العربية. ولم تعد ا العربية» ترد في الخطاب الناصري لأن العدوان 
لاسرال موجه ضدها أیضاً. . ثم أغتنت فكرة «الاستعمار» بمفهوم «الامبريالية» فحدد 
عبد الناصر الدول «الامبريالية» عدوة «الامة العربية» وحصرها في: الولايات 
المتحدة“) وبریطانيا. ول یات على ذكر البلدان الامبريالية الأحرى في إطار المغاهيم 
القومية العربية. ولم تؤثر القوى المعاكسة على «الأمة العربية» إلا أثناء المراحل الثانية 
والثالثة والسادسة (النبوض والتجذر على الصعيد العربي) من أجل «خداعها» 
واتقسيمها» و«السيطرة عليهام» مع التركيز على تأثيرها الاقتصادي أثناء المرحلة الثالفة 
وعلى تأثيرها السياسي - العسكري أثناء المرحلة السادسة. 

وإذا كانت أفعال القوی ا لمعاكسة ضد «الامة العربية» لر تذكر أثناء المرحلة 


الخامسة» فذلك لأن عبد الناصر قد حدد الواجهة آنذاك ليس على صعيد «الأمة 
العربية» بكاملهاء بل فقط على صعيد «وحدة القوی الثورية العربية». 


جيم - «الأمة العربية» بين المستوى ما دون القومي (الوطني) والمستوى 
ما بعد القومي (العالمي) 


سنبحث هنا في العلاقات التي تقيمها «الأمة العربية» أولاً مع الكيانات المحلية 
العربية ما دون القومية (ا» ومن ثم مع الكيانات التي من مستواها أي الكيانات 
القومية العربية (۲-)» وأخیرأمع الكيانات ما بعد المستوى القومي » على المستوى الدولي 
والعالمي (۳). 


(4۸) هذا لن نع عبد الناصر من قبول مشرو ع روجرز في حزیران / یونیو ۱۹۷۰ , ومع ذلك فهو لا 
ينفلك يعتبر الولايات المتحدة#حدى الاعداء الرئيسيين للأمة العربية .ويبدو أنحطوته كانت جرد حطوة تكتيكية : 
اراد ان يكسب وتنا ثمينا لاعادة بناء مصر اقتصاديا وعسكريا . 


١‏ «الامة العربية» والكيانات العربية ما دون القومية 

من بين الكيانات ما دون القومية فإن مفهوم «الشعب العربي» الذي يعني كاذ 
من الشعوب العربية » ينسب في الغالب إلى «الأمة العربية» ويقترن بها. أما الكيانات 
المحلية الأحرى فليس ها إلا علافة شراكة مع «الامة العربية : 

(۔) « کل بلد عر » 

(-) « الأوطان العربية » » ١‏ الوطن » » « في كل جزء مه . 

() « الأرض » » دفي أي قطعة من الأرض » . 

ولا يقترن مفهوم «الدول العربية» إطلاقاً مفهرم «الامة العربية» في الخطاب 
اللاصري . وقد نسب إليه مرة واحدة بعد حزيران / يونيو 1۹١۷‏ (« دولها» ) . وريا 
يعود هذا الاتاه في الخطاب الناصري إلى الثناقض القائم بين وجود عدة دول عربية 
متكونة والمدف الذي رسمه عبد الناصر «للامة العربية» في بثاء دولة قومية واحدة 
موحدة. وبعد أن وضعت هزية حزيران / يونيو 1۹١۷‏ هدف الوحدة بين الدول 
العربية في المحل الثاني» ودفعت إلى المقام الأول ضرورة الدفاع العربي المشترك» 
إضطر عبد الناصر إلى مهادنة الدول العربية القائمة» وهو ما نجلل على الصعيد 
الأيديولوجي - الخطاي بإدخاها ف عداد العناصر امكونة «للامة العربية» . 


ولا يدخحل أي كيان إجتماعي أدنى من الكيانات السياسية المحلية في حقل دلالة 
«الأمة العربية». وترد على ذهننا التشكيلات الاجتماعية العربية التقليدية كالقبائل 
والطوائف والملل. وإذا أقر عبد الناصر أحياناً بوجود مثل هذه التشكيلات فإنه 
يستبعدها من حقل دلالة «الأمة العربية». ولا تقيم هذه الاخيرة علاقات إلا مع 
التشكيلات الوطنية الحديثة : «الشعوب»» «البلادي «الارض»» «الأوطان». ومن پين 
هذه الكيانات المحلية هناك كيان تقيم«الأمة العربية» معه علاقات ميزة هو مصر. 


مصر ورالامة العربية» 
منذ أول كتاباته الرسمية في ۱۹١١‏ «فلسفة الثورة»» أكد عبد الناصر على 
الدائرة العربية: «هي ما ونحن مناء» لم ينفك يعلن «عروبة مصر» ودائتاءها إلى 
الأمة العربية». وبالاضافة إلى الخطب التي غالبا ما يعود فيها إلى هذا الموضوع» 
تأكدت عروبة مصر في كل الكتابات الرسمية المامة للثورة الناصرية: دستور ٠۹١٩‏ 
ومیثاق ۱۹٦۲‏ وبیان ۳۰ آذار / مارس ۱۹۹۸: 


1Y 


«فإني أقترح أن ينص الدستور على تأكيد الانتاء المصري إلى الأمة العربية تاريخياً ونضالياً 
ومصيرياًء وحدة عضوية فوق آي فرد وبعد أي مرحلة» (بیان ۳۰ آذار /مارس ۰۱۹۹۸ ص ۲۰). 

وبالاضافة إلى تأكيد إنتاء مصر إلى «الأمة العربية»»أعلن عبد الناصر مذ المرحلة 
الثانية (أثناء الوحدة السورية - المصرية) الجمهورية العربية المححدة «رقاعدة» أو «قلعة» 
للکفاح العربي و«طليعة» هذا الكفاح: 

ا لجمهورية العربية المتحدة وطننا هو في نفس الوقت طليعة النضال العربي الحر» وقاعدته 
وقلعته من المحیط إلى الخلیج». ر(خطاب ٩‏ تموز / يوليو 14٦١‏ ص .)٤١‏ 

«إن دورنا كطليعة للنضال العربي بجتم عايئا (. .) آن نذكر أن مسو ولياتنا ليست تجاه هؤلاء 
الأفراد الذين تجوز عليهم اليانة أو التخاذل أو الردة ونما مس ولياتنا هي تجاه الأمة العربية كلهام 
(المصدر السابقء ص “؛). 

واثناء المرحلة الفالغة » بعت إنفصام عری الوحدة السورية- المصرية 
.)1(٠‏ أعاد عبد الناصر التأكيد بأن موقع الشعب المصري هو القاعدة وبأنه يقوم 
بدور ثوري طليعي للامة العربية بأكملها: 

«نحن قاعدة للامة العربية؛» «الثورة هي التحول إلى قاعدة ثورية وطليعة ثورية لأمة 
بأكملها», «الشعب (المصري) تحول إلى قاعدة ثورية وطليعة ثورية لكل الامة» «هله الثورة العربية 
في مصر للامة العربية كلها». (خطاب ۲۲ توز / يوليو 1۹1۳ء الوثالق العربية ۱۹۹۳ء ص ٠۹٤‏ 
و۹4۷) و(إخطاب ۱١‏ آب / أغسطس ۳١۱۹ء‏ نفس الصدر» ص .)٠١١‏ 

إن هذه المهمة التي كانت في ٩۰‏ لا تزال مشتركة مع سوريا » عادت بعد 
الانفصال إلى « الشعب المصري » و« ثورته » و« جيشه » . وني هذه المرحلة صح 
للجيش الملصري دور مرډوج : ضمان آنن المنطقة العربية ومساعدة الثورات العربية 
الأخرى . إلا أن عبد الناصر قصر دور الجيش المصري في الدفاع عن الأمة .العربية' 
عل « الظروف الحالية » )۱۹٦۲(‏ لأن الجيوش العربية الأخرى كانت لا تزال ضعيفة 
وغير قادرة على الدفاع عن نفسها . 

«تقع مسؤ ولية سلامة المنطقة العربية في الدرجة الأولى على القوات المسلحة للجمهورية العربية 
المتحدة» (مشروع المیثاق» ۲١‏ أيار / مايو 1۹1۲ ص .)١١‏ 

«الجمهورية العربية التحدة بالتاريخ وبالواقع هي الدولة العربية الوحيدة في الظروف الحاليةء 
الي تستطيع تحمل مس ولية بئاء جيش وطني يكون بثابة القوة الرادعة للخطط العدوانية الاستعمارية 
الصهيونية» (مشروع الميثاق ص 4۲). 


Sua 


د الجیش الوطني القوي هو درع للأمة » رخطاب 11 آب | أغسطس ۳ الوثائق العربيةء 
۳ ص .)٦١۹۱‏ 
ويتعذر على هذا الجيش أن يكون قوياً ما ي تكن قاعدتهء مصرء قوية . 
إذنء يشدد عبد الناصر على ضرورة قيام «بنيان داخلي قوي : بنيان إقتصادي وبنيان 
شعبي» (خطاب ۱۱ آب / أغسطس» ۱۹۹۳ نفس المصدر» ص .)٦١۱‏ ونی ۱۹۹۸ 
إعتبر أن الشعب المصري نجح «وآقام أول قاعدة عربية للصناعة المتقدمة» (بيان ٠١‏ 
آذار / مارس ۰۱۹٦۸‏ ص ۳۰). 


ولم تكن مهمة الجيش المصري مقصورة على الدفاع عن ,الأمة العربية». فقد 
أوكل اليها عبد الناصر أيضاً دوراً نشيطاً هو تقديم المساعدة إلى الثورات العربية الي 
تطلب ذلك. وقد شرح عبد اللاصر هذه الهمة في خطاب ۱۱ آب / اغسطس ۱۹۹۳ 
للقوات السلحة العائدة من اليمن. ومن البادىء العامة: 

«إن مسؤ وليئنا ليست منحصرة دانحل حدودنا الصطنعةء ولكنماً مسؤ ولية لا حدود هما في داخل 
الامة العربية كلها وحدود الامة العربيةه (المصدر السابقء ص .)٦4١‏ 

ولا يتدحل الجيش المصري إل إذا طلبت الحركات الثورية المعنية ذلك . وقد 
تحدث عبد الناصر بہذا الصدد عن مثال اليمن › وذکر بثال سوریا فی ٠۹١۷‏ : 
« والشعب السوري يذكر لكم أا الرجال أنكم في سنة ۷١1۹ء‏ ( ذهبتم ) إلى سوريا لتقفوا إلى 
جانب الشعب السوري والجيش السوري ضد العدوان الرجعي الاستعماري المدّبر عليه » ( المصدر 
السابق » ص )1٤۷‏ . 


ولكي نحدد أخيرا موقع مصر بالنسبة إلى «الامة العربية» في الخطاب الناصري 
نخلص إلى الاستنتاج بأن مصر كشعب «تنتمي» إلى الامة العربية» وكبلد هي «قاعدة» 
الكفاح العربيء وكثورة هي «طليعة» كفاح الامة العربية» وكجيش تسهر على دأمن 
الأمة العربية كلها» وتقدم مساعدتا الفعالة إلى الثورات وإلى الشعوب العربية التي 
تكافح من أجل ذات الأهداف. 


۲ الكيانات القومية المجاورة «للامة العربية» 
إن هدفنا هنا هو أن نقارن مفهوم الوطن العربي مع مفهوم «الامة العربية» في 


الخطاب الناصري . وتجدر الاشارة أولا إلى أن مفهوم «الوطن العربي» نادراً ما بسب 
إلى «الامة العربية» : مرة واحدة ف ألعينة» ف خطاب أول کائون الثاني / نایر 14۷۰ 
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في الخرطوم : «وطن الامة العربية كلها». وهو أيضاً لا يقترن به سوى مرتين أو ثلاث 
مرات في مجمل العينة (المرحلة الثالثة: :)١۳ -١۹١١‏ 
(.) « وطتكم الكبير ء الأمة العريية بأججعها» . 
« الوطن العربي والأمة العربية » . 
« في كل جزء من الأمة العربية ومن الوطن العري » . 
فضلا عن ذلك» ومع أن المفهومين يظهران بائتظام ف الخطاب الناصري» فإن 
مفهوم «الامة العربية» هو أهم بكثير في مجموعة مفردات عبد الناصر القومية العربية . 
کا أن حقل دلالتهاء كا رأيناء هو الأغنى (أكثر من ۷٠١‏ صلة) . وبالمقابل فإن مفهوم 
«الوطن العربي» في الخطاب الناصري هر أحد أقل المفاهيم أهمية لناحية إتساع حقل 
دلالته ٠٠١(‏ صلة). وهكذا يبدو أن مفهوم «الأمة العربية» هو مفهرم ريسي ف 
الخطاب الناصري»› ف حين ان مفهرم «الوطن العري» یہی مفهوماً هامشیاً إلى حد 
ما. ومن شان المقارئة الأكش تعميقاً لحقلي دلالته) أن تسمح لنا بتحديد الفرق بين 
المفهرمين بدقة . 
«فالأمة العربية» أولاء كجماعة من الشعوب والأفرادء كما رأينا في الف - ب) 
ا أيضاً جال وومساحة» و(بعد )۱۹٩۷‏ «أرض». وهي ادرا ا ان إمتداداً, 


و«الوطن العربي» على العكس من ذلك ليس إل جال ومگاناً وامتداداً کا یتضح من 
الصفات التالية: 


. )٠١١١ » د الوطن العربي تد من المحيط إلى الخليج »> (المرحلة الأول‎ ٠ 

« في ققلب الوطن العريي » هذه القاعدة إسرائيل » . 

د في كل أنحاء الوطن العريي » ر المرحلة الثالثة ) . 

د في كل جزء من أجزائه » ( المرحلة السادصة)  .‏ 

د في أي مكان من الوطن الكبير» ر المرحلة السادسة) . 

إن حقل دلالة «الوطن العري» شبيه كثيراً بحقل دلالة «الأرض العربية» في 
حين أن حقل دلالة «الأمة العربية» يختلف٠‏ عن ذلك كلياً. 


فمفهوم «الأرض» فصل اہتداء من ۱٣٥١‏ عن مفهوم «الوطن العربي»» لكي 
يصبح منذ ذلك الین مفهوماً مستقلا يحمل إسم «الأرض العربية». ولا نعثر بعد 
۵ على استعمال: «أرض الوطن العربي»» ف حین أن استعمال «أرض الوطن» 


(حيٺ يعي الوطن کیاناً عليا) یظل, چازاً في الخطاب الناصري . هكذا إذن فإن 
لفهوم «الأرض العربية» وجوداً مستقلا ولکن موازیاً لوجود «الوطن العربي». ويوجد 
مع ذلك فرق ريسي بين المفهومين : إنها فكرة «السيادة والتملك». فالسيادة والتملك 
ف الخطاب الناصري تمارسان عل «الأرض العربية» ولكن ليس على «الوطن العريي» 
ولا على «الامة العربية». وتعود هذه الصلاحية إلى «الثورة»» «الفرده و«الانسان 
العربي»: 


«الثورة وحدها ها السيادة على الأرضص العربية» ( خطاب ۱۱ آب / أغسطس ۱۹١۳‏ » الوثائق 
العربية ۳٩۱۹ء‏ المصدر السابقء ص )٠٤١‏ 

«آن للانسان العري أن يكون سيّد أرضه ومالك مقداره في بلده» ( حطاب ۲۲ موز / وليو 
نفس الصدر» ص .)۵4٤‏ 


ليس هناك إذن كائن جاعي» «الشعب» أو «الامة»» يارس سيادته عل 
«الأرض العربية» بل الفرد والثورة. فمفهوم «السيادة» المقترن بجفهوم التملك. هو إذن 
حق إفرادي وغير جماعي في المغهوم الناصري . وهذا ما يقودنا إلى التفكير باهتمام 
الثورة الناصرية في جعل کل فلاح سيد أرضه: 


«أصبح الفلاح مالکا للارض» أصبح سید أرضه » (خحطاب ۳۰ آيلول / سبتمبر 1٩1۹ء‏ 
المصدر السابق» ص ۸). 


و ترد أي من الخاصيات الحية للامة العربية مثل «شعوب»» «ابناءهء وعمال؛ 
فلاحون»» «قوى الشعب العاملة»» بين خاصيات «الوطن العري». وخلافا «للامة 
العربية » » فإن « الوطن العربي » ليس مجموعة أو جماعة حية » إنه مكان ومجال ويوجد 
مع ذلك أفراد يرتبطون على وجه التخصيص بهذا ا مكان وليسوا في حقل دلالة الأمة 
العربية : 

«کل إنسان» كل ست» أولادهاء كل بيت» كل عيلة في الرطن العربي» (خطاب ۲۳ موز / 
وليو ۱۹٩۷‏ وثائق عبد الناصر» ص .)٠٠١‏ 


وخلافاً للامة العربيةء فان «الوطن العربي»؛ في الخطاب الناصري هو مكان 
يتصل بالية العافلية وبالسكن» ولكنه «كالامة العريية» متصل أيضاً «بالفره 
و«بالانسان العربي». 
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ويقترن هدفا «الوحدة» ووارية» أيضاً ویرتبطان بجفهومي «الوطن العربي» 
و«الامة العربية» . كا نجد أيضاً بين مناقضات «الوطن العربي» ثالوث: «الاستعمار 
والرجعية وإسرائيل». 

وحلافاً «للامة العربية» التي هي قبل كل شيء كيان جماعي فاعل يقوم بأفعال 
النضال والثورة والعمل والبناء والحرب والمقاومة» فإن «الوطن العربي» هو وحدة 
جامدة ومكان «النضال» و«الثورة» و«حركة التحرر العربي» أكثر ما هو صانعها. 


وأكثر من «الآمة العرببة»» يتعرض «الوطن العربي» لاعمال سابية من قبل 
أعدائه الذين يحاولون «السيطرة عليه» و«تقرير مصيره» ويجاولون «تقليصه» (كمساحة 
من الأرض) ووإعطاث لآخرين». وعلى غرار «الامة العربية» «قسم» «الوطن العري» 
من قبل أعداثه الخارجيين الذين «حاولون تقسيمه أيضام في الوقت الحاضر بالهجوم 
على «الأوطان» الصغيرة التي تؤلفه (ونجد هذا التقسيم الحالي والمستقبلي في حقول 
دلالة «الوطن» الحليء ما يشير إلى أن عبد الناصر كان يتوقع منذ ذلك الحين حدوث 
أعمال تقسيمية تقوم بها القوى المعادية داخل «الأوطان» الصغيره). 

ومام هذه الاعمال العدوة فإن آمام القرى المساعدة «للوطن العربي»» وفی 
مقدمتها «الثورة والشعب والجيش المصري» مهمة رئيسية في «الدفاع عنه» ور حمايته» . 

«قعدنا عشر سنين نبني جيش من أجل الوطن العربي» (خطاب ۲۳ نوز / يوليو ۷٩۱۹ء‏ 
امصدر السابقء ص )٠١۹‏ 

«الشعب العربي في مصر ظل مدافعاً مقاتلً ليس عن وطنه فحسب ولكن عن وطن الأمة العربية 
کلها» (حطاب اول کانون الثاني / پنایر ۱۹۷۰» وثائق عبد الناصر ص» .)١۹‏ 

وبنہاية هذا التحليل المقارن لمفهومي الوطن العري والامة العربية ف الخطاب 
الناصري› توصلا إل الاستنتاج بان الممهومين متلفين کل الاحتلاف: 

- إن مفهوم «الوطن العربي» الذي ظل هامشیاً في الخطاب الناصري هو «مکان» 
وتال جغرافي حدد يمتد من المحيط إلى الخلیج . ورغم کونه شبیهاً فې حقل دلالته 
فهرم «الأرض العربية» فهو مع ذلك ليس أرضاً وليس له أرض خاصة به. وهو 
انطلاقاً من هذا الواقع لیس هدفاً ل «السيادة» أو «التملك». 

- وعلى العكس من ذلك» إذا كانت للامة العربية أحياناً صفات المجال وها 


ولو مؤخراً (بعد »)۱۹١۷‏ «أرض» فهي أولا وبصورة أساسية كيان جاعي مؤلف من 
«شىعوب» ودآفراد» وهي مكونة من فثات إجتماعية. ورالوطن العري» هو مكان 
«الأسر» و«بيوت» وليس فثات إجتماعية» إئه جال مشترك ل «الأفراد» ول «الانسان 
العربي» وليس للشعوب. 

- وكونه كياناً جامداً في الخطاب الناصري» فان «الوطن العربي» ليس سوى 
مكان لنضال الشعوب العربية ومسرح تواجه عليه اعداءها. وهوغير فاعل في وجه محاولات 
هؤلاء الأعداء ل «السيطرة عليه» و«اقتطاع أجزاء منه»» وينتظر «الدفاع» ورحاية» 
«الشعب المصري» و«جیشه» و«ثورته» . 


- وعلى العكس من ذلك «فالامة العربية» هي كيان فاعل بصورة أساسية وهي 
أيضاً مهددة من قبل ذات الأعداء ب «السيطرة»» ولكن أيضأً ب «التفتيت» 
و«التصفية»» وهي تناضل أو بذاتها ثم بمساعدة «الشعب المصري» «لقارمة» هذه 
الاعتداءات و«تحديد اتجاه الطريق» و«التقدم» و«العمل والبناء» و«بلوغ أهدافها في 
الحرية والوحدة». 


۳ «الامة العربية» والامم الأحرى والعام 
إن صلات «الامة العربية» مع العام الخارجي (دول وأمم وشعوب) نادرة إذا 
اقتصرنا عل بحث حقل دلالتها. ونعثر على المغاهيم التالية: 


(.) «غيرها من الاسم الأكثر والأقل تقدماً ء (۱۹۹۲) . 
(.) « حركة التحرر الوطفني في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتبنية » ( ۱۹١4‏ ) . 
(.) ء الدول الأجنبية » . 

و الدول الاشتراكية » (المرحلة السادسة) . 


وهذا لا يعني أن الانغتاح الدولي للنظام الناصري كان مقصوراً على المستوي 
السياسي . ويمكننا القول فقط أنه على المستوى الأيديولوجي القومي› لا تحتل الامم 
والدول الأخحرى إلا مكانة عدودة في حقل دلالة «الامة العربية». ومند ١١١٠ء‏ وفي 
كتاب «فلسفة الثورة» حذّد عبد الناصر دفعة واحدة «الدائرة العربية» الي تشکل مصر 
مرکزها» داخل داثرتين «أفريقية» و«إسلامية». وتشارك مصر «الدائرة الأفريقية) 
الكفاح من أجل الاستقلال والتقدم . وتشترك مع «الدائرة الاسلامية» «دائرة إخوان 
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العقيدة» : «عالاً إسلامياً تجمعنا وإياه رواہط لا تقرببا العقيدة الدينية فحسب» وإغا 
تشدها حقائق التاريخ»*) (فلسفة الثورة» ص ٠١‏ وهه). 


بواسطة مصر إذن إنفتحت الدائرة العربية على القارة الأفريقية وعلى العالم 
الاسلامي . وني ۱۹۵١‏ في باندونغ أعلن عبد الناصر ي حطابه «حق الأمم في تقرير 
مصيرها»» هذا الحق الذي يترتب عليه الحق في «الاستقلال» للدول المستعمرة 
و«العمل على توسيع نطاق التعاون بين أعضاء الكتلة الآسيوية - الأفريقية» 
وتأاحذ علاقة «الامة العربية» بالعام ككيان شامل وعالمي أهمية مترايدة في 
ا لخطاب الناصري إبتداء من ۱۹٦۳‏ (المرحلة الثالثة) وخاصة بعد هزية حزيران / 
يونيو .۱۹٦۷‏ وبذلك تظهر في حقل دلالة «الامة العربية » المغاهيم التالية: 
() « العام جع » كله 1 
العام الخارجي »> 
« العا . 


ولا يعترف عبد الناصر للعالم باي تأئير على «الامة العريية»ء وهو یعتبره شاهداً 
على «الارادة الحالية للأمة العربية في المقاومة»» كيا کان شاهداً في الماضي عل «قوعما 
وحضارتما وأصالتها». وهو على الىگس من ذلك ينسب إلى «الأمة العربية» دوراً فاع 
في «مصير الانسائية». 5 


«کان ما دورها العظيم في التاريخ وسوف یکون ها دور عظيم في مصر الانسانية» («بیان ۳۰ 
آذار / مارس ۱۹۹۸ وثائق عبد الثاصرء المصدر السابقء ص ۳۷۳). 


وبنهاية هذا التحليل» الذي حاولنا فيه أن نحدد علاقات «الامة العرية» مع 
الكيانات ما دون القومية والعالية في الخطاب الناصري» بقي علينا أن نرد على الآراء 
التي دعت أن هزية حزيران / يونيو ۱۹٩۷‏ تسببت في ابتعاد مصر عن «الامة العربية» 
رعودتها إلى العزلة. إننا لا نعثر على أي أثر هذا الابتعاد في الخطاب الناصري . وعللى 


(44) ان فكرة دوائر الانتهاء الثلاث هذه هي رد عبد الناصر على البلبلة التي اثيرت في ٠۹4۵۴‏ من جراء 
مقال فتهي رضوان » « هل المصریون عرب ام مسلمون ام افارقة ؟ » اخبار الیوم » ۲۱ آذار /مارس ۱۹٩۳‏ . 
وقد اعيد طرح هذا السؤال في المناظرة التي لظمتها مجلة المصور» ۱۷ نیسان / ابريل ۱۹١۳‏ . وقد اقى ساطع 
الحصري على ذكرها في تابه العروبة اولا ١‏ مروت : [ د . ن .]۰ ۱۹۵٩۵‏ ) » ص ٠١-۱4‏ . 


العكس من ذلك فقد وصح عبد الناصر دور مصر إزاء «الامة العربية» ورسّخه بعد 
۷.,. ویؤکد لنا هذا الامر خطابا ۲۳ نموز / یولیو ۱۹۹۷ و٩۱۹‏ نیسان /[بریل 
۸ ر(الذي يشرح بيان ٠١‏ آذار /مارس للقوات المسلحة). فقد دعا عبد الناصر 
إلى تدعيم «القاعدة» المصرية و«حماية وتعميق نظامنا الثوري»» لأن المدف الرئيسي 
للعدوان الاسرائيلي برأيه كان تصفية ذلك النظام . وهذا ما يسمح لمصر متابعة اداء 
دورها داحل رالامة العربية»: إذ أن العدوان الاسرائيلي» برأي عبد الناصر» قد 
استهدف أيضاً تصفية حركة «الثورة العربية» (الحركة التي أطلقها هو قي ۱۹٩٩‏ بدعوته 
القوى الثورية العربية إلى التوحد) . فقد دعا إذن بعد ۱۹۹۷ إلى «توسيع الروابط 
النضالية بين الحركة الثورية العربية»('*). 

وعلى الصعيد العسكري» وفي معرض حدیثه في ۱۹ نیسان / |بریل ۱۹۹۸ إلى 
القوات المسلحة» أوضح مع ذلك أن دور مصر الطليعي يكن أن يغرض عليها 
مواجهة إسرائيل وحدهاء مع أن كل جهودها قد استهدفت حشد كل الامة العربية : 

«ولكن لا زلت أقول إن إحنا مكن ندحل المعركة لوحدناء لأن مغيش نخحطة عسكرية عربية» 
ولا فيش حطة سياسية عربية (. .) وعلى هذا لا يد من حشد كل طاقات الامة العربية سياسياً 
وعسكرياًء ورغم عدم النجاح في تحقيق هذا اغدف فاحنا م نيأس بل سنحاول بكل طاقاتنا (. ) 
ولكن أي نفس الوقت إحنا بنعمل تي تخطيطنا الاستراتيجي الأساسي على أساس أننا قد تواجه [سراثيل 
وحدنام*). 

وبعد ۱۹۷ أيضاً إزدادت علاقات «الامة العربية» بالعالم الخارجي. وتعزز 
تحالفها مع اللدان الاشتراكية وتأكدت تسمية الولايات المتحدة (مع إسرائيل) أا 
العدو «الامبريالي» الرئيسي «للامة العريية). 

دال - بئية الامة العربية وتحوها في الطاب الناصري 
إن هدفنا هنا هو جمع استنتاجات الدراسة التزامنية والتعاقبية لفهوم «الأمة 


العربية» بحيث تحدّد التغييرات في مجمل خصائصها بين مرحلة وأخرى. إن نسبة تغير 
هذه الخصائص من مرحلة إلى أخحرى» تسمح بقياس مدى تأثير الأوضاع والعوامل 


. ۲٠۳ ص‎ »» ۱۹٩۷ حطاب ۲۳ موز / پوليو‎ « )٥۰( 
. ٤٤۷-٤٤٩ «خطاب ۲۹ نیسان / ابریل ۱۹۹۸ لشرح پیان ۳۰ مارس؛۲ ص‎ )٥۱( 


1A0 


الأحرى الخارجة عن الخطابء على تصور عبد اللاصر القومي . وهناك بعض 
الخصائص «للامة العربية» لا تتغير بين ٠۱١١١‏ و١۱۹۷ء‏ رغم تغير المراحل 
والظروف: نستخلص هذه الخصائص الثابتة في نباية التحليل ونعتبر أنها تشكل 
الاساس الدلالي الأدنى الثابت لفهوم الأمة العربية في الطاب الناصري. وقد 
استبعدنا المرحلة الاولى من توليفتناء لأن حقل دلالة مفهوم الأمة العربية الناشىء م 
المرحلة الثائية: ۱۹۸ - :۱١۹١۱‏ 


شهد مفهوم «الأمة العربية» أول نهوض له أثناء هذه المرحلة» مرحلة الوحدة 
السورية - المصرية» وجلل ذلك في تطور حقل دلالته إلى ٠٠١‏ صلات (أنظر الرسم 
البياني رقم .)١‏ ما هي الخصائص الرئيسية مذا المفهوم قي هذه المرحلة؟ 

لقد صنفنا كل خصائص الامة العربية أثناء هذه المرحلة في ست خانات وستتيع 
هذا التصنيف بالشسبة إلى المراحل التالية : الخانات التي تتعلق بالعناصر المكونةء 
وبالقوى المساعدة وبتأثيرها على الامة العربية» وتلك التي تتعلق بفكرة الوحدة» وتلك 
التي تعلق بفكرة الحريةء وتلك التي ها مدلول إجتماعي - إقتصادي أو التي تتعلق 
بالاشتراكية وأخيراً أفعال «الامة العربية» بالذات. ويلخص الجدول التالي رقم )٠١(‏ 
الخصائص الرئيسية لفهوم «الأمة العربية» أثناء المرحلة الثائية : 


الفثات المهيمنة في حقل دلالة «الامة العربية» أثناء المرحلة الثانية هي مفهوم 
«الشعب العري» في كل استعمالاته. إنه العنصر المكون الرئيسي للأمة العربية وقوتها 
المساعدة الوحيدة» ولكن ليس له تأثير حدد عليها. أما القوى المعاكسة وبصورة خاصة 
الأعداء الخارجيين للأمة العربية (الاستعمار والصهيونية وإسراثيل) فهي موجودة بقوة 
وتأٹیرها ضد «الأمة العربية» محدد: العمل ضد وحدتا («يريدون تقسيمها») والعمل 
ضد حریتها («تقرير مصيرها») . أما القوى المعاكسة الداخلية « أعوان الاستعمار» فهي 
موجودة طرال الفترة كلها ولکنها ليست محددة كفاية» وعملها ضد الأمة العربية غير 
دد أيضاً. وتبقى ثانوية بالنسبة إلى الأعداء الخارجيين, 


وتشكل الوحدة فئة دلالية مهيمنة أيضاً في حقل دلالة الأمة العربية أثناء هذه 
المرحلة: البراهين على وحدة الأمة العربية» العقبات أمام وحدتماء هدف الوحدةء 
العمل التوحيدي أوء عل العكس» التقسيمي على «الأمة العربية»» العمل التوحيدي 


AY 


۱ 


جدول رقم )۲١(‏ 


خصائص مفهوم د الأمة العربية > في المرحلة الثائية (۱۹۰۸ ۔ )۱۹١١‏ 


العثاصر المكونة والقوى المساعدة 
عناصر مكونة : أبناؤ ها الشعب العربي أو 
الشعوب العربية 


قوى مساعدة : الشعب المصري» الشعب 
السوري» الجمهورية العربية المتحدة: 
قاعدتہا وطلیعتھا ۔ 


أفعال لصالحها : دفعهاء تحفيزها . 


القوى الماقضة 
خارجية : الغزاة 
الاستعمار 
الصهيونية 
اسرائیل 


داخلية : أعوان الاستعمار 


أفعال الاعداء الداخليين : لا شيء 


أفمال الأعداء الخارجيين : ضد وحدعا : 


تقسيمها . ضد حريتها : تقرير مصيرها . 


البراهين على وحدعها . العوائق في طريق 
وحدتها . هدفها : 


الوحدة السياسية الدستوربة » الثورة 
القومية 


أفعال ضدها (-) : تقسيمها ( أعداؤها 
الخارجیون ) 


أفعاطا بالذات : حققت تجربة وحدوية 


تابع /جدول رقم )۲١(‏ 


الاجتماعي - الاشتراكية 


) ثورتما الوطنية ( التي هدفها الحرية ) | ه ثورتها الاجتماعية ( المدف : الاشتراكية‎ ٠ 
لا خصائص اجتماعية‎ ٠ أقعال لصالحها : تحريرها‎ ٠ 

* أفعال ضدها : تقرير مصيرها تي | ٠ه‏ خاصيات مادية ( ضعيفة ) : مساحة . 
الخارج. السيطرة عليها . ˆ 


٠ه‏ خاصيات روحية ( أكثر تطوراً) 


بالذات للأمة العربيةء التأئير الناتج عن القيام بتجربة وحدوية (الوحدة السورية - 
المصرية .)14١١ - ۱۹١۸‏ إن تأثير الأوضاع واضح كل الوضوح: إن نحقيق الوحدة 
السورية - المصرية يدفع إلى المقام الأول فكرة الوحدة وإلى المقام الثاني فكرة الحرية - 
التحرر وهدف «الثورة الوطنية» في كل بلد عربي. والحجة التي فصلًها عبد الناصر في 
خحطاب ۲۲ شباط / فیرایر ۱۹۵۹ء في ذكرى الوحدة» تثبت جيداً إدراكه الدائم بأن 
الوحدة العربية لا يكن أن تتحقق قبل تحرير الشعوب العربيةء التحرير الذي 
سيسمح هما بالتعبير عن إرادتها وبتحقيق الوحدة. 

أما الفثات الغائبة أو الضعيفة أثناء هذه المرحلة فهي الفئات ذات المدلول 
الاجتماعي : المواصفات الاجتماعية» الأفعال الاجتماعية» الأهداف الاجمسي. 
الاشتراكية » الخاصيّات الادية للأمة العربية» كل هذه العناصر غير موجودة في حقل 
دلالة الأمة العربية . وفي فترة انتعاش القومية العربية هذه > حيث تحقّق أحد الأهداف 
القصوى للأمة العربية »الوحدة العربيةالدستورية ( ولو جزثاً ) بتحقق الوحدة السورية ‏ 
المصرية» هل يمكنناآن نستنتج أن البعد الاجتماعي قد غاب غياباً شبه كلي عن التصور 
القومي الربي لدى عبد الناصر؟ لا يكن الاجابة على هذا السؤال إلا بعد تحليل 
المغاهيم الأحرى لمجموعة المفردات القومية في الخطاب الناصري لعرفة ما إذا غاب 
عنها أيضاً البعد الاجتماعي أثناء هله المرحلة. 


المرحلة الثاللة را١14- 0۹٦۳‏ 

إن الفثات الهيمنة والجديدة في حقل دلالة «الأمة العربية» أئناء هذه المرحلة 
التي أعقبت فشل الوحدة السورية - المصرية هي على وجه التحديد الفثات التي 
كانت تفتقر إليها الفترة السابقة. فانفصام عرى الوحدة كشف لعبد الناصر الأعداء 
الداحليبن «للأمة العربية»: بعد التقليل من أهميتهم أثناء المرحلة السابقة» فقد جرى 
تعييہم وتحديد مواصفاتهم أثئاء هذه المرحلة. والذين سبوا أثناء المرحلة السابقة إلى 
العدو الغارجي باسم «أعوان الاستعمار»» أطلقت علیهم ف هله المرحلة تسمية 
محددة: «الرجعية العربية» . ولکن مواصفاتہم الاجتماعية بقيت من دون تحديد. 
وھکذا تین آنه اذا كان الأعداء الاجتماعيون ما زاوا غیر موجودین أثناء هله 
الفترة» فقد أصبح الأعداء السياسيون الداخليون على العكس من ذلك أكش نتحديداً 
من السابق. 

وعلى غرار المرحلة السابقة» فإن عمل الأعداء الداخليين ضد «الامة العربية» 


۱۸4 


ظل خاضعاً ومختلطاً بأعمال الأعداء الخارجيين التي تطورت كثيراً أثناء هذه الفترة 
وتشعبّت بتاثير إجتماعي - إقتصادي موجه ضد نمو « الأمة العربية » : نهب ثرواتها 
وإرغامها على التخلف . 

وأئناء هذه المرحلة أدخلت وطؤرت الفثات ذات المدلول الاجتماعي ٤‏ 
الاقتصادي والمادي التي كانت غاثبة أثثاء المرحلة الثانية: أصبح «العامل» «قاعدة» 
الأمة العربية ورالعمال» جزء من قواها المساعدة. وأصبحت «الاشتراكية» هدف الامة 
العربيةء وأضيفت الصراعات الاجتماعية - الاقتصادية إلى صراعاتها السياسية 
والأيديولوجية . وقد أشار عبد الناصر أيضاً - أثناء هذه المرحلة - إلى الخاصيّات المادية 
للأمة العربية (ثروامما وطاقاعما المادية). 


وبالرغم من فشل وحدة 1۹0۸ء تطورت في هذه المرحلة الفات العائدة إلى 
الوحدة العربية. ويبين ذلك أن الشاغل الرئيسي لعبد الناصر أثناء ثلك المرحلة كان 
التفكير بفشل الوحدة السورية - المصرية وغاولة صياغة مفهوم جديد للوحدة وضع 
وضع التطبيق في عام ۱4٦۳‏ في الاتحاد الثلاثي . وبالمقابل كانت فئة الحرية ضعيفة 
جدا. 

يمكننا إذن أن نحدّد صفات المرحلة الثالغة باكتشاف الاعداء الداحليين للأمة 
العربيةء وبتعميق مفهرم الوحدة العربية» وبدخول البعد الاجتماعي في المفهوم 
الناصري للأمة العربية. 
المرحلتان الرابعة والخامسة (1۹71۳- 1۹71 و٦٦۱۹‏ - ۹١۷‏ 

لقد بدا لنا مها أن نقارن حقلي دلالة «الأمة العربية» أثثاء هاتين المرحلين 
لقياس تأثير وضعين ختلفين كاياً على حقل دلالتها. وبالفعلء تتميز المرحلة الرابعة 
پانفتاح السياسة الناصرية على كل الأنظمة العربيةء بدون تمييز للوبا السياسي : 
مرحلة مؤترات القمة التي وصفها عبد الناصر في وقت لاحق رفي شباط / فبراير 
۷ ) بانها مرحلة «مصاخة الرجعية». وعلى العكس من ذلك» فإن المرحلة الخامسة 
رمن آذار / مارس )۱۹٩١‏ لغاية حزيران /يونيو )۱۹١۷‏ حيث يقطع بصورة جلرية 
علاقته بالانظمة العربية المحافظة» وينتقد سياسته السابقة» ويدشن مرحلة ثورية عل 


الصعيد العربي بالدعوة إلى «وحدة القوى الثورية» العربية» ويرسم استراتيجية جديدة 
للنضال. 


۱ 
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جدول رقم (۲۲) 


خصائص مفهوم « الأمة العربية » في المرحلة الثالثة 1۹71١(‏ - 1۹5۳) 


العتاصر المكونة والقوى المساعدة 


عناصر مكونئة : أبناؤهاء الشعوب 
العربية » أفرادها » العامل . 


قوي مساعدة 2 الجيش الوطني > العمال » 
مصر قاعدعها وطليعتها » إرادة الله / 
العام 

أفعال تؤثر عليها : (+) دفعها ء الأان 
اء عدم الکفر بہا » توجيه خطاها . 


خارجية : الاستعمار » الصهيونية . براهین على وحد ما : (+ جری شرحها) 


هدفها : الوحدة العربية ( وحدة المدف 
داخلية : الطغاة » مالكو الحعروش ۰ الرجحية والوحدة السياسية - الدستورية ) 
المتحالفة مع الاستعمار » الرجعية ألعربية › أفعا لمجا : تيت حقيقة الوحلة › تنادي 
البعث » الناس الخارجون عليها » المنحرقون . بالوحدة » سعت إلى وحدعها . 


أفعال الأعداء الخارجيين ٠‏ 


ضد تطورها : نمب رواعها ء إرغامها على 
ا 


تايع //جدول 


رقم (۳۲) 


الاجتماعي . الاشتراكية 


فغات إجتماعية : العامل هو أساسها » العمال ٠‏ السير » التحرك » الكفاح » البناء » العمل » 
( قوة مساعدة) 9 مغالبة التخلف . القضاء على الاستغلال . 


خاصيات مادية : ثرواتها » طاقاعجا المادية »> 
اما ٠‏ ه معارك فكرية » إجتماعية - اقتصادية 


أاهدف : الاشتراكية 


صراعات إجتماعية - إقصصادية : 

مغالبة التمخلف » اناء الاستغلال » البتاءء 
العمل . 

أفعال ضد تقدمها : نبب ثرواتها » إرغامها على 


[التخلف . 


خاصيات روحية : ( جزی شرحها ) 


ما هو حال حقلي دلالة «الأمة العربية» أثناء هاتين المرحلتين التناقضتين؟ إذا 
كان حقلا دلالة «الأمة العربية» يشهدان تقلصاً ملحوظاً أثثاء الفترتين المذكورتين (۸ 
و۲٤‏ صلة)ء فدلك لصالح مفاهيم أخرى في مجموعة الفردات القومية العربية عند 
عبد الناصر التي توسع حقل دلالتهاء ولكنها تختلف من مرحلة إلى أحرى. فاثناء 
المرحلة الرابعة» التي تميزت بتحول في السياسة الناصرية نحو اليمين على جبهة القومية 
العربية» تطورت في اللخطاب الناصري مفاهيم «الشعب العربي» و«الشعوب العربية» 
و«العروبة»» رهي مفاهیم تتعلق بالكيانات وباموية القومية . وعلى العكس من ذلكف» 
أثناء الرحلة الخامسة» التي تيزت باعتماد سياسة جذرية على الصعيد العربي» 
تراجعت مفاهيم الكيانات والموية القومية لصالح المفاهيم العائدة إلى الحركة الفومية 
والعمل الثوري العربي مثل «الثورة العربية» و«النضال العربي» و«القوى الثورية 
العربية» (أنظر الحدول رفم )4( ف الفصل الثالك) . 


قبل أن نبحث فيا يفرق بين حقلى دلالة «الأمة العربية» أثناء المرحلتين الرابعة 
والخامسة» نكر النقاط المشتركة بينها: «الشعوب العربيةه «مصر قاعدة الأمة 
العربية؛» «الاستعمار»» غياب أية إشارة إجتماعية» وعمل واحد للامة العربية هو 
التحرك. وهذا الحد الأدنى من الناصر يشل مجمل حقل دلالة «الأمة العربية» أثناء 
المرحلة الرابعة» في حين أن عناصر جديدة تظهر في هذا الحقل أثناء المرحلة الخامسة: 
«اجماهير العربية»» عناصر مكونة للأمة العربية» و«القوى الثورية» العربية من بين 
القوى المساعدة ما. وهذان العنصران الأخيران هما نتيجة مباشرة لتبدّل سياسة عبد 
الناصر العربية وللأوضاع التي طرأت أثناء المرحلة الخامسسة: إن مفهوم «الجماهي 
پقدم إمكانية حشد مباشرة غير متوفرة في مفهوم «الشعوب: ووا لجماهي) قابلة 
للمخاطبة المباشرة (آيها الجماهي)» في حين ان «الشعوب» ليست كذلك. 


كا نلاحظ أيضاً أثناء المرحلة الخامسة تحولا في فثة الوحدة: بينا يبهد عبد 
الناصر أثناء المرحلة الرابعة آيضاً للتذكبر بالبراهين على وحدة الأمة العربية وبالعقبات 
مام وحدتهاء فإن هذا الانشغال يتبدّد أثناء المرحلة الخامسة ويتغير معنى الوحدة: م 
تعد الوحدة السياسية - الدستورية للأمة العربية مظلوبة بل وحدة القوى الثورية 
العربية. وللمرة الأولى جمم عبد الناصر أعداء الامة العربية الخارجيين والداخليين في 
تحالف ثلاثي ينبغي أن تعمل . ضده «وحدة القوفى الثورية» العربية» لا «الامة 
العربية» . 


4r 


جدول رقم (۲۳) 
-خصائص مفهوم ء الأمة العربية » في المرحلة الرابعة (۱۹۹۳ - )۱۹۹٩‏ 
العتاصر الكونة والقوى الساعدة 
الشعب العربي › الشعوب العربية » مصر براهين على الوحدة 
القاعدة العواثق آمام الوحدة 
أنعال تؤثر عليها : دفعها 
الاعداء الخارجیون 


الاستعمار » الصهيونية (لا توجد ية إشارة إلى 
الاعداء الداخلين) 


الاجتماعي - الاشتراكية 


0 


۱ 


جدول رقم )۲٤(‏ 
خصائص مفهوم « الأمة العربية » في المرحلة اللخامسة ٩۷ -۱۹۹٩(‏ ۱۹) 


العناصر المكونة والقوى المساعدة 


الشعب العربيء الشعوب العربية (وحدة القوى الثورية) 
- الجماهير العربية المدف : الوحدة الاجتماعي - الاشتراكية 
- القوى الثورية أفعال : التوحيد بلوغ مستوى التطور المنشود 


أفعال الاستعمار : يريدها دائ مزقة | خاصيات مادية : 
Na‏ شي ء غير المجال 


مصر قاعدة ثورية 
(لا أفعال تؤثر على الأمة العريية) 


خارجيون : الاستعمار . اسرائيل 


داخليون : اعوان الاستعمار . الرجعية العربية - السير 
(تحديد الأعداء الخارجين والداخحليين للمرة الأول ) : التحالف بلوغ مستوى التطور المنشود 


الثلاڻي للاستعمار والرجعية العربية والعنصرية الاسرائيلية 


نستنتج من هذه المقارنة أنه أثثاء امراحل السياسية الجذرية (المرحلة الخامسة 


یصبح حقل دلالة «الامة العربية» كز انفتاحاً ويغتني بعناصر جديدة. وعلى العكس 
من ذلك» آثثاء مراحل الائكفاء إل اليمينء یضیق حقل دلالتها ویقتصر على الأساس 
الدلالي .الأدى . 


المرحلة السادسة ( حزیران / یونیو ۱۹٩۷‏ - أيلول / سبتمبر ۱۹۷١‏ ) ؛ 

( بلغ حقل دلالة الأمة العربية أثناء هذه المرحلة أكبر قدر من التطور : ۲٠٠‏ 
صلة) . 

فئات مهيمنة وجديدة: للمرة الاولى أدخلت فئات إجتماعية جاعية في عداد 
العناصر المكونة والقوى المساعدة «للامة العربية»» التي اغتنت أيضاً بعناصر سياسية 
جديدة وبالانفتاح على «العال» وداله». 


وتبلغ الأفعال الايجابية للقوى المساعدة أقصى تطورها أثناء هذه المرحلة» ونرى 
في ذلك تأثير الاوضاع الراهنة: حاول عبد الناصر بهذه الطريقة أن يعرز الأمة 
العربيةء وأن يساعدها على, النبوض من المزية » وتؤ كد ذلك الأفعال المذكورة (الايان 
بهاء عادم فقدان الثقة بهاء الدفاع عنهاء الموت من أجلهاء حشدهاء تجميعها). 


ويتقدم هدف الحرية - التجرير على هدفي الوحدة والاشتراكية. وينبغي اول 
تحرير أراضي «الامة العربية» التي احتلتها إسرائيل . ومرة أخرى يتغير حتوى الوحدةء 
فلا یعود يقصد به وحدة القوى االثورية العربية ولا الوحدة الدستورية بين البلدان 
العربية. بل الوحدة بمعنى '«التضامن العربي» و«العمل المشترك للحكومات وال جماهير 
العربية» من أجل «تجميع وو«حشد» الطاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية للأمة 
العربية من أجل «إزالة آثارُ العدوان». وغابت «الاشتراكية» عن أهداف الأمة العربية 
آثناء هذه المرحلة :حلت الها «الثورة الاجتماعية». كا إزدادت أهمية فثات آخحرى 
ذات مډلول إجتماعي ومادي قوې أثناء هذه المرحلة: اشر إلى الخاصيات الماديةء 
وللمرة الأولى نسب مفهوم «الأرض» إلى الأمة العربية عوضاً عن مفهوم «المساحة» 
الأقل دقة. كا أشير إلى طاقاتما الاقتصادية وإلى تأثيرها الاجتماغي - الاقتصادي . 


وجری تطویر فة الأعداء الخارجیین وتقدمت على فئة الأعداء الداخليين» الذين 
جرى التقليل من أميتهم وحصر دورهم بأنہم «أعران» 'الاستعمار. وبترکیزه کل 


خصائص مفهوم د الأمة العربية » في المرحلة السادسة 


العناصر المكونة والقوى المساعدة 


أبناء الشعوب العربية ءالأفراده الحماهير 
العربية ؛ العمال » القلاحون المخقفون 
الشعب العامل » اليوش العربية » 


جدول رقم )۲٥(‏ 


الوحدة بمعنى التضامن 
الوحدة السياسية » الاقتصادية » العسكرية غير 
الدستورية . 
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الفعل الوحدوي للأمة العربية : تجميع » حشد 
أفعال لصالح الأمة العربية : 
تجميعها » جمع شملها » حشد طاقاتا 


الحكومات العربية . 

القوى السياسية 

قوات المقاومة 

مصر قاعدتہا 

الدول الاشتراكية 

العام الخارجي »۽ الله 

أفعال لصاحها : تشجيعها ٠»‏ ارشادها » 
الایان بها » الاعتماد عليها » تجميعها » 
جع شملها » حشد طاقاتہا » الدفاع 
عنها » اموت من أجلها » العمل لأجلها 


الهدف : الحرية » التحرير 


أفعال لصالحها : تحرير أراضيها 
أفعال ضد حريتها : إخحضاعهاء السيطرة 
عليها . 


أفعال ضد وجودها : عاولة القضاء 
عليها . 


تابع /جدول رقم )۲٥(‏ 


الفثات الاجتماعية - الاشتراكية 


رالفئات الاجتماعية بين العناصر ا مكونة ) الغارجيون :الاستعمار الصهيونية »إسرائيل ءإ الاتحاد > توحیل ۰ السير» النضصال » 
التحالف : البلدان الاشتراكية الامبرالية » الولايات المتحدة » بريطانيا البناء ء العمل » المقاومة » حشد قواها » 
خاصيات مادية : أرضهاء طاقاتا | الداخليون : أعوان الاستعمار رفض المزية » تحرير . 


الاقتصادية أفعال الاعداء على الأمة العربية : 
الصراعات : ثورة إجتماعية ضد حريتهاء سيادتها» ووجودها : 
أفعاها : يناء » عمل »> السيطرة عليها ‏ بحاول ضرا » 
أفعال لصالخها : العمل من أجلها 


جهود الأمة العربية «ضد العدو الخارجي» تحاشی عبد الناصر أن یذکر «الرجعية 
العربية» وترك العدو الداخلي ف المقام الثاني . وهکذا تبین کیف أن تېدل الأوضاع 
يفرض الاختيارات على مستوى تحديد أهداف «الأمة العربية» وحلفائها وأعدائها 
وأعماها. 

وبنهاية هذه التوليفة استخلصنا الحد الأدنى لحقل دلالة مفهوم «الأمة العربية» 
امشترك بين حقول دلالتها أثناء المراحل الستة بین ۱۹١۲‏ و١۱۹۷:‏ 
الحد الأدن الاساسي والثابت ىقل دلالة مفهوم «الأمة العربية»: 


العناصر المكونة: الابناء» الشعب العربي والشعوب العربية 

القوى المساعدة: الشعب العربي أو الشعوب العربية» مصر قاعدتا 

الخاصيات الادية : المساحة رعدا المرحلة الرابعة) 

الأهداف: الحريةء الوحدة. 

. القوى المناقضة: الخارجية: الاستعمار» الصهيونية 

الداخلية: أعوان الاستعمار (عدا المرحلة الرابعة) 

أفعاها: توحيد» إتحاد» السير» التحرك. 

أنعال تؤثر عليها: دفعهاء أعطاؤها زخاً. 

يشكل هذا الاساس المشترك الحد الادنى للمفهوم الناصري للأمة العربية» وهر 
اساس مشترك أدنى وثابت لا يتأثر بتبدل" الظروف وبالعوامل الأخرى الخارجة عن 
الخطاب الناصري . وأبحد من هذا الحد نخرج من حفل الخطاب القومي الناصري . 


الثاً : التصور الناصري لاضي «الأمة العربية» 

هدفنا هنا أن نحلل الإشارات إلى ماضي «الأمة العربية» في الخطاب الناصري . 
وقد استخلصنا هذه الاشارات وصتفناها تبعاً لا إذا كان الماضي القصود هو غير حددى 
أو قديم» أي قبل القرن السادس عشرء أو إذا كان ماضياً قريباً يتناول التاريخ 
الحديث الممتد من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين حى عشية ثورة عام 
۲ . وبعد أن نعرض الاشارات التارجخية «للامة العريية» حسمب المراحل المذكورةء 
نتفحص ما إذا كان عبد الناصر قد اعتبر وجود «الأمة العربية؛ إستمرارية تارجخية ألفية أو 
إنقطاعاً. ثم نبين خصائص «الامة العربية» المشار إليها في كل من هذه الفترات 
التاريخية . 
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ألف ‏ الاشارات إلى ماضي الأمة العربية 
١‏ - الماضي غير المحذد 
«إن الشعوب‌العربية عاشت كأمة واحدة بل جعتها في أطول فترات التاريخ دولة واحدة 


( خحطاب الرئيس في حفل النقابات المهنية » ۲۰ آیار / مایو ۱۹٦14‏ . الأهرام ۲١‏ 
یار / مایو ۱۹٩۴‏ ) . 


«(الامة الحربية) أمة كان ها دورها العظيم في التاريخ وسوف يكون هما الدور العظيم في مصير 
الانسائية». («بيان ٠١‏ آذار / مارس ۸٦۱۹ء‏ وثائق عبد اللاصرء المصدر السابق 
ص ۴۷۳). 

«لقد أثبعت الأمة العربية للعالم امم حينها رفضت المزية قوتها وأصالتها وحضارعهاء الحضارة 
القدية التي تمتد إلى آلاف السنين» (كلمة في أعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لتقابات 
العمال العرب ٠١‏ نيسان / أبريل 141۸»ء وثائق عبد اللاصرء المصدر السابق 
ص ۳۹۷). 

«كل الغزاة اللي جم مصر ما قإروش يغيروا من طبيعة الشعب المصري. كل الغراة اللي جم في 
الأمة العربية ما قدروش يقضوا على الأمة العربية». («خطاب ۱۸ نیسان / أبریل ۸٩۱۹ء٠‏ 
وثاثق عبد اللاصرء المصدر السابقء ص )4٠١‏ 


۲ - التاريخ القديم ( من الحقبة الفرعوئية حتى القرن السادس عشر ) 

«مند زمن بعيد في الماضي لم تكن هناك سدود بين بلاد المنطقة التي تعيش فيها الآن الامة 
العربية؛ كانت مصر دائها بالوعي أو باللاوعي تؤثر فييا حوهها وتتأثر به كما يتفاعل ابحزء مع الكل (. .) 
وتلك حقيقة تظهرها دراسة التاريخ الفرعوني صانع الحضارة الائسائية الأول كا تو كدها بعد ذلك 
ونائع عصور السيطرة الرومانية والاغريقية . كان الفتح الاسلامي ضوءاً أبرز هله الحقيفة (..) 
والتاريخ الاسلامي (..) وص أول موجات الاستعمار الأوروبي (الصليبين) (..) رذ غزو التتار 
(. .) مقاومة الحلافة العثمانية استعمارا ورجعية باسم الدين (. ٠).‏ (مشروع المیثاق» ۲١‏ أيار 
/ مایو ۱۹٦۹۲‏ ص ۲۱ ۲۲). 


القرن الثاني عشر : «معركة المنصورة. التي دارت هنا في أواحر الستينات وأوائل السبعينات 
من القرن الثاني عشرء كانت توأماً معركة -حطين التي قادها بطل أمتنا العظيم صلاح الدين والتي أجت 
إحتلال الصلييين للقدس». 


foie 


(«خطاب ۱۸ نیسان / آہریل ۸ءء وثائق عبد الناصر . المصدر السابقء 


ص (٤٤ ٤۹۳‏ 
«ملذ سبعماية سنةء عندما جاء الاستعمار إلى هناء إلى المنصررة. كان يقول وفئذ أنه إذا 


أخحضع مصر فإنه سيخضع كل النطقة 

(«خحطاب ۱۸ نيسان /أبريل ۸٦1۹ء‏ وثائق عبد الثاصرء المصدر السابقء ص 
.(f۸4‏ 

) ۱۹٥۲ التاريخ الحديث ( من القرن السادس عشر حت عام‎ ٣ 

«بل إن القاهرة تحولّت في مطلع القرن العشرين فأصبحت هي ودمشق الركز الرئيسي 
للجمعياث السرية التي راحت تناضل ضد جبروت سلاطين إستانبول من أجل تحرير الامة العربية» 
(خطاب السيد الرئيس في مجلس الامة بئاسبة إعلان أسس الوحدة بين مصر وسوريا 
في ه شباط / فبراير ۱۹١۸‏ بالقاهرة. القاهرةء مصلحة الاستعلامات ص )١‏ سلشير 
إلیه بخطاب ٥‏ شباط / فبرایر ۱۹۵۸ 

«إن الاستعمار تنكر لكل عهوده التي قطعها على نقسه خلال الحرب العالمية الاو : كانت 
الامة العربية تتصور أنبا قريبة من يوم الاستقلال ويوم الوحدة. فإن البلاد العريية قسّمت بين الدول 
الاستعمارية وقق مطامعهاء . 

(مشروع المیثاق. ۲۱ أیار / مایو ۱۹٩۲‏ ۰ ص ۳٤‏ ) . 

د إن جيوش الأمة العربية دحلت فلسطين » ( نفس المصدرء ص )٠١‏ , 

«إتحدت المنطقة في تعرضت له في كل نواحيها من سيطرة الاستعمار عليهاء ثم كان إتحادها 
قي الثورة على هذا الاستعمار بكل أشكاله ومقاومته». 

(خطاب ه شباط / فبراير ۸١1۹ء‏ المصدر السابقء ص 4). 


«ما بدا في بعض الأحيان ان مصر ابتعدت عن الفكرة العربية وقطعث ما بينها وبين المنطقة من 
صلات وذلك بعد الحملة الفرنسية على مصرء ثم تحت حكم أسرة محمد علي م يكن الامر في باطنه 
يلل ما يبدو في ظاهره: ومن بين الشواهد والأدلة أن جيش الفلاحين سار نحت قيادة إبراهيم باشا 
ليحرر سوريا من الظلم العثماني وكان يسمي نفسه الجيش العري». 

(حطاب ه شباط / فبراير ۸١1۹ء‏ المصدر السابقء ص 4) 

«إن القاهرة سارعت في النصف الأخير من القرن التاسع عشر إلى فتح النوافل لتيارات النمضة 
ونحؤلت إلى قلعة للفكر الحر في الشرق العربي وما لبث رواد الحرية في سوريا ورواد الحرية في الئطفة 
العربية كلها أن وندوا إليهايتحصنونبأسوارهاويبعثون منها إشعاعات الفكره(نفسالمصدر» ص )١‏ . 

يمكن تلخيص الاشارات الى ماضي «الأمة العربية» في الطاب الناصري . 
ضمن الجدول رقم (۲۹) التالي: 
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جدول رقم ۴) 
الاشارات إلى ماضي «الأمة العربية» في الحطاب الناصري 


«الاف السلين» ء « في أطول فترات التاريخ» 


وقد تين من الجدول رقم (۲۹) السابقء آن الاشارة إلى «الأمة العربية» قي 
الاضي ختاف في الطاب الناصري» باختلاف الزمن التاربخي المذكور: فيظهر 
استعمال «الامة العربية» في كل الحالات التي يذكر فيها عبد الناصر الماضي البعيد 
بدو تحديد لفترة معينة أو لقرن ما. ويتضح من هذه الاستعمالات أن عبد اللاصر 
يعيد وجود «الأمة العربية» إلى رمن بعيد غير مدد يساوي «آلاف السبن» . 

ويظهر استعمال آخر للأمة العربية يكن استنتاجه من الاشارات إلى ماضي 
الأمة العربية قي فترات تاريخية حديثة ومحددة يتضح منها أن هناك استعمال حديث 
«للأمة الحربية» قي الطاب الناصري بيدا في ناية القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» مع بداية النضال العربي ضد «السيطرة العثمانية» ثم في الكفاح للتحرر من 
«الاستعماره الخديث ويقاومة إسرائيل في «حرب فلسطين». ويبدو واضحاً أن عبد 
الناصر يستعملى مقهوم «المنطقة العربية» عندما بذكر فترات تاريخية عددة سابقة 
للعهد العثماني (صليبيينء تاريخ إسلامي» رومان» فراعنة), 

وباختصار» إن ما يكن استنتاجه من حمل الاشارات إلى ماضي الأمة العربية 
في الطاب الناصريء هو وجود بعدين زمنيين في المفهوم الناصري «للأمة العربية»: 
بعد زمني قديم يعود إلى آلاف السنين ويرتكز على وجود «حضارة عربية قدية) و«دولة 
واحدة في أطول فترات التاريخ » » وبعد زمني حديث يبدأ إنطلاقاً من نجاية 
القرن التاسع عشر» إنبعث في النضال ضد السيطرة العثمانية ثم الاستعمار الغري 
'والكيانالصهيوتي. فتزج بالتالي في المغهوم الئاصري وللأمةالعربية» كيان قديم بعودإلى 
تاريخ غابر يعود إلى وجود العرب في التاريخ» وكيان حديث إنبعث في التفاعل 
والصراع مع حركة نشوء وامتداد الدول القومية الحديثة . 


باء ما هي الخصائص التي أعطيت للأمة العربية في الماضي ۾ 
إن كل استشهادات عبد الناصر بالامة العربية في الماضي غير المحدد هي 
إستشهادات إيجابية : 


لقد كأنت « واحدة » وكان هما « دولة واحدة ) . 


(۵۲) ن هذه الفكرة القائلة بأن الشعوب العربية » با فيها مصر » قد شكلت دولة واحدة خلال اطول فترات 
تاريخها عال نها باسهاب الحصري ١‏ ابحاث خختارة في القومية العربية > 141۳-1۹۲۳ › ص ۹4-41 . 


e. 


_ وأمة كان ها دورها العظيم في التاريخ » . 

« الحضارة القدية التي تتد إلى آلاف السين » . 

لا هكن فهرها لأن ‏ كل الغزاة اللي جم في الامة العربية ما قدروش يقضوا على الأمة 
العربية ٠‏ . 

وتحتل مصر فيها مكانة رئيسية. فعندما تحذث عبد الناصر عن «الحضارة القدية 

التي تمتد إلى آلاف السنين»ء فإن تفكيرنا اتجه إلى مصر القدية . وبالفعلء فإن التاريخ 
المشترك للحضارة العربية لا يرجح إلا إلى حوالي الألفي سنة » في حين أن الحضارة 
المصرية القدية قد امتدت طوال عدة آلاف من السنين قبل المسيح . إذنء لقد قام 
عبد الناصر بعملية دمج » ضمَّ التراث الحضاري لمصر إلى التراث اللتضاري للأمة 
العربية » وبذلك أعطى هذا الأخحير عمقاً تارعیاً م يکن موجوداً لديه . وهکذا فإن 
مصر قد جسدت الأمة العربية ليس في الحاضر فحسب ء بل في الماضي أيضاً . 


وفي ذات المسعى أثبت عبد الناصر وجود تفاعل متبادل في الماضي بين مصر 
والأمة العربية أدى فيه الشعب المصري دوراً را ققد جعل بقاء «الأمة العربية» 
وقفاً على بقاء هوية الشعب المصري» إذا كان «كل الغزاة. . ما قدروش يقضوا على 
الأمة العربية» فذلك لأجم «.. . ما قدروش يغيروا من طبيعة الشعب المصري» . 
ولان هذا الت اظ عل جرت إستطاعت «الأمة 5 أن تبقى على قيد الحياة . 


لقد سبق وأشرنا إلى أن عبد الناصر لم يستخدم مفهوم «الأمة العربية» عندما 
تحدث عن محتلف مراحل التاريخ القديم المحددة إبتداء من الحقبة الفرعونية حقی 
حقبة المماليك: لقد اعتمد مفهوم «المنطقة العربية» . وتجدر الأشارة أيضاً إل أنه حیعا 
تحدث عبد الناصر عن «الفتح» و«التاريخ الاسلامي» (آنظر مشرو ع المیثاق» ٠۱۹١۲‏ 
المصدر السابقء ص )۲١‏ لم يستعمل مفهوم «الأمة العربية» ولا مفهوم الأمة 
الاسلامية» بل استعمل بالأحرى مفهوم «المنطقة العربية». وعلى كل حال» فان هله 
الفترة لا تحتل مكانة ميزة في الاستشهادات بماضي «الأمة العربية»ء ولم يأثِ عبد 
الناصر عل ذكرها سوى مرة واحدة. وبالقابل فإن فترة الصليبيين وردت تكراراً في 
العينة ( ٣‏ الى 4 مرات ) . ونستنتج من ذلك أن عبد الناصر قد خحص في استشهاداته 
بالماضي القديم الفترات التاريخية التي كانت فيها « النطفة العربية » تواجه عدواً اجنيا 
خارجياً كان بحتل أراضيها : 
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وإذا استثنينا ا لماضي غير المحدّد وغير التاربخي » نلاحظ أن الفترة التاريخية الوحيدة 
المحددة التي اشار فيها عبد الناصر الى « الأمة العربية » هي الفترة ا معاصرة » وبوجه حاص 
القرن العشرين بمجمله . والحقب الثلاث التي أشير فيها الى « الأمة العربية » هي : 
النضال ضد العثمانيين حين « تحولت القاهرة . . فأاصبحت هي ودمشق المركز الرئيسي » 
و « انقسام البلاد العربية بين الدول الاستعمارية . . » بعد الحرب العالية الأولى » وأخيراً 
الخدعة الاستعمارية الصهيونية ضد جيوش « الأمة العربية ۲ فی عام ۱۹٤۸‏ زمن حرب 
فلسطين . والقبتان الأخيرتان اللتان شار اليهما عبد الناصر هما حقبتان سلبيتان بصورة 
اساسية : الأولى تذكر بالسيطرة على د الأمة العريية » وتقسيمها » والثانية تذكر بهزيتها 
العسكرية . وإذا كان عبد الناصر اذن لا يشير الآ الى اليزات الاججابية والمحف:ة الأمة 
العربية عندما يذكر بماضيها البعيد غير المحدد » فإنه لا يتردد في عرض ماضيها التاريخي 
الاكثر حداثة بكل سلبياته بصراحة متناهية . ولكن في الماضي كا في الحاضر ( بعد 
۲ ) سب عبد الناصر الأدوار السلبية الموجهة ضد الأمة العربية الى عوامل خارجية : 
« سلاطین استانبول » و« الدول الاستعمارية » وه الصليبيين » و « العملاء الأجالب » . 
وإذا كان مؤكداً ان القوى الاجنبية قد قامت بدور رثيسي في تاريخ « الأمة العربية ٠‏ 
وو المنطقة العربية » » فإن القوى المحلية والعوامل الاجتماعية الداخلية قد أت دوراً 
حاسم وكانت جديرة بان يأتي عبد الثاصر على ذكرها . 


الل امس 
جحلل مهوم النوميةالميكية. 
ف الخطابالناصري 


لقد اخحترنا أن نحلل مفهوم «القومية العربية» لانه من جهة يحتل مكانة مركزية 
في الخطاب القومي العربي لعبد الناصرء بالنظر لاتساع حقول دلالته ٠٠۳(‏ صلة), 
ومن جهة ثانية لأنه يعني في ذات الوقت الموية القومية العربية وحركة القومية العربيةء 
کا سیتبين من تحليل حقول دلالته. وسنتبع في هذا الفصل الطريقة نفسها التي 
اتبعناها في تحليل «الامة العربية» وتحاشيا للاطالة سنركز على آبرز خصائص هذا 
المفهرم . 
أولا : ظهور مفهوم «القومية العربية» وتطوره في الخطاب الناصري 

ألف - ظهور مفهوم «القومية العربية» 

إن مفهوم القومية العربية الذي غاب عن الخطاب الناصري ف عامي 14o‏ 
BUT‏ يظهر للمرة الاو إل ف عام 1400 . ولكن هذا الاستعمال ظلّ محدودا 
حتی عام ۱۹٩‏ حین شهد فجأة نهوضاً عارماً. وف خطاب ۲۲ تموز / یولیر ۱۹۰ 
ئي العينة)» لمناسبة عيد الثورة م يستعمل عبد الناصر تعبير «القومية العربية» إلا مرة 
واحدة حين قال: 

«هذه المحاولة الفاجرة التي يقصد بها الصهيونيون إلى عو القومية العربية في فلسطين وإحلال 
إسرائيل». 


٠ القاهرة :مصلحة الاستعلامات‎ (٠٠٠١ يوليو‎ ۲٠۲ خطاب سياستنا الداخلية والخارجية  في‎ )١( 
. ) ۱۹٩ [د .ت .])۰ ص 11 ( سنشر اليه ب خطاب ۲۲ تعوز / ولیو‎ 


۰۹ 


لقد كان استعمال عبد الناصرەللقومية العربية مقصوراً جغرافباً على فلسطين ول 
يكن قد اعلن بعد أن القومية العربية هي قومية مصر. ولكن هذا لا يعني أن عبد 
الناصر كان ينادي في حينه بقومية «مصرية» : فاستعمال القومية المصرية لم يظهر أبدا في 
الخطاب الناصري . هذا مع العلم بأنه حتى عام ٦١1۹ء‏ كانت صفة «قومي ١‏ تقتصر 
على الاطار المصري . وهكذا نجد بالفعل في خطاب ۲۲ تموز / يولير ۱۹۵٩‏ 
الاستعمالات التالية في الاطار المصري : «الحياة القومية»» و«تربية الشعب تربية قومية» 
و«سياسة قومية»» و«عرض البلاد القومي» . وهذا الاستعمال لكلمة «قومي» الذي كان 
مقصورا! في حينه على الاطار المحلي المصريء كان موازياء كا شاهدنا في الفصل 
السابق» لاستعمال كلمة «أمة» التي كانت تشير أيضا إلى مصر في تلك الفترة. ولكن 
علينا أن نوضح منذ الآن أن عبد الناصر لم يلجأ أبدا اثناء هذه الفترة إلى استعمال 
اسم القومية منسوبا الى مصر”. 

ول مجدد عبد الناصر قومرة مصر إلا في عام ۹٩‏ . وني ذلك العام شهد 
حقل دلالة مفهوم «القومية العربية» تطورا مدهشا بلغ وجه تقريبا ٠٠۳(‏ صلات. 
علا بان تطوره الاقصیى وصل الى 1۱۹ صلة). فخطاب ۲۹ تموز / یولیو ٠۹۵٩‏ 
الذي تضمن إعلان تأميم قناة السويس (في العينة)» هو أحد الخطب الاولى التي أكد 
فيها عبد الناصر بأن «القومية العربية» هي قومية المصريبن وكل العرب: 

« قوميشنا العربية > 

و لنا قومية تجمعنا من المحيط إلى الخليج © . 


(۷) بقدم انا جد الناسرنقسه تاکید ا غر مباشر ف خطاب ۲١‏ تموز / بولیو ۱۹۵۱ عندما يتحدٹ عن مشادة 
مع‌احد موظلفي السفازة الاميركبة وقد ابئغهزإ الاخير ان دالاس وجه اليه * رسالة بها اهانة للقومية المصرية 
والعزة اللضرية ١‏ وقد رد عليه عبد الناصرمدافعأ عن « 'العزة ا لمصرية » واغفل الاشارة في جوابه الى ء القومية 
المصرية » . وهو بذك لم يكررهة! الاستعمال على حسايه, انظر :أ خطاب اعلان الرئيستأميم قناة السويس » 
٢‏ یولیو ۱۹۱۱  »‏ الاهرام , ۲۷ تموز / یولیو ۱۹٩٩‏ »ص ۲. ( ,سنشیر الیه ب ۰ خطاب ۲١‏ تموز | 
یولیو ۱۹٩٩‏ ) , 

(۲) بعد أن اكد ان القومية العربية ١‏ لم تكن ظاهرة وموجودة سئة ٠۹١١‏ » صرح عبد الناصر :ء اعللًا 
الفومية العربية من اول ثورة ٥۲‏ » لي : خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر التعاوني في ۲١‏ 
نوفسبر 1۹١۸‏ ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات ۰ [د ت . ] )» مس٤٤‏ و ٤٦‏ ( ستشي اليه ب خطاب ۲١‏ 
تشرین الثاني / توفمیر ٠۹۵۸‏ ) . ومع اننا لم تتفحص كل الخطب التي القاها عبد الناصر عامي ۱۹۰۲ و 
٤‏ فائنا نستطیع ان نکد ان استعمال مفهوم « القومية العربية ه بشكل مكثف قد بدا قي عام ٠۹١٩‏ . 

)٤(‏ ہ خطاب٣‏ تموز / یولیو ۰۱۹٥٦‏ > ص ١‏ ۔ ۲ وھکذا اذن یبدی ان تاکید ل. بایندر ( 81۹۴٣‏ .1 ) بے 
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ه جب أن نكون كعرب قومية واحدة ۾ . 


وابتداء من تلك الفترة تير إطار صفة « قومي » » ولم تعد تظهر إلا نادراً في الإطار 
الصري ( في بعض الاستعمالات الاقتصادية مثل « الدخل القومي » ) » وانتقلت إلى حقل 
جموعة مفردات القومية العربية . وحلت محل هذه الصفة في الإطار المصري صفة « وطني » 
المشتقة من وطن : 

« مصر » كتلة وطنية متكاتفة ) ؛ « جبهة وطنية من جميع أبناء هذا الشعب )0 . 

لقد شاهدنا في الفصل السابق انه في هله الفترة نفسها )۱۹٥٩(‏ اصبح مفهوم 
«الامة» يعني بصورة نهاتية «الامة العربية» بعد أن تعدّى الاطار المصري . وبأية حال 


فقد أکّد عبد الناصر بنفسه على ذلك في وقت لاحقء أثناء المحادثات الثلاثية في عام 
4۹۳ 


إن فكرة القومية العربية والوحدة العربية جديدة على الناس هنا (ي مصر) الواقع أصلا من 
۱۹٩٩‏ ابتداً هذا الشعور يبرز (. .)في سوريا من زمان الشعور القومي واضح» بيتولد 
الطفل بيقول القومية العربية. . . بيقول الوحدة العربية», 


لادا ظهر مفهوم «القومية العربية» وشهد نہوضا ف عامي 1400 14y‏ 
لقد أوضح عبد الناصر ذلك في خحطاب ۲١‏ تموز / يوليو ۱١۹١١‏ رفي العينة المختارة) 
وئ حطاب ٠۴‏ آب / أغسطس ۱۹١١‏ (خارج العينة المختارة): لقد كان عام ٠۹١١‏ 
عام حلف بغداد الذي سعت فيه الدول الاستعماريةء» وبصفة خاصة بريطانياء وبدعم 
من الولايات المتحدة الأمريكية » للهيمنة على كل الدول العربية ئي المشرق . وعندماشعرت 


, = بان « خطاب ۱۲ آب / اغسطس ۹۰٩‏ اهو اول خطاب اكد فيه عبدالناصر بصورة مطلقة عروبة مص وانتاءها 
الى القومية العربية » هو تاكيد غير صحيح . أنظر :ل . بايندر ؛ الثورة العقائدية في الشرق الاوسط ؛ ترجمةخ , 
حماد ( القاهرة ؛ دار القلم ۰ ۱۹۹٩‏ ) ۰ ص ١١١‏ . 

(۵) « بيان الراي العام العربي القي في مساء الاحد ۱۲ اغسطس ٠ . ۱۹١۹‏ الاهرام , ٠١‏ آب / 
اغسطس ۱۹۰٥۱‏ › ص ۱ ( خارج العينة وسنشبر الیه ب « بیان ۱۲ آب / اغسطس ۰۱۹٩۹‏ ) . 

(1) « خطاب ۲١‏ تموز / یولیو ۱۹۵٦‏ »ص ۲ . 

(۷) « محاضر محادثات الومدة » «الوثائق العربية (٠۹١۳‏ بيروت : الجامعة الاميركية في بيروت ٠‏ 
دائرة الدراسات السياسية والادارة العامة » [ د .ت .] )»ص ١١4‏ . 


۳4 


مصرالناصرية بخطر الرجو ع جددا إلى عهود السيطرة الاستعمارية أوالوقو ع في عزلة » قاومت 
هذا الحلف مقاومة صريحة . وتضامنت الحركات الشعبية في تلف 
بلدان المشرق مع مصر: مظاهرات واحتجاجات في سورية والعراق ولبنان والاردن. 
وهي حركات فسرها عبد الناصر بأنها تدل على شعور قومي مشترك وهوية عربية 
مشثركة : 

«فقاومناه (الاستحمار) قاومنا هذه الدسائس. وكان الوعي العربي» وكانت القومية العربية قد 
استبقظت واشتعلت واتقدت في جع البلاد العربية. . . فلم سطع الاستعمار أن يحقتق أغراضهء 
وانتصرت القومية العربية عليه . 

ٹم فكرت أننا كعرب يجب أن نكون قومية واحدة (جنسية)ء مجحب أن نكافح في سبيل القضية 
الواحدة (...) ظهرتالقومية الحربية بعد تمديد مصر“ 


وابتداء من هذه الفترة »)۱۹١١(‏ وضعت الحكومة المصرية ما بوسعها من 
وسائل لنشر الوعي في مصر للقضايا العربية. وقدّر انيس صايغ"'') أن عدد 
المنشوراتث تجاوز في سنة واحدة كل ما كان قد صدر حول هذا الموضوع خلال 
العشرين أو ثلائين سنة الاخيرة. وقد اعطى كمثال على ذلك سلسلتي اخترنالك. 
والتعبغة العامة » ومنشورات وزارة الارشاد. وأبدت الصحافة المصرية إهتماما بالقضايا 
العربية ونحصصت ها محجللات عديدة وأعداداً حاصة بصورة منتظمة. (أمثال بجلة 
«صباح الخبر» ذات الانتشار الشعبي الواسع) وفي عام 1۹٩١‏ هبت مصر با جحعهاء 
كرجل واحد منادية بالقومية العربية. 


باء - تطور حقل دلالة مفهوم «القومية العربية» بين عامي ۱۹٥۲‏ و۹۷۰٠‏ 


إن التطور الاجالي لحقولى دلالة مفهوم «القومية العربية» يتبين للا من خلال 
دراسة التغير الكمي لصلاته بین عامي ۱۹۰۲۳ و۱۹۷۰ . ونورد هنا جدولا (رقم ۲۷ ) 
هذه التغيرات» م نعرضها ف الرسم البياي رقم (5). 


(۸) « خطاب ۲٢‏ تموز / ولیو ۱۹۰٩‏ » ص ۲ . 
(۹) « بیان ۱۲ آب / اغسطس ١ء٠‏ ص ١‏ (خارج العينة ) . 
)١١(‏ أنيس صايغ ٠‏ الفكرة العربية في مصر ( بيروت مطبعة‌الغریب ۱۹٩٩‏ ) ۲ ص٤۳۰‏ _ .م 
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شکل رقم (ه) 
تطور حفل دلالة ١‏ القومية العرية » پین عامي ۱۹۵۲ و٠1۹۷‏ ١ر‏ عدد الصلات 
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جدول رقم (YY‏ 
تطور الصلات الدلالية لمفهوم «القومية العربية» حسب المراحل 


عدد الخطب والكتابات أ العدد المرجح لصلات 
ات ج 
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# ملاحظة : تعود ٠١٠١‏ صلة من أصل ٠١١‏ لعام ١١۹٠ء‏ ذلك أن عدد صلات مفهوم «القومية العربية؛ في 
الخطاب الناصري لا يتجاوز الأربعة قبل هذا التاربخ )١١١١- ٠۹١۲(‏ . فإدخالنا عامي ۱۹١١‏ و۷١۱‏ في المرحلة 
الأولى » عندما أجرينا النحقيب الزمني للفترة الناصرية » أعطى هذا الانطبا ع الخاطىء عن ضخامة صلات « القومية 
العربية » في المرحلة الأرلى . 


يتبينْ من الجدول والرسم البياني أن مفهوم الغرمية العربية شهد فترة وض بين 
عامي 1۹١١‏ و۴٦۱۹‏ (المراحل الاولى والثانية والثالثة) وفترة هبوط ما بين عامي 
۴ و١۱۹۷‏ (الراحل الرابعة والخامسة والسادسة). ٠‏ 

تتوافق فترة الہوض مع صعود الحركة القومية العربية ومع تأميم قناة السويس 
في عام ۱۹١١‏ وقيام الوحدة السورية المصرية بين عامي 1۹١۸‏ وا١۱۹‏ والاشتراك 
في ثورة اليمن ف عام ۲.:., وماولة الؤحدة الثلاثية بين سورية ومصر والعراق ف 
عام .۱۹٩۳‏ أنها فترة تضامن قومي معاد للاستعمار »)۱۹١۷ -٠۹٠١(‏ فترة وحدة 
قومية بين الدول (۱۹۵۸ - )۱۹٦١‏ ووحدة تضال عرپي )۱۹٦۳ - ۱۹٦۱(‏ . وتتوافق 
فترة المبوط مع تحول عبد الناصر إلى الاعتدال على الصعيد الجربي مع سياسة مؤترات 
القمة .)۱۹١١ - ۱۹٦۳(‏ وأثناء هذه الفترةء (المرخلة الرابعة) شهد مفهوم «القومية 
العربية ١‏ كحركة قومية» أكبر هبوط له في الخطاب الناصري»› وبلغ مفهوم «العروبة» 
تطوره الاقصیى . وعلى الرغم من عودة عبد الناصر إلى السياسة الثورية على الصعيد. 
العربي فيعامي 1۹٦7‏ و۱۹۹۷ (المرحلة الخامسة)ء والنقد الذاتي لسياسته السابقةء وما 
رافق ذلك من نداء من أجل «وحدة القوى الثورية» في الوطن العربيء بالرغم من هذه 


1٤ 


اللسياسة الجذريةء فقد بقي مفهوم «القومية العربية» ضعيف الاستعمال في الخطاب 
الناصري وحل مله مفهرم جدید بلغ وج تطوره ف ذلك الحين» هو مفهرم «الثورة 
العربية»» الذي يعبر على نحو أفضل» عن التطور السياسي أثناء تلك المرحلة. 


وبعد المزية العربية في حزيران /يونيو ۷٦1۹ء‏ بقي مفهوم «القومية العربية» في 
موقع استعماله الضعيف في الخطاب الناصري» وتراجع مفهوما «العروبة» و«الثورة 
العربية». وسعى عبد الناصر انذاك إلى تعبثة كل الطاقات العربية من أجل تحریر 
الأراضي المحتلة. ولم يعد يقصر نداءه إلى «الحماهير العربية» فحسب بل أصبح يناشد 
أيضا «كل الىكومات العربية» للمشاركة في هذا الجهد. وكان جهده الرئيسي منصبا 
على إعادة بناء مصر. وشهدت حركة القومية العربية تراجعا ظاهرا في بلدان المشرق 
بعد هزية حزيران / يونيو ۷٦14ء‏ ولم تؤد «الثورتان» الليبية والسودانية الى تحسين 
الوضع إلا جرئيا. 
إن الأسباب المباشرة لحدوث تغيرات في فكرة القومية العرببة في الخطاب 
الناصري تعود إلى عوامل سياسية - استراتيجية عربية» وليس بوسعنا في إطار هذه 
الدراسة أن نحلل الأسباب العميفة وراء هذه التغييرات. ولكننا لا نعتقد بان هذه 
التغييرات ناتجة فقط عن أسباب اقتصادية مباشرة كا يدعي ج . سیلبرمان في مقاله عن 
التغبيرات في الايديولوجية الناصرية بين قطبي «القومية العربية» و«القومية المصريةه» 
الذي زعم فيه بان عبد التاصر كان ينفتح على «القومية العربية؛ في كل مرة كانت امام 
مصر مشاكل اقتصادية خطيرة» وكان يأمل حلها في نطاق السوق العربية. ومن ثم» 
حين كانت الطريتق العربية تسد في وجهه > كان يعتكف في مصر حاولا تطوير 
الوسائل الاقتصادية المحلية الضعيفة. وهكذا كانت حقبة من «القومية المصرية؛ تعقب 
حقبة من «القومية العربية)'. وعلاوة على اقتصادوية تفسير سيلبرمان (معفى انه 
يرجع كل التغيرات الايديولوجية لأسباب إقتضادية) فقد استند في تحديده لراحل 
التغيير في الأيديولوجية القومية لعبد الناصر على مقتطفات من الخطاب الناصري ليست 
ذات صفة تمثيليةوفسنرها تفسيراخاطئا. ومن السهل دحض حجج سيلبرمان باستخدام 
مقتطفات أخرى تثبت العكس في المرحلة نفسها. 
وقبل آن نبي تحليل تطور حقول دلالة مفهوم «القومية العريبة»» نعرض في 
G.Silberman, «Nationalist Identity in Nasserist 1deology,1952-1970,, (0)‏ 
Asian and African Studies,vol.8,n0. 1(1972),‏ 
القسم الخامس التغير الايديولوجي والواقع التاريخي ٠‏ 
ذ1 


شکل رقم )٩(‏ 
تطور حقل دلالة « المروبة » بین عامي ۱۹۵۲ و1۹۷۰ مدد الصلات 


المراحل المرحلة المرخلة المرحلة المرحلة المرحلة المرحلة 
السادسة الخامسبة الرابعة الثالتة الثالية الأرل 
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الشكل رقم )١(‏ عل سبيل المقارنةء تطور مفهوم «العروبة» القريب من مفهوم 
« القومية العربية ٠‏ › لانه غالباًمايظهرني إطاره المباشر . وسنقوم بقارنة أكار عمقاً قلي دلالة 
کل منہا : 

لقد ظهر مفهوم «العروبة» بصورة مفاجئة في ا لخطاب الناصري في عام ١١۹٠ء‏ 
في الوقت الذي كان مفهوم «القومية العربية» يشهد فترة نهوضه القصوى. وعندما بلغ 
هذا الأخير مرحلة تطوره القصوى £ فترة ۱۹١1-۸‏ إختفى مفهرم «العروبة» 
من الاطاب الناصري'» تاركا مكانه لفهوم «القومية العربية».وعلل العكس من 
ذلك عندما شهد مفهوم «القومية العربية» تراجعا واضحاء ۱۹٦۳(‏ لغاية »)۱۹١١‏ 
عاد مفهوم «العروبة؛ وبلغ مستواه الاقصى . وبصورة إجمالية نستطيع القول بأن مفهوم 
«العروبة» يتطور في اتجاه معاكس لفهوم «القومية العربية» ويبدو وكأنه يؤدي مهمة 
اليابة عن هذا الأخير. ولكن مفهوم «العروبة» بصورة عامة ليس من حيث المعلى في 
مستوى غنى مقهوم «القومية العربية» (حقول دلالته محدودة)» كا وأن رسمه البياني 
مدخفض أكثر بكثير من الرسم البياني «للقومية العربية» (تتراوح صلاته بین ١‏ و۴٣۴‏ في 
حين أن صلات القومية العربية تتراوح بين ١۷‏ و۱1۹). ويدل هذا الفرق في التقلبات 
عل أن لفهوم «القومية العربية» حساسية أكبر بالنسبة إلى تقلبات الاوضاع التارنخية - 


السياسية. 
ثانا : مفهوم «القومية العربية» في الخطاب الناصري 
تحليل تزامني وتعاقټي 


سنعمد إلى اتباع ذات الطريقة التي اتبعناها من أجل تحليل مفهرم ١‏ الأمة 
العربية » في الفصل السابق . 

فقد استخلصنا أهم خصائص مفهوم ١‏ القومية العربية » بعد أن بحثنا حقول 
دلالته(") والحجج المتصلة بهذا المفهوم . ويجدر التذكير بان الصلات ذات الصفة 

)٠١(‏ يتعارض هذا التطور مع زعم دويشه القائل بأن » العروبة كقيمة في السياسة الخارجية لمصر بلفت 


أوجها لي نهاية ۱۹١۸‏ » . أنظر : A.Dawisha,Egypt in the Arab World (London:‏ 
Macmillan Press,1976) p.129.‏ 
وهو لربما يقصد القومية العربية وگن رانا انه لا يمكن الخلط بين مفهومي ١‏ العروبة ء و « القومية 
العربية » لانهعا لا يتطابقان كليا في التصور الناصري . 
)٠١(‏ لقد اضفنا الى حقول دلالة « القومية العربية » الثي حللغاها في خطب العيئة حقل دلالة ٠‏ القومية 
العربية ٠‏ في خطاب ۲١‏ شباط / فبراير ۱۹١۹‏ لماسبة عيد الوحدة ( خارج العيئة ) بالنظر لما ينطوي = 


۹¥ 


الأكثر تمشيلية أو عمومية الشار إليها بالرمز (+) هي التي تظهر على الأقل في ثمانية 
حطب في أربع مراحل أو أكثر . والصلات ذات الصفة التمثيلية المتوسطة (=) هي 
تلك التي تظهر على الأقل ست مرات في ثلاث مراحل أو أكثر . أما الصلات ذات 
الصفة التمثيلية الأقل (-) فهي تلك الخاصة بخطابين أو ثلائة خطب في مرحاتين آو 
ثلاث مراحل . وقد اعتبرنا الصلات الخاصة بخطاب واحد أو خطابين أثناء مرحلة 
واحدة بأنه صلات نادرة (.) ( انظر الجدول رقم ٠۳‏ ) . 


ونتساءل أولا عن المعاني التي أعطاها عبد الناصر لمفهوم « القومية العربية » 
(رالف )۰ ثم ندرس الأهداف الأعمال التي ينسبها إليها (باء ) » ثم نحدد أخيرا 
شبكة القوى المحيطة بها وكذلك التأثيرات التي تارسها هذه القوى على « القومية 
العربية » ( جيم ) . 


ألف - ماذا يعني مفهوم «القومية العربية» في الخطاب الناصري؟ 
يتبين من تحليل حقول دلالة مفهوم «القومية العربية» أا متعددة الدلالات. أي 
أا تنطوي على معان متعددة: لقد استطعنا في الواقع أن نجمع خصائصها ومشاركاتها 
في ثلاث مجموعات من المعاني أو السمّيات"*. المجموعة الأول من الصلات تصفها 
بأا حركة قومية» والمجموعة الثانية تصفها بأنها تصور أو عقيدة قومية ء وأخيرا تصفها 
المجموعة الثالثة بأا جماعة وهوية قومية. ولم نستطيع التفريق تفريقا واضحا بين 
ختلف المعانيء لأن بعض الخصائص الدلالية للقومية العربية بقيت غامضة أو عامة 
وکن أن تعزی في نفس الوقت الى القومية العربية «كحركة» وإلى القومية العربية 
«كعقيدةه أو إلى القومية العربية كجماعة وهوية قومية . 


١‏ - القومية العربية كحركة قومية 
إنطلاقاً من ملاحظة التشابه والترابط والتزامن بين حركات التحرير الشعبية في 
مختلف البلدان العربيةء توصل عبد الناصر إلى إدراك وجود حركة قومية عربية واحدة 


= عليه من تفصيل . انظر . خطاب السيد الرئيس بميدان الجمهورية في يوم ۲١‏ فبراير ٠٠١١‏ . ء مجموعة 
خطب ونصريحات و بيانات الرئيس جمال عبد الناصر ؛ القسم الثاني : فبرایر ۱۹۵۸ - ینای ٠۹۹۰‏ 
( القاهرة ؛ مصلحة الاستعلامات » [ د . ت .] ) . ص ۲۷۰ ٠٠١‏ (خارج العينة وستشير اليه ب 
۰ خطاب ۲۱ شباط / فبرایر ١ ۰ 1۹٩۹٩‏ ) ۰ 
# سميات جمع سمَية » مترجمة عن كلمة 58۳١۴‏ . وهي في علم الدلالة مجموعة الاستعمالات والسياقات 
والصلات التي تحدد احد ععاني مفردة ما . 


ذات مظاهر عغلية ختلفة . فما هي الخصائص التي ينسبها إلى هذه الحركة : أين تتجسد 
وكيف؟ ما هي معانيها؟ وما هي العلاقة بين «حركة القومية العربية» ومفهوم «الثورة 
العربية» ف الخطاب الناصري؟ . 

أ أين تتجسد حركة القومية العربية ؟ 

بملاحظة عبد الناصر للحركات الشعبية في محتلف البلدان العربية وبايقاظه إياها 
إستنتج وجود حركة قومية عربية. ونعثر على هذه العملية على مستوى الخطاب حيث 
يشير إلى الأمكنة والبلدان التي تجري فيها هذه النضالات: 


في المشرق: في المغرب: 

في الاردن في الجزائر 

في لبنان في ليبا 

في سورية في کل مکان 
في العراق 

في اليمن 

في مصر 


ويعتبر عبد الناصر هذه النضالات بأما: 

« ( هله ) معاركنا . معارك كل فرد من أبناء العروية ٠١۲‏ . 

إن هذه القائمة بالاماكن لا تقتصر على الاسماء التي تضمنتهاء لانه ما أن كانت 
إحدی نضالات التحرير تبداً في أي مكان من النطقة العربية حى كان عبد الناصر 
يعتبرها تشكل جزء| من حركة القومية العربية» وبالتالي جزء| من نضال كل عربي. 
وهكذا فسر عبد الناصر على التوالي حركات التحرير في الجزائر ٤(‏ ١1۹)ء‏ والحركات 
الشعبية في الأردن وسورية ولبنان ضد حلف بخداد »)۱١١١ - ٠١١١(‏ ومقاومة مدينة 
بور سعید للعدوان الثلاثي وتضامن کل الشعوب العربية م مصر في ذلك الوقت 
»)٠۹٠١(‏ وثورة العراق ف عام ۸.؛, وثورة اليمن ف عام ۳ والثورة ف ليبا 
عام 4 . 

ما هي الخصائص المتمائلة في هذه الحركات التي جعلت عبد الناصر يعتبرها من 
مظاهر حركة القومية العربية؟ . 


)۱٤(‏ « خطاب ۲٢‏ تموز / یولیو ۱۹١۱‏ ۰» ص ۲ ۔ 
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ب - معنى حركة القومية العربية وتمثيلها الرمزي 

ملا أن تبحث هنا عن صلات (صفات ومشاركات) مفهوم «القومية العربية 
التي سمحت لنا أن نصفها بأنما حركة قومية وأي نوع من الحركة القومية هو المقصود؟ 
وأحيرا» كيف تبلور هذا المعنى للقومية العربية تدريجياً في الخطاب الناصري؟ 

(۱) محلیل تزامي 
(أ) ماهية القومية العربية 

إنها حركة : إن استخدام الصلات التالية» المنسوبة إلى مفهوم «القومية 
العربية٠:‏ «حركة»» «هتافات»ء «شعارأات». «نداءات»)ء «قوة»» «مد»» «تراث»» 
نثبت جيعا ان المقصود بذلك حركة: 

(.) « حركة القومية العريية » ء و شعارات العمل من أجل القومية العربية » » « كانت 
شعارات وهتافات » » « هي حقيقة واقعة ۽ » ٠‏ قوتها » مدها » تراثها؛ . 


إنها حركة وحدة نضال ضد الاستعمار : تثبت ذلك الصلات التالية: 


نضال وحدة تضال 
١ )-(‏ معارك القومية العربية » (-) «تعني أن معركة الجرائر والأردن 
« معركة القومية العربية » والأحلاف معركتنا ؛ 
معادية للاستعمار 


« تل أن نكون جيعاً يدا واحدة ضد الاستعمارء 
إا حركة قومية: إنا مثلة رمزيا بالشعار المميز للحركة القومية» «العَلّم»: 

(-) «علم» أعلام القومية العربيةء راية» رايات القومية العربية» 

>» رايات العروبة‎ ١ 

« علم الجمهورية العربية المتحدة » ( معطوف ) 
ومذه الحركة القومية بعد سياسي واجتماعي («حركة القومية العربية سياسيا 

واجتماعياء «خطة القومية العربية») : 
البعد السياسي لحركة القومية العربية 


« هي » وها حركة سياسية ٠‏ 


۰ 


إنها ضرورة استراتيجية » 
« ثورة» (معطوف) 


(على المستوى الوطني المحلي) (على المستوى القومي العري) 
ر أهداف وطنية ٠‏ ( معطوف ) « حركة التحرر في الوطن العربي » ( معطوف) 
الاستقلال » ( معطوف ) « الثورة العربية » 


البعد الاجتماعي لركة القومية العرية 


مواصفابا: «هي تخطيط إجتماعي؛ه (14۹04) - مشاركامما: و ثورة اجتماعية» 


« هي تعبئة اقتصادية + « العدالة - المساواة ۽ 

« تعن مستوى معيشة لاق لجميسع العرب » « الاصلاح الزراعي » 

«ضد الاقطاع»؛ ۾ جتمع اشتراكي ديقراطي 
تعاوني ۲ 


وما ناحية اجتماعية  )1۹١۹(‏ 
« ها فلسفة اجتماعية » 
البعد الاخلاقي لركة القومية العربية 
« شعارات العمل للقومية العربية ٠‏ : « إنكار الذات > » « التضحية ۾ . 
إا حركة عفوية : إنها منظمة من تلقاء ذاتما دون تدخل سياسي خارجي : 
«قلت أنتم لا تفهمون من هو هذا الرجل الذكي الفذ الذي يستطيع أن بقوم بكل هذا 
التلظيم ۽ اا القومية العربية أصبحت حقيقة واقعة»(*'). 
رب ) ما ليست عليه القومية العربية 
أثناء فترة الوحدة السورية - المصرية (۱۹۵۸ - )۱۹١١‏ انهم عبد الناصر بأنه 
أراد ضم البلدان العربية الاخرى ووضع يده على ثرواتا. وقد رد على هذه الاتمامات 
محددا أنه على الصعيد السياسي: 


«ليست القومية العربية آن بلد تضم بلدم". 
ودحض على الصعيد الاقتصادي الاعامات الموجهة البه: 


. ) (خارج العينة‎ ١ ص‎ ٠٠ ٠۹١١ بیان ۱۲ آب / اغسطس‎ « )٠١( 
. ٤۷ خطاب ۲ تشرين الثاني / ئوفمیر ۱۹۸ ؛ ص‎ )۱١( 


۲۲١ 


«بيقولوا أن الخرض من الفومية العربية أننا نخبط البترول» كلام فارغ"©. 
«تفرآ جراثد إنكلترا كل يومء تقولك أن الجمهورية العربية المتحدة بتنادي بالقومية العربية 
علشان عاوزین بترول العراق» قصدهم من هذا الوقيعة»*'). 
وباهاة هذا التحليل» يمكننا الاستنتاج بأن القومية العربية في المفهوم الناصري. 
هي حركة عفوية» لوحدة النضال المعادي للاستعمار من أجل التحرر والاستقلال 
القومي العري» حركة تهدف إل إنشاء جتمع عري متطور واشتراکي تسوده العدالة 
والمساوأة الاجتماعية١٠‏ 
(۲) تحليل تعاقبي 
قبل أن نبحث كيف تطور معنى القومية العربية كحركة في الخطاب الناصري» 
إستخلصنا التطور الذي سلكه عبد الناصر قبل الوصول الى تسميتها صراحة بأنا 
حركة : 
- المرحلة الأرلى لى : إعترف عبد الناصر في عام ۹ بان ١‏ القومية العربية كانت 
هتافاً ونداءات» كانت هتافا وشعارات أصبحت حقيقة واقعة ٠‏ . 


- المرحلة الثانية: وأصبحت «خطة؛ سياسية و«حركة سياسية» و«ضرورة 
استراتيجية» .)۱۹١١ -١۱۹١۸(‏ (ظهور مفهوم «الثورة 
العربية؛) 

- المرحلة الثالثة : يعيد عبد الناصر التأكيد بأنها «ليست شعاراي")ء (ٹواجد مم 
مفهوم «الثورة العربية»). 


(۱۷) المجندر نفسه ؛ ص ۲۸ . 
(۱۸) المصدر تفسه ۰ ص ٤۸‏ . 
(0۹ خلانا لتقي اترم ١‏ بحن قي ر العربية لدى ساطع الحصري اي محتوي 


اجتماعي . 
)٠١(‏ خطاب السيدالرئيس في البوم التاريخي لاعلانالجمهورية العربيةالمتحدة في اول فبراير 
۸ بالقاهرة ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات » [ د .ت :]) :ص ۲۱ . 
)۲١(‏ » خطاب الرئيس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن » الاسكندرية ۱۹1۴/۸/۱١‏ .» 
الوثائق العربية ۱۹٦۳‏ , ص 1۱ ( سنشیر اليه ب ء خطاب ۱۱ آب / اغسبطس ۱۹۹۳ )٠‏ . 


۲ 


- المرحلة الرابعة: يعترف عبد الناصر صراحة بوجود «حركة القومية العرييةه 
ذات بعد «إجتماعي وسياسي »7 . 


- المرحلة الخامسة: يحل مفهوم «الثورة العربية» تماما حل «الحركة القومية 
العربية» 
لقد كانت القومية العربية وحدة نضال أثناء المرحلة الاولء وأصبحت نضالا 
وتضامنا معاديين للاستعمار» واكتسبت بعداً إجتماعياً اثناء المرحلة الثانية . وأثناء 
المراحل الثالثة والرابعة والخامسة لا يعود معناها محددا بدقة» بالنظر لحدوث حول 
باتجاه المفهوم الجديد ل «الثورة العربية». واكتسبت «القومية العربية» في المرحلة 
السادسة معنى خاصا يرتبط بوضع النضال من أجل تحرير الأراضي العربيه اسي 
احتلتها إسرائيل في حزيران / يونيو .1۹٦۷‏ ويتلخص هذا المعنى الاحير في الشعار 
التالي : 
« أن يرفع شعار قومية المعركة بدل إقليمية المعركة » » «العمل على أن تكون الممركة 
قومية ٩"۲‏ . 
تجدر الاشارة» في نباية هذا التحليل التعاقبي ء إلى أن حصائص مفهوم القومية 
العربية كحركة ترتبط ارتباطا وثيقا بالظرف السياسي القومي في الفترة الممتدة ما بين 
و١١۱۹‏ لأنبا لم تكتسب أية معان جديدة إنطلاقاً من المرحلة الثالثة (رحيث 
تترك مكانها تدريمياً مهوم «الثورة العربية») وتشهد هبوطاً قويا أثناء الرحلتين الرابعة 
والخامسة. 
ج- «حركة القومية العربية» و«الثورة العربية» 
(۱) محلیل تزامي 
يظهر مفهوم «الثورة العربية» في الخطاب الناصري في غاية المرحلة الثانية 
.)۱۹٦۰ -۱۹۰۹(‏ وما ننا أشرنا إلى وجود تشابه بين حقل دلالته وحقل دلالة 
«القومية العربية كحركة»ء فقد قررنا إجراء مقارنة بينها. وقد أدخلنا في العينة 
اللختارة» بصورة استثنائية» خطاب ۲۱ شباط / فبراير ٠۹١۹4‏ لأن حقل دلالة 
(۲۲) خطاب الرئیس جمال عبد الناصر في عيد الثورة الثالٿ عشر ۰ ۲۳ يوليو ٠٠١١‏ ( القاهرة : 
مصلحة الاستعلامات » [ د . ت . ] ) ۰ ص ٤۰‏ ( سنشبر اليه ب خطاب ۲۳ تموز / بولیو ۱۹٦٩‏ ) . 
(۲۳) « خطاب عيد الثورة الثامن عشم في افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر القومي ۰ ۲۲ پوليو ٠٠٠ ٠١۷١‏ 
وثائق عبد التاصر : خطب . احادیٹ . تصریحات › ینایر ۱۹۹۹ ۔ سبتمیر ۱۹۷۰ ؛ ص ۲۷۹ ( سنشیر 
للکتاب ب وٹائق عبد التاصر . ۱۹۹۹ ۔ 1۹۷۰ ) ٠‏ 


YY 


«القومية العربية» فيه متطور للغاية . ونين في الجحدول التاني رقم (۲۸) وجه الشبه 
والاختلاف بين حقلي دلالة المفهومين: 


جدول رقم (۲۸) 
مقارنة حقلي دلالة « القومية العربية »و, الثورة العربية » في الخطاب الناصري 


أوجه الشبه 


ونداء عاطفي» 


«طاقة ہماس» 
«تراٹها» 
وحطة» 
وتخطيط اجتماعي » 


«ضرورة استراتيجية) 
«فلسفة|جتماعية » 


«حركة التحرر في الوطن العري» «ثورة وطنية» 
«أهداف وطنية» 
«الاستقلال» 
«ثورة اجتماعية» 
«العدالة ,المساواة» 
«جتمع اشنراكي ديقراطي تعاوني» 
«اصلاح زراعې» 

«ضد الاقطاع» 


«من أجل الاسنقلالم 


«ثورة اجتماعية» 
«ثورةاجتماعية تحقيقاللعدل» 


«الاشتراكية الديمقراطية التعاونية» 


«القضاء على الأقطاع» 


تاع / جدوں رصم ر۱۸ ) 
«الاقطاع «الاقطاې 
«الاستعمارمء «الاستعمار» 
( أفعال من ) 
2 


LT‏ ا 


«ثورةعربية في كل قطرعري» 


( المشاركات ) 


( المخاقضصات) 


«أعوان الاستعمار» «الاستغلال وسيطرة الاستعمار» 
«اعدائنا» «الفرقة» 
( أفعال من ) 


تفز كل قطر عرب إلى تخطي 
الأسوار وكسر الحواجزء 
«جملتنا دعاة وحدة» 
«تبلورت في عقيدة القومية العربية» 
5 


Yo 


«یتکلموا ضدها» 


«الاستعمار أراد أن باجمهاء 


يعمل ضصدها» 
« هدفه أن يقضي عليها» 


ونلاحظ أن أوجه الشبه بين المفهومين تقوم على المستويات التالية: 

- حرکات «طبيعية ‏ وعفوية ولکنہا ايضا وليدة تفکیر وو تخطیط» . 

- تقترن بہذين المفهومين ثورات ثلاث: الثورة القومية العربية من أجل 
الوحدة» والثورة الوطنية من أجل الاستقلال» والثورة الاجتماعية من أجل العدالة 
والاشتراكية - التعاوئية. 

عدو خارجي واحد: الاستعمار» وعدو داخلي واحد: الاقطاع. 

- الاعمال المناهضة للمفهومين عامة وتتراوح بين: قول السوء فيهياء والعمل ` 
ضدهما إلى حد إرادة تصفيتها. 

وتقوم الفروقات على مستوى الاهداف والمقاومات الداخلية : 

- الحركتان تريدان الوحدة» ولكن هذا المدف قد صيغ على نحو أفضل وبدقة 
اکبر ف حقل دلالة «الثورة العربية» رمن حیٹ المواصفات والاعمال) . 

- الاعداء الداحليون ل «الثررة العربية» هم أكثر تحديدا إجتماعيا واقتصاديا 
(الاستغلالء وسيطرة رس الالء والتفرقة) من القعداء الداخليين 8 «حركة القومية 
العربية» حيث أن العدو الداخليء فيا عدا الاقطاع» غير عدد: «أعوان الاستعمار», 

إن هفهومي «الثورة العربية» و«القومية العربية» كحركة ها إذن متشابمين على 
الرغم من أن «الثورة العربية» هي أكثر دقة من حيث الأهداف وأكثر جذرية من 
حيث تحديد أعدائها الاجتماعيين والاقتصاديين. وبناية هذه المقارنة نقدم الفرضية 
التالية : لقد وضع مفهوم الثورة العربية إنطلاقاً من مفهوم القومية العربية كحركة. 


۹ 


وباعتقادنا أن امسار الأيديولوجي الضمني الذي اتبعه عبد الناصر كان على اللحو 
التالي: عملياً » ينطلق من ملاحظة الأحداث والنضالات والثورات الجارية في تلف 
البلدان العربية » والتي يشارك فيها النظام الناصري مشاركة نشيطةء وانطلاقا من كل 
هذا الذي يسميه «تجربتنا»» يقوم عبد الناصر تدريجيا بوضعم مفاهيم جديدة تاحذ 
بعين الاعتبار هذه الوقائع وهذه التجربة. وني البدء تكون هذه المفاهيم عامة ومتعددة 
المدلولات كمفهوم «القومية العربية» الذي تختلط فيه سمية الحركة مع سمية العقيدة» 
ومع مركب الموية والحماعة القومية . ثم تنفصل هذه السميّات عن الفهوم الأم بعد 
أن تكون قد بلغت تطورها الأقصى رخحطاب ۲۲ شباط / فبراير بالنسبة إلى سمية 
الحركة في مفهوم «القومية العربية») وتتحول إلى مفهوم جديد تطلق عليه تسمية تلفة 
تدل على نضوج إيديولوجي واجتماعي أكبر لصاحب الطاب . ولكن لفهوم «الثورة 
العربية؛ طابعا أقل عفوية من «حركة القومية العربية». فهو ينطوي على عنصر تدخحل 
تاريخي : إن عبد الناصر أكثر إرادية وأكثر توجيها فيا يتعلق « بالثورة العربية ٠‏ » فهو 
يدعو إلى تحقيق « الثورة العربية في كل قطر عرب ٠‏ في حين كان يلاحظ ١‏ وجود » 
حركة القومية العربية في كل بلد عرب . 

لم يتخل عبد الناصر بصورة نهائية عن استعمال مفهوم القومية العربية كحركة 
بعد ان تبئى مفهوم «الثورة العربية». فكل شيء وقف على الظرف السياسي . وهذا ما 
سنتبينه من خلال التحليل التعاقبي للعلاقة بين المفهومين. 


(۲) التحليل التعاقبي 

منذ بباية المرحلة الثانية حل مفهوم «الثورة العربية» (الذي ظهر أثناء المرحلة 
الثانية ) بصورة شبه كاملة في الطاب الناصري ٠"‏ حل مفهوم « القومية العربية ٠‏ الذي م 
يظهر إلا مرة واحدة بجعنى عقيدة قومية . وأثناء المرحلة الثالثة 1۹١١ - 1۹١۸(‏ ) » 
مرحلة السياسة الجذرية على الصعيد العربي وعلى الصعيد الاجتماعي الداخليء أخذ 
حقل دلالة مفهوم القومية العربية يتقلص على حساب تطور حقلي دلالة مفهرمي 
«الثورة العربية» و«النضال العربي». أما في المرحلة الرأبعة )۱۹١١ - ۱۹٦۳(‏ مرحلة 
التراجع على الحبهة العربية ء التي ميرت بالعودة إلى سياسة «مصاة» مع كل الانظمة 


(۲4) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر العام للاتحاد القومي في ١‏ يوليو ( تموز) 
(٠‏ القاهرة : مصلحة الاستعلامات؛ [ د . ت ٠‏ ] )( سنشي اليه ب خطاب ٩‏ تموز /یولیو ۱۹٩۰‏ ) . 
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شکل رقم (۷) 


دلالة ١‏ الثورة العربية » بين عامي ۲ و ۱4۹۷۰ 
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العربية بقطع النظر عن اتجاهها السياسي» أحذت حقول دلالة مفهومی الثررة 
العربية» و« التضال العربي» تتقلص على حساب مفهومي «العروبة» وة العربية» 
كحركة قومية . وي الواقع فإن هذين المغهومين الأخيرين ينطويان على طاقة ثورية أقل 
من المفهومين السابقين.ء وهما أكثر ملاءمة لمرحلة الانكفاء هذه. 


ولكن اللخطب التي ألقاها عبد الناصر أثناء زيارة خحروتشوف لمصر في ايار / مايو 
4 تشكل استئناء على هذا التطور. وهنا نتبين تأثير المخاطب (خروتشوف) عل 
اللخاطب» الذي أغفل كلية استعمال مفهوم ١القومية‏ العربية» - بسبب وقعه القرمى 
الصرف- ول يستعمل إلا مفهوم «الثورة العربية». ٠‏ 


وخحلال المرحلة الخامسة ۱۹١۹١(‏ - ۱۹۹۷)ء إنتقد عبد الناصر سياسته العربية 
السابقة ودشن مرحلة ثورية جديدة بالدعوة إلى «وحدة القوى الثورية العربيةه. 
وتقلّص حقل دلالة القومية العربية وغابت عنه سمية الحركة القوميةء ولي مقابل ذلك 
بلخت حقول دلالة «الثورة العربية» و«النضال العربي» تطورها الأقصى أثناء هذه 
المرحلة. وني المرحلة الاخيرة -1۹١۹۷(‏ ١14۷)ء‏ إضطر النظام الناصري من جراء 
هزية حزيران / يونيو ۹٩۷‏ العسكرية للانكفاء على الجبهة الثورية العربيةء وظهرت 
آثار ذلك على الصعيد الأيديولوجي . وشهدناء خلافا للمرحلة السابقةء تراج حقل 
دلالة «الثورة العربية» وعودة عبد الناصر إلى استخدام سمية الحركة في حقل دلالة 
«القومية العربية». 


إن تحليل هذا التطور يثبت الفرضية التالية : باستطاعتنا التأكيد أنه أثناء فترات 
السياسة الجذرية على الجحبهة القومية العربية (نهاية المرحلة الثانية والمرحلتان الثالكة 
والخامسة) تطور حقل دلالة مفهوم «الثورة العربية» وأحذت السمية « حركة » لفهوم 
«القومية العربية» تتجه إلى الأفول وحتى إلى الأختفاء. وعلى العكس من ذلك آثناء 
فترات التراجع على الحبهة العربية (المرحاتان الرابعة والسادسة)» أصبح مفهوم «الثورة 
العربية» في حالة ركود» وأحذ حقل دلالتها في الانخفاض وحنى في الاحتفاء» وفي 
مقابل ذلك استعاد مفهوم «القومية العربية» سميته الحركية إلى جائنب سميتي العقيدة 
واهوية وآنذاك استعاد مفهوم « القومية العربية » المتعدد السميّات مكوناته الثلاثة ولكن 
على مستوی أضعف بثلاث مرات من مستوی ۱۹۰۸۔۱٩۱۹‏ حین کان في وجه 


( أنظر الشكل رقم (ه) حول القومية العربية ) . 
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۲- «القومية العربية» كعقيدة 

ما هي الصلات الدلالية للقومية العربية التي سمحت لنا أن نستنتج باا تمثل 
بالنسبة إلى عبد الناصر عقيدة إلى جانب كوها حركة؟ وما هي العلاقة بين «القومية 
العربية» ودالوطنية»؟ 

أ صياغة «القومية العربية» ومعناها كعقيدة 


(۱) تحليل تزامي 


منذ حطاب ۲٢‏ توز / وليو 1۹١١‏ (المرحلة الأول ) الذي أعلن فيه عبد 
الناصر تأميم قناة السويس » وردت مقردات « الطريق » و« البادىء » بين مواصفات 
مفهوم « القومية العربية » > الأمر الذي جعلنا نفترض بأنا لم تكن جرد حركة » بل 
أيضا مذهياً فكرياً . وأثناء المرحلة الثانية وبوجه حاص في خطابي ۲١‏ تشرين الثاني / 
نوئمبر ۱۹۸ وه تموز/ يوليو 1۹٠١‏ (في العينة المختارة ) » أعلن عبد الناصر 
صراحة أن القومية هي عقيدة : 

«القومية العربية كفكرة وكإيان وكعقيدة عند كل عربي»". 

«عقيدة القومية العربية» العقيدة الثانية (بعد عقيدة عدم الانحياز)»"". 

وإذا كان عبد الناصر لم يذكر بعد ذلك صراحة إلا مرة واحدة انها 

«عقيدة» (خحطاب ۴ شباط / فبراير ۱۹۹۷ لناسبة عيد الوحدة). فإن صلات عديدة 
في حقل دلالة «القومية العربية» تثبت جيدا انجا «عقيدة»أو على الاقل مذهب فكري . 
وقد قمنا بتصئيف كل هذه الصلات بون عامي ۱۹7٦۲‏ و۱۹۷۰ : 


هي : ها: 


() «عقيدة عند كل عري » . (-) « امس » 

« العفيدة الثانية » () «مثل» 

() «فکرة» 1 () «١‏ مبادثنا في القومية العربية ». 
(*) «إانء دعوة» ¥ ۾ تشمل مفاهيم » . 


(۲۰) خطاب ۲١‏ تشرین الثاني / نوفه‌بر ۱۹0۸ , ص ٤٤‏ . 
)۲١(‏ خطاب ٩‏ تموز / يولیو ۱۹٦۰‏ ۰س ۱٤‏ . 


ED 


() ودا طریق» 
(-) « هي طريق للشعرب العربية . 
(-) « هي طريتى العزة والكرامة » 
(-) «هي طريق إلى الوحدة العرية» 

نلاحظ أن غالبية المىفات والخاصيات التي أعطاها عبد الناصر للقومية العريية 
كعقيدة هي غير محددة» باستثناء تلك التي يصفها فيها بها «طريق الرجرد والكرامة 
والوحدة للشعوب العربية». ويستخلص من ذلك أن «القومية العربية» هي بالأحرى 
عقيدة مجردة. والاعمال التي تنطبق عليها هي من نوع الأعمال المحصلة بكل عقيدة 
وإيان أو اعتقاد: 

واا شد انا بہا» 

«الجنود بذلو! الروح والدم من أجلها 

ما کفرناش بہاء 

«الشعب يعلن تاأييده لماع 

ديضحوا عنباه (المرحلة الثاللة: 14١1‏ 1۱۹۹۳). 


إذن» نحن نشاطر ج . موزيكار رأيه» الذي يصف فيه تصور القومية العربية 
عند عبد الناصر باه «تصور مثالي قوم عل معاي الوعي والاعان ومبادیء من الاخوة 
والتضامن العريي»"). ولكن ينبغي علينا ان نين بوضوح أن منهج عبد الناصر 
للوصول إلى صياغة هذه العقيدة ليس منبجاً نظرياً بل هو منهج عملي أو «إختباري». 
فانطلاقا من التفكير في واقع حركة التحرر القومية العربية فام عبد الناصر بصياغة 
عقيدته حول «القومية العربيةه: 

«وتبلورت الثورة العربية وتحددت في عقيدة القومية العربية باعتبارها طريتاً الى الوحلة 
العربية», «وتجربتنا الثورية العربية ضد الفرقة جعاتنا دعاة وحدة,“", 


وخحلافا لعبد الناصر» برض ميشيل عفلق أن ججعل من القومية العربية فكرة: 
١لا‏ يصبح العرب قوميبن باعتنافهم فكرة القوميةء فهي ليست فكرة (.) جمل القرمية فكرة 


J.Muzikar, «Arab Nationalism and Islam,» Archiy Orientalul (Y) 
{Prague),vol,43,n0.3(1975),pp.201-204. 


(۲۸) المصدی نفسه , ص ۸ وا . 


FY 


تعتثق بضيف إلى طرائف العرب طائفة جديدة (.) ويزيدنا تفرقة ويباعد ما بين التجانس وبینناء(" . 
ولكن عليناء مع ذلك» آلا نسيء فهم الامور فإذا كانت القومية العربية بالنسبة 
إلى ميشيل عفلق ليست فكرة ولا عقيدة فهي أكثر من ذلك إنها مصدر كل النظريات 
والأفكار: 
«إن القومية العربية ليست ظرية ولكنها مبعث النظرياتء ولا هي وليدة الفكر بل مرضعته» 
وليست مستعبدة الفن بل نبعه وروحه(.) وهي الحرية'. 


والقومية العربية هي «العقيدة» الناصرية الوحيدة المطروحة على مستوى قومي . 
ويقترن بها عل المستوى القومي العربي مبدأ «الحريةالعربية ٠‏ ودالسيادة العربية». وهما 
يشكلان مع الوحدة العربية المبادىء الثلاثة الأساسية التي توجه العمل الناصري على 
الصعيد القومي العربي. وتقترن عقائد أخحرى على المستوى المحلي والدولي بعقيدة 
القومية العربية . ففي عام ٠٦14ء‏ استخلص عبد الناصر «العقائد» الرئيسية التي 
توجّه عمله على المستوى الوطني المحلي والقومي العربي والدولي . وقد أشار في خطاب 
٩‏ موز / يوليو ١٦۱۹ء‏ الذي ألقاه أمام المؤ تمر العام للاتحاد القومي» إلى التجارب 
الثورية الثلاث لنظامه والعقائد التي تولدت عنها: 

«إن تجربتدا الثورية الوطنية ضد الاستعمار جعلتنا دعاة سلام (. .) لقد تبلورت الثورة الوطنية 
وتحددت لي عقيدة الياد الاجا وعدم الانحياز باعتبارها طريقا إلى السلام العاليه , 


«وتجربتنا الثورية العربية ضد الفرقة جعلتنا دعاة وحدة (. .) وتبلورت الثورة العربية وتحددت 
في عقيدة القومية العرية باعتبارها طريقا إلى الوحدة العربية» . 

ووتجربتنا الثورية الاجتماعية ضد الاستغلال جعلتنا دعاة عدل (. .) وتبلورت الثورة الاجتماعية 
وتحددت في عقيدة الاشتراكية الديقراطية التعاونية باعتبارها طريقا إلى العدل الاجتماعي» (ص ۸ - 
۰.4 


وقد قام عبد الناصر بهذا الجهد العقائدي, بعد امتداد تنظيم «الاتحاد القومي» 
إلى سورية أثناء الوحدة السورية المصريةء حيث بذل جهده من أجل إرساء الأاسس 
الأيديولوجية خط سياسي ذي أبعاد ثلائة : إجتماعية ووطنية وقومية » وتجدر الاشارة 


(۲۹) میشیل عفلق » فی سبیل البعٹ ( بیروت : دار الطليعة ۰ ۱۹۵۹ ) ۰ ص ۲۸ ٠‏ 
(۳۰) اللصدر نفسه ۰ ص ۱۳۷ . 


۲ 


إلى آن هذا الجهد التظيري قد تم إنطلاقاً من الواقع السياسي والاجتماعي المصري . 
وتنطوي هذه العقائد على المبادىء الاساسية الثلاثة للثورة المصرية : الحرية (إستقلال 
وحياد) والاشتراكية والوحدة العربية. كما أن نبج عبد الناصر في هذا المجال أيضاً هو 
بج عملي يستخلص العقيدة والمدف إنطلاقا من التجربة الثورية. 

وبالنسبة إلى ميشيل عفلق» فإن القومية العربية تنبثق أيضاً من القجربة» لا 
جربة الثورة العربية بل ألأمة العربية» في كل أوجه وجودها: 

١‏ القومية العربية هي خلق دائم (. . .) نابتاً من التجارب الحية (, .) فنحن نعتبر أن التجربة 
الحاضرة للأمة العربية هي القيمة الأول والكبرى هذه القومية "٠)‏ . 

ولكن في حين أن عبد الناصر يفرق بين الحقيدة القومية » والعقيدة الاجتماعية ؛ 
والعقيدة الدولية (الحياد الامجاي)» فإن ميشيل عفلق يرد كل أهداف الامة الى 
«النظرية القومية»» «مصدر كل النظريات) : 

«النظرية القومية هي التعبير المتطور عن الفكرة العربية الالدة حسب الزمان والظروف. وإن 
هله النظرية تتمثل اليوم في الحرية والاشتراكية والوحدةه"". 

وني حين أن «عقيدة» القومية العربية لدى عبد الناصر تقتصر على تحقيق الوحدة 
العربيةء على أساس أن اليدان الاجتماعي والوطني تحكمه عقائد أخرى غير قرميةء 
فإن «النظرية» القومية بالسبة إلى ميشيل عفلق» هي مصدر كل نظرية و مبدأ بحكم 
حياة الأمة في كل للميادين. 


(۲) تحليل تعاقبي 
كيف تطررت «القومية العربية» كعقيدة في الخطاب الناصري بين عامي ٠۹۵۲‏ 
و۱۹۷۰؟. 
المرحلة الاولى :)۱۹١۷ -٠۹١۴۳(‏ تتغلب سميتا الحركة والموية في هذه 
المرحلة على سميّة «العقيدة» » ذات الصلات النادرة والتي لا تكاد تكون مثميزة عن 
سمّة الهوية القومية . والعناصر التي استندنا اليها من أجل استخلاصها هي فاهيم 
«الطريق»» ودالمبادىء» و«المثل» التي تقترن بها أو تنسب إليها. فالمرحلة الارلى هي 


. ۲٠۲ المصدر تفسه ۰ ص‎ )۳١( 
٠ ۲۱۱ المصدر نفسه ۰ ص‎ )۳۲( 


ار 


اذن بالنسبة إلى عبد الناصر وقت اكتشاف الحركة القومية العربية الموية القومية 
المشتركة. 

- المرحلة الثانية :)۱۹٦١ -۱۹١۸(‏ بعد اكتساب «تجربة» الحركة القومية» 
حاول عبد الناصر أن يستخلص منها عقيدة. وأثناء هذه المرحلة التي بلغت فيها الركة 
القومية أوجها مع الوحدة السوربة المصرية» أرسى عبد الناصر أسس القومية العربية 
ك «عقيدة الوحدة العربية». 


- المرحلة الاللة :)14٦۳ -٠۹١١(‏ في هذه المرحلة من التامل في فشل 
الوحدة» بلغ التنظير في الحقل الاجتماعي والقومي وجه مع صدور مياق العمل 
الوطني في أيار / مايو 1۹١۲‏ . وتغلبت سمية العقيدة في مفهوم «القومية العربية» على 
السميتين الأحريين. وأكّد عبد الناصر على ضرورة الالتزام بعقيدة القومية العربية 
فبرزت في حقول دلالتها الأفعال التالية: «الايان باء ودم نكفر بها» و«تأييدها» 
ودالتضحية عاها» و«بذلوا من أجلها الروح والدم». 

- المرحلة الرابعة :)٠۹١١ -۱۹٦۳(‏ في هله المرحلة من الانكفاء على صعيد 
الحبهة القومية العربية» ضعف حقفل دلالة القومية العربية بسمياه الثلاث» الركة 
والهوية والعقيدة. ولم يبق من سمية العقيدة إلا تسمينها ب :«عقيدة القومية العربية». 


- المرحلة الخامسة :)۱۹١۷ -۱۹١١(‏ إن سمية العقيدة في مفهوم القومية 
العربية هي السمية الوحيدة التي عاودت الظهور في هذه المرحلة من السياسة الجحذرية 
عل صعيد الجبهة العربية والدعوة إلى «وحدة القوى الثورية؛ . العربية. وقد اقترنت 
هذه السمية بفهوم «الثورة العربية» الذي شهد آنذاك نهوضا عارما وحلّت كا شاهدنا 
في الفقرة )-١(‏ محل سمية الحركة في مفهوم القومية العربية. 

المرحلة السادسة ( :)1۹۷١ ۱۹١۷‏ بعد هزية حزيران / يونيو» نعثر مجددا 
في الخطاب الناصري على مفهوم «الفومية العربية» بسمياته الثلاث» ولكن بضعف 
طاهر لسمية «العقيدة) . ويصبح حقل دلالة «القومية العربية» خاليا من أية إشارة 
صريحة إلى الطابع العقائدي الذي ميزت به أثناء المراحل السابقة. ويصبح مقصورا 
على معن واحد بجحدده عبد الناصر صراحة: 

«حينها تكلم عن الوطنية العربية أو القومية العربيةء يجب أن للسى في هذه المرحلة مفاهيم 
أخرى كثيرة. الوطني اليميتي كالوطني اليساري . لن اسراثيل حينا احتلت الضفة الغربية للاردن م 
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تفرق بين الوطتي اليميني وبين الوطني اليساري طانا كان كل متها وطنيا. وهناك فرق بين الوطتي وبين 
الحائن الذي يسلم في بلده وفي أمور بلدى“". 

وييكن وصف هذا التطور الأخحيرفي الأيديولوجية القومية العربية عند عبد الناصر بأنه 
عودة إلى الواقع » ويمكننا القول بأن سمية « العقيدة » في مفهوم القومية العربية تتميز عموماً 
بضعف حقل دلالتها واتصافها بالتجريد المغرط . والتفسير الصريح الوحيد الذي يعطي ها 
هو أنها السبيل إلى الوحدة العربية . ولا ينطوي حقل دلالتها عل أية إشارة إلى الحقائق 
الاجتماعية العربية » كا أنها لا تشكل أيضاً عقيدة نوع ديني » إذ لا توجد أية إشارة دينية 
صريحة في حقل دلالتها . ( أنظر الفصل السابع المخصص لمذا الموضوع) . 


وعلى الرغم من أن المج الناصري لصياغة عقيدة القومية العربية هو منهج عملي (منطلق من 
التجربة والاختبار) وليس منهجا تجريدياء فإن تصوره لعقيدة القومية العربية يبقى نظريا ومثالباء إذ أنه 
يخلو من أية إشارة إلى الوقائعم الاجتماعية العربية. 

ب القومية العربية والوطنية المصرية 

هل يوجد تعارض في الخطاب الناصري بين الانتاء إلى القومية العربية كمبداً 
وعقيدة وحركةء والانتاء إلى الوطنية المصرية؟ إن تفحص کل حقول دلالة «القومية 
العربية» كعقيدة وكحركة يثبت على العكس أن هناك تكاملا بين الانتاء إلى القومية 
العربية والائتاء إلى الوطنية المصرية". وقد توقفنا عند المشاركات التالية لسميات 
العقيدة القومية والحركة القومية التي تؤكد برأينا هذا التكامل: 

المشاركات : - « استقلالنا» ( تموز/ يوليو ۱۹١١‏ ) - « سياستنا المصرية المستقلة » ( تموز / 
يوليو ۱۹٠١‏ ) - د الحرية » ( تشرين الأول / أكتوير )١١١١‏ . 


« حركة الوطنية المصرية » ( تموز / يوليو ۹٦١‏ ) - « الوطنية المصرية » ( أيار / مايو 1۹۹١‏ ) 
- « الوطنية » ( نیسان / آبریل 1۹۹۸ ) . 


(۴۲) « كلمة في اعضباء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ۰ ٠١‏ ابريل 1۹١۸‏ ؛» 
وشائق عبد الناصى : خطب ‏ احاديث . تصريحات › يناير ۱۹١۷‏ - ديسمبر ۹١۸‏ ( القاهرة : مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام . ۱۹۷۲ ), م ۴۹۸ ( سنشير للكلمة ب 1 كلمة ٠١‏ نيساك 
/ ابریل ۱۹۹۸ . » وللکتاب ب وثائق عبد الناصر > ۱۹۹۷ 1۹۹۸) ٠‏ 

)۳١(‏ لايستطيع سلبرمان تصور الوطية المصرية (التي يد عوهاء القومية الصرية ») الا بمعثى متعارض 
مع القومية العربية . وعلى اساس هذا الإعتراض الخاطىء يبني دراسته عن الايديولوجيا الناصرية : 

Silberman «Nationalist Identity in Nasserist Ideology, 1952-1970». 


re 


« المصلحة الوطنية الكبرى » ( تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹١۸‏ ) - « مصلحة العراق » ( تموز / 
يولیو ۱۹7۳ ) . 

- د كرامتنا » )۱۹١١(‏ - « عزة مصر الحقيقية > )١۹١٩(‏ . 

وهذا ما يثبت بصورة أكيدة وجود علاقة إيجابية في الأيديولوجية الناصرية بين 
الانتاء إل القومية العربية كعقيدة وكحركة وبين «الاستقلال» و«الحرية» و«المصلحة» آو 
بكلمة واحدة «الوطنية المصرية». والمرة الوحيدة التي يرد فيها ذكر القومية العربية في 
ميثاق عام ۲٦14ء‏ فمن أجل التأكيد صرحة عل عدم تناقضها مع «الوطنية 
المصرية»: 

«ليس هناك صدام على الأطلاق بين الوطلية المصرية وبين القومية العربية»(“". 

ولکن هل يشرح عبد اللاصر أسباب هذا التكامل؟ بعد أن نظرنا إلى السياق 
الحطابي لكل من المشاركات السابقة لم نعثر على أية حجة موضوعة في هذا الصدد 
سوى حجة غير مباشرة وردت في الميثاق: 


والسبب الثاني لفشل ثورة 141۹١‏ هو. . . أن القيادات الثورية في ذلك الوقت لم قستطع أن تمد 
نظرها عبر سيئاء وعجزت عن تحديد الشخصية المصرية. ولم تستطم آن تستشف من خلال التاريخ 
اله ليس هناك صدام على الاطلاق بين الوطنية المصرية وبين القومية العربية. لقد فشلت هذه 
القيادات أن تتعلم من التاريخ وفشلت أيضا أن تتعلم من عدوها الذي نحاربه والذي كان يعامل الأمة 
العربية كلها على اختلاف شعوا طبقا لمخطط واحدى". 
إن هذه الحجة غير المباشرة القائمة على عبر التاريخ وعلى تصرف العدو تبقى غير 
كافية . ونعتقد في مباية المطاف بأن التفسيرات لا يكن العثور عليها على هذا المستوى» 
بل بالاحرى على مستوى «التجربة الثورية» للحركة القومية التي انبلقت منها العقيدة 
القومية . وني الواقع» إذا تفحصنا العلاقة بين «الثورة العربيةه» وهي «التجربة» التي 
صيغت من خلا لما «عقيدة القومية العربية» من جهة» وبين «الثورة الوطنية»» «تجربة» 
مصر وكل بلد عربي», من جهة. أخرى» هذه العلاقة التي وضحها عبد الناصر في 
خطاب ٩‏ تموز / يوليو ١٦۱۹ء‏ نلاحظ أنه قذّم حججا مفصّلة لكي يثبت التفاعل 
الجدلي بين الثورتين. 
)٣١(‏ مشروع الميثاق  ۲١ ١‏ مايو 1۹١١‏ ( القاهرة : مصبلحة الاستعلامات ٠‏ [د .ت .]) ؛ 
ص ۲۷( سنشير اليه ب مشروع الميثاق ) . 
)۳١(‏ المصدر نقضه ؛ ص ۲۷ ۔ ۲۸ . 


۳٦ 


الاطروحة: «لقد كانت كل هزية للاستعمار في الثورة الوطنية من أجل الاستقلال هي انتصار 
للغورة العربية طلبا للوحدةء وکانت وبالیکس) كل هزية لدعاة الفرقة هي انتصار للثورة الوطنية من 
أجل الاستقلال» (الخطاب : ص )٤‏ . 


الدلائل الأخوذة من التجربة التاريخية 
- «وإذا كان كسر احتكار السلاح - لاقامة الجيش الوطني القوي - مشهدا من مشاهد المعركة 


الوطنية في مصر ضد تحكم الاستعمارء فلقد كان في نفس الوقت مشهدا رالعاً من مشاهد الهزية 
الساحقة التي لقيها حلف بخداد في محاولته تطويق البلاد العريةه (الخطاب : ص © , 


د «فإذا معركتنا الوطلية (ضد العدوان الثلاثي) تتحول إلى حرب هربية شاملةء ولم تعد قوانا 
وحدها هي التي تواجه الغزوء بل أصبحت” كل قوى الامة العربية تخوض معنا المعركة» وأصبحت 
البلاد العربية كلها في كل شبر من امتداد أرضها ميدائا للقتالم (الخطاب : ص )١‏ . 


«كذلك كان نجاح الشعب السوري الراثع في الحفاظ على استقلاله في مواجهة المؤامرات 
والمناورات من حلف بخداد سببا في احتفاظ هلا الشعب المجيد بارادته الحرّة التي استطاع بها أن 
يفرض التجربة الأولى للوحدة العربية» وذلك باقامة الجمهورية العربية المتحدة. وكانتث تلك بدورها 
هي المقدمة النطقية لثورة شعب العراق في ٠٤‏ يوليو هذه الثورة التي انتهى بها حلف بغداد 
الاستعماري. . .» (الخطاب : ص ۷) . 
وانطلاقا من هذا المستوى من التفاعل بين «التجارب الثورية» الوطنية والقومية 
العربيةء وضع عبد الناصر العلاقة بين القومية العربية كعقيدة وحركة وين الوطنية 
المحلية بجا في ذلك الوطنية المصرية. 
ويرى محمد حسنين هيكل أن عبد الناصر « خاض تجربة الدم في فلسطين وهذا ما 
جعل الوطنية المصرية تزجح مع البعد القومي العري » . وه أن عبد الناصر جاء كنتيجة طبيعية 
للتفاعلات الوطنية المصرية مع الاتجاه العري (. . .) وإذا عدنا إلى مفهوم عبد الناصر لظهوره لوجدناه 
. في عبارة كان يردها باستمرار هي : إنني جرد تعبير عن القومية العربية في مرحلة من المراحل »" . 
۳ القومية العربية كجماعة وهوية قومية 
إن دراسة حقول دلالة مفهوم «القومية العربية» في الخطاب الناصري قد بينت 
لنا تعدد .سميات هذا المفهوم : حركة قومية وتصؤر وعقيدة قومية» وبقي علينا أن رى 


(۳۷) فاد مطر » بصراحة عن عبد الذاصر . مقابلة مع محمد حسنين هيكل ( بيروت :دار القضايا » 
) ۲م ۹٩‏ . 


¥ 


معناه أو سميته كهوية وجاعة قومية. فا هي خصائص القومية العربية كقومية 
وعلاقتها بجفهومي «العروبة» والمصرية» وبقوميات أخرى؟ . 

أ خصائص القومية العربية كجماعة وهوية 

)١(‏ تحليل تزامني 

إن العناصر أو الصلات الأحرى قي حقل دلالة «القومية العربية» يكن أن 
تصتف بدورها في معليين و سميتين فرعيتين: 

#للعرب قومية أو جنسية » » و« العرب هم قومية أو جنس » . 

يبن الاقتراح الأول أن القومية العربية هي جنسية أي أنها هوبة قومية. ويبينّ 
الاقتراح الثاني أن القومية العربية هي جنس أو إتنيةء أي أا جاعة أو جنس بشري 
(قوم). فكيف تتوزع عناصر حقل دلالة القومية العربية في الخطاب الناصري حول 
هذين العنيين الفرعيين؟ إن الجدول التالي يبي لنا ذلك: 


جدول رقم (۳۹) 
توزيع صلات مفهوم د القومية العربية » بين سي « المبنسية » و« الجلس ۾ 


«لنا قومية واحدة أو جنسية» «نحن قومية واحدة أو جنس» 


مواصفات القومية العربية 


(-) «نحن العرب قومية أو جنس» 
«مجب أن نكون كعرب قومية واحدة 

أو جنس» 

دوجودهاء کیانہاء حقها في الحياة»حقیقتها؛ 
«القومية العربية جيعا» 


(=) «لنا قومية عربية» 
«القومية العربية هي قوميتنا» 

«فومیتنا » قومتیکم » قومیتهم العربية» 
«لنا قومية تجمعنا من المحيط إلى ألخليج» 
(=) «القومية العربية (هي) قومية مصر 
الحقيقية» 

«قوميته العربية للشعب العربي في مصر» 
«قوميته العربية للشعب الليبى» 

(-) «راية» علم» اعلام القومية 
العربية» 


YA 


تابع / جدول رقم ( ۲۹) 


)٠(‏ «جنسية» (هوية قومية) 

)٠(‏ «الغروبة» عروبتناء عروبته 
للشعب الليبي» 

)٠(‏ «المصرية »و مصريتكم» 
«شخصية مصر المستقلة» 

)٠(‏ «رايات العروبة» 

«علم الجمهورية العربية التحد 


أفعال القومية العربية 


(-) «تعلم أن وجودها في اتحادهاء» 
«تشعر بوجودهاء بقوتہا» بکیانا» 
بحقها في الحياة؛ 


الأفعال التي تقع على القومية العربية (السلبية) 


(۰) «کان یرید أن مخضعها» 
(=) «يبدفون إلى القضاء عليها هدفه 
أن يقضي عليها. القضاء عليها 

في زاش 

«يريدون أن يتخلصوا متها » 

)٠(‏ «کانت تہدف إلى ابادعا جیعا» 
)٠(‏ «هدفه آن یفتتها؛ 


() «قصدوا وها في فلسطین» 
() «انکلترا تقحوها فی عدن» 


الأفعال التي تقع على القومية العربية ( الايجابية ) 


() «لا جب أن نتنکر هام (=) «الدفاع عنہاء 
«حایتها), 
والحفاظ عایها» 


۳۹ 


إستخلصنا من الجدول السابق خصائص القومية العربية كهوية قومية (جاسية) 
وكجماعة قومية (جنس). وإن هذه المحوية هي عربية» وهي ذات الجنسية بالنسبة إلى 

جميع العرب «من المحيط إلى الخليج»» ويشدد عبد الناصر بوجه حاص على أنها قومية 
ا الملصري» وهي نقطة كانت ما تزال موضع جدال عشية وصبيحة ثورة عام 
۲ من قبل فئة من الفقفين المصريين. . وتتمتع القومية العربية كجنس بخصائص 
جاعة إتنية أو قوم . . فالعناصر الدلالية التي تنسب إليهاء «كاملة» و«جنس كامل» 
و«حقها في الحياة» ورکيامہا»» تل على جماعة وليس على هوية. وقد تبينا من خلال 
خحطاب ۲١‏ موز / يوليو ۱۹١١‏ المعادلة التالية التي تثبت هذه الصفة للقومية العربية : 


«كانت عملية إبادة للقومية العربية» وإبادة للعرب» إبادة كاملة» القضاء على جئس 
کامل ^" . 
وتذكرنا خصائص هذا الحنس بخصائص الامة العربية: فيشدد عبد الناصر على 
ضرورة أن تكون «واحدة» و«موحدة». 
«فكرت اننا كعرب يجب أن نكون قومية واحدة“ 
إن القومية العربية تعلم إن وجودها في اتحادهاى("““ 
ويا أنها كيان حي فهي قادرة على العمل: أن تكون مدركة» وأن تشعر. ولكن 
الاعمال المنسوية إليها هي خدودة أكثر بكثير من الأعمال المنسوبة إلى «الامة 
العربية . ويمكننا ان نستنتج من ذلك ان «القومية العربية؛ بصفتها أتنية تلعب دورا 
. ثانويا ف الخطاب الناصري . وعلی العكس من ذلك فإن الأعمال الممارسة من قبل 
القرى المعارضة مل رغم كوا أقل تنوعاء هي ذات الاعمال الممارسة ضد «الامة 
العربية»: اعمال السيطرة والتقسيم والتصفية: 
. و إخضاعها) ود تفتيتها » ود القضاء عليها » وء بادا » . 
( محليل تعاقي 


کیف تطور مغهوم «القومية العريية» كجماعة وهوية قومية فى الخطاب الناصري 
بین عامي ۲ 9و1۹۷؟ 


(۳۸) احطاب ۲٣‏ تموز / یولیو ۱۹٩٩‏ ؛ » ص ۴ . 
(۳۹) « بیان ۱۲ آب / انغسطس ۱۹٩۹‏ .»ص ١‏ . 
(۰) « خطاب ۲٢‏ تموز / ولیو ۱۹٩۲‏ ؛ » ص۱۰ . 
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- المرحلة الأولى ( ۱١١۷ - ٠۹١١‏ ) في هذه المرحلة أكد عبد الناصر الموية القومية العربية لمصر 
وطالب با 7 


« قومیتنا » 
«أرادت مصر أن تكون هما قومية حقيقية» 
«وسنبني مصر القوية؛ مصر العربية". 
كا أكد أيضا الموية القومية الواحدة لكل العرب على أساس اللغة: 
«لنا قومية تجمعنا من المحيط إلى الخليج... كلنا عرب تكلم لغْة واحدة"٠‏ 
وتظهر القومية العربية كجماعة إتئية أو جنس في الخطاب الناصري أيضا منذ 
المرحلة الاولى: 
كانت تہدف بريطانيا. . . كان يهدف الاستعمار. . . كانت دف امريكا. . . القضاء على 
قوميتنا (. . .) لم تكن العملية» عماية فلسطين ولم تكن فقط وطن قوبي لليهود. ولكنا كانت عملية 
إبادة اللقومية العربية وإبادة للعرب.. إبادة كاملة قضاء على جنس كاملء"؛ 
وهو يشدد على ضرورة أن تكوؤن هله الحماعة واحلة: 
یجب آن نکون كعرب قومية واحدةى؟). 
- المرحلة الثائية :)۱۹٦١ -١٠۹١۸(‏ في هذه المرحلة لا تظهر سمية الجسية 
القومية إلا مره وإحدة عن طريتق المشاركة .في الاطار |التالي : 
«إنكلترا بتمحو القومية العرببة في عدنء إنكلترا ما تدش جنسية أبدا لأي عربي*“. 
وعلى الرغم من النهوض القومي الكبير نتيجة الوحدة السورية - المصرية › فإن 
عبد الناصر يشدد في هذه المرحلة على الأخطار التي تمد الأتنية أو ا لجنس العربي في 
وحدته وني وجوده بالذات : 


. ۲ المصدر تفسه » ص‎ )4١( 
. ۲ المصدر تفسه » ص‎ )٤١( 
. ۲ ص‎ ٠ المهندر سه‎ )٤١( 
. المصدر تفسه » ص۲‎ )٤4( 
٠١ تشرین الثاني / توفمپر ۱۹۵۸ ؛ ص‎ ۲٢ خطاب‎ )؛٥(‎ 


Ye! 


«إحناء العرب النہارده بينظروا لينا كجنس أو كقومية لا يأمنو إليها أو يريدوا أن يتخلصوا ناء 
«هدف الاستعمار أن يقضي على القومية العربية ويفتتهام ٠‏ 


بقي علینا أن نوضح بان سميتي الحركة القومية والعقيدة القومية تتغلبان عل 
سمية الجنس في حقل دلالة ا العربية» أثناء هذه المرحلة. 


المرحلة الثالفة )۱۹١۴۳ - ۱۹٠١(‏ : أثناء هذه المرخلة من السياسة الجحذرية على 
الصعيد القومي العري (التنديد ب «الرجعية»» والاشتراك في حرب اليمن)» ضعفت 
سميتا الحماعة والموية القومية وأعطيت الأولوية لسمية العقيدة القومية. وفاقت 
الاهتمامات بالعمل الثوري والنضال العري (حل مفهوم «الثورة العربية» محل سمية 
الحركة القومية) الاهتمامات بالموية وبالجماعة القومية . ولكن نعثر على هذين المعنيين 
للقومية العربية رغم ضالتهما: 
معنى اطموية: «القومية العربية: دي قوميتنا؛ . 
«إننا أشد إيماناً بقوميتنا“. 
ومعنی الاتئية: ویدافع عنپا الشعب و0 
ءالدفاع عنهاء الحفاظ عليها 
«مجمیهاء“؟. 
- المرحلة الرابعة :)۱۹١١ - ۱۹١۳(‏ إذا كان مجمل حقل دلالة القومية العربية 
قد شهد إنخفاضا كبيرا أثناء هذه الرحلة» وغابت سميتا لجنس والجنسية غيابا كليا 
عنه فقد لجا عبد الناصر أثناءها بقدر اكبر إلى مفهوم العروية. 
- المرحلة الخامسة -۱۹1١(‏ ۱۹۹۷): رغم الحتلاف التطور في هذه المرحلة عن 
التطور في المرحلة السابقة على صعيد الجبهة العربية (اعتماد سياسة جذرية) فان 


. 1١ 1١ المصدر نفسه » ص‎ )٤١( 

)٠١(‏ خطاب الرئيس جمال عبد الفاصي لي ٠١‏ سبتمير ( ايلول ) ٠۹١١‏ ل المؤتمر الشعبي 
في ميدان الجمهورية بعد مرور ۲٤‏ ساعة على قيام حركة التمرد الانقصالية ل دمشق( القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات [د .ت .]) ص ٤‏ و۸. 


(۸) المصدر نفسا ؛ ص ۲ . 
)٤۹(‏ « خطاب الرئيس بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة ۲۲ يوليو » في القاهرة ۲۲ /۷ / ۱۹1١‏ .» 
الوثائق العربية ۱۹٩۳‏ ۰ ص ٥۹٤‏ و (٠٠۰‏ ستشی اليه ب ء خطاب ۲۲ تموز / يولیو ۱۹۹۳ء ) . 


4۲ 


سميتي الجماعة واهوية القومية لم تظهرا بعد ذلك في حقل دلالة القومية العربية في 
الخطاب الناصري . وهذا التطور الذي يعود تاريخه إلى المرحلة الثالثة ليس متصلا 
بالارضاع القاثمة . وباعتقادنا أن الأسباب هي أعمتق من ذلك ومردها إلى تحول في 
التصور القومي الحربي عند عبد الناصر يعود تاريخه إلى انفصام عرى الوحدة السورية - 
المصرية .)1۹١١(‏ 


ومنذ ذلك الرقت آصبح عبد الناصر يلجا أكثر من الماضي »إلى قيم النضال 
والعمل الثوري والعقيدة والبادىء القومية في مراحل السياسة الذرية وإلى مفهوم 
«العروبة»» غير الدقيق والغامض في مراحل التراجع . أما بالنسبة إلى سمية الأثبة أو 
ا لجنس في مفهوم «القومية العربية»» فقد لاحظنا تقهقرها من المرحلة الثانيةء منذ أن 
تطور مفهوم أحدث وأغنى هو مفهوم «الأمة العربية» واحتل مكانة رئيسية في الخطاب 
القومي العربي لعبد الناصر. 

وجاءت هزية حزيران /يونيو ۱۹٦۷‏ لتوقف هذا التطور» وعاد عبد الناصر 
أثناء المرحلة السادسة إلى استعمال سمية الموية القومية» ولكن سمية الحماعة القومية 
(الجنس) غابت كليا عن حقل دلالة القومية العربية) : 

«قوميتنا العربيةى 

«قوميته العربية للشحب العري في مصره 

وقوميته العربية للشعب اللييي»2 


إن هزية حريران / يوليو ۱۹۹۷ ل تدفع عبد الناصرء كا يدعي ج. 
سيلبرمان* وغيره من الستشرقين » إلى القومية المصرية بل 'دفعته إلى تأكيد الوية 
القومية العربية» وإلى تأكيد الحركة القومية العربية» وشهد مفهوم «الامة العربية» 
تطوراً لا مثيل له في الطاب الناصري. ولكن سمية العقيدة القومية العربية هي التي 
ضعفت كثيرا في حقل دلالة القومية العربية. وقد فسرنا ذلك على أنه نتيجة العملية 
إعادة النظر في مفاهيمه الأيديولوجية السابقة أثر الزية. 


٠٠۱۹۷١ «حطاب في استاد الخرطوم الرياضي بناسبة احتفالات السودان بعيد الاستفلالء أول ينار‎ )٠١( 
وثائق عبد الناصر . ۱۹۹۹ - ۱۹۷۰ ؛ ص ۲۱۷ و ۲۹۸ ( سنشير اليه ب ١ء خطاب اول كانون الثاني‎ 
. ) ٠ لي الخرطوم‎ ۱۹۷١ يتاي‎ / 

Silberman, «Nationalist Identity in Nasserist Ideology, 1952-1970,» (۱( 

القسم الرابم : تراجع العروبة وعودة الهوية المصرية ( 1411 - 1۹۷١‏ ) 
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ب . القومية العربية والعروبة 

إن مفهوم «العروبة» هو المشاركة الأكثر. تكرارا لفهوم «القومية العربية » .ونقترح 
تحت هذا العنوان مقارنة حقلي دلالتيهما بين مرحلة وأخرى» ثم استخلاص ما ييز كلا 
من هذين المفهومين. 

)١(‏ مقارئة نعاقبية بين المفهومين 

رأينا في القسم الأول من هذا الفصل أن مفهوم «العروبة» له حقل دلالة أقل 
تطورا بكثير من حقل دلالة «القومية العربية»» وإن منحنيات تطور المفهومين لم تكن 
متشاببة (أنظر الشكلين رقم ٠‏ و١)وضيتبين‏ هنا بزيد من التفصيل ما هي السميّات 
المتشاببة بين مفهومي «القومية العربية» ووالعروبة»» وما إذا كان هذا الاحير ينطوي في 
حد ذاته على معان أو سميات متعددة. 

المرحلة الاولى :)۱۹١۸ -٠۹١۳(‏ إذا تفحصنا حقول دلالة العروبة نلاحظ 
أا تنطوي على الكثرر من العناصر المشتركة مع القومية العربية وييكن أن تصنف في 


سمیاں 
العروبة (كايمان واندفاع) العروبة (كهوبة وانتاء) 
« هله البادىء العليا والشل » 
كرامتنا استقلالنا » ا 
ر مصريته ۲ 
« کلئا نعمل من اجل العروبة » لن نتنکر لعروپتنا » 
«استشهد وهو يؤدي واجبه من اجل العروية» «نحن ابنام العرويةء 
«کان کل واحد مہا يژمن ہا «نعتز بهذه العروبة؛ 


وکلنا سندافع عن عروبتناه 

لقد صنفنا كل صلات العروبة كمبدأ ومثل وإيان وانطلاقة في سمية واحدة 
اسميناها العروبة (كإيان واندفاع) . أما صلات العروبة التي تشير إلى انتاء أو هوية 
قومية» فقد صنفناها في سمية أحرى اسميناها العروبة (كهوية وانتاء). ويستخلص 
من ذلك وجود شبه بين مفهومي « العروبة » و« القومية العربية » : سمية العروبة ركإمان 
واندفاع) تشبه سميتي القومية العربية كحركة وعقيدة »> مع فارق أنه من الصعب 
التمييز بالنسبة إلى سمية العروبة بين مظهري الايان والاندفاع. كا وأن سمية 
العروبة (كهوية وانتماء) نشبه سمية القومية العربية كهوية أو جنسية. وتشترك سمية 
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العروبة (كإيان واندفاع)» مع سمية القومية العربية (كحركة وكعقيدة قومية في 
الصلات التالية: «المبادىء والشل الكبرى» و«الاستقلال» ووا موت من أجلهاء ورالايمان 
بها» و«الدفاع عاا». ويفتقر حقل دلالة العروبة بالمقارنة مع القومية العربية الى صلات 
أكار ‏ حدالة مثل «الوعي العرييه والراي العام العرييءء رلكن العروية تز شاركات 
خاصة بها مثل: «انسانيتنا (أيلول /سبتمبر )۱۹١١‏ و«قضايا العروبة». والعروبة 
ركإيان واندفاع)» خلافا للقومية العربية (كحركة وعقيدة)» هي مفهوم جامد لا 
سب هما أفعال بل هي بالآحرى هدف لأعمال عدوانية حصلت ف الماضي : 


«حاول الاستعمار أن يضعفهاء ؛ «كانوا يحيكون المؤامرات ضد عروبتکم»). 


يتبين من المقارنة صعوبة التفريق بين سميتي العروبةء ذلك لان الكثر من 
صلاتهها مشتركة . ويبدو أن عبد الناصر قد لا إلى العروبة أثناء هذه المرحلة لكي يعزز 
الناداة بالقومية العربية كحركة وكعقيدة» ودعا إلى الايان بالعروبة من أجل التغلب 
على محنة الانفصال»ء («استجبنا إليهاءء «إننا أشد إيانا بها٠).‏ وئي ذات الوقت دعا 
عبد الناصر الشعب المصري إلى «التسك» باطوية العربية» «عروبتهه» وعدم 
نسيانها» بالرغم من خيبة الامل التي تولّدت عن الانفصال وعودة ظهور إتجاهات 
لعزلة عن بقية الوطن العربي في مصر. ولكن وجه الشبه بين العروبة (كهوية وانماء) 
وسمية القومية العربية كهوية يكمن في اقترانها المشترك بفهوم «الصرية» وني عطفها 
المتكرْر الواحدة للأخرى. 


- المرحلة الثئية (۱۹0۸- :)۱۹١١‏ مع ضعود حركة القومية العربية وتحقيق 
الوحدة السورية - المصرية » إحتل حقل القومية العربية كل المجال الدلالي وغاب 
مفهوم العروبة عن المفردات القومية العربية في هذه المرحلة. 

- المرحلة الثالثة :)1۹١۳ -١۹١١(‏ في هذه المرحلة غابت سميتا اموي 
وال لحماعة عن مفهوم القومية العربيةء في حين أن سمية العقيدة بلغت أوجها. وي 
حقل دلالة العروبة وجود سميتين ههما: 
العروبة (كإيان واندفاع) العروة (كهوية وانتاء) 


«استجبنا إلى عروبتناء استجبنا إلى «عروبة الشعب المصري »)۱۹٩۳(‏ 


(9۲) « خطاب ۲۱١‏ تموز / یولیو ۱۹٩7‏ ؛» ص ١‏ . 


fo 


ضصمیرنا ونی روحنا .)۱۹٩۱(۲‏ «أرادوا أن يفصلوه عن عروبته» 


«أرادوا أن يكقر بعروبته» دلا یکن ان ننسی عروبتناء 
«أرادوا آن يکفر بعروېته» 
«إننا أشد إياناً بقوميتنا وبعروبتناء. إننا أشد إياناً بقوميتنا وبعروبتنا»(تشرين الأول 


.)۱۹٩۱ أکتوبر‎ / 


المرحلة الرابعة :)۱۹١١ - 1۹٦۳(‏ با أن مفهوم «القومية العربية» غاب كليا 
عن المفردات الناصرية» فقد لجا عبد الناصر إلى مفهوم «العروبة» الذي بلغ تطوره 
الأقصى أئناء هذه المرحلة. وقد يكون السبب في ذلك أنه أراد أن يكيف مفرداته 
مع ضرورات الوضع القائم : في هذه امرحلة من مؤنرات القمة العربية التي حاول 
فيها عبد الناصر أن يجمع كل الحكومات العربية حول القضية الفلسطينية » بقطع النظر 
عن الاختلافات الأيديولوجية فيا بينهاء فإن اللجوء إلى مفهوم «العروية» القديم العهد 
لا يخيف الانظمة العربية المخافظة الي كانت" تشعر دائ بأنبا مهددة بالنداء اموجه من 
أجل القومية العربية . وبكون مفهوم «العروبة» مفهوماً جامداً وغامضاً بصورة أساسية 
فإنه يتميز عن مفهوم القومية العربية بعدم إنطواء حقل دلالته على أن أي عنصر يدل 
عل النضال والكفاح القومي : 


العروية ( كيان واندفاع) العروبة (كهوية وانتاء) 

«العرب والعروبة معناء: وحدة أمة» وحدة مصي ٠‏ «عروبة مصر ليست مسألة سياسية 
وحلة العرب في مواجهة الاستعمار وفي مواجهة ولا تكتيكيةء هي قدر» ووجود وحياة» 
الیو و (تموز / ولیو .)1۹٦٩‏ 

«المصريون لم يكفروا بالعروية؛. ١‏ «العروبة معلاه أن نحن اكتشفنا انفسنام 


«عروبة الخليج». (تقوز / يولیو )٠۹٩١‏ 


المرحلة النامسة -١‏ ۱۹3۷): إن اتباع سياسة جذرية على صعيد 
الجبهة العربية والمناداة ب «وحدة القوى الثورية العربية»» هما سببان يفسران عدم 
استعمال مفهوم العروبة في هله الرحلة. 

. المرحلة السادسة ۹٩۷(‏ 4¥°(: عاد مفهوما #العروبة»«والقومية العربية» 
إلى الظهورء» ولكن على مستوى ضعيف في الخطاب الناصري . وقد سبق وأشرنا إلى 
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احتقاء سميّة العقيدة اخحتفاء شبه كامل من مفهوم القومية العربية: إن «تجربة» هزية 
حزيران / يونيو ۱۹٦۷‏ ووالحقائق الجديدة» قد فرضت إعادة النظر في التصورات أو 
العقائد التي ثبت عدم جدواها. وقد سد الفرا العقائدي بصورة خحاصة بالعردة إلى 
مفهوم العروبة» الذي تطورت سميته كإيان واندفاع تطورا كبيرا أثناء هذه المرحلة: 
بالنظر لعدم وجود عقيدة قومية جديدة» جا عبد الناصر إلى الاعتقاد والايمان التوميين 
رأدى مفهوم «العروبة» هذا الدور على أفضل وجه: 
العروبة (كإيان واندفاع) العروبة (كهوية وانتاء) 
«ستبقى دمشق قلب العروبة النابض»؛ «خرج الشعب ليرفع رايات العروبة. 
(قوز / پوليو ۱۹۷۰) 
«حرج الشعب فی٩‏ و١٠‏ حزيران / يوليو ولم يتنكر الشعب الليبي لعرويته» (كانون الثاني / 
۷ لیرفع رایات العروبة». (کانوں یئایر 1۹۷۰). 
الثاني / يناير .)1۹۷١‏ 
«شعارات العمل من اجل العروبةه 
(کانون الثاني / نایر ۱۹۷۰). ٢‏ 
«(كل واحد من أبناء القوات المسلحة 
يېب دمه تي سبيل العروبة» . (نیسان / أبريل 
4( 

(۲) مقارنة تزامنية بين المفهومين . 


سنلحاول' هنا تلخیصن النصائص ا ا لظا بامقارنة مع 
خحصائص «القومية العربية» ٠‏ 

إن القهرفين متعددا لدلالات؛ وهناك وج شبه بون e‏ فسمية ة العروبة 
(کھویة وانتهاء) تشبه إلى حك ا سمية ة الجنسية آي «القومية' العربية»» ولکا لا تشبه 
سمية الاثنية أو اجس فيهاً. 3 السمية الآخرى اللعروبة التي تنطوي على عنصر 
الاعتقاد والایان ثل أعل وتنطوي كذلك عل عنصر الاندفاع نحو العمل؛ تشبه إلى 
حد ما سميتي العقبدة (الایان والتصرر والأعتقا والحركة لفهوم القومية العربية . 

إن مفهوم «العروبة»» خلافا نهوم «القومية العربية»» مفهوم جامد ل ینسب 
إليه عمل: فالعروبة هي اندفاع نحو العمل» مثل أعللء هوية» وهي موضوع 
انتساب» ولكنہا ليست ظريقا لمل القومي . زلم تنسب لفظة «الطريق» أبدا إلى 
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العروبة» في حين أا غالبا ما نسبت إلى القومية .العربية) . ولا تظهر فكرة احركة بدا 
ف حقل دلالة العروبة في حين ان عبد الناصر حدّد القومية العربية بأنها «حركة 
قومية». وبالمقارنة مع القومية العربية فإن العروبة كهوية تتناول «الوجود القومي» 
و«المصير القومي» عا تتناول الحوية القومية بعناها الحديث. 
لا شك أن فكرة العروبة هي أقدم عهداً في الكتابات السياسية العربية 

المعاصرة من فكرة القومية العربية. وقد يكون لذلك ٹر في ا لخطاب‌الناصري‌حیٹ تبن 
أن كل الأفعال المنسوبة لفهوم «العروبة» تعود إلى الماضي المنقضي في حين أن معظم 
الأفعال المنسوبة إلى «القومية العربية» تعود إلى الوقت الحاضر أو المستقبل. 

- ينطوي حقل دلالة «العروية» بقطع النظر عن ضعف تطوره» على غموض 
أكبر في التعبير من حقل دلالة «القومية العربية». فمفهوم «العروبة» هو إذن أقل دقة 
وأكثر غموضا من مفهوم «القومية العربية»» وهو بذلك يتحمل أكثر من معنى . وهذا 
ما يفسر لجوء عبد الناصر إلى استعماله عندما كان يفرض عليه الوضع القومي عدم 
استعمال سمية حددة من مفهوم القومية العربية تترتب عليها اثار سياسية وخحيمة» 
فكان مفهوم «العروية» القديم العهد يلعب دور المغهوم الاحتياطي أو البديل. (أنظر 
المرحلتين الرابعة والسادسة» وبصورة غير مباشرة في المرحلتين الثانية ‏ والخامسة) . 

ج - القومية العربية والصرية 

لقد سبق أن نوقشت مسألة الموية القومية 'للشعب المصري على" نطاق واسع في 
مصر منذ عام ۱۹٥۳‏ من قبل السياسين والکتاب.. وقد افتتح النقاش السيد فتحي 
رضوان» الكاتب والوزير» في عاضرة ألقاها في نادي نقابة الصحافة بالقاهرة ونشرت 
في جريدة أخبار الوم في ۲۱ آذار / مارس ٠۹١۳‏ تحت العنوان التالي: «هل 
الصريون عرزب" مسلمون ۳ أفارقة؟». وأعيذ طرخ السؤال في جل المصور التي 
نظمت طأولة مستديرة في ودار املال» حول هذا الموضوع. اونشرت امتاقشات التي 
اشترك فیها وزراء وکتاب وآساتذة جامعات ف عدد «المصور» بتاریخ ۷۲ نیسان 
ابریل ۳0۱۹٥۴۳‏ . ونعثر على صدذی هذا النقاش في «فلسفة الثورة» (القسم الثالث) 
عندما رد عبد الناصر بصورة غير مباشرة على هذا الْسؤال فحدد الدوائر الثلاث 
لتحرك الشعب المصري واختار «الدائرة العربية» كداثرة انتاء.. 


: ببروت‎ (١ اورد ساملع الحصري تقريرا نقديا عن ذلك في : ساطح الحصري ؛ الحروبة ولا ط‎ )١١( 
١٣١ ۱١١ دار العلم للملایین ۱۹۱۰۰ ) , ص‎ 
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فيا هي العلاقة بين «القومية العربيةه ودالمصرية» على مستوى الخطاب 
الناصري؟ يبين لنا حقل دلالة القومية العربية المشاركات الثالية:؛ 


» «القومية العربية » « المصرية‎ )۱۹١١( 
“١۲ الشخصية المستقلة لمصر‎ « ٠ العروبة‎ ١ 


على الرغم من أن مفهوم «الأمة» قبل عام ۱۹۰٤‏ كان ما يزال يشير إلى مصر في 
ا لخطاب الناصري» فإن عبد الناصر م ينسب أبدا مفهوم «القومية» إلى مصر. فهو 
يعتبر أنه توجد قومية مصرية . ولكنه اعترف بوجود «شخصية» خاصة للشعب المصري 
عبر عنہا بالقول: 
«مصريتكم» ؛ «شخصية مصرة. 
ومنذ عام ٦١14ء‏ أعلن عبد الناصر بوضوح هوية مصر القومية العربية: 
«سدافع عن قوميتناء سندافع عن عروبتناء ۽ «أرادت مصر أن يكون ها قومية حفيقية,(*. 
أوإذا كان عبد الناصر أثناء المراحل اللاحقة (بعد ٠۹١۲‏ لي يأب إلا نادراً على 
ذكر «المصرية»» فذلك بسبب تركز اهتمامه على تأكيد هوية مصر العربية بالنضال دول 
هوادة ضد الاتجاهات الانعزالية في الداحل» وضد الحملات الخارجية الي أرادت 
فصل مصر عن بقية العام العربيء عن طريق التشكيك في عروبتها. وقد أشار إلى 
ذلك مرارا عديدة : 
المرحلة الثالثة : «كائت هناك حاولات من الرجعية والانفصال حى يكفر الشعب المصري 
بعروبته (.) أرادوا أن يفصلوه عن العروية, ۴ . 
المرحلة الرابعة: وإحنا قرت حاقل عر الغا والعروبة مش موضوع تكتيكي ولا 
موضوع سياسي : معناه ان احنا اكتشفنا نفسناء معثاه وحدة أمةء معثاه وحدة مصير» معثاه وحدة 
العرب في مراجهة الاستعمار والصهيونية . الحملات التفسية وحلات الاستعمار وأعوان الاستعمار لن 
تؤثر فینا وان احا عارفینٰ أن مصر بخمثل أکبر عب عربي ومصر ثل قوی وأکبر قوة عرییت 0" , 
«فیه ناس كتير يتصوروا أن بعض ما عدث في العام العربي من شأنه أن يسعى بالتردد أو يقلل 


. ص ۱۔۲‎ ۰ 1۹0٩ تموز / ولیو‎ ۲١ خطاب‎ « )٥٤( 
. ۲-۱ م‎ ١ المصدر نفسه‎ )٠٩( 

. 1٤۷ ۰ء ص‎ ۱۹٩۳ خطاب ۱۱ آپ / اغسطس‎ « )٩٩( 
, ۲۹ خطاب ۲۳ تموز / یولیو ۱۹۹۰ ۰ ص‎ )٥۷( 
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من اندفاعنا العربي: إن عروبة مصر ليست مسألة سياسية ولا مسألة تكتيكية وإنما عروبة مصر قدر 
ووجود وحیاة)*)۔ 
المرحلة السادسة: بعد هزية حزيران / يونيو ۷٦1۹ء‏ وللرد على المجمات 

والمحاولات الخارجية الحديدة التي استهدفت دفع مصر إلى عقد صلح منفرد» عاد عبد 
الناصر ليؤكد هوية مصر القومية» بيا كان في المرحلتين السابقتين من السياسة 
الجذرية العربية (المرحلتان الثالئة والخامسة) كان قد اعطى الاولوية لقيم العمل 
الثوري والنضال القومي» ولم يركز إلا قليلاً على قضايا الموية : 

«قوميتنا العربية» ٠١(‏ نان / أبریل )1۹٦۸‏ 

«الشعب العربي في مصر ظل مؤمئا بقوميته العربيةء*). 


د- القومية العربية والقوميات الاخرى 

ل يظهر مفهوم القومية العربية بجعنى الاتنية أو الجنس في الخطاب التاصري إلا 
آثناء المرحلتين الاولى والثانية وفي هاتين المرحلتين أيضا أتى عبد اللاصر. على ذكر 
قوميات أخحرى بعنى إتنيات أو أجناس. فا هي هله القوميات وما هي علاقاتما 
بالقومية العربية؟ 


هناك أولا إ[سراقيل التي لا تشكل بالسبة إلى عبد الاصر قومية واحدة بل 
تجتمع فيها إتليات وأجناس متباينة من الناحية القوميةء طالما آن أصوما الجخرافية 
مختلفة والغاعا مخدلفة) : 


لم يشهد التاريخ مثل هذه المحاولة الفاجرة التي يقصد با الصهيونيون إلى مو القومية العربية 
في فلسطين وإخلال إسرائيل وهي دولة ملفقة تضم أجناسا ختلفة يتكلمون لخات متباينة ولون 
لقارات ختلفة("). 


وإذا كانت إسرائيل لا تمشل برأي عبد الناصر قومية بل مجموعة إتنيات متباينةء 
لا بسعنا أن نفسّر لاذا يعتبر أن هناك «قومية صهيوئية؛.. هل السبب في ذلك هو واقع 
آنه يرى في ذلك مشروع قومية معد او القومية العربية في فلسطين؟ : 


. ۲٤ المصدر نفصه » ص‎ )٩۸( 


. ۹ ٩ خطاب اول کانون الثائي / ينایر ۰ ف الخرهاوم ۰ » ص‎ ۰ )٩٩( 
'. ٩۱ خطاب ۲۲ تموز / یولیو ۱۹۰۰ . ص‎ )٦۰( 


dê 


«قضوا على القومية العربية في فلسطين وأقاموا مكنا القومية الصهيونية. 


ليست العلاقة مباشرة بين القومية العربية واسراثيل» الدولة الحعدحة الإتيات» 
أو «القومية الصهيونية؛. إنها علاقة إحلال قومية محل قومية أخرى تقوم بها دولة 
إستعمارية كبرى. ولا يقر عبد الناصر باستقلالية المشروع الصهيون ويعتبره من صلع 
الاستعمار وبريطانيا بصورة رئيسية. وقد رأى عبد الناصر في ثورة الجزائر أيضا 
عواجهة بين قوميتين وحاولة لتصفية القومية العربية لاستبداها بمواطنين من قرمية 
أجنبية : 

وفي الحزاثر هناك حرب : حرب إبادة شاملة بغرض القضاء على العرب في الجزائر: بغرض 
القضاء عل القومية العربية في الجزائر وتوطين فرئسويين محل العرب اللي ساكنين في الحزائر ومفبمين 
فيها منذ آلاف السئينء“. 

وهناك منطقة ثاللة على عليها عبد الناصر ذات القدر من الأهميةء هي منطقة 
الخلیج العربي؛ 

وإنكلترا بتمحو القومية العربية في عدن ما تديش جئسية ابدا لاي عربي وتدي جسيات 
لتاس من دول الكومنولث علشان يكونوا العرب أقلية في عدن ويقيموا هناك قومية أخرى"° 

وهنا ايضاء كا في الجزاثر وفلسطين» فإن الفاعل هو الاستعمار» وإن ادف هر 
تصفية «الجنس» العربي أو تحويله إلى أقليةلإحلال. قومية أخرى غله» قومية صهيونية 
فى الحالة الاولى» وقومية فرنسية في الحالة الثانية» وقومية غير محددة بعد ولكن أجنبية 
في الحالة الثاللة . 


ويعتبر عبد الاصر «القوميات الأخرى» كأدوات يلجا إليها الاستعمار من أجل 
تصفية القومية العربية. فالواجهة تقوم أولا بين الاستعمار والقومية العربية» ذلك أن 
القومية الاجنبية هي إما' القوة المستعمرة نفسها (في الجزاش)» وأما صنيعة الاستعمار. 
وي وقت لاحق» حينها کون مفهوم الامة العربية قد حل كليا حل مفهوم الأتنية أو 
ا جنس العربي» تقوم المواجهة عندئذ بين «الامة العربية» و«دولة إسرائيل» وليس لح 
القومية الصهيونية . وهكذاء فإن عبد الناصر يتصور قيام مواجهة بين القومية أو الامة 


(1۱) « خطاب ۲ تشرين الثاني / نوقمبر ۱۹9۸ ؛» صي 1٠‏ , 
(1۲) الممدر تفسه » ص ١١‏ . 
)1( المصدر نفسه » ص ١ا‏ . 


العربية وین دولة أجنبية إسثعمارية» ولا يتوقع قیام مواجهة بین آلقومية العربية 
وقوميات أو أمم أجنبية. وهو ينظر إلى القوة المحارضة كقوة سياسية وليس ككيان 
قومي. وعلى العكس من ذلك» برى عبد الناصر أن عمل القوة الاستعمارية المعارضة 
هو في غاية المعاداة للقومية العربية» على الأقل أثناء المرحلتين الأوليين (قبل عام 
4° 

«هدف الاستعمار أن يقضي على القومية العربية ويفتتها ويقيم بينها قوميات أخرى». 

«يريدوا (في فلسطين والحزائر وعدن والبحرين) آن يتخلصوا من القومية العريية» 

وفي النتام» نلاحظ غياب قوميات صديقة للقومية العربيةء كالقومية الكردية 
والقومية الأرمنية أو القوميات الأحرى المجاورة. وإذا لم يظهر ذلك في خطب عبد 
ألناصر التي تضمنتها العينة, المختارةء» فإن هذا لا يعني أن عبد الناصر قد تجاهلها » 
ولكنها لا تحتل مكانة رئيسية في إهتماماته (كفلسطين وال زائر وعدن أو الغليج) ريما 
لأنها ليست في حالة مواجهة مع الاستعمار. غير أن عبد الناصر اعترف بوجود قومية 
كردية واهتم بإيجاد حل عادل للقضية الكردية في إطار الأمة العربية. 

وني نباية التحليل لفهوم «القومية العربية» في الخطاب الناصريء نبي في 
الشكل رقم (۸) تعدّد سميات هذا المفهوم کا نبين في الشكل رقم (4) التطور 
التعاقبي لمختلف سمیاته بالمقارنة مع مفهوم «العروبة». 


« حركة ١‏ 
« عقيدة أ 7 
د القومية العربية ٠١۲‏ . 
« جلسية ٠‏ 
« جنس » 


. 1١ ١١ ص‎ ٠ المصدر تسه‎ )1٤( 

» ناسيوناليزم‎ ١ اننا لانعتزم تشبيه سعيتي « الحركة > و « العقيدة »> بعفهوم ال‎ )٠١( 
» الجنس‎ ١ و‎ ٠ المسروف في اللغات الاوروبية والسلافية وسميتي «الجنسية‎ ( Nationalisme ) 
: )باللغاتالانكليزيةوالفرنسيةوالايطالية .. الخ .اى بمفاهيم‎ 3110١3116 (» ناسيوناليتي‎ ١ بمفهوم ال‎ 
)وباعتقادنا انالمعاني تختلف‎ Nationalitat ad Volks) ikl ٭ تاسیونالیتات ٭» و ‹ فولکستم « في‎ 
بين ثقافة قومية واخرى . وحده التحليل المقارن لحقول دلالة هذه المفاهيم في الخطب القومية العائدة لها من‎ 
. شانه ان يبي اوجه الشبه والاختلاف قيما بينها‎ 


YoY 


Yor 


شکل رقم )٩(‏ 


التطور التعاقبي لسميّات مفهوم « القومية العربية » ي الخطاب التاصري 


المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثاللة 
10V 1F‏ | 1451-1464 | 1۹17-1۹71 
«وحدة‌الکفاح» «وحدةدستورية» | «وحدةالنضال» 


(الحمهوريةالعريي 
«القومية العربية : 
حركة 


قيدة 


جنس 


جنسية 


باء - أهداف القومية العربية ونضالاعما وأعماها 
سنتناول على الأخحص أهداف ونضالات وأفعال القومية العربية كحركة. 
١‏ أهداف القومية العربية 
تتورّع الأهداف الرئيسية للقومية العربيةء كا استخلصت من تحليل حقل 
دلالتهاء بين أهداف الوحدة العربية والحرية - الاستقلال والتقدّم : 


جدول رقم (۳۰) 
أهداف « القومية العربية > في الحطاب الناصري . 


(+) الوحدة (المراحل الأولى | «القومية العربية تمثل أن نكون يدا واحدة ضد 
والثانية والثالثة والخامسة) | الاستعمار» (تشرین الثاني / نوفمبر 1۹۵۸) . 
«هدف الوحدة العربية» .)۱١١١(‏ 
«وحدة العرب» (المرحلة الثانية) . 
«الوحدة الثلائية» (المرحلة الثالثة) . 
«توحيد العام العربي» (المرحلة الالثة). 
«وحدة النضال العري» (المرحلة الخامسة) . 
(=) حرية استفلال على المستوى المحلي( المراحلالأولى والثانية والثالثة ): 
«استقلالنا» )۱۹٩(‏ . 
«الاستقلال» )۱۹٥۹(‏ . 
«الحرية» .)1۹٩۱٩(‏ 
على المستوى الدولي : ( المرحلة الثانية ) : 
«الخیاد الایجای» .)۱۹٩۰(‏ 
«على المستوى العربي( المرحلتان الالثة والخامسة ) : 
«الحرية العربية» .)۱۹٩۱(‏ 
«السيادة العربية» (شباط/ فبراير .)۱۹٩۷‏ 


ot 


تاع / جدول رقم ( ۳۰) 


: ) دوافع الخركة محلية ( المرحلتان الأولى والثانية‎ )٠( 
.)۱۹٩٩( القومية العربية وکرامتتا‎ 

«عزة مصر الحقيقية» .)۱١١٦١(‏ 
«المصلحة الوطنية الكبرى »(تشرين الثاني / 
ئوفمېر 149۸) 

عربية ر( المرحلة الثاللة ) : 
«المصلحة العربية؛ (۱۹۹۳). 


إن الهدف الرئيسي الذي نسبه عبد الناصر إلى القومية العربية كحركة وكعفيدة 
هو هدف الوحدة العربية. وأكثر ما يظهر هذا المدف بانتظام (+) في إطارها (المراحل 
الأول والثانية والثالثة والخامسة). ولن تقتصر الوحدة على الوحدة السياسية بين 
الدول» بل تتعدًاها إلى التضامن العربي المعادي للاستعمار وإلى وحدة النضال. 
وسندرس هذا المدف بالتفضيل قي الفصل السابع المخصص لدراسة مفهرم الوحدة 
العربية في الخطاب الناصري . والمدف الآخر الذي يقترن بالقومية العربية هو هدف 
الحرية - الاستقلال. وبظهر هذا المدف في تسميات متنوعة» بصورة شبه منتظمة (=) 
في إطارها (المراحل الاولى والثانية والثالثة والفامسة). 


فكيف نفسر أن هدف «الحرية» بمعنى «الاستقلال» و«التحرر» يقترن بالقومية 
العربية؟ فالقومية العربية كحركة من أجل ,الوحدة العربية لا تستطيع . تحقيق هذه 
الوحدة إلا إذا كان كل بلد عرهي متحررا ومستقلا: 2 البلدان العربية هو شرط 
مسبق لتوحيدها. 


وهنا أيضا ينطلق عبد الناصر من مصر أولا» أي من المستوى المحلي ليتسع بعد 
ذلك إلى المستوى العربي. وفي الرحلة الاولى يقرن عبد الناصر استقلال مصر 
(«استقلالنا») بالقومية العربية ثم ب «استقلال» وب «حرية» كل بلد عربي (المرحلتان 
الأولى . والثانية). وفي المرحلة الثائية يقرن هدف أو عقيدة «الحياد الامجاي» بعقيدة 


foo 


القومية العربية» إذ أن الحياد الابجاي يسمح بتعزيز استقلال مصر وكل بلد عربي على 
الصعيد الدولي. ا يقوم عبد الناصر بالتعميم على عل المستوى القومي العربي إلا أثناء 
المرحلة الثالثة : تصبح الحرية» «الحرية العربية» هذف القومية العربية. ويعبر عبد 
الناصر عن هذه i‏ العربية» مستخدما مفردات اکر تخصیصا أثناء المرحلة 
الخامسة. وللمرة الاولى استخدم مفهوم «السيادة العربية» كهدف للقومية العربيةء 
وهو مفهوم م يستعمله أبدا على المسثوى المحلي والوطني واحئفظ به اذن للمستوى 
القومي العربي : وهذا يعني أن «السيادة» ف المفهوم الناصري»› لا يکن أن ټتکون 1 
سيادة «الأمة» العربية بكاملها. 

ويرتسم التطور التالي على مستوى دوافع «القومية العربية»: ينطلق عبد الناصر 
من دوافع تتصلل صر (المرحلتان الاولى وألثانية) إلى دوافع مشتركة بين كل العرب 
(المرحلة الثالثة)» وتكون نظرته إلى دوافع القومية العربية أولا عاطفية وأخلاقية 
(«كرامتنا» «عرة مصر» : المرحلة الأول ) ثم تصبح أكثر عقلانية ومتصلة 
بالصالح الوطنية والقومية («المصلحة الوطنية الكبرى» : ا الثانيةء «المصلحة 
العربية»: المرحلة الثالثة) . 

۲ - تضالات القومية العربية وأعماها 

قمنا في القسم ألف- ١‏ بتحديد نضالات القومية العربية» من حركات وثورات 
منسوبة إليهاء لكي نستخلص سمية الحركة من مفهوم القومية العربية. سلقتصر هنا 
عل إعادة تصنيف هذه الخاصيات والمشاركات .العائة اللقومية العربية: 

جدول رقم (۳۱) 
نضالات د 2 2 ف الخطاب الناصري 


(( مرک «معارك القومية العزبية» (تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۸). 


كة القومية العربية» (آب/ أغ 
(الرحلتان الاية «معركة القومية العربية» (أاب/ أغسطس .)۱۹٦۹۳‏ 


والثاللة «معركة الشعب المصري» (آب/ أغسطس ۱۹۹۳). 
«معركة الجیش» (آب/ أغسظس ۱۹۹۳). 


«حركة التحرر العربية: .)٠۱١۹۵٩(‏ 


ل0 


تاع / جدول رقم (۳۱) 
رالمرحلتان الأو أ «حركة التحرر في الوطن العري» (تشرين الثاني 
والثانية) /نوفمبر 1۹6۸) . 


(۰) ثورة «الثورة العربية» ( تموز / يوليو .)۱۹٩١‏ 


«النضال العربي» (شباط/ فبرایر .)۱۹٩۷‏ 
«الثورة الاجتماعية» (تموز / يوليو .)۱١١١‏ 
«الثورات التقدمية» (تموز/ يولیو ۱۹۷۰). 


(المراحل الثانية 
وا-لخامسة والسادسة) 


ولقد صنفنا الأفعال التي نقوم بها القومية العربية كحركة إنطلاقا من أكثر هذه 
الأعمال عمومية إلى أكثرها حصوصيةء وميزنا بين الأعمال التي انتهت أو التي م تنه 
بعد وكذالك بين الأعمال الايجابية والأعمال السلبية للقومية العربية: 
جدول رقم (۳۲-۔|) 
أعمال « القومية العريية » في الطاب الناصري 


(۔) « ظهرت بد تہدید مصر» 
۹9%( 
ولم تكن ظاهرة وم تكن موجودة 
سنة ۱۹۵۲» )۱۹٩٩(‏ 
«أصبحت حقيقة واقعة» ( شباط/ 
فبرایر ۱۹٩۸‏ ) 
واشتعلت من المحيط إلى الخليج» 
)1۹٩٩(‏ 
«استیقفلت» )۱۹٩٩(‏ ` 
«امنت بنفسها وبقوتیا) )۱۹٩٩(‏ 
)٠(‏ «شقت ججرى ذلك التيار الوحدوي 
وحددت له حط سیره» (شباط/ فبرایر 
140۸( 


(-) «تتحقق حقا اليوم» ( تشرين 
الثاني / نوفمیر ۱۹١۸‏ ) 
«ترتفع علنا دعوتبا في العراق» 
( شباط / فبرایر ۱۹٩۷‏ ) 


«تشعر بوجودها » )۱۹٩٩(‏ 


«تعرف طریقها» )۱۹٩٩(‏ 


» «تسير إلى الامام‎ )٠( 


YoY 


تابح / جدول رفم (۳۲. |) 


«دخحلت معارك» (تشرين الثاني «تنتصر» )۱۹۵٩(‏ 
140۸( 


)٩(‏ «منعتهم من ان يضمًوا إلى حلف | )١(‏ غر بأشد ظروفها ضراوة وقسوة» 
بغداد أي دولة عربية» )۱۹٩٩(‏ (آاب ۱۹۹۳) 


«استطاعت أن تزم فرنسا وحلفائها دول 
الأطلنطي أشد المرائم» )٠۹١٩(‏ 


نستخلص من الجدول رقم(۴۲ أ) الذي يشل تصور عبد الناصر لأعمال القومية 
العربية كحركة اللاحظات التالية : 


- أثتاء المرحلتين الاولى والئانية (من عام ۱١١١‏ لغاية )۱۹٠١‏ كان حقل عمل 
القومية العربية الأكثر تطورا. وتتوافق هاتان المرحلتان مع التطرر الاقصى لفل دلالة 
القومية العربية في الطاب الناصري . وفيا بعد» ابتداء من عام ٠‏ ولغاية عام 
۷ حل علها مفهوما «الثورة العربية» ودالامة العربية». 


- إن معظم الأعمال المئسوية إلى القومية العربية هي أعمال إيجابية . وأكثرها 
تكرارا لا تعتبر أعمالا بكل معنى الكلمة» بل أفعال حال تدلّ على ظهور ووجود 
ووعي الحركة القومية أثناء المرحلتين الأولى والثائية . أما الأعمال الحقيقية المنسوبة إلى 
القومية العربية فهي أعمال تنسب عادة لاي حركة نضال سياسي : وسم الطريق (او 
امسا » التقدم» النضال» تحقيق النصر. 


أما الافعال المضادة الوحيدة المنسوبة إلى القومية العربية فهى أفعال مقاومة 
حصلت: إفشال حلف بغداد وإلاق افزية بفرنسا في الزائر. وبامكاننا أن ترسم عل 
مستوى أعمال «القومية العربية» الصورة التالية: إنطلاقا من أعمال مقاومة حسية 
مكللة بالنجاح (المرحلة الاولى: حلف بغدادء وحرب الجرائر)» تظهر حركة القومية 
العربية وتوجد وتدرك نفسها وتتحقق وتتاكد (المرحلتان الاولى والثانية). ثم ترسم 


Ye 


طريتې الاتاء الوحدوي وتنقدم وتخوض المعارك وتتتصر (المرحلة الثانية) ور بأاصعب 
الاوقات بعد انفصام الجمهورية العربية المتحدة (المرحلة اثالث 

- إن الافعال التي أنجزنما حركة القومية العربية هي وحدها أعمال محددة 
وحسية (حلف بغداد» حرب العزاثر» الوحدة السورية المصرية). وكل الافعال 
الجارية في الحاضر هي غير حددة» وليس هناك أي عمل مرتقب للمستقبل . هذا يعني 
أن عبد الناصر لا يرتقب مسبقا أي فعل ينسبه إلى حركة القومية العربية» وحتى 
الافعال الجحارية المنسوبة إليها هي غير محددة. وهذا يبين الطابع العفوي لتصوره لحركة 
القومية العربية : حركة قومية مستخلصة من نضالات الحماهير العربية» وهو لا يتدخل 
فيها إلا من أجل تحفيزها وتشجيعها والاسهام فیهاء ولکنه لا بجاول تنظيمها ولا مدد 
ما برئامج عمل. ونستنتج من ذلك أن تصوره للحركة القومية كان عفوياً في الفترة 
التي سبقت غام .۱۹٩۱‏ وقد حاول أن يعالج هذا الوضع بعد الانفصال بوضعه في 
أيار / مايو 1۹٩۲‏ برنامج عمل لصر ولجمل الوطن العربي في ميثاق العمل الوطني 
الصادر في ۲١‏ أيار / مايو ١١۱۹ء‏ وبتبني مفهوم «الثورة العربية» الذي حل تدرجيا 
محل دالقومية العربية». 

جيم - القوى والافعال المساعدة والمعاكسة للقومية العربية 

تحتوي شبكة الأفعال في حقل دلالة القومية العربية أعمالاً إيجابية وسلبية ارس 
على القومية العربية. وسنطلق اسم القوى المساعدة على القوى أو الكيانات المصلة 
بالقومية العربية التي تقوم معها أو تمارس علبها تأثيرات إبجابية» أو التي تتلقى معها 
ذات الافعال. أما القوى المعاكسة فهي القوى أو الكيانات المناهضة للقومية التي تعمل 
ضدها أو على العكس» تتحمل نائج عملها. 

١‏ - القوى والأفعال المساعدة 
أ القوى المساعدة والكيانات المشاركة للقومية العربية: لقد صنفنا هذه القوى 
رالكيانات في جماعات وفثات سياسية إجتماعية» وقوى فردية وشخصيات سياسية: 


(.) «شعب سورية طليعتها ورأس الحربة في اندفاعهاء (شباط / فبراير .)۱۹١۸‏ 
«الشعب العربيي في دمشق قاعدة لما .)۱۹١1(‏ 


۹ 


(.) «هذه الحمهورية العربية الحدة قلعة ودرع اء (تشرين الاول / أكتوبر )1۹1١‏ 
| «شعب الجمهورية العربية الححدة (قوز / يوليو .)1۹١۳‏ 

«إحنا قاعدة القومية العربية» (تموز / بوليو .)1۹١۳‏ 

(.) «الشعب في لہئان» (شباط / فبرایر .)۱۹٩۸‏ 

«الشعب السعودي» (شباط / فبرایر .)۱۹٩۸‏ 

«الجماهير الثائرة في لیبیا» (کانون الثاني / نایر ۱۹۷۰). 

قومية عربية: 

(.) «الشعوب العربية» .)1١۹١١(‏ 

.)١١٩٩( «العرب»‎ 

(-) «الامة العربية کلهاء (تشرین الثاني / نوفمبر ۸١۱۹ء‏ ۸٩1۹ء‏ كانون الثاني / يثاير ٠1۹۷١‏ 


تموز / ولیو 1۹۷۰). 
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فئات سياسية: جموعات ومؤسسات وأحزاب. 


(.) «المجاهدون فی الجزائره .)۱۹٥٩(‏ 

«هله القوة القومية العربية (البعث)» (تموز / يوليو .)1۸١۳‏ 
«قواتنا المسلحة» - «الجيش المصري» (موز / يولير .)1١۹١۴‏ 
(.) «الوطنيون العرب» (تشرين الثاني / لوفمبر 144۸). 


المخاطب : 


(-) «نحن» 
«أنفسناه (امرحلتان الاولى والثاية) 
المخاطبون: 


(.) «أنتم» (المرحلة الاولى). 


۰ 


وأثناء فترة هوض مفهوم «القومية العربية» (المرحاتان الأرلى والثانية)» فإن 
القوى الرئيسية المساعدة ها هي. مجموع الجماعات القومية: «الشعوب العربية 
ووالعرب» و«الامة العربية». ومن بين الجحماعات القومية بجتل شعبان عربيان مكانة 
خاصة: «شعب سورية» و«شعب الجمهورية العربية المئحدة» (مشيرا إلى الشعبين 
السوري والمصري متمعين) هما «قاعدة» و«طليعة» و«در ع» و«قلعة» القومية العربية. 
وبعد اتفصام الوحدة السورية - المصرية »)1۹١1(‏ تبدل الوضع ولم تعد الجماعات 
,العربية في عداد القوى المساعدة للقومية العربية وأصيبت حركة القومية العربية 
بالارهاق وتراجعت على الصعيد العربي. ومن حيئه أصبحت عبارة «نحن» أي الزعامة 
الثورية الناصرية » وعبارة «الشعب العربي» في دمشق هما الدور الأساسي في القومية 
العربية. ويضاف اليهيا «شعب الجمهورية الغربية المتحدة» اللمنحصر في مصر 
والقوات المسلحة المصريةء التي توجهت باسم القومية العربية لدعم ثورة اليمن 
(المرحلة الثالكة) . . 


فالدور الاساسي إذن موكول لمصر: زعامة وشعب وجيش. وقد برر عبد الناصر 
هذا الدور بالقول+ 

ولان احلا عرب وإحنا قاعدة القومية العربية وانطلاق القومية العربيةء“ , 

والقوات المسلحة المصرية هي أداة هذه القاعدة: 

«كنا نشعر ان واجبنا القومي متم علينا أن نسائد الشعب البمني (.) في تثبيت حقه لي الثورة 
ضد العدوان الرجعي المؤيد بالاستعمار (. . .) ولم يتردد في هذا أئاء وأفراد القوات المسلحة (التي) 
شرفتنا. . . في الدفاع والتضحية عن القومية العربية في اليمن»". 


ومرت القوى المساعدة «للقومية العربية» أثناء المرحلتين الرابعة والخامسة في فترة 
هبوط توافقت مع المبوط الاجمالي لحقل دلالتها. وعندما لجا عبد الناصر من جديد بعد 
هزية حزيران / يونيو ۱۹١۷‏ إلى مفهوم القومية العربية» تغيرت طبيعة القوى 
المساعدة. م تعد هذا الشعب العربي أو ذاك ولا حتى الزعامة المصرية بل أصبحت 
«الامة العربية» بكاملها هي الكيان الوحيد المشارك «للقومية العربية». وهذا ما يعكس 
جهود الحشد القومي الشامل الذي قام به عبد الناصر أثناء هله المرحلة. وفي خحطابه 
بتاریخ ۲۵ نیسان / آبريل ۱۹٦۸‏ في جامعة القاهرة» عطف مفهوما جديدا هو 


. ٩۹٤ ؛» ص‎ ۱۹٦۲ ء خطاب ۲۲ تمو / یولیو‎ )١( 
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«المجتمع القومي» الى «القومية العربية». ويدل هذا الاستعمال على نضوج جديد 
للتصور القومي عند عبد الناصرء لانه اثناء خاطبته المعقفين دعاهم إلى تعميق المعرفة 
العلمية ل «المجتمع القومي العربي» وندد بالمقاربات السطحية: 


«وقلت أن الاقف ممكن ان يلتزم بالسبة لمصلحة طبقته كالعامل النفابي» وقد يتسع الترام 
المثقف فيكون التزام اشمل وأعم إلى الحدود الوطتية والقومية». (. . .) «لا نتكلم عن المجتمع القومي 
نجد أيضا المجتمع القومي بالنسبة لقوميتنا المرب ملییءباتناصیل العقدة التي لا يكن بدون تحليلها 
أن نخرج بصورة صحيحة للعمل الذي ينبغي أن نقوم به في مرحلة معينة (. . .) التفكير العلمي 
يسهل إيضاح واستيعاب هذه الامورء والاهتمام بالتفاصيل هو الذي يفرق النظرة العلمية للامور عن 
النظرة السطحية ها" . 


ب . الافعال المساعدة للقومية العربية 


إن الافعال المساعدة التي تمارس تأثيرها على القومية العربية يمكن» بالنظر لعدم 
دقتهاء أن تنطبق على سميات «القومية العربية» الثلاث: 


إن الفعل الرئيسي الذي يظهر في أغلب الاحيان في إطار القومية العربية هو. 
«الدفاع عنها» . ويدلل عبد الناصر بذلك على إدرأكه لضعف القومية العربية كحركة أو 
كقومية أو عقيدة» مع أن الأفعال التي ينسبها إليها تدل بالأحرى على العكس 
(الحماس» التقدم النضال ا وقد دعا في نفس الاتجاه إلى «العمل من أجل 
القومية العربية) . 


ومن الهم ان نشير» فضلا عن ذلك إلى رؤ يته غير الغئوية للقومية العربيةء 
لأنه في معرض تذکیره باحداث عام ۱۹١۸‏ في لبنان وضع عبد الناصر في صف واحد 
«أرلئك الذين ماتوا وهم في صفوف الثورة» و«أولئك الذين ماتوا لانه عُرر toe‏ 
«كلهم ضحوا بدمهم في سيل لبان وفي سبيل العروبة وني سبيل القومية العربية). 


(۹۷) « خطاب الى الماقفين بجامعة القاهرة لشرح بیان ۲۰ مارس » ٠١‏ ابريل ١ ٠۹۹۸‏ » وثائق عبد 
الناصي ۱۹۱۷۰۰ - ۱۹۹۸ ۲ ص ٤۲۵ ٤۲٤٤‏ . 


(1۸) خطاب ۲٢‏ تشرین الثاني / وفمیر ۱۹٩۸‏ » ص ٩۱‏ . 
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جدول رقم (۲۲۔ ب) 
الافعال المساعدة للقومية العربية 


الدفاع عنها «کلنا سندافع عنہا) ۰٩۱-۱۹۰٩(‏ 
7( 
العمل 


قوز )1۹٦۳‏ 
«الدفاع عاها»(المرحلة الثانية ) 
والنضال «كافح من أجلهاالأجداد» 
اارحلة الثانية 
من اجلھار| 7 1 


«الشعب يدافع عنها» (شباط 
14۹۷( 

«من أجل أن يدائعرا ويضحوا 
عنہا» (نموز )۱۹٩۳‏ 


«کلنا نعمل من آجلهاء (٩۱۹۵ء‏ 
شباط ۱۹۵۸ء یولیو )۱۹٩۳‏ 


«سنعمل دائ من اجلها» (ینایر 
44( 


«استشهد» وهب روحه 
من أجلهاء )۱۹٥٩(‏ 

«کلهم استشهدوا في سبيل لبنان 
والقومية العربية»(نوفمبر ۱۹۵۸) 
«بذلوا من أجلها الروح والدم» 
(آب )۱۹٩۳‏ ۰ 


آولنرسیها سویاًه )۱۹٩٩(‏ 
(ee‏ بیت آمسهاء (شباط ۱۹۸) 
«رفع رایتها» )۱۹٩٩(‏ «یعلن تاییده هما )۱۹٩۱(‏ 


۳ 


۲ - القوى والافعال المعاكسة للقومية العربية 
أ القوى والوسائل المعاكسة للقومية العربية 
إن شبكة القوى المعاكسة للقومية العربيةهي أكثر تطورا من القوى المساعدة ها. 
وسنميز بين القوى الخارجية والقوى الداخحليه ووسائل المقاومة : أساليب وأدوات. 


: القوى المعاكسة للقومية العربية‎ )١( 


جدول رقم (۳۳) 
القوى المعاكسة , للقومية العربية » في ا-نطاب الناصري 


(=) « عملاء الاستعمار» )۱۹٥١(‏ | «الاستعمار» 

» صنائع الاستعمار » ( تشرين الثاني /| « الدول الاستعمارية‎ ١ 

| نوفمبر 140۸ ) « قوى الإستعمار » (المراحل الأول 
« أعوان الاستعمار » (تشرين الثاني /| والثانية والثالثة والسادسة ) 
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|« الرجعية » ( موز / ولیو ۱۹١۳‏ ) 
« الخائن » ( تموز / یولیو ۱۹٩۷‏ ) 


(-) ٭ إسرائیل » ( ۱۹٥١‏ ۔ ٥٩‏ .۹4۸ ) 
« الصهيونية » ( ۱۹٦۹۸‏ ) 

« الصهاينة ؛ )٠۹٥٥١(‏ 

« قوى الصهيونية » ( ۱4١١‏ ) 

)۱۹۵٩( » آمریکا‎ )۰( 

) ۱۹٩٩ ( فرنسا»‎ « 


)٠(‏ بعض الحكام العرب (تشرين 
الثاني / نوفمبر ۱۹٩۸‏ ) 

بعض الأحزاب العربية (تموز / 
یولیو ۱۹٦۳‏ ) 

) ۱۹1۴ الانفصاليون » ( تموز / وليو‎ «١ 


A 


تابع / جدول ردم )٣٣۳(‏ 


«الحكومة الشعوبية في العراق » |« انكلترا » (تشرين ۲ / نوفمبر 
( شباط / فبرایر ۱۹٩۷‏ ) 140۸( 

و« حكم عبد الكريم قاسم » ( شباط / | ر زعياء العا الحر» )١١۹١١(‏ 
فبرایر ۱۹٦۷‏ ) « دول الأطانطي کلها» ( ۱۹٩٩‏ ) 


يتبين من الحدول رقم (۳۳) أن الأعداء الخارجيين لا يقلّون عددا عن الأعداء 
الداخحليين» ولکن الأعداء الداحلين لا يتم تحديدهم إل بالسبة للأعداء الخارجيین . 


(أ) الأعداء الخارجيون: إن الاستعمار» وليس إسراثيل» هو العدو 
الرئيسي للقومية العربية. ولا تظهر إسرائيل والصهيونية إلا أثناء المرحلتين الأرلى 
والسادسة» في حين أن الاستعمار والقوى التي يتألف منها تظهر بانتظام في الفترات 
الاولى والثانية والثالثة والسادسة. وتظهر إسرائيل والصهيونية على أا خاضعتين 
للاستحمار : « إسرائيل صنيعة الاستعمار التي خلفها ليقضي عل قوميتنا كا قضى على فلسطين ٠»‏ تموز 
/ یولیو ۱۹٩٩‏ »> المرحلة الأرل ) 

وأثناء المراحل الثانية والثالة والرابعة والخامسة لم تعد إسراثيل تذكر في عداد 
أعداء القومية العربية» واحتل الاستعمار المجال بكامله. ولم تعد إسرائيل والصهيونية 
تظهران في عداد الأعداء إلا أثناء المواجهة الاسرائيلية - العربية في حزيران / يونيو 
۷ . وقد استخلص عبد الناصر العبر من حرب حزیران / یونیو ۱۹١۷‏ فوضع 
إسرائيل والصهيونية هذه المرة على قدم المساواة مع الاستعمار. ویبدو انه شدّد عل 
دور إسرائيل بالنسبة إلى القومية العربية» فاستند في تحديده. للأعداء الداخليين للقومية 
العربية على تصرف إسرائيل وليس على الارتباط بالاستعمار: 

«حينا نتكلم عن الوطنية العربية أو القومية العربية يجب أن ننسى في هذه المرحلة مفاهيم 
أخحرى كثيرة. الوطني اليميني كالوطئي اليساري,. لان اسرائيل حينا احتلت الضفة الغربية للاردن )م 
ثفرق بين الوطني اليميني ويبن الوطني اليساري طالا كان كل منيما وطنيا. وهناك فرق بين الوطني وبين 
الخائن الذي يسام في بلده وفي آمور بلدۍ. 

فالاعداء الداخليون الوحيدون «للقومية العربية» أثئاء هذه المرحلة هم إذن 


(1۹) « کلمة ٠١‏ نیسان / ابریل ۱۹٦۸‏ ۰ + ص ۳۹۸ . 
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«الخائن» ووأعوان الاستعمار». وتجدر الاشارة أخيرا إلى أنه منذ المرحلة الاولى 
)۱۹٩(‏ وردت ني عداد الدول الاستعمارية المضادة « للقومية العربية » » « أمريكا » على 
قدم المساواة مع «فرنسا» و«إنکلترا» ووکل دول حلف الاطلنطي» . ول تصبح 
« الامبريالية الأمريكية » بين أعداء د الأمة العربية » إلا في المرحلة السادسة . فيا هو 
سبب ذلك ؟ اراد عبد الناصر دائاً - برأینا - أن يبقى على علاقات ولو متوتّرة 
الولايات المتحدة الأمريكية . وقد اعتبر إذن أن تصرفات هذه الدولة الكبرى ضد 
مصر والوطن العربي ( الرفض التكرر بیع الأسلحة إلى مصر › ومہدا یزور › 
وتسلیح إسرائیل > والتهديدات والضغوط السياسية والاقتصادية ضد مصر أثناء دورها 
في مساندة ثورة اليمن ) لم تكن إلا أفعالً معاكسة لحركة « القومية العربية » وليس 
و للأمة العربية » . ولو كانت معاكسة للأمة العربية لكانت أكثر خطورة ›» وکان من 
الممكن أن تؤدي إلى القطيعة الكاملة معها . وقد اتخذ عبد الناصر الموقف نفسه من 
فرنسا وبريطانيا أيضاً . إلا أن عيد الناصر اعتبر إسرائيل والصهيونية وحدهما مئل 
المرحلة الثانية عدوين « للأمة العربية » . 


(ب) الاعداء الداخليون: إن الشيء اللاحظ في هذا المجال هو عدم تحديد 
الاعداء الداخلين ف اغلب ألاحيان وخضوعهم للعدو الخارجي . وي الواقعء فإن 
عبد الناصر لم بات على ذكر هؤلاء إلا بالاشارة إلى الاستعمار: إنهم «اتباعه» 
و«عملاؤه أن صئائعه». وم تطلق عليهم تسمية سياسية خاصة بهم - «الرجعية» - إلا 
آثناء المرحلة الثالثة : فترة اتباع السياسة الجذرية. التي أعقبت إنفصام الوحدة في عام 
1. وليس «للقومية العربية» أعداء إجتماعيون داحليون» حخلافا لفهوم «الثورة 
العربية» الذي أعقبها. وحتى عندما يجري تحديد هؤلاء الأعداء صراحة» فإن هؤلاء 
الأعداء هم قوى أو شخصيات سياسية عربية. وإذا كان للقومية العربية كحركة 
وكعقيدة بعد اجتماعي (كا رأينا في الفقرة (أ) من »)-١‏ فليس ها بالقابل إلا أعداء 
سياسيين. وعندما تخلى عبد الناصر عن استعمال القومية العربية ولجا إلى استعمال 
مفهوم «الثورة العربية» أثناء المرحلة الثالة » عجرت نظرته وأدحل الأعداء الاجتماعيين 
«الاستغلال وسيطرة راس الالء في عداد القوى العاكسبة للثورة القومية : (أنظر 
الفقرة ج من -١‏ » في المقطع ألف). 


رفض في عام ۱۹١۸‏ الانضمام إلى الوحدة السورية - ا مصرية » بأنه «شعوي»» ينبغي 
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إن يفهم بعناه الحديث أي معاد للوحدة القومية. وتحالف نظام عبد الكريم قاسم مع 
الشيوعيين العراقيين وحصوله على دعم الاتحاد السوفياقي قد اعطى الاتام «بالشعربية» 
معنى إضافيا هو الخروج على الأمة العربية. وقد اعتمدنا من أجل تحديد معنى 
«شعو) › ليس على الخطاب الناصري لأنه لا يتضمن ية اشارة واضحة إلى هذا 
الموضوع»ء بل على دراسة وضعها س. حنا وج. غاردنر .© (S. Hanna and‏ 
Grd ne(‏ حول المعاني القدية والحديئة فهرم الشعوبية في فاموس المفردات 
السياسية العريبة المعاصرة<“٠‏ 
جدول رقم )۳٤(‏ 
الوسائل المضادة ل« القومية العربية » في الطاب التاصري 


(ه) « المؤاموات » (14) 

« حملات استعمارية » ( تشرين الثاني / 
نوفمبر ۱۹٩۸‏ ) 

« وسائل ضصدها» (تشرين الثاني / 
ئوفمېر 144۸ ) 


(۰) « حلف پخداد » )۱۹٥٩(‏ د قوات حلف الأطلنطي » ( ۱۹٩٩‏ ) 
١‏ الانفصال » سؤامرة الاتقفصال الرجعية |ء جيوش الدول الاستعمارية)» 
الاستعمارية » ( موز / ولیو )٠۹٥٩( | ) ۱۹٦۳‏ 

« ضغوط سياسية وإقتصادية من |« جرائد الدول الاستعمارية » ( تشرين 
امریکا » ( ۱۹٩۰‏ ) الثاني / نوفمیر ۱۹۵۸ ) 

« الضغط الاقتصسادي والتهمديد 

الأمريكي » ( شباط / فبرایر ۱۹۹۷ ) . 


S.Hanna and G. Gardner,«Al-Shu'ubiyya Up-Dated, AStudy of the 20’ th (۰) 
Century Revivat of an 8 th Century Concept,XMidale East Journal,vol.20,n0.3 
(Summer 1966) pp.335-338, 
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(۲) الوسائل الضادة اللقومية العريية: 


ول يخلل عبد الناصر كثيرا الوسائل المستخدمة من قبل القوى المعاكسة ضد 
«القومية العربية». والفعل الوحيد المنسوب إلى الأعداء الداخليين الذين يعملون 
بالتنسیق م الأستعمار» هو الانفصال ف عام ١‏ . وهذه الاساءة إلى الوحدة 
القوميةء ادف الرئيسي للقومية العربية يعتبرها عبد الناصر من نوع «المؤامرة». أما 
كل الأساليب والادوات الأحرى فهي من فعل العدو الخارجي: مؤامرات وحملات 
غير محددة في معظمهاء والأساليب الوحيدة التي وضحها عبد الناصر هي حلف بخداد 
والضغوط والتهديدات الأمريكية ضد مصر. فهل نتوصل إلى قدر أكبر من الدقة في 
تحليل الأفعال التي تقترفها القوى المعاكسة ضد القومية العربية؟ 
ب - الافعال المعاكسة للقومية العربية 

مع أن أعداء القومية العربية يتميّزون كا رأيناء بكثرتهم» فإن أعماهم ضد 
القومية العربية ضثيلة إلى حد ما. فهي تتلخص في «عحاربة» القومية العربية ماضيا ' 

جدول رقم () ) 
الأفعال المضادة « القومية العربية » في الخطاب الناصري 


ا «أراد أن يحاربها» 

(تشرین الثاني /نوفمبر )1۹١۸‏ | 
«حاربها» (شباط / فبرایر 
۷{ 


«یحاربونها في الجزائر» )۱۹٥٩(‏ 


1 «بداأ الاستعمار ينزعج منها» 
قول‌السوء فمها( *) | (تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۸) 
والانزعاج منها | «یتكلموا ضدها» (تشرين 
الثاني / نوفمبر )1۹٩۸‏ 
«هدفه أن يقضى عليها» 
(تشرین الثاني | نوفمبر )۱۹١۸‏ 
وحاضرا» والانزعاج منها وقول السوء فيها وإرادة تصفيتها. وبالنظر لعدم دقة هذه 
الأفعال فيمكن ان تطبق دون تييز على السميات الثلاث للقومية العربية. 
A‏ 


وبتباية هذا التحليل للقوى والافعال المساعدة وامعاكسة للقومية العربية نلاحظ 
ا يلي : 


إن مفهوم «القومية العربية» عند عبد الناصر هو مفهوم شعبي» لأن قرا 
المساعدة الرئيسية هي الشعوب العربية في مجملها أو على الوجه الأخحص الشعباك 
المصري والسوري. ولكن هذه الحركة لا تفتصر في التصور الناصري على شعوب 
المشرق» لأن شعبي ال حزائر وليبيا اشتركا في هله البركة في هذه المرحلة أو تلك 
عندما انبثقت لديبيا حركة التحرير الشعبية. 

- إن «القومية العربية» بالنسبة لعبد الناصر هي حركة وتصور قومي معاد 
بالدرجة الأرلى للاستعمار (وبالدرجة الثانية للصهيرنية : المرحلتان الاولى والسادسه). 
ولا بجدد عبد الناصر الأعداء الداخليين للقومية العربية إلا نسبة إلى الاستعمار. 
واعداؤ ها السياسيون هم قلة ضئيلة» وليس فم أي عمل خاص ضدها سوى 
«مؤامرة» الانفصال. 

- يعتبر عبد الناصر حركة القومية العربية كحركة قومية إ[يجابية ودفاعبة بالدرجة 
الارلى . وأفعاا ضد الاستعفار هي أفعال دفاعية بصورة أساسية ولكنها وتمنع» العدو 
الخارجي من تحقيق خططاته واتحبط» مؤامراته. وفي المقابل يرى عبد الناصر أن 
الأفعال المعادية للقومية العربية هي أفعال هجومية للغاية لأا ترمي إلى «تصفيتهاء . 

المفهوم العفوي للقومية العربية: با أن عبد الناصر رأى في القومية العربية 
حركة شعبية غير منظمةء فإنه يجاول ضبطها بتحديد عفيدتبا وإنشاء تنظيم هما: 
«الاتحاد القومى» (القصور على الجمهورية العربية المتحدة وعلى مرحلة ٠۹۵۸‏ 
.).١‏ ولكن حقل دلالة القومية العربية لا يعكس هذا الجهد» إذ أن الأهداف التي 
نسبها عبد الناصر إلى القومية العربية كعقيدة بقيت أهدافا عامة والأفعال المرتقبة مثا م 
تحّد بوضوح . وحدها الأفعال الناجزة التي حققتها الحركة الشعبية العفوية هي آفعال 
عحددة. وتبقى الافعال المطلوب من القوى المساعدة للقومية العربية القيام بها أفعالا 
دفاعية وعامة («العمل من أجلها») . 

عدل عبد الناصر في نهاية الامر عن فكرة بلورة عقيدة القومية العربية. فطور 
عوضا عن ذلك مفهوم «الوحدة العربية» وبدأ التفكير جفهوم «الثورة العربية» الجديدء 
الذي أدخله في ناية المرحلة الثانية وطوره على الأحص أثناء المرحلتين الثالثة 
والخامسة» عوضا عن مفهوم «القومية العربية» الذي طواء النسيان. وحاول أن يضع 
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ل «الثورة العربية» استراتيجية مركّزة على «وحدة القوى الثورية» في الوطن العري. 

وبعد أن بحثنا ظهور مفهوم القومية العربية في الخطاب الناصري وحللنا هذا 
الفهوم بالتفصيل على الصعيدين التزامني والتعاقبي» بقي علينا أن ندرس الماضي 
التاريخي لمفهوم القومية العربية في الخطاب الناصري . 


ثالثاً : الماضي التاريخي للقومية العربية في الخطاب الناصري 
حلاف لفهوم «الامة العربية» فإن مفهوم «القومية العربية» یذکر سوی مرات 
قليلة ني التاريخ الماضي الذي سبق ثورة عام ۲ ر( في خحطابين من العينة البجتابة 
خحطاب ۲۹ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۵۸ ومیثاق ۲۱ أیار / مایو ۱۹۹۲ ) . فبا هو 
الماضي التارخي الذي ترد إليه « القومية العربية » ؟ وهل تنمتع القومية العربية ا مشار 
إليها في الماضي بخصائص القومية العربية بعد عام ۱١١۲‏ ؟ 
ألف - الماضي التاريخي للقومية العربية 
يرجع عبد الناصر «القومية العربية» إلى ماض بعيد للغاية» فيشير إليها في كل 
من القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشرء أيام الصليبيين بالعبارات التالية : 
رهدف الاستعمار أن يقضي على القومية العربية» هدف قديم مئل القرن العاشر والحادي عشر 
والتاني عشر ومنذ جاءت الحروب الصايبية تتنكر تحت اسم الدين ولم يكن هدفها إلا القضاء على 
القومية العربية». 
.وني الطاب نفسه أشار عبد الناصر إلى القومية العربية في ماض أحدث عهداء 
ف نباية القرن الثامن عشر» يام حلة نابليون بونابرت على مصرء 
وولا جاء نابلیون هنا أيضا ودحل مصر ووصل إلى عکا وهزم مام عکا: کان ایضا یرید أن 
بقضي على القومية العربية ويخضعها. .”. وني مشروع الميشاق بثاريخ ۲١‏ أيار / مايو 
۲, الذي قدمه عبد الناصرء تكرست علاقة القومية العربية بالماضي الذي يسبق 
عام ١١۱۹ء‏ مع أن المقصود في هذه الرة هو الماضي الحديث» بداية القرن العشرين: 
«إن أحد أسباب انتكاسة ثورة 141۹ هو أن القيادات الثورية في ذلك الوقت ل تستطع أن تم 


(۷۱) خطاب ۲١‏ تشرین الثاني / نوفهبر ۱۹١۸‏ ۰ ص 1۰ ۔ ٩۱‏ . 
(۷۲) المصدر تفسه » ص ١1‏ . 
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بصرها عبر سيناء» وعجزت عن تحديد الشخصية المصرية. ولم تستطع أن تستشف من خلال التاريخ 
انه ليس هناك صدام على الاطلاق بين الوطنية المصرية وبين القومية العربية(.) ومن هنا فإن قيادات 
الثورة ا تنتبه إلى خطورة وعد بلفور الذي أنشاً إسراثيل لتكون فاصلا يرق امتداد الأرض 
العربية ۳ ك 


وهكذا إذن يتحدث عبد الناصر عن القومية العربية في حقبة الصليبين 
وايام حملة نابليون على مصر وثورة ة عام 4 في مصر وكذلك یام وعد بلفور في عام 
۷ الذي مهد السبيل لانشاء دولة إسرائيل ف فلسطین. ولکنه لا يتحڏٹ عن 
«القومية العربية» أو «العروبة» أيام الازمنة الاولى للاسلام» کا انه لا ياي على ذکر 
القومية العربية أيام العثمانيين . فا هو أذن الرابط بين الاشارات الثلاث إلى القومية 
العربية فيي أوقات تاريخية متباينة ومتباعدة الواحدة عن الأخرى؟ إن ما يربط بين هذه 
اللحظات التاريخية الثلاث هو هجوم الغرب ضد القومية العربية: المجوم الاول هر 
هجوم الخرب الاقطاعي مع الصليبيين من القرن العاشر حتى القرن الثاني عشر؛ 
الذي كان هدفه القضاء على القومية العربيةء والمجوم الثاني هو هجوم الغرب 
البورجوازي والاستعماري إبان الثورة الفرنسية مع حلة بونابرت إلى مصرء والمجوم 
الثالث هو هجوم الغرب الامبريالي الذي من خلال وعد بلفور» سمح لاسرائيل بان 
تستعمر فلسطين . ويرى عبد الناصر أن المجمات الثلاث قد ا واحداً : 
تصفية القومية العربية . وهذا ما يفسر ويؤكد الطابع العادي للاستعمار والدفاعي 
بالدرجة الأرلى لفهومه للقومية العربية وهو مفهوم ذو مفعول رجمي ينطوي على إعادة 
قراءة إنتقائية للتاريخ العربي . 


وكون عبد الناصر يرجع «القومية العربية» إلى ماض بعيد يتعارض» على ما 
بدو» مع ما أکده في نفس الخطاب (۲۷ تشرين الثاني / نوفمبر )۱۹١۸‏ أن «القومية 
العربية» لم تكن موجودة في عام :1١۹١۲‏ 

«القومية الحربية لم تكن ظاهرة ولم تكن موجودة سنة 1۹٠۲‏ (الحطاب : ص )٤٤‏ . 

وأعانًا القومية. العربية من أول ثورة ٠۲‏ وايه رأينا في القومية العربية ووحدة العرب» 


ولا يسعنا الافتراض بأن في ذلك تناقضاًء بل انه یعود إلى تعدد سميّات مفهوم 


(۷۲) مشرو ح المیثاق » ص ۲۷۔ ۲۸ . 
۷٤(‏ )خطاب ۲۹ تشرین الثاني / نوفمیر ۱۹٩۸‏ » ص ٤٤‏ وا . 
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«القومية العربية» في الطاب الناصري : إن ما نسب إلى الماضي بختلف عن ما كان 
غائباً في عام ۱۹۵۲ حتى إعلانه من جانب الثورة. 


باء - ما هي «القومية العربية» التي يرجعها عبد الناصر إلى الماضي؟ 
عندما يؤكد عبد الناصر أن الصليبيين (في القرن الثاني عشر) » ومن بعدهم 
نابليون رفي القرن الثامن عشر)ء كانوا بهدفون إلى «تصفية القومية العربية» و«القضاء 
عليها » و« إحضاعها » فباعتقادنا أنه يعني تصفية « القومية العربية » والقضاء عليها 
كهوية قومية أو « جنسية » وإخضاعها كجامعة قومية أو « جنس » . فالذي ينسبه عبد 
الناصر إلى الماضي إذن هو سمي « المجنس وه الجنسية ٠‏ في مفهوم « القومية 
العربية » . 


ويبدو أن إشارته إلى ثورة ۱۹١١‏ تؤكد هذه الغرضية» والواقع أننا نعثر فيها 
على الخطوط الموازية التالية : 
القيادات الثورية . . . عجزت « ليس هناك صدام عل الإطلاق 
عن تحديد الشخصية الصريةء // ين الوطنية المصرية › 
م نستطع أن تد بصرها عبر سيناء؛ // والقومية العربية» . 
إن مفهوم «القومية العربية» هنا يدل على فكرة الشخصية العربية والوية العربية 
التي تكمّل «الشخصية المصرية» و«تحددها». ودل عبارة «لم تستطع أن نم بصرها عبر 
سيناء» على عنصر الوعي العربي الذي كان غائبا في ذلك الوقت. وتمت الشخصية 
العربية والوعي العربي بصورة جزئية إلى سمية الموية القومية لفهوم «القومية العربية» , 
ويظهر من النص أن «الجحنس» والحاسية العربية موجودان منذ تاريخ بعيد يتعدّى 
القرن العاشر. فا هو قصد عبد الناصر 'اذن بالقومية العربية التي لم تكن ظاهرة 
وموجودة سنة ٠١۹١۲‏ والتي «اعلنا في أول ثورة ١٠٠؟‏ ربا يقصد بذلك «القومية 
العربية» كحركة جاهيرية عربية شاملة تنادي بالوحدة. إلتفت حول دولة عربية مركزية 
هي مصرء وواكبت ظهور وصعود الثورة الناصرية . أا ما «أعلنه ق أول ثورة »٠۲‏ 
فهو إنتماء مصر إلى القومية العربية. 
وهكذا إذن بينم يعيد عبد الناصر «القومية العربية» كهوية وجنس إلى ماض 
تاربخي بعیدي فإنه يعبر أن «القومية العربية» كخركة هي ظاهرة حديثة . 
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وحينا يدعي المستشرق ج. موزيكار (۹۲)اعا .) أن القومية العربية في 
المفهوم الناصري «ليست ظاهرة حديئة» بل قدية لااد توازي قدم الامة العربية 
والاسلام ۲ء فإنه لا يقول سوى جرزء من الحقيقة لأنه لا يأخحذ بعين الاعتبار تعدد 
سميات القومية العربية في اللخطاب الناصري . ومن جهة أحرى» فإن «الامة العربية 
التي يعتبرها موزيكار أيضاً عل ما يبدو ظاهرة حض «قدية»» هي» كا لاحظنا في 
الفصل السابق» مفهوم ذي بعدين قديم وحديث في الخطاب الناصري . 

وبعد أن حللنا مفهوم القومية العربية في الخطاب الناصري تجدر الاشارة إلى أن 
مجموعة كبيرة من الثقفين العرب أخذوا به وذلك حتى قبل قيام الوحدة السورية ‏ 
الصرية في عام ۱۹١۸‏ . وقي الواقع » فإن تحديد القومية العربية الذي اعتمده مؤعر 
الكتاب العرب الذي عقد في القاهرة بین ٩4‏ و٥٠‏ کانون الاول / ديسمبر ۱۹٥۷‏ 
قريب إلى حد بعيد من المفهوم الناصري للقومية العربية . ونورد فيا بلي هذا التحديد: 

«القومية العربية هي حقيقة نابعة من عمق الضمير العربي» وهي أيضا فكر وشعور كل غري 
حيثما وجد. إنها تعيّر عن شخصية الامة العربية في تطلعاتها وحاجاتها ومصالحها كبا تعبر عن الروابط 
الي نشات پین أبناء العروية بفضل التاريخ والتضامن والتراث الثقافي ووحدة اللغة ووحدة الصير. 
وهي تعبْر أيضا عن إرادة النضال من أجل تحرير وتوحيد الامة العربية» لكي تتمكن من المشاركة 
بشكل نشيط في بناء العا الشحرر من مصائب الامبريالية (. . .). وهدف القومية العربية هو بناء 
مجتمع تقدمي يجسد الحرية والعدالة الاجتماعية ويعبر فيه الشعب عن إرادته. وترفض القومية العربية 
كل أشكال التعصب الطائفي والعنصري. وهدنها هر تأمين استقلال وسيادة الامة العربية 
وسلامتهاه" . 


وقد أشار مقرر المؤ تر ج , مونسيه (10561.[) إلى أن الاتجاه الديني الذي كان 
حاضرا في المؤتحرء والذي أراد أن ينسب القومية العربية إلى الوحدة الاولى بين العرب 
التي حققها النبي عمد (ص) تحت راية الاسلام» وكذلك الاتجاه العرقي الذي كان 
يريد أن يقصر مفهوم القومية العربية على واقع الانتساب إلى جنس أو إتنية واحدةء م 
يعبّرا إل عن رأي الافليةء ولم يظهر أي عنصر من عناصرهما في التحديد النهائي 
لمفهوم القومية العربية الذي أفرته الأكثرية في المؤعر. 


Muzikar, «Arab Nationalism and Islam ,»P.204, (۷) 


: لقد أوردنا ترجمة هذا التعريف كما نشرهامونسيه لي‎ )۷١( 
J.Monset,Orlent,vo1.2,n0.5 (1958). 
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النصلالسارس 
جلثل مهوم الوجدةالمَيية؛ 
ف الخطابالناصي 


أولاً : ظهور وتطور مفهوم «الوحدة العربية» في الطاب الناصري 
ألف - ظهور مفهوم «الوحدة العربية» 

كانت الوحدة السورية - المصرية في شباط / فبراير ۱۹١۸‏ بداية الاهتمام 
المترايد الذي أخحذ بجحظى به مفهوم «الرحدة العربية» في الخطاب الناصري. فخلال 
المرحلة الاولی )۱۹١۷ - ۱۹٥١۲(‏ لم يكن عبد الناصر يشير إلى هذا الممهوم إلا فعا 
ندر. وي الحالات التي کان ياي فيها على ذکره کان ينطوي على معن بختلف عن 
المعنى الذي التخذه في عام ٠۹۵۸‏ . 

وهکذا في عام ۳ وني معرض حدیثه في «فلسفة الثورةه عن مشارکته في 
حرب فلسطین» کشف عبد اللاصر أنه عندما وجد نفسه حاصراً في الفالوغاء شحر 
ولأول مرة بضرورة توحيد المعركة في كل المنطقة العربية : 


۾ ولقد بدأات (..) أومن بكفاح واحد مشترك وأقول لنفسي : ما دامت الاطقة واحلة » 
ومشاكلها واحدة » ومستقبلها واحداً . والعدو واحداً مها حاول أن يضع على وجهه من أقئعة تلفة 
فلماذا نشتت جھودنا ؟ ٩۲‏ 


وعمل عبد الناص» إعتباراً من عام ۱۹١۴۳‏ على إجراء إتصالات من اجل 
توحيد الكفاح على الصعيد العربي: 


(1) جمال عيد الناصم ؛ فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الالام » ۱۹١١‏ ) ؛ ص ٠١‏ . 
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ثم زادتني تجربة ما بعد ثورة ۲۳ يوليو إياناً بهذا الكفاح الواحد وضرورته (. .) ولقد بدأت 
أخيراً في اتصالات سياسية من أجل توحيد الكفاح مها كانت وسيائه (. .) ولست أشك دقيقة أن 
كفاحئا الواحد يكن أن يعود علينا وعلى شعوبنا بكل الذي ريده ها ونتمناه" 
وفي عام ٠۹١١‏ أثار عبد الناص ولأول مرة» مسالة الوحدة على الصعيد 
العربي في إطار الصيغة التالية: 
دوقد كان ميثاق الضمان الجماعي تكليلا وتتويجاً وتدعيً ليثاق جامعة الدول العربيةء كا 
بؤدي إلى توحيد خطط جيوشنا وتنسيق العمل بينها ويتناول التعاون الاقتصادي فيا بيننا جميعاً. وكان 
أملنا جيعاً أن يلبثق من هذه الرقعة العظيمة الغنية من الأرض دفاع حالص لأهلها يقوم به العرب 
وحدهم وكنا ولا زلنا نعتقد أن ذلك سيؤدي حتباً إلى أن نتحرر من سيطرة الاستعمار (. .) وننتظر أن 
نجني في القريب العاجل ثماره مستقبلا عظياً ووحدة كاملة وقوة عربية خحالصة0). 
بعد «وحدة الكفاح» أشار عبد الناصر إلى الوحدةأالاستراتيجية بمعنى توحيد 
الجيرش العربيةء إقامة نظام دفاع عربي مشترك وتعاوك إقتصادي . وكان قد وقع قبل 
أربعة اشهر- أي .في السادس من آذار / مارس ٠۹٠١‏ - مشروع قيادة موحدة 
للجيوش بين مصر وسوريا والسعودية ”وقد جاء ذلك كرد على حلف بغداد الذي وقع 
بين العراق وتركيا في كانون الثاني / يناير ۱۹٠١‏ والذي انضمت اليه بريطانيا. وعليه 
فإن المعى الذي أضفاه عبد الناصر عل مفهوم J‏ الوحدة العربية » خلال المرحلة 
الارلى» كان يعني الوحدة العربية العسكرية ووحدة الدفاع إزاء الاستعمار. 
لقد أكد محمد حسنين هيكل» رئيس تحرير جريدة الاهرام شبه الرسميةء 
المنطلق الاستراتيجي والدفاعي لفهوم «الوحدة العربية» لدى عبد التاصر: 
«إن القول إن عبد الناصر إكتشف البعد العري بعدما حارب على أرض فلسطين هو الأقرب إلى 
الواقع (. .) وعلل أرض فلسطين اكتشف حقيقة أساسية هي : الدفاع عن مصر مرتبط بالوضع في 
سوريا ء وفلسطين هي التي تربط هاتين الحلقتين أي مصر وسوريا. وعلى أرض فلسطين تكونت لديه 
القناعة أن العا العري وحدة»٠‏ 
(۲) وما يشير عبد الناصر الى اجتماع رؤساء اركان الجيوش العربية الذي عقد في ٠١‏ آب / اغسطس 
۳ في مدرسة الاركان في القاهرة , 
(۳) عبد الناصر . فلسفة الثورة ٠‏ ص ١١ ٠١‏ , 
() خطاب سياستنا الداخلية والخارجية في ۲١‏ بوليو (٠٠٠١‏ القاهرة : مصلحة الاستعلامات » 
[د ت .] ) ۰ ص 1۴ 1£ . 


() فؤاد مطر » بصراحه عن عبد الناصر ١‏ مقابلة مع محمد حسئين هیكل ( بيروت ؛ دار القضايا ‏ 
4۵ ) ؛ ص ۹٩‏ . 
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وبعد مرور عام» واستجابة لبادرة مجلس النواب السوري في ه نوز / يوليو 
١ ٩‏ القاضية بتكليف نة تتولى مفاوضة مصر وسورياء قام عبد الناصر 
بتوسيع مفهومه «للوحدة العربية» فأعطاه دلالة تضامن سياسي واقتصادي» وجاء ذلك 
على النحو التالي : 


«وأنا اليوم أيبا الواطنون أتجه لأخوان لكم في سوريا العزيزة. وقد قرروا وأعلنوا أن يتحدوا 
معكم إتحاد حرا كرياء سلياً. لندعم سويا مادىء الحرية والعزة والكرامة ولنرسي سوياً القومية 
العربية والوحدة العربية أقول هم باسمكم إئنا فرحب بكم أيبا الاخوة (. .) سنسير معأ متحدين يدا 
واحدة وقلباً واحداً ورجلا واحداً لنرسي مبادىء العزة الحقيقة ولئقيم بين ربوع الامة العربية استقلالا 
سياسياً حفيقياً واستقلالا اقتصادياً حقيقياً“ 


تكن استجابة عبد الناصر لنداء المجلس الليابي السوري على شكل إنضمام 
دستوري للاتحاد الفيدرالي المقترح» وإنا باتجاه تضامن وتعاون سياسي واقتصادي من 
شأنه أن يعزز الاستقلال العربي إزاء الاستعمار. فعبد الناصر لم يقدم على خحطوة 
إضافية إلا إسنتجابة لنداء سوريا المهددة في آب / أغسطس ۱۹٩۷‏ من قبل حشود 
عسكرية تركية على حدودها. لقد أدى هذا الوضع الجديد الناتج عن «مشروع 
ایزغباور» » (شتاء ۱۹۵۷) إلى تعجيل العملية التوحيدية » وفعلاء صرت الجلس 
النياي السوري بالاجاع ف ۸ تشرین تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹٩۷‏ على مشروع وحدة 
دستورية بين سوريا ومصر. وهكذا قبل عبد الناصر في أول, شباط / فبرایر ۱۹٥۸‏ 
«بالوحدة الدستورية» وبإقامة دولة واحدة ص سوریا . وانطلاقاً ما تقدم› یکن القول 
أن عبد الناصر بدأ » ما بين ٠١٠۳‏ ١١۹٠ء‏ يتناول مسألة 'الوحدة العربية ضمن 
إطار عسكري واستراتيجي من أجل الدفاع العربي المشترك وتعزيز استقلال البلدان 
العربية إزاء الاستعمار. غير أن الرد على المجمة الاستعمارية البريطانية (حلف 
بخدادء کانون الثاني / بنایر ١‏ ) والامریکية (مشروع ایزہاور» کانون الثاني / 
ینایر )۱۹٥۷‏ والاستجابة لنداءسوریاء مله عل الاتجاه تدر يا نحو مفهوم آکٹر شملا 
للوحدة العربية إثخذ طابعاً شاا ٹم دستوریاً. 


(1) لي ۲۰ نیسان / ابريل ٠ ٠۹١١‏ طرح حزب البعث رسميا لي سوريا شعار الاتحاد بين سوريا ومحر : 
« تشكل وحدة سوريا ومصر نواة وطريق الوحدة العربية الشاملة » ٠‏ د لقد اتخذ الشعب قرارا لا رجوع عله 
لتصقيق هذه الوحدة اوهو يريدها شاملة وفورية » . 

٠ ٠٠١١ الاهرام » ۲۷ تمون / ولیو‎ » ۱۹٥٩ ولیو‎ ۲٢ ۰ خطاب اعلان الرئیس تامیم فناة السویس‎ « 0v) 
.۱ ص‎ 
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ہاء ۔ تطور مفهوم «الوحدة العربية» بین ۱۹۰۲ و۱۹۷۰ 
ستتناول هناء التطرر الكمي قول دلالة مفهوم الوحدة العربية ف الخطاب 
الناصري بين عامي ۱١١۲‏ و٠۱4۷‏ . إن تغير عدد صلات هذه الحقول حسب المرحلة؛ 
يكننا من قياس تطرر مفهوم «الوحدة العرييةء 


جدول رقم )۳١(‏ 
تطور الصلات الدلالية «للوحدة العربية » ف الطاب الثاصري 


عده الخطب | العدد ارح 
اة | والكتابات المحللة | «الوحدة 2 in‏ 


۲ -_-د 
۸ - ۹1 
-_- ۳ 
۳ - 1 
_- ۱۹1۷ 
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كا أن رسا بيانياً رقم ٠١‏ ) لتخي حقول دلالة مفهوم « الوحدة العربية ٠‏ بين 
عامي ۲ و۱۹۷۰ » سیمکننا من تصوير أفضل لتطوره العام ف الخطاب 
الناصري 

يتبين لنا أن مفهوم «الوحدة العربية» قد شهد مرحلة ازدهار في الخطاب 
الناصري بین عامي ۸ و۳١۱۹‏ (المرحلتان الثانية والثالئة) أعقبتها مرحلة تراجم 
بین عامي ۱۹٩۳‏ و٣۱۹۷‏ (امراحل الرابعة والخامسة والسادسة), 


إن منحنی تطور مفهوم «الوحدة العربية» يتخذ شکلا مشابباً منحنی تطور مفهرم 
« القومية العربية » ( الفصل الخامس) . إلا أنه أكثر بروزاً » بمعنى أن التغيرات 
فيه أكثر. ومن جهة أخحرى»ء هناك فارق ابتعاد يساوي مرحلة كاملة بين مساري 
المفهومينء ذلك أن مفهوم «القومية العربية» إزدهر بين عامي ۱۹٩٩‏ وا١١۱‏ ثم 
تراجم إعتباراً من ۱۹١١‏ (المرحلة الثالثة) . في حين أن إزدهار مفهوم الوحدة يقع ما 


YA 


شکل رقم (۱۰) 
(الوحدة العربية) 
تطور حقلها الدلالي بین ۱۹۵۲ و۱۹۷۰ 


عدد اللات 
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حل المرحلة المرحلة المرحلة المرحلة المرحلة المرحلة 
السادسة الفامسة الرابعة الثالفة الثانية الأولى 
VN4 TINA FAY ANAT YAT Ye AV‏ 
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بين ٠1١ - ۱۹١۸‏ وهي مرحلة الوحدة الدستورية بين سوريا ومصرء وبون ۱۹٩1‏ - 
۳ بعد أن انفصلت سوريا عن مصرء فانكب عبد الناصر على التامل في مسألة 
الوحدة العربية وشروط نجاحها أو فشلها وعقباتجا وسبل تحقيقها. وقد تبلور هذا 
التأمل في نظرية تضمنها ميثاق ۲٠‏ أيار / مايو ۱۹٦۲‏ . إن التراجع عن فكرة الوحدة 
العربية بعنى الدولة الواحدة والدستور الواحد تم في المراحل الرابعة والخامسة 
والسادسة (۱۹۹۳ - )۱۹۷١‏ حيث تبنى عبد الناصر اط سياسية توحيدية أخرى على 
الصعيد العربي : «وحدة العمل العربي من أجل فلسطين» المرحلة الرابعة (1۹7۹۳ )٠١-‏ 
حيث حاول عبد الناصر تحقيق مساهمة كل الأنظمة العربية في سياسة عربية دفاعية 
مشتركة إزاء التوسع الاسرائيلي» الذي تمل في حينه بتحويل مجرى مياه نهر الأردن. 
وكان ذلك بداية مؤتمرات القمة . وبعد فشل سياسة القمم العربية وتحول الأنظمة 
العربية المجافظة عن النظام الناصري ومتاهضته ¢ إتجه عبد الناصر في عام ۱1۹3٦‏ نحو 
استراتيجية وحدوية جديدة أكثر جذرية من سابقتها وأحذ يدعو إلى وحدة القوى 
الثورية على الصعيد العربي . إلا أن نكسة حزيران / يونيو ۱۹١۷‏ أجبرته على العودة 
إلى سياسة عربية وحلوية أكثر إعتدال : دعوة الحكومات والحماهير العربية إلى 
«وحدة العمل » من أجل إزالة آثار عدوان حزيران / ونیو ۱۹٩۷‏ . 


ثائیاً : تحلیل تزامني وتعاقيي ‌ الوحدة العربية ف الحطاب 
التاصري 

يحمل مفهوم '«الوحدة العربية» في الخطاب الناصري دلالات عديدة: وقد مير 
عبد الناصر بنفسه» إعتباراً من المرحلة الثائيةء بين دلالتين للوحدة العربيةء وهو يقول 
بوضوح : 


«الوحدة العربية تعبير بجمع الشمل ويثل التضامن ويثل السلامة . ويثل أن نحن كعرب كل 
واحد فيناء يده في يد الثاني» وإن إحنا جيعاً لنا سياسة واحدة ضد أعدائنا (. .) الوحدة العربيةء 
وحدة أو إتحاد يمعناها الدستوري». 1 


(۸ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتهر التعاوئي في ۲١‏ نوفمبر ٠١١۸‏ ( القاهرة : 
مصلحة الاستعلامات ‏ [ د .ت.] ) ص ٤۸ - ٤۷‏ (سنشم اليه ب خطاب ٠١‏ تشرين الثاني / 
نوفمبر ۱۹٩۸‏ ) . 


«ويوم كنت أتحدث عن الوحدة العربية فيا بون سنوات ۱۹١۸/١۲‏ فإني لم أكن أتحدث عن 
الوحدة الدستوريةء. 
ينبغي إذن التمييز بين «الوحدة العربية» بالمعتى الواسع للتضامن العري 
و«الوحدة العربية» بمحنى الوحدة أو التوحيد الدستوري على صعيد الدولة الواحدة. كا 
يجب أن تضاف إلى هاتين الدلالتينء دلالة ثالة وهي سياسات أو استراتيجيات عبد 
الناصر على الصعيد العريي» والتي كان يطلى عليها كذلك تعبير «الوحدة:: «وحدة 
الصف» «وحدة المدف» «وحدة الكفاح» «وحدة العمل العري من أجل فلسطين» ۰ 
«وحدة الفوى الثورية العربية» و«وحدة النضال العربي». 
ومن نافلة القولء إن ما بخص مفهوم «الوحدة العربية» بعناه العام للتضامنء 
ينطبی كذلك على مفهوم «الوحدة العربية الدستورية» وعللى تلف السياسات العربية 
الوحدوية التي اتبحها عبد الناصر. 
سنتناول المفهوم الناصري «للوحدة العربية» بعئاه العام (ألف) وختلف 
السياسات العربية الوخدوية التي حددها عبد الناصر (باء) والوحدة العربية الدستورية 
أي الوحدة بين الدول( الدولتية ) (جيم) وأخيراً نظام القوى والأعمال المضادة للوحدة 
العربية (دال). 
ألف - المفهوم الناصري «للوحدة العربية» بعناها العام 
لقد اسشخلصنا من تحليل الخطب والکتابات المكونة للعينة ‏ مفهوم عېد الناصر 
«للوحدة العربية» بيعي التضامن بين عامي ۲ و۱۹۷ . 
- إنه تضامن عربي.مناهض للاستعمار : هناك مجموعة من الأوصاف والخصائص 
والأفعال في حقل دلالة «الوحدة العربية» تحذدها على أساس آنها تضامن سياسي 
تمع للعرب حول سياسة مشتركة مثاهضة للاستعمار: 
«الوحدة العربية كا نفهمها هي أن نتضامن مع إخواننا العرب في أي بلد إذا حل بها شي ء٠٠‏ 
(4) « حديث صحفي الى رئيس تحرير مجلة لوك الامريكية ٤ ٠‏ مارس ۱۹1۸ » » وثائق عبد الناصر : 
خطب » احادیٹ . تصريحات ٠‏ يناير ۱۹١۷‏ - ديسمبر ۱۹٦۸‏ ( القاهرة :مركز الدراسات السياسية 
والاستراتیجية بالآهرام ۰ ۱۹۷۲ ) , ص ۲۶۱( سنشبر الى الكتاب المذکور ب وثائق عبد الناصر ٠۹۹۷۰‏ - 
4 . 
١ )٠١(‏ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة ۲١‏ يوليو ؛ القاهرة ۲ / 
١١١ / ۷‏ ١ء‏ الوثائق العربية ۱۹١١‏ ( بيروت : الجامعة الاميركية لي بيروت ؛ دائرة الدراسات السياسية 
والادارة العامة [ د .ت .] )» ص ۰٩٩‏ ( سفشبر اليه ب « خطاب ۲۲ تموز / يولير ٠, ۱۹١۳‏ ) . 


YAY 


«تعبير ّل التضامن (.) معناها الجميل اللي هو التكاتف» العرب كلهم يد واحدة ضد 
أعدائهم (. .)' وإن إحنا جيعاً للا سياسة واحدة ضد أعدائناء 

«وحدة تجمع بين الأمة العربية وبين قوة الأمة العربية ٠)..(‏ 

«الوحدة العربية التي مل ان نكون جيعا يد واحدة ضد الاستعمار''؟ 


- الوحدة العربية هي الحقيقة الاولى: إن رفع الوحدة العربية إلى مصاف 
الحقيقة الطلقة» لیس خحاصا فقط بخطب المرحلة الثانية حیث حققت التطلعات 
الوحدوية غايتها في الوحدة السورية - المصريةء إذ أن هذه الرؤية موجودة أيضاً ف 
المرحلة الرابعة (۱۹۹4) عند زيارة خروتشوف لصر- ولم تقلع واقعية عبد الناصر أن 
يعتبر» مرّة أخرى» إن الوحدة العربية هي «حقيقة لا تعلوها حقيقة غيرهاه. ولا سيا 
بعد مرور سنة على فشل الوحدة الثلائية (آذار / مارس :)1۹١۳‏ 

«الوحدة حقيقة نسعى إليها أو حفيقة قائمة بالقعل (. .) هكذا كانت الوحدة هي الحقيقة وكل 
ما عدا الوحدة إصطاعى*“ 


إن هذه الحقيقة شأنا شأن أي حقيقة أخرى. لا بد وآن تكون موضع إيان 
واعتقاد. 

ہ نؤمن بہا» د وم نکفر اء . ھ کنا نحلم بہا؛ . « کنا ننادي بها دائ » ( المرحلتان الئانية- 
والغالغة ) . 


الترابط بين الوحدة والقوة: يمكن تلخيص العلاقة التي أقامها عبد الناصر بين 
«الوحدة العربية» والقوة على النحو التالي: الوحدة العربية تخلق القوة والقوة تخلق 
الوحدة العربية - وبتعبير آحرء إذا ما استعاد العرب قوتهم عن طريق التحرر من 
الاستعمار» فام سيتجهون بصورة «طبيعية» نحو وحدتيم : 

« الوحدة نتيجة طبيعية للقوة ٠٠٠‏ 


(۱۱) خطاب ۲۹ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۰۸ ؛ ص ٤۹ ٤١‏ . 

* خطاب السيد الرئيس في مجلس الامة بمناسبة اعلا اسس الوحدة بين مصر وسوريا لي‎ )١١( 
سنشير اليه‎ ( ٠-٤ ص٠‎ ) ]. د .ت‎ [١ بالقاهرة ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات‎ ۱۹١۸ فبراير سنة‎ 
. ) ۱۹١۸ ب خطاب ٭ شباط / فبرایر‎ 

(۱۳) المصدر نفسه » ص ۲ . 


د هي مفتاحاً إلى القوة مغتاحاً إلى اليا ٠5‏ . 

« هي أعل درجات الاستقلال العري لأمبا ضمان القوة الشاملة ٠(١‏ . 

يضع عبد الناصر جدلية الوحدة والقوة هذه في تعابير مجرّدة. ففي خحطاب ۲۲ 
شباط / فبرایر ۱۹١۹‏ (خارج العينة) يقذّم عبد الناصر» في هذا المجال حججاً أكز 
تیا خت بیو ان الحرية السياسية والاجتماعية (التحرر من الاستعمار والتحرر 
من الاستغلال الداحلي) هي التي ستمكن الشعب المصري من استعادة قوته وإرادته. 
وهله الارادة سوف تعبر عن نفسها في تحقيق الوحدة. أما اذا ستحقق الارادة العربية 
المحررة الوحدة القومية؟ فال جواب هر أنها - وهذه خاصية أحرى من خصائصها ۔ رأمر 
طبيعي»» « شيء طبيعي » في المفهوم اللاصري . 

- الوحدة العربية ظاهرة طبيعية : يعبر عبد الناصر عن الوحدة العربية كظاهرة 
طبيعية بواسطة سلسلة من الأرصاف. وف اعتقادنا أن عد الناصر یرید بكلمة 
«طبيعية» الطبيعة البشرية وليس الطبيعة المادية: 


« الوحدة نتيجة طبيعية للقوة ©١»‏ 

« تستمد مقوعات وجودها من الطبيعة ذاعيا ٠"‏ , 

ومن هنا يأتي ميل عبد الناصر إلى اعتبار «الوحدة العربية» ظاهرة «حتمية؛ لأن 
ف ذلك عودة الامة العربية إلى «وضعها الطبيعي». وطالا آن حالة التجزئة هي من 
صنع أعدائها الخارجيين» فبمجرد تحررها من هذه الميمنة تعود الامة «حتأ»ء إلى 
«حالتها الطبيعية»» أي الوحدة . وبا أن عبد الناصر قد عبر عن هذا التسلسل 
البرهاني في المرحلة الثالثة» فيمكن الاستنتاج أن فشل الوحدة السورية - المصرية في 
عام ۱۹٩۱‏ نم يؤد إلى تغيير في مفهومه «الطبيعي » للوحدة» والذي نجده حى في مياق 
۲ : 


٠٠١١ يوليو ( تموز)‎ ٩ , خطاب الرئيس جمال عبد الناصرل المؤتمر الحام, للاتحاد القومي‎ )٠١( 
. )٠۹١١ تمو ,يوليو‎ ٩ سنشیر الیه ب خطاب‎ (۱١ القاهرة : مصلحة الاستعلامات [ د . ت .] )» ص‎ ( 

١ )٠١(‏ خطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال ١‏ اول يئاير 
٠‏ ءوفائق عبد الناصر : خطب . احادیث » تصریحات › پنایر ۱۹٦۹‏ - سبتمبر ۱۹۷١‏ ( القاهرة : 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية یالاهرام. ۱۹۷۲ )۰ ص ۲۹۸ ( سنشيرللخطاب ب « خطاب اول كائون 
الثاني / يناير ۱۹۷١‏ ني الخرطوم ٠‏ ؛ والكتاب المذكور ب وثائق عبد الثاصی ؛ 1١۷١ ۱۹٩٩‏ ) . 

. ۲ خطاب ه شباط / فیرایر ۱۹۵۸ ؛ ص‎ )۱١( 

(۱۷) خطاب ٩‏ تموز / یولیو ۰۱۹٦۰‏ ص ۱٤‏ . 


Ae 


«طريتق الوحدة هو الدعوة الجماهيرية لعودة الأمر الطبيعي لأمة واحدة مرّقها أعداؤ اب٣٠‏ 
«حتمية الوحدة على طبيعتها الأصيلة ٠١‏ 
«هذه الوحدة غاية حتمية لا بد أن يصل إليها كفاحنا من أجل القوةو"“ 
«إذا تركت النطقة تستوحي طبيعتها وتستلهم مشاعرها وتستمع دات قلبها فإن إتجاهها إلى 
الرحدة يصبح لا ریب فيه ولا مناص مئه(" 
تضامن مناهض للاستعمار» حقيقة مطلقة › شرط ونتيجة للقوة» تطور طبيعي 
وحتمي» هذه هې الخصائص الرئيسية الي نسبها عبد الناصر للوحدة العربية بمعناها 
العام . 
باء - السياسات التوحيدية المختلفة في المفهوم الناصري 
١‏ التحليل التزامني 
سنتناول في هذا الجزء من الدراسة السياسات المحتلفة أو الاستراتيجيات 
التوحيدية التي طبّقها عبد الناصر على الصعيد العربيء والتي استخلصها بنفسه من 
تحاربه السابقة. لقد استخلص في مرحلة اولى مفهوما ثنائيا لسياسته العربية 
التوحيدية» عندما میز بين «وحدة ألصف» ودوحدة الهدف» © وثمة تعبير ثان عن 
السياسة العربية الوحدوية استخلصه عبد الناصر في شباط. / فبراير ۷٦۱۹ء‏ عندما 
عرف لاحقاً السياسات التوحيدية المختلفة الي اتبعها بين عامي ٠۹١۸‏ و۱۹۹۷ء» 
فعندئذ م يعد تصوره ثنائيا وإنغا متنوعا (ب). 
أ المفهوم الثائي لسياسة عبد الناصر الوحدوية العربية 
بعد فشل الوحدة الدستورية السورية - المصرية في عام ١٦4۹ء‏ أعاد عبد 
الناصر النظر بمجمل سياسته العربية الوحدويةء فميز بين نموذجين للسياسة العربية 
الوحدوية : سياسة «وحدة الصف»ء التي سادت قبل عام ١‏ ؛ ‏ وسياسة «وحدة 
المدف»» التي أخحذ يدعو لما ويتبعها بعد عام ١‏ -. وعرف عبد الناصر «وحدة 
الصف» خلال فترة الوحدة السورية - المصرية )1١ - ۱۹١۸(‏ بأنها شكل لتضامن غير 
مشروط بين الدول العربية بغض النظر عن أنظمتها السياسية: 


(۱۸) مشروع المیثاق » ۲۱ مايو 1۹1۲ ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات [د .ت .] ) :ص ٠١‏ 
( سنشير اليه ب مشروع الميثاق ) . 

(۱۹) « خطاب ۲۲ تموز / یولیو ۱۹۹۳ ,۰ ص 1۰١‏ . 

(۲۰) خطاب ٩‏ تموز / ولیو ۰۱۹٦۰‏ ص ۱١‏ . 

(۲۱) خطاب د شباط / فبرایر ۱۹0۸ , ص ٩‏ . 


YA“ 


«الوحدة العربية كا نفهمها وكا عبرت عنها بالتضامن أو الوحدة أو الانحادء ما هي إل وحدة 
الصف التي تجعلنا كنا يدا واحدة» نصادق من يصادقا ونعادي من يعادينء"". 


ان تعدد معاني أو دلالات مفهوم «الوحدة العربية » بجعل هذا القطع غامفاً 
فنجد فيه الدلالات الثلاث التي يكن أن يتخذها هذا المفهوم» والتي يكن إبرازها 
وتوضيحها إذا أعدنا صياغة المقطع المذكور بالشكل التالي: إن حل رموز هذه اللغة 
يوصلنا إلى ما يلي: 

(إن السياسة العربية الوحدوية» كا نفهمهاء وكا عبرت عنها» سواء كانت 
وحدة عربية بالمعنى العام أي التضامن او وحدة عربية دستورية على شكل دولة موخدة 
أو إتحادية نخضع لبدا «وحدة الصف» الذي بجعلا كلنا يدا واحدة). 

بعد انفصال عام ۱4٩١‏ تجاوز عبد الناصر سياسته السابقة «لوحدة الصف» 
باعتبارها «سطحية» واقترح شكل أكار جذرية للسياسة الوحدوية أطلق عليه تسمية 
«وحدة المدفي0) 

«إن مفهوم الوحدة العريية تجارز النطاق الذي كان يفرض إلتقاء حكام الأمة العربية ليكون من 
لقائهم صورة للتضامن بين الحكومات. إن مرحلة الثورة الاجتماعية تقتمت بهذا الفهوم السطحي 
للوحدة الحربية ودفعت به خطوة إلى مرحلة أصبحت فيها وحدة المدف هي صورة الرحدع ۵ 

«فوحدة المدف» إذن» مرتبطة بالئورة الاجتماعية الداخحلية في حين كانث «وحدة 


١ )۲۲(‏ خطاب السيد الرئيس بميدان الجمهورية في يوم ۲١‏ فبراير ٠٠١١‏ .»> هجموعة خطب 
وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر . القسم الثای : فبرایر ۱۹١۸‏ - ياو (٠١١١‏ القاهرة : 
مصاحة الاستعلامات [د .ت .] ) ٠‏ ص ۲۸۹ ( خارج العية ) . 

(۲۳) ری محمد عسنين هيكل » رئيس تحرير جريدة الأهرام ( آنذاك ) ان ؛ هذا الشعار «وحدة الهدف 
قبل وحدة الصف » نشا في المرحلة التي تلت حرب السويس وقيام الوحدة.اما قبل حرب السويس فكان شعار 
وحدة الصف هو المعمول به [ ].٠.‏ بداث عمارسة شعار وحدة الهدف عمليا في الفترة من ٠۹١۷‏ الى ۱۹١١‏ ء ولقد 
اطلقه عبد الناصر یوم ۲۲ شباط / فبرایر ۱۹١١‏ بعدما اتضحت معاله تماما من خلال الممارسة » . 

انتا لا زاره هذا الراي لان عبد الناصر استمر في الفترة 1۹١١ - ۱۹١١‏ ء بالععل على الصعيد العربي 
لبقا ابد وحدة الصف ولم يغير في هذه الفترة سياسته العريية بشكل اساسي الا ني الأشهر الارلى التي تلت الوحلة » 
اي من شباط / فبراير الى تشرين الثاني/ اكتربر 1۹0۸ وعاد بعد ذلك الى سياسة معتدلة تجاه الأنظمة 
العربية حى حدوث الانفصال . فالانظمة العربية المحافظة هي التي تكتلت لهاجة الجمهوربة العربية المتحلة » 
حشية من مدوى الوحدة التي تحققت , أنظر ٠:‏ 


A. Dawisha,Egypt in tbe Arab World (London: Macmillan, 1976),pp.142- 145. 
. 1١۸ مشروع المبثاق ؛ ص‎ )۲٤( 
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الصف» مرتبطة فقط بالثورة السياسية المناهضة للاستعمار. قفي «وحدة المدف» لم يعد 
مكنا من حيث البدأء أن تكون هناك سياسة وحدوية مشتركة مع الأنظمة العربية 
المحافظة التي لا تشارك الانظمة العربية التقدمية نفس الاهداف الاجتماعية إلا أن 
اميل الشعبوي (isteا0puم)‏ لدی عبد الناصر تغلب تدرییاً على ميله الم سسي» 
فترك جانباً - في تحديده «لوحدة المدف» - القوى السياسية والأنظمة التقدمية وأحذ 
مباشرة إلى القواعد الشعبية والقوى العاملة العربية: 

«إن وحدة المدف حقيقة قائمة عند القواعد الشعبية في الأمة العربية كلّهاء(*“ 

«إن رفع شعار وحدة الحدف شرطاً أساسياً لقيام الوحدة لأن الوحدة على هذا النحو تصبح 
وحدة قوى الشعب العاملةو۷"). 


إذأً» اكتسبت سياسة عبد الناصر مع وحدة المدف بعداً إجتماعياأًء وقد حدّد 


محتوى هذا البعد الاجتماعي» بأنه مناهض للرجعية ويسمح بتلسيق تطؤر وغو مختلف 
البلاد العربية: 


«لكن وحدة المدف عند القواعد هي التي ستحكفل بسد الفجوات الناشئة من اخحتلاف مراحل 
التطوره"؛ 

دإن هذا التقدم الثوري السياسي والاجتماعي في مصر نقل شعار الوحدة العربية من مرحلة 
رحدة الصف إلى وحدة المدف. وبذلك فإن قضية الوحدة (. .) فحت ذراعيها لاستقبال مضمونها 
الاجتماعي ٠٣7۲‏ 


م يأحذ مبادا وحدة المدف 0 إلى التطبيق إلا بعد انقصال عام ۱۹١١‏ .إلا 
أنه ۾ یکن دائاً عل أساس وحدة القوى الشعبية» فقد شهدت المرحلة الرابعة 
(۱۳-) تطبیقاً لمبدأ وحدة المدف من أجل فلسطين بين كافة الأنظمة العربية 
بدون نمييز بين إتجاهاتها السياسية : 


ولكن القوى الثورية كانت بدافع الامانة للمرحلة للظروف هي التي حددت لنفسها] خطاها 


(۲۵) ۱ا مدر نقسه ۰ ص ۱۰۸ . 

, ايار‎ ٠١ » الأهرام‎ » ۱۹٩4 خطاب الرئيس عبد الناصر لي حفل النقابات المهنية ۲۰۰ مایو‎ « )۲١( 
.) ۱۹۹۶ مایو ۱۹۱ ۰ ص ۱ ( ستشیر الیه ب ‹ خطاب ۲۰ ايار / مایو‎ 

(۲۷) مشروع الميثاق ٠‏ ص ٠١۸‏ . 

(۲۸) « خطاب ۲۰ اپار / مایی ۱۹٦4‏ ۰» ص ۱ . 
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وفرضت على تقدمها الثوري عدداً من القيود(. .) بنقول آن العمل العربي الموحد (. .) احنا مشي فيه 
لغاية دلوقتي» لعل اللي غلط بتوب وعسى انه فعلاً يكون فيه وحدة هدف من أجل فلسطينء. 

ومن هنا استنتجنا عدم دقة تعبير «وحدة الهدف» من حيث تحديد للاهداف التي 
ترمي إليها هذه السياسة التي آرادها عبد الناصر أكثر جذرية من سابقتها. إن غموض 
هذا البداً من عبد الناصر في الواقع من أن يعمل خلال المرحلة الرابعة -١۱۹۹۳(‏ 
1) على تجميع كل الأنظمة العربية في وحدة هدف من أجل فلسطين» الأمر الذي 
شكل عودة مقنعة إلى «وحدة الصف». إن سياسة «وحدة المدف» في معناها الأكار 
جذرية لم تطبتقى فعا إلا خلال الرحلة الثاللة )٦١ -۱۹١١(‏ والرحلة الحخامسة 
.)٦۷ -۱۹١١(‏ غير أن عدم وضوح مبدأي وحدة المدف ووحدة الصف حل عبد 
الناصر إلى العدولعنهما. وعندما قام في شباط / فبراير ۱۹١۷‏ براجعة سياسته العربية 
الوحدوية خلال الحقبة المنصرمة لى ناتا عن التمييز بين «وحدة الصف» «روحدة 
الهدف» وتبی تصلیفاً آخر آکثر تنوعاً ودقة . 


- المفهوم المتعدد الأشكال لسياسة عبد الناصر العربية الوحدوية 

لقد استتخلص عبد الناصر في خطابه يوم ۲ شباط / فبراير ۰1۹٦۷‏ بمناسبة 
عيد الوحدة» والذي راجع فيه أحداث الحقبة السابقةء غطاً ثانياً أكثر تنوعاً لسياساته 
الوحدوية . فلدى استعراضه لسياسته الوحدوية الرئيسية التي اتبعها نظامه على الصعيد 
العربي»ء میز بين «وحدة التضال العربي» و«وحدة العمل العربي من أجل فلسطین» 
و«وحدة القوى الثورية» في الوطن العري. 

وسنجري تحلياد مقارناً لموضوع هذه السياسات ومركيها الرئيسيبن والمشاركين 
فيها والأهداف التي حركتها والقوى المناهضة ها". . ثم نتناول في (ب) التحليل 
التعاقبي ممذه السياسات عبر الزمن» وكيفية الانتقال من سياسة إلى أخرى. 


(۲۹) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر ف المؤتمر الشهبي في السويس بعناسبة عيد المدينة ۲١ ١‏ 
مارس ۱۹١١‏ ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات ء [ د .ت . ] ) ٠ص ٤۳‏ ( سنشيراليه ب خطاب ۲۲ آذار / 
مارس ۱۹٦١‏ لى السويس ) . 

٠۹١۷ تعتمد هذه المعلومات على التصنيف الذي قدمه عبد الناصر بنفسه في ۲۲ شباط / فبراير‎ )۳٠( 
و ۹41۷ . انظر :« خطاب في الاحتفال بعيد‎ ٠۹١١ للاشكال الثلاتة التي اتخذتها سياسته الوحدوية بين‎ 
(ستشير اليه ب‎ ۸۲ - ٥۷ ۔ ۰۱۹۹۸ ص‎ ۱۹٦۷ الوحدة ۰ ۲۲ فبرایر ۱۹۹۷ , ؛ وفائق عیں الناصر‎ 
. ٭ خطاب ۲۲ شباط / فبرایر ۱۹۷ ء»)‎ 
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)١(‏ أشكال وأهداف هذه السياسات العربية الوحدوية المختلفة 
- «وحدة التضال العربي» التي أخذ بها عبد الناصر إعتباراً من انفصال عام 
۱ ولتي لم مجڌدها سوی بشموليتها: 
« وحدة النضال العربي يكن أن تكون في أي مكان من أرجاء الأمة العرييةم". 
لقد اتخذ عبد الناصر آنذاك موقفاً مبدثياً للمشاركة الفغالة في لفاح وثورات 


تلف الشعوب العربية من أجل تحرّرها من الاستعمار. وكان التطبيق العملي هذه 
السياسة أن اشترك النظام الناصري عسكرياً في مساندة ثورة اليمن عام ۱4٦۲‏ : 


«الانفصال لم يخلينا ننكر لبادثنا في وحدة النضال العربي. . الانفصال لم جنلينا نتردد في أن نقوم 
بالواجب القوي (..) مساندة ثورة اليمن"“ 

- «وحدة العمل العربي من أجل فلسطين» : لقد دشن عبد 
الناصر هذه السياسة في نہاية عام ٠1۹٦۳‏ واعتبرها « تجربة » « وصيغة » عمل ناآمة عن 
مؤتمرات القمة . فهي صيغة تجمع كل الأنظمة العربية دون الأحذ بعين الاعتبار 
تباينها السياسي . لقد كان هدف هذه السياسة التي استمرت من ۱۹١۳‏ إلى 
١‏ - إقامة نظام دفاع عربي مشترك إزاء إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية . 
ويلخص عبد الناصر العوامل الضاغطة والحوافز التي دفعته إلى ذلك على الحو 
التالي : 

«مقتضیات الدفاع العربي فرضت هذا العمله 

«جعنا أنفسنا على نقطة واحدة وهي وحدة العمل من أجل فلسطين» 

«وهي تساعد التطرر التقدمي للجماهير العربية ١ "٠‏ 

وعدّد الأهداف التي حقفتها هذه السياسة: 

حققت وحدة العمل من خلال مؤترات القمة حاجات: 

منظمة تحرير فلسطن » 

جیش تحریر ف طين “ 


. 1١ المصدر نفهء ص‎ )۳١( 
.1١ المصدر نفسه » ص‎ )۳۲( 
. 1۹ و‎ 1۲ ١ 1۲ المصدر تفسه » ص‎ )۳۳( 
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الكيان الفلسطيتي› 
القيادة العربية الموحدة» 
التمويل للبلاد العربيةي*“ 
- «وحدة القوى الثورية»: إنها سياسة وحدوية جديدة شرع بها عبد الناصر في 
آذار ۱۹٦١‏ بعد فشل مؤتمرات القمة: 
ء صيخة جديدة (. .) الشكل اللائم للتعاون بين القوى الثورية “١‏ 
لقد حدّد عبد التاصر خط نضال القوى الثورية على ثلاث جبهات : 


«معركة وحدة القوى الثورية » معركة ضارية متعددة الجبهات» جبهة تعمل فيها القوى الثورية 
في داخحل أوطانبا الصغيرة لكي تثبت وجودهاء وجيهة تلتقي علبها القوى الثورية معأ وتنستق عمله 
معاً وتحدّد أهدافها ووسائلها . ثم جبهة الصراع مع العدو الأساسي للأمة العربية )" . 


و يكن هناك فرق بين أهداف القوى الثورية العربية والأهداف الثلاثة للثورة 
اللاصرية» الحرية والاشتراكية (حرية إجتماعية) والوحدة: 


«القرى الثورية نذرت عملها ومصيرها للحرية السياسية والرية الاجتماعية والوحدم” 


ويلاحظ أن هله الأهداف ل تحدد بشكل كاف» فبرنامج عمل القوى الثورية 
العربية الذي اقترحه عبد الناصر بقي عاماً وكات تنقصه الدقة. ولكن هل كان ذلك 
عائداً لقصور في تحليل الأوضاع السياسية والاجتماعيةء أم أن عبد الناصر أراد فقط 
إقتراح توصيات عامة للعمل؟. على آي حالء فإن عبد الناصر نفسه اعترف بهذا 
النموض ودعا إلى تحديد أدق لسياسة « وحدة القوى الثورية » : ١‏ ما زال أمامنا أن نحدد أكثر 
على طريتق وحدة القوى الثورية ) . ( ص )۸٠‏ . 


غر ان حرب حزیران / بونیو ۱۹٩۷‏ ل تترك له ونتاً کي بحقق شبئاً في هذا 
المجال. 


. ٠۲ المصدر نفسه ۰ ص‎ )۳٤( 
. ۷۳ المصدر نفسه ؛ ص‎ )۴١( 
المصدر تفسه › ص ۷۳ ۔‎ )۳( 
. ۷۳ المصدر نقسه ؛ شض‎ )۳۷( 
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ومجمل القول أن الأهداف التي حددها عبد الناصر للسياسات العربية الوحدوية 
الثلاث لم تكن على قدر كبر من التحدید في خحطاب ۲ شباط / فبرایر ۱۹٦۷‏ (ولا 
قي بقية الخطب الملقاة في ۱۹٩۷‏ ) . وييكن تلخيصها با يلي : تقديم المساعدة لثورات 
الشعوب العربية ومنها ثورة اليمن» الدفاع العربي المشترك إزاء إسرائيلء الوحدة 
العربية والحرية السياسية والاجتماعية. 

إن هذه الأهداف تذكر بالاهداف الرئيسية للثورة الناصرية. ولكن ماذا عن 
القوى المشاركة والمناهضة لمذه السياسات الوحدوية؟ 

(۲) القوى المغاركة والناهضة لسياسات عبد الناصر الوحدوية وأعماها. 

- «وحدة النضال العريي 

حدّد عبد الناصر القوى الفاعلة ذه السياسة.« بالمناضلين العرب» و«الشعوب 
العربية » والقوى الوطنية في كل بلد عري: 

«وحدة النضال العربي: 

بين الناضلين العرب في أي بلد عري . 

«من الناضلين الثوريين في السعودية) 

«ومن الشعب الاردني الناضل». 

بين مصر واليمن»*". 

أما القوى الناهضة ذه السياسة فهي : 

«الاستعمار والرجعية) 

والحكم ... العميل » 

«الحكم . .. الرجعي ۲ 

لقد عين عبد الناصر العدو الداخلي لأول مرة بتسمية مستقلة ذات مدلول 
سياسي وهي «الرجعية». إلا أنه لم تظهر أية فثة إجتماعية ضمن الأعداء الداخليين 
نمذه السياسة القومية على الرغم من أن عبد التاصر تبنى هذه السياسة في مرحلة 
)۱۹١۳ -۹۹١1(‏ التي تيزت بتجذر نظامه على الصعيد الاجتماعي (القرارات 


(۳۸) المصدر نفسه » ص 1١‏ . 
(۳۹) المصدر نفسه » ص ٠١‏ . 
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الاشتراكية في حزيران /يونيو )۱۹١١‏ وعلى الصعيد العربي (الاشتراك في ثورة 
اليمن). فاتهم عبد الناصر القوى المناهضة «لوحدة النضال العربي» بأنا انتقلت إلى 
موقع الحجوم وكانت وراء انفصال الوحدة السورية ‏ المصرية في عام ۱۹١١‏ ولكنه م 
بحدد طريقة عمل هذه القوى. 


- «وحدة العمل العربي من أجل فلسطين» 

لقد حجب عبد الناصر القوى الفاعلة في هذه السياسة واكتفى بالاشارة إليها 
بشكل غير مباشر عندما ذكر «الانظمة العربية المختلفة» على النحو التالي: 
«كنا نعتقد أن الثية ستكون سليمة وخالصة للعمل الموخد وتكتّل جهودناء ويكون هناك تعايش بين 
الأنظمة العربية المخثلفة من أجل قضية فلسطين»““ 


وقد يعود سبب إحجام عبد التاصر عن الحديث في هذا المجالء إلى إدانته هذه 
السياسة التي إتبعها خلال المرحلة السابقة (۱۹۹۳ - )٦١‏ وخاصة لا أسماه «المصالحة» 
مع الرجعية بهاحمته شركاء الأمس الذين أصبحوا في صفوف القوى المعادية. 


وخحلال المرحلة 1۳ - 1۹1۹ حيث طبق عبد الناصر سياسة «وحدة العمل 
العري من أجل فلسطين». نقلصت القوى المناهضة ذه السياسة وأصيحت تضم 
نقط الاستعمار وأعوانه . غير أن عبد الناصر بعد أن عدل في المرحلة التالية -٦١(‏ 
۷ ) عن سياسته السابقة أقدم على كشف شبكة القوى التي ناهضت هله السياسة 
وات با إلى الفشل: 


أنظمة التحالف القوى والمؤسسات السياسية الحكومات 

«تحالف ألاستعمار والرجعية» «الرجعية العربية» 

«الحلف الإسلامي» والدول الرجعية العميلةه بعض الحكام المرب 
«الأخوان المسلمونه 


لقد انصب اتبامه على «الاستعمار» و«الرجعية» باعتبارهما العدوين الرئيسيين 
المتحالفين واللذين کانا وراء فشل سياسة «وحدة العمل العربي» : 


. ٤٤ ص١ ل السويس‎ ۱۹٩١ خطاب ۲۲ آذار / مارس‎ )٤۰( 
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لرجعية الإستعمار 


الرجعية انقلبت على « حاولات أمريكا المستمرة لتصفية قضية فلسطين» (ص۲٠)‏ 
بحدة العمل الحري ٠‏ «تصفية ثورة اليمن» (ص٤٠)‏ 
إضربوا وحدة العمل العري» «الدعوة إلى الحلف الإسلامي» (ص٤١)‏ 
رم يقہلوا بہا» : ١‏ تركيز النفوذ الأمريكي والنفوذ الانكليزي » (ص٤٠)‏ 


دکان بعتقد أنہا تساعد على تكتيك هجوم جدید » (ص۹٦)‏ 
«الاستعمار لا يريد وحدة العمل » ولكن لم يكن يمانعها لتخفيف 
الضغط عن أصدقائه ۲ (ص۹؟) 

« الاستعمار صفَّاها » (ص0)54“ . 


وإذا كان عامل الرجعية أكثر تفصيلاء فإن لعامل «الاستعمار» الدور الرئيسي 
في مناهضة السياسة الوحدوية التي كان يدعو هما عبد الناصر» ويبقى دور الرجعية 
تابعاً له . 


- «وحدة القوى الثورية» 


بعد أن اقترح عبد الناصر هذا الشكل من العمل الوحدوي في آذار / مارس 
٩‏ ب على أثر فشل «وحدة العمل العربي من أجل فلسطين»» حدد القوى التي 
دعيت إلى المساهمة في هذه السياسة «بالقوى الثورية» أو «القوى التقدمية العربية»» 
تلك القوى التي ١‏ فرضت قيود على نركها حلال الغترة السابقة بسبب مقنضيات سياسة وحدة 
العمل العربي ٭ ر حطاب ۲۲ مارس . ص ٤٣‏ 2 


وقد شملت هذه القوى أيضاًء «جاهبر الشعوب العربية» و«نحن في بلدنام أي 
النظام والشعب في مصر وهكلا يبرز في تكوين هذه القوى الثورية» الثلاثي التالي: 
القوى الثورية العربية - الجماهير العربية - النظام اللاصري. ويضع عبد الناصر قي 
مواجهة هذا الثلاثي الذي ترتكز عليه السياسة الوحدوية الجديدة ثلاثي الأعداء الذي 
أطلتقى عليه «حلف الاستعمار والرجعية والعنصرية الاسرائيلية» واعتبره «العدو 
الرئيسي للأمة العربية» (شباط / فبراير )۱۹٩۷‏ وعلى عكس المرحلة السابقة (۳ - 
نظر عبد الناصر إلى هذا الحلف على أساس انه كان في البداية في موقع دفاعي 


)٤۱(‏ ٭ خطاب ۲۲ شباط / فبرایر ۱۹1۷ : , ص 1۲ ۰ 1٤‏ و 1۹ ۔ 
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في مواجهة السياسة الوحدوية الجحديدة ثم هيأ نفسه للانتقال إلى مرحلة الهجوم: 

«تخش قوى الثورة العربيةه 

«تتكتّل ضد القوى الثوريةم 

«القوى الرجعية في العام العربي. . تتحالف مع الاستعمار وتضرب القوى الثورية التقدمية في 

العام العريى٠“‏ 

«لا تستطيع القوى الرجعية المتعاونة مع الاستعمار أن تضربها من الداخل» بل عايها أن تضريبا 

من ا حارج" . 

وعليه فقد توفع عبد الناصر في شباط / فبراير ۱۹١۷‏ أن «قوى الرجعية 
العربية» ستنشط وتحاول ضرب وحدة القوى الثورية» الأمر الذي سيجرها إلى إزالة 
القناع الذي تتستر به. ولكنه على العكس عا كان قد توم» فإن العدو الخارجي 
(إسرائيل) هو الذي إنتقل إلى اهجوم في حزيران / يويو 1۹٦۷‏ والذي وجه ضرية؛ 
ليس لوحدة القوى الثورية ونما لقيادة الثلاثي (القوى الثورية - الجماهير- النظام 
الناصري) أي النظام الناصري» وذلك قبل ان تتشكل وتتنظم وحدة القوى الثورية . 

وني حتام هذا التحليل لتصور عبد التاصر لسياساته العربية الوحدوية» نلاحظ 
أنه بانتقاله من سياسة وحدوية إلى أخرى قد عمق تدريياً دور المشاركين في صنع هذه 
السياسة» وأيضاً دور أعداء هذه السياسة. لقد انتقل عبد الناصر تدرجياً من عدم 
توقع لفعل أعداء «وحدة النضال العربي» خلال المرحلة الأولىء إلى الشعورء وإن بعد 
حدوث الأمر» بعمل هؤلاء الأعداء إزاء «وحدة العمل العربي من أجل فلسطين»» 
وانتهى إلى توقع فعل الأعداء تجاه «وحدة القوى الثورية» . كما تتميز السياسة الوحدوية 
الثالفة عن الأثنتين الأوليين با بذله عبد الناصر من جهد لتحديد استراتيجية ثورية على 
ثلاث جبهات » إل أن برنامج العمل الذي طرحه في هذا الصدد بقي عامًا للغاية » 
باستئاء ما يتعلّق بالجبهة الداحلية حيث اقترح السياسة التبعة في مصر كنموذج للعمل 
في الأقطار العربية الأخرى . 

۲ التحليل التعاقبي 

يضم الجدول رقم (۳۷) التالي تلف السياسات العربية الوحدوية الي اتبعها 

عبد الناصر بين عامي ۲ 9و 14¥ وکا عرضها بنفسه؟ * 


. ٤١ ٤۴ لي السويس ؛ ص‎ ۱۹٩٩ خطاب ۲۲ آذار / مارس‎ )٤۲( 
. ۷۳ خطاب ۲۲ شباط / فبرایر ۱۹۱۷ ,۰ ص‎ « )٤١( 


+o 


«وحدة المدف». 


جدول رقم (۳۷) 
السياسات العربية الوحدوية لعبد الناصر بین عام ۱۹۵۲ و۹۷۰٠‏ 
(الوحدة الدستورية «وحدة النضال الثوري » 
المصرية السورية). 
«وحدة العمل العري «وحدة القوى الثورية» ة 
(وحدة هدف مع كل 
الأنظمة العربية عودة 


«وحدة الصف» 
من أجل فلسطين». (وحدة هدف) , 
ضمنية إلى وحدة الصف). 


يُلاحظ أن هناك تاریخین رئيسيين يشكلان مفترق طريق في سياسة عبد الناصر 
العربية الوحدوية: تاريخ إنفصام الوحدة المصرية - السورية في أيلول / سبتمبر 
١‏ تاريخ النكسة بعد المرب العربية الاسرائيلية في حزيران / يونيو ۱۹٩۷‏ وعلى 
الرخم من إقامة الوحدة الدستورية السورية - المصرية فإن سياسة عبد الناصر العربية 
الوحدوية كانت قبيل ۱۹١١‏ هي الأكثر إعتدالاً: «فوحدة الصف» التي عمل بها 
خلال تلك الفترة م تكن تعني أكثر من سياسة تضامن في مواجهة الاستعمار» بين 
كافة الأقطار العربية» بدون تييز بسبب النظام . إلا أنه بعد عام ١141ء‏ وحتى عام 
۷ء أدرك عبد الناصر تحت تأئير الائفصالء دور «القوى الرجعية» الداخلية في 
تقويض الوحدة الصرية - السورية» فاقدم على سياسة عربية وحدوية أكثر جذريةء 
وذلك عن طريق تبني استراتيجية «وحدة النضال» الي تجسدت بمساندة النظام 
الناصري لثورة اليمن .)۱۹١۲(‏ وهكذا انتقد عيد الناصر سياسته السابقة» وقرر أن 
تكون من الآن فصاعداًء كل سياسة عريية وحدوية خحاضمة ليدأ «وحدة الهدف». غير 
أن ذلك لم ينعه من العودة» خلال المرحلة اللاحقة بین عام ۱۹۹۳ ي١١۹١۱‏ إلى 
سياسة تضامن بين كل الأنظمة العريية .ا . المحافظة «والتقدمية من أجل تنظيم الدفاع 
العربي تجاه إسرائيل. 


۳۹٦ 


لقد عرض عبد الناصر في المرحلة الممتدة من آذار / مارس ۱۹۹١‏ إلى حزيران 
/ يونيو في ۱۹١۷‏ سياسته الوحدوية الأكثر جذرية. فبعد أن خذلته «الأنظمة 
العربية المحافظة وأقامت «ا لعلف الاسلامي» لناهضة النظام الناصريء أقدم على تبني 
سياسة وحدوية ثورية» ودعا إلى «وحدة القوى الثورية» في الوطن العريي› واقترح هاء 
کا سبق وذكرناء استراتيجية نضالية على ثلاث جبهات. لا شك أن الظروف 
السياسية العربية كانت مؤاتية لطرح مثل هله السياسة. فقد حدثت عدة تغيرات 
ثورية في الوطن العربي بين عامي 1۹٦۲‏ و١١۱4:‏ اسقلال الجرائرء قيام جمهورية 
اليمن» جي ء نظام مؤيد لعبد الناصر ف العراقء تشکیل الاتحاد الوطبي للقری 
الشعبية في المغرب» إنشاء منظمة وجيش تحرير فلسطرن» وتغيرات السلطة في دمشق . 
لكن العدوان الاسرائيلي في حزيران / يونيو ۱۹٩۷‏ لم يسمح بالاستفادة من هذه 
الظروف وبالتقدم على طريق «وحدة القوى الثورية». 


ويعد حزيران ۷٩1۹ء‏ وجد عبد الناصر نقسه مبراً على العردة إلى سياسة 
معتدلة تدعو إلى «تضامن» كل الأنظمة العربية. وقد كرست هذه السياسة في مؤ قري 
الخرطوم (آب / آغسطس )۱۹٩۷‏ والرباط (كانون الأول / ديسمبر ۱4۹۹). وهكذا 
كانت العودة إلى سياسة «وحدة الصف بدون تسميتهاء والدعوة إلى «العمل العربي 
المؤحد» من أجل تحرير الأراضي العربية المحتلةء وتكريس كل الجهود ضد العدو 
الخارجي الرئيسي : إسرائيل. وم يعد هناك تمييز بين «حكومات» و«جاهير» أو فرق 
بين «وطني يساري» و«وطني ييني» إزاء العدو المحثل . 


جيم - الوحدة العربية الدستورية 
لقد كان للوحدة بامعنى الدستوري التي جربا عبد الناصر في عام 1۹0۸ ٠‏ 
وحاول أن يطبقها مرة ثانية ف عام ۳ المحيز الأكبر في حطابه حول الوحدة. وقد 
استخلصنا معنى الوحدة العربية الدستوربة من خلال تحليل حقول دلالة هذا المفهوم 
والحجج الخاصة به وتظرقنا إلى صانعيها وشروط تحقيقها والأهداف التوحاة من ورائها . 


١‏ ماذا تعنى الوحدة الدستورية في المفهوم الناصري؟ 
ما هي صفات رخحصائص الوحدة العربية بالمعنى الدستوري» وما هي الأشكال 
التي يكن أن تتخذها في التصور الناصري؟ 
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أ صفات وخصائص الوحدة العربية الدستورية 
لقد سمحت دراسة صغات وخصائص ومشاركات مفهوم الوحدة العربية بالمعنى 
الدستوري بتحديد مكانة هذه الوحدة ضمن الأهداف الأحرى للثورة الناصريةء ثم 
تعريفها على المستوى العربي والمصري» وأخيراً إثارة مشكلة تطبيقها العملي . 
)١(‏ إا المدف الثالث للثورة الناصرية: 
)+( «هو المدف النضالي الثوري القومي العربي»““ 
دهي القضية الثالثة من قضايا النضال العربي الشاملء““ 
«الوحدة (إحدى) الأهداف الثلاثة التي أعلنتها الثورة المصرية» 
ءلا يمكن أن تتحقق إلا إذا تحققت قبلها الحريةم”“ 


يقیم عبد الناصر بين هذه الأهداف الثلاثة علاقة ترابط ونظام أولويات فهر 
يعطي عدة آمثلة موضوعية عن ترابطهاء أخذت عن تجارب حركة التحرر العربية بين 
۲ و۰٩۱۹‏ سبق وذكرناها في الفصل الرايع (ثاناً - الف ج). وقد کرس هذا 
الترأبط بعد عام 1۹٦١‏ ني وثيقة رسمية نشرتها السلطات المصرية في جريدة «الأهرام؛ 
في ۱١‏ حزيران / يونيو ۲٦1۹ء‏ ورد فيها حول هذا الموضوع ما يلي: 

إن المضي في تحقيتق الاشتراكية والديقراطية والعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات في 
اللجتمم العربي الجديد» سوف يساعد تدريجياً وبإرادة الشعوب إلى دفع الوعي الوحدوي»"٠‏ 

وبعد أن أعلن عبد الناصر » إبان زيارة خروتشوف في نیسان / آبريل 1۹1٤‏ ء 
أن « الوحدة تشكل ثالث القضايا الكبرى للنضال العربي الشامل : الحرية » الاشتراكية والوحدة » » 
حڌد نظام أولويات لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة في حطاب ۲۲ شياط ۱۹۹۷ بناسبة 
ذكرى الوحدة المصرية - السورية : 

إن الحرية السياسية والحرية الاجتماعية مقدّمات ضرورية للوحدة ليس معنى ذلك أنه يتعيلْ 
علينا الأنتظار حتى يتحقق ذلك كله عاماً في كل أرض عربية ونبد العمل من أجل الوحدة. أهداف 
النضال تغطي لبعضها وتأالحذ من بعضها وتعزز إحداها الأخرى وتتعزز بهاء“ 


(4) المصدر نفسه › ص ٩٩‏ . 

. ۱ ص‎ ۰» ۱۹1٤ خطاب ۲۰ ايار / مایو‎ « )٤٥( 

. ۲۹۸ خطاب أول كائون الثاني / یتایر ۱۹۷۰ في الخرطوم » ۲ ص‎ « )٤١( 

)٤۷(‏ شرت الوثيقة تحت عنوان  :‏ رد القاهرة على جميع الذين ينادون بالوحدة في دمشق ‏ وتفاصيله 
واسبایه ٠»‏ الآهرام ۰ ۱١‏ حزبران /یونیو ٠۹١۲‏ ( ستشي اليها ب « رد القاهرة ٠»‏ ) _ 

(۶۸) « خطاب ۲۲ شباط / فبرایر ۰۰۱۹1۷ ص 11 . 
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یفهم بشکل واضح من هذا المقطع أن الحرية بجانبيها السياسي والاجتماعي 
تشكل شرطاً مسبقاً للوحدة. وسبق أن عرض عبد الناصر في شیاط / فبرایر ٠۹۵۹‏ 
براهين عديدة من أجل تحديد علاقة الحرية بالوحدة» مفادها أنه بدون الحرية لا 
يستطیع الشعب العربي التعبير عن «إرادته» و«اختيار» الوحدة العربية - ويعود عبد 
الناصر ليكرر نفس الحجة بشكل مقتضب في خطاب ألقاء في الغرطوم قي اول کانون 
الثاني / ینایر ۱۹۷۰: 


«الدي لا يحصل على الحريةء لا يستطيع أن يقزر الصير وأن يتحمّل مسؤ ولية الوحدة لا يكن 
ان يتحمّل مسؤولية الوحدة غي الارادة المستقلة الرة0“ 


رأيثا في الفصل الرابعم أن التعادل جزئي بين الحرية الاجتماعية والاشترا 
في الفهوم الناصري: فالحرية الاجتماعية لا ثل إلا جانباً من الاشتراكية ومرحلتها 
الأولى. ل مجعل إذن عبد الناصر من التحقيق الكامل للاشتراكية شرطاً مسبقاً للوحدة 
الدستورية» وإغا يكفي تحقيق تقدّم أو البدء «بالسي» على هذه الطريق : 


«يجب ان نحرَّر أنفسنا من كل قيودالاستعمار؛ فإذا حررنا أنفسنا من كل قيد من قيود 
الاستعمار» علينا أن نسير في طريق الكفاية والعدل في طريق الاشتراكيةء (..) ثم بعد هذا 
الوحدىم(). 


الكبرى للثورة الناصرية : تحقيق الحرية السياسية ثم السير على طريق الاشتراكية ثم 
تحفيق الوحدة العربية الدستورية. 

»™( تعريف الوحدة العربية الدستورية 

يتضح من الجدول رقم (۳۸) آن عبد الناصر يعطي الوحدة العربية الدستوريةء 
بعداً ديوقراطاً ويعداً إجتماعياً وبعداً قومياً. فهو يؤكد على البعد «الديموقراطي» 
للوحدة خلال المرحلة الثاللة. ويأتي ذلك كرد فعل لما حصل في سوريا وإبعاد 
الناصريبن من السلطة بعد اتفاق الوحدة الثلائية مع مصر والعراق في آذار / مارس 
٤4‏ . وكان عبد الناصر يقصد بالبعد «الديوقراطي»» مساهمة كل القوى السياسية 


. ۲١۸ خطاب اول كاتون الثاني / ینایر ۱۹۷۰ في الخرطوم »ص‎ « )٤۹( 
. ۲۱۸ المصدر نقسه ۰ ص‎ )۵۰( 


۰ 


جدول رقم (۳۸) 
تعريف الوحدة العربية الدستورية ف الخطاب اللاصري 


(مشاركات هما عل الصعيد الصري ): 
(-) «الحرية» 

«الحرية السيامية» 

(=) « حربنا طلبا للعدالة الاجتماعية» 
«الئورة الاجتماعية » 

«البتاء الاشتراكي «. 

(=) «حربنا من أجل الاستقلال». 
«معركة الكرامة الوطنبة في بور سعيد» . 


(*) «لیست دعوة عنصرية ) 


(مواصفات على الصعيد العري ) : 
)٠(‏ «وحدة إرادة الشعوب لا وحدة 
ټسلط » )۱۹٩۳(‏ 


«تقریر مصير | . 

«الوحدة الديقراطية » . 

(*) مضمونها الاجتماعي - مدلوها 
الاجتماعي 

«الوحدة الاشتراكية لا الاشتراكية بالعلف 
والدم » )143۳( 

(*) «هي أعلى مراحل الوطنية العربية 


وأعز غایاتہا )*۱(١‏ 

إن الوحدة العربية هي أعلى درجات 
الاستقلال العربي لأا ضمان القوة 
الشاملة » ( ۹4۷١‏ )۳ 


(-) « الوحدة لا يكن باي حال من الأحوال أن تكون مناورة سياسية أو عملية 


غدر وعملية خداع „ 


«إن الوحدة ليست شعارات تطلق للاتجار بها “١‏ . 


(۰۱) خطاب ٩‏ تموز / یولیو ۰۱۹٦۰‏ ص ۱١‏ . 


. ۲۹۸ خطاب اول کانون الثاني / نایر ۱۹۷۰ في الخرطوم » » ص‎ « )٩۲( 


(۳) « خطاب ۲۲ تموز / يوليو ۱۹١١‏ » ,ص ٥۹١‏ . وهو الخطاب الذي اعلن فيه الانسحاب من الوحدة الثلائية . 
)١(‏ «خحطاب الرئيس عبد الناصر في القرات العائدة من اليمن ٠‏ الاسكندرية ۱١١۳/۸/١١‏ ء الوثائق = 


fon 


القومية الوحدوية في السلطة داحل الدولة الوحدوية في إطار جبهة واحدة. وهذا كان 
الشرط الذي وضعه في عام ۱۹١۳‏ لاقامة الاتحاد الثلاثي . فطالا أن الجماهير الشعبية 
ني بلد عربي معي تريد بالاجماع الوحدة الدستوريةء فإن القوى السياسية «الوحدوية» 
وحدها تستطيع تمثيل هذه الجماهير» وبالتالي الاشتراك في «الجبهة القومية». هذا ما 
كان يقصده عبد الناصر «بالوحدة الديوقراطية». 


وإبان زيارة خروتشوف لمصر في نيسان / أبريل 4٦14ء‏ أكد عبد الناصر على 
الحتوى الاجتماعي للوحدة وعلى أن الوحدة العربية هي «وحدة قوى الشعب 
العاملة»» رعا ذلك من جل إقناع زاثره بأن مفهومه للوحدة العربية یکن وقوماً 
برجوازیام كا كانت تصفه الأحراب الشيوعية العربية في ذلك الوقت. 


وإذا كان عبد التاصر لم يؤكد ۔ في المراحل الأخرى- عل المحتوى الاجتماعي 
للوحدة العربية »> فمرد ذلك إلى أن أي بعد اجتماعي في الأيديولوجية الناصرية؛ 
يرجع إلى مفهرم الاشتراكية في الخطاب الناصري لا إلى مفهوم قومي كالوحدة 
العربية. إن الغاية التي حددها عبد الناصر للوحدة العربية الدستورية» هي تحقيق 
«الاستقلال العربي الكامل»ء أي حرية الأمة العربية إزاء القوى الخارجية. هذا هو 
المعفى الذي أعطاء عبد الناصر لمفهوم «الوطنية» على الصعيد العربي كا على الصعيد 
الصري . إلا أن « الوطنية العربية » لا تعني بالسبة لعبد الناصر التعلّق بكيان أو مكان 
بقدر ما تعني له الحرية والاستقلال لكل العرب. 


وأحيراً يلاحظ » أن كل خاصية من خصائص الوحدة العربية تجد ما يقابلها 
على الصعيد الصري . فالبعد الديوقراطي للوحدة العربية يقترن به الحرية 
السياسية » لمصر . والبعد الاجتماعي للوحدة العربية بقابله النضال من أجل 
الاشتراكبة في مصر . والبعد القومي للاستقلال العربي يقابله البعد الوطني للاستقلال 
الصري . . وا أن الفردات الخاصة بمصر والمشاركة ( المعطوفة ) لفهرم ۾ الوحدة 
العربية ٠‏ هي أكثر حضوراً من خصائص الوحدة العربية » التي تكاد تكون 
معدومة » يكن أن نستلخص أن عبد الناصر ينقل الآهداف الرثيسية للنضال من 
المستوى المصري إلى المستوى العربي . فنهجه الأيديولوجي فيا يتعلق بالوحدة 


العريية ۱۹۹۳ ء ص 1٤۸‏ ( سنشیر اليه ب ٠‏ خطاب آپ / اغسطس ۱۹١۳‏ ۰۰) ۰ 
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العربية »> ينصبُ في توسيع مفاهيمه الحاصة بمصر لتطبيقها على المستوى القومي 
الم ولیس إنطلاقاً من المعطيات الناصة بكل بلد عربي من أجل التوصل إلى 
مفهوم مشترك للوحدة القومية . إن وصفنا لمذا النبج هو أنه لا يدف إلى التمحور 
حول مصر وإغا ينطلق من مصر ا العربية الأحرى . وهناك أمثلة كثيرة 
تؤكد ذلك : بيحيل عبد الناصر - مئلا - التفصيلات العملية الخاصة بتطبيق الوحدة 

الدستورية العربية إلى میثاق ۲۱ ايار / مايو ۱۹١۲١‏ الذي أعده عبد الناصر لمصر : 

«وفيما يتلق بتفاصيل العمل» فإن الجمهورية العربية المحدة تطرح مياقها ليكون تحت تصرف 
الحركة الثورية للجماهير العربية(*“. 

كذلك فإن غياب مفهوم الدولة عن كل حقول دلالة الوحدة العربية معبر أيضاً 
في هذا الصدد. لاذا لم يتكؤن لدى عبد الناصر تصور لما ينبغي أن تكون عليه الدولة 
القومية العربيةء التي هي ثمرة الوحدة الدستورية الجامعة لعدة دول عربية؟ نعتقد أن 
عبد الناصر كان يرى هذه الدولة العربية على صورة الدولة المصرية أو إمتداداً ها على 
المستوى القوي . 

وكانت المرة الوحيدة التي عبر فيها عن تصوره للدولة العربية الواحدة هي إبان 
إعلان الوحدة السورية - المصرية في شباط / فبراير ۱۹١۸‏ . فقد كانت في الواقع المرة 
الاولى في التاريخ العربي المعاصر التي يقيم فيها شعبان عربيان دولتهم القومية. وقد 
عبر عبد الناصر عن دولة الوحدة العربية على التحو التالي: 

«لقد بزغ أمل جديد على أفتق هذا الشرق. إن الدولة جديدة تلبعث في قلبه» لقد قامت دولة 
كبرى في هذا الشرق ليست دخيلة فيه ولا غاصبة. ليست عادية عليه ولا مستعدية. دولة تحمي ولا 
تهدد» تصون ولا تبدد» تقوي ولا تضعف. لا تتحزب ولا تتعصب. لا تنحرف ولا تلحاز. تؤکد 
العدل وتدعم السلام» توفر الرخاء لما ولن حوماء اللبشر جيعاً بقدر ما تحمل وتطيق»*“ 


ب - أشكال الوحدة العربية الدستورية 
إن ميثاق أيار / مايو 1۹٦۲‏ ترك المجال مفتوحاً أمام أشكال تطبيقية ختلفة 
للوحدة الدستورية: 


. ۲ د رد القاهرة » » ص‎ )٥٥( 
. ۱۲ خطاب د .شیاط / فبرایر ۱۹۰۸ ص‎ )٩٩( 


Pe 


«ليست الوحدة العربية صورة دستورية واحدة لا متاص من تطبيقهاء لكن الوحدة العربية طريق. 
طويل تتعدّد عليه الاشكال والراحل وصولً إلى المدف الأخي٠.‏ 


تضمن الغطاب الناصري شكلين للوحدة الدستورية : الوحدة التي تأحذ 
شکل «الاندماج» الكامل» والوحدة التي تاذ شکل «الاتحاد» «وحدة أو اتحاد بالعنى 
الدستوري ^ . 


ولقد كان عبد الاصر قبل عام ١٦14ء‏ يرفض اللجوء إلى أي مييز بين الوحدة 
والاتحاد. (أثظر حطاب ۲۲ شباط / فبراير .)۱۹١۹‏ فبالنسہة له كالت التسميتان 
تعنيان - على الصعيد الدستوري - إندماجاً كاملا . وعندما أشار فيا بعد إلى الوحدة 
الدستورية السورية - المصرية لعام 1۹0۸ء إنصبً كلامه على «الوحدة الدستورية 
الشاملة» والاندماج الكامل». ذلك أنهء | یر قبل ۱۹٦۱‏ سوى إحتمالين: فإما 
«وحدة دستورية» تاحذ شكل الاندماج» أو «تضامن سياسي» بين البلدان الحربية. وم 
يذكر عبد الناصر. خلال تلك الفترة ‏ إمكانية قيام إتحاد فيدرالي أو أشكال أخرى غير 
إندماجية للوحدة العريية. 


لقد تغيّر موقف عبد التاصر بعد فشل الوحدة السورية ‏ المصرية في عام 
1 تلك الوحدة التي کان شکلها الدستوري شکل «إندماج کامل؛» وبدا ینظر 
إلى عدة أشكال مكنة للوحدةء واتجه تدريياً نحو مفهوم فيدرالي وحتى كونفيدرالي . 
وقد كرس هذا الموقف في وثيقة نشرت في ١١‏ حزيران / يونيو 1۹٦۲‏ في الأهرام تحت 
عنوان «رد القاهرة على الذين ينادون بالوحدة في دمشق»: 


«إن صورة الوحدة في آي محاولة جديدة اء لا بد أن تختلف عن صورتما السابقة» ومن ذلك 
آنه لا ہد آن تېقی الكيانات الوطنية محدّدة وواضحة داحل إطار الوحدة. إن كل كيان وطبي يجب أن 
تكون له حكومنه المحلية المسؤولة أمام السلطة الشعبية المنتخبة فيه . إن الوحدة يجب أن تكون شاملة 
في الدفاع والسياسة الخارجية وني مناج العمل الاجتماعي القائم عل الاشتراكية والديقراطية كذلك 


. ٠١١ ص‎ ٠ مشروع الميثاق‎ )٥۷( 
حسب السياق  اما الوحدة الكاملة‎ ٠ نجد في الخطاب الناصري تعبير الوحدة الشاملة الذي يعني‎ (0۸) 
. ١١١ ٠١١ بمعنى الاندماج او وحدة تشمل كل البلاد العربية . انظر : اللصدر نقسه  ص‎ 
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تمتد الوحدة الى برامج التعليم والثقافة فيكؤن للدولة المتحدة برلان مركزي واحد تتمثل فيه الكيانات 
الوظبة بطريقة عادلةء۹) , 

إن تلف مشاريع الانغاد العربي التي أعدت بساهمة مصر بعد عام ۲١1۹ء‏ 
اتخذت عملياً شكلا فيدرالياً سواء فيا يتعلتق بالاتحاد الثلاثي لعام ۱۹٩۳‏ بين مصر 
وسوريا والعراق أو بمشزوع الاتحاد بين مصر والعراق في عام ٤٦۱۹ء‏ أو المشروع 
الأخير للاتحاد الثلاڻي بين مصر وليبيا والسودان الذي أعد فی کانون الاول / ديسمبر 
۹ بوجب إتفاق طرابلس. 


۴ تحقيق الوحدة العربية الدستورية 

لقد كانت مصر محوراً لعدّة تجارب ومشاريع وحدوية. بحصي دويشه('"“ ٠١‏ 
طلباً للوحدة عرضت على مصر من قبل بلدان عربية أخرى. ومن بين أهم هذه 
التجارب والمشاريع كانت الوحدة السورية - المصرية في شباط / فبرایر ۱۹١۸‏ - أيلول 
/ سبتمبر ١٩۱۹ء‏ الاتحاد الثلاڻي ني ۱۷ نیسان / ابریل 14٦۳‏ بين مصر وسوريا 
والعراق» والذي انفصمت عراه في تموز / وليو ۱4٩۳‏ بانسحاب مصر» ومشروع 
الانحاد الفيدرالي في كانون الاول / ديسمبر ۱۹14 بين مصر وليبيا والسودان والذي 
توقفت عملية انجازه مع وفاة عبد الناصر في أيلول / سبتمبر 1۹۷١‏ 


إن دراسة هذه التجارب وامشاريع الوحدوية لا تدخل في اطار بحثنا هذاء 
ولكنه إنطلاقاً من هذه المحاولات وفشلهاء خاصة تلك التي حدثت في عامي ٠۹١۸‏ 
و۲٩۱4<ءآقبل‏ عبد الناصر تدريجياً على تطوير مفهومه للوحدة العربية الدستورية. 


وإذا كان عبد الناصر لم جحد بشكل منتظم صانعي الوحدة (أ)ء فإنه بالمقابل 
طور تدريجياً تصوره لشروط وأساليب تحقيقها (ب).ومن اجل اقناع المشككين في مصر 
وغيرها آقدم عبد اللاصر على توضيح دوافع الوحدة العربية وغاياعها (لاذا الوحدة: 
(r‏ 


. ۲ س‎ ٠ ١ رد القاهرة‎ « )٩۹( 

Dawisha, Egypt in the Arab World, p.134 (0) 

)1١(‏ اعترف عيد التاصر مرارا بأنه استخلص دروسا كثيرة من تجربة الوحدة المصرية السورية في عام 
١ : ۸‏ تجربة وحدوية سوف تبقى امام النضال العربي ذخيرة غنية تفيد وتعلم وتكشف ١‏ حتى عن طريق 
اخطائها . دروسا لا شك في قیمتها » ائظر : « خطاب ۲۲ شباط / فبرایر ۱۹7۷ » » ص ٩۸‏ . 
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أ- من يستطيع تحقيق الوحدة العربية الدستورية 

لم يلور عبد الناصر تصوراً شاملا لصانعي الوحدة » انما توصلنا إلى تحديدهم 
وإلى استخلاص القوى المساعدة للوحدة من خلال تحليل شبكتي المواصفات 
والمشاركات قي حقول دلالة مفهوم «الوحدة العربية» في الخطاب الناصري : 


جدول رقم (۳۹) 
صانعي الوحدة العربية الدستورية وعملهم في الخطاب الناصري 


الفثات الشعبية 
« أقامها الشعب » 
« نادي پا الشعب العربي دائاً » . 
د هي مطلبا لشعوب الأمة العربية » . 
« وحدة الشعوب لا وحدة الاستعماريين والرجعيين > 
« وحدة للجماهير العربية » « بإرادة الجماهير م . 
« الشعب السوري والشعب المصري » . 
الأقطار العربية 
« بين البلاد العربية » 


« مصر وسوریا » 
« جمهورية العراق والجمهورية العربية المتحدة » 
« وحدة مصر والسودان » . 


«تحن» ومصر . 
٠‏ « نحن » (المراحل الأولى والثانية والثاللة والخامسة والسادسة) . 

« في رسالة ال إنمهورية العربية المتحدة العمل من أجل الوحدة الشاملة ٠‏ . 
( المرحلة الثاللة ) . 

« الجمهورية العربية المتحدة هي الدولة النواة في طلب الوحدة 
والحرية والاشتراكية » ( المرحلة الثالة ) . 
القوى الاجتماعية 

« وحدة قوى الشعب العاملة ١‏ . 

« قوى الشعب العاملة في الوطن العربي ٠‏ . 


۳.0 


تابع / جدول رقم (۳۹) 


« وحدة العاملين من أجل البناء» . 
باستشناء : 
« الاحتكارات ۲ - « الرأسمال المستغل » . 
القوى السياسية ( المراحل الثالئة والخامسة والسادسة ) 
« صناعها القوميين الوحدويين » 
« أمل للمناضلين العرب » للثوريين العرب » . 
« اتضافية الوحدة الثلاثية م تكن بين حكومات اہا كانت بین قوی عربية 
شورية وقومية » . 
و وحدة آحرار ٤‏ وحدة وار » 5 
« الحركة القومية العربية الواحدة » ( يوليو ١۱١۹١۳‏ ) . 
عمل صانعي الوحدة الدستورية : 
(-) « تحقيق - اقامها » . ( الشعب السوري والمصري »› نحن) . 
(-) « کنا ننادي بہا ۔ اعلانا ‏ رفعتها » ( نحن ) 
(-) « عملنا من أجلها» ( نحن » القوي الثورية ) . 
))1 فرضهاالشعب » املاها املاء ) . 


(+) السعي إليها- حتى نحققها_ نتجه إليها » ( نحن » أنا) 

ر ھی ا ا ا لو اا وا ار 
الجماهير » نحن ) . 

(-) « العمل من أجلها» ر الجماهير » نحن ) . 

(-) « نؤمن جا - م نکفر بہا» . 


يتضح من الجحدول رقم (۳۹) الساہق آن عبد الناصر نم یز بين الذين صنعوا 
الوحدة والذين طبقت عايهم هذه الوحدة» فغالباً ما تختلط الفتان في حطابه . إن أبرز 
عامل وحدوي في الخطاب الناصري هو العنصر الشعبي . فإرادة «الشعوب العربية» أو 
«الشعب المربي» أو «الحماهير العربيةم هي العوامل الحاسمة في تحقيق الوحدة. وإذا 
كانت الشعوب العربية كلها «تريد» الوحدةء وهي داثاً مدعوة لتحقيقها في الخطاب 
الناصري» فإن عبد الناصر يرى في الشعبين السوري والمصري مركز العملية 


۳۹ 


الوحدوية . ومصر باعتبارها دولة وثورة ترى نفسها مكلفة بالدور الرثيسي فإن «رسالة» 
مصر هي العمل من أجل الوحدة وهي «الدولة النواة» لذلك. ويظهر دورها المركزي 
في استخدام الفاعل «نحن» الذي يقصد به» ثي أن واحد» مصر كدولة وحكومة 
وشعب وثورة» والذي ينسب له الدور الرئيسي في «تحقيق؛ الوحدة ويإعلاماء 
و«المطالبة بها» و«العمل من أجلها». ومن جهة آخرى فإن كل شركاء مصر من العرب 
قد أقروا بدورها المركزي هذا"“. 

ول بخصص عبد الناصر أي فئة أو أي طبقة إجتماعية من بين صانعي الوحدة 
الدستورية» إلا أنه وجد خلال زيارة خحروتشوف في نیسان / أبریل ٤٩۱4ء‏ أنه لا 
مناص من التطرق فمذه النقطة» لذا أكد أن «كل قوى الشعب العاملة» مدعوة لتحقيق 
الوحدة. وهكذا اقترب عبد الناصر من مفهوم ضيفه الذي طالب في الكلمات التي 
ألقاها باستبدال شعار «أا العرب اتحدوا» بشعار «اييا العمال العرب اتحدوا»"“ وأن 

تصبح «الوحدة العربية» «وحدة العمال» . وي حين جعل عبد الناصر من الشعوب 

«العربية» أساساً للوحدة الدستورية أكّد خروتشوف على أن العنصر «القومي» ل يؤخذ 
بعين الاعتبار في المفهوم السوفياتي للوحدة: 

«إنتا الشعب السوفياني نفهم قضية الوحدة بصورة أوسع لا على أساس قومية الشعوب بل على 
أساس قوى الشعب العاملة١“‏ 

وتجدر الاشارة إلى آن الفهوم السوفياي للوحدة العربية يقوم عل أنهم يعتبرون 
« الظروف السياسية والاقتصادية وعادات ونقاليد هله البلدان مختلف من بلد إلى آحر» غير أن 
ثمة عاطفة وطنية مشتركة تحرّك شعوهاء٠‏ . ومذا السبب فسّر السوفيات الحركة 
الوحدوية العربية على أساس أا حركة وطلية للنضال ضد الاستعمار . وليست حركة 
من أجل تحقيق الدولة القومية العربية الواحدة . 


P.Seale The Struggle for Syria,1945-1958 (London : Oxford (YY 
University Press,1965)P.311, 
۱۹1٤ الاهرام ؛ ۱۷ أیار / مایو‎ ۰ ۱۹۱٤ مایی‎ ۱١ » خطاب الرئیس خروشوف في اسوان‎ « )1۲( 
. ؛ حيث يجيب الرئيس عيد الناصر على خروشوف‎ ١ ص‎ ٠» ۱۹۹۶ ص ۲ و « خطاب ۲۰ ايار / مایو‎ 
"” , ۲ خطاب ۲۰ ايار / مایو ٤۱۹۹ء ص‎ « )1٤( 
V.Segesvary,Le Réalisme Kouchtchévien,1953-1960 (Genève:pn.P. ), (1) 
1968),p.131. 


¥ 


يلحصر إدخال فئات إجتماعية ضمن القوى المساعدة على تحقيق الوحدة 
العربية الدستورية في المرحلة الرابعة (إثر زيارة خروتشوف). فعبد الناصر ي كدء 
خلال المرحلة السادسة ولدى زيارته للخرطوم في كانون الثاني / يناير ١۱۹۷ء‏ إن 
«الوحدة العربية هى وحدة قوى الشعب العاملة». ولكن ماذا عن الفثات الاجتماعية 
التي استبعدت من العملية الوحدوية؟. . 


إعتباراً من المرحلة الثاللة وني خطاب ۱١‏ تشرين الاول / أکتوبر ۱۹٩۱‏ قام 
عبد الناصر بنقد ذاتي ولا سي| بعد انفصال الوحدة السورية - المصرية» اعترف فيه 
« بوجود تناقضات بين مصالح رأهداف الرأسماليين والسياسيين السوريين » الذين 
طالبوا بالوحدة. غير أنه لم يستبعد آنذاك الرأسماليين من العملية الوحدوية واكتفى 
باستبعاد «الرجعية». ولم ميحد عبد الناصر صراحة الفثات الاجتماعية المستبعدة من 
عملية الوحدة الدستورية إلا في المرحلة الرابعة. وقد انصب الاستبعاد اساسا على 
«الاقطاع» و«رأس الال المستغلء و«الاحتكارات» و«السلطة السياسية ممذه القوى ٠"‏ 
ورفض عبد التاصر «الوحدة بين الاقطاعيين» (كانون الثاني / يناير )۱۹۷١‏ وذلك في 
نقده للاشكال القدية للوحدة الت نودي ہا فيا مضى - بين مصر والسودانء أي 
قبل القضاء على الاقطاع في السودان. وتا تجدر ملاحظته أن عبد الناصر لم بخص 
القوؤات المسلحة باي دور في تحقيق الوحدة . ومرد ذلك كا سنرى فيا بعد - في 
دراسة شروط الوحدة (ب) - إلى أن عبد الناصر يرفض اللجوء إلى القوةٌ في تحقيق 
الوحدة الدستورية. كذلك لم يعط دوراً رئيسياً للتنظيمات السياسية العربية. فبعد 
فشل الاتحاد الثلاڻي في تموز / يوليو ۱۹١۳‏ أكد على أن : « إتفاقية الوحدة الثلائية م تكن 
بين حكومات إغا كانت بين قرى عربية ثورية وقومية °١‏ . 

وي مناسبات أخرى يرد ذكر « الوحدويين القوميين والثوريين » « والمناضلين 
العرب» كصانعي الوحدة الدستورية . وليس المقصود هنا تنظيمات سياسية محددة وإغا 
تارات سياسية”وحدوية في صفوف الحماهير العربية م تأخذ بعد شکلا تنظیماً تنظيميا. ول 
خد هذه القوى في الخطاب الناصري سوى بطابعها «القومي العربي» و«الثوري» 
وبارادتما الوحدوية. وعليه فمن الصعب تييزها عن حركة الجماهير. 


ويلاحظ ه . ديكمجيان («ةز#صk۳ء(‏ .1) أن دعوة عبد الناصر للوحدة 


(1۹1) « خطاب ۲۰ ایار / مایو ١ ۱۹٩۲‏ » ص ۱ . 
(1۷) « خطاب ۲۲ تموز / یولیو ۱۹۹۳ , » ص 1۰٤‏ . 


۳۹۸ 


العربية لم تكن موجهة للحكومات العربية وإنما لمواطنيها“. وأكد على ذلك ميثاق 
۲ حيث جاء أن د الجمهورية العربية التحدة لا بد ها أن تنقل دعرتها ( إلى الوحدة) 
والمبادىء التي تتضمنما لتكون تحت تصرف كل مواطن عر »(ص١١١)»‏ إلا أن إدراك عبد 
اللاصر لضرورة حركة وحدوية عربية منظمة جعلته ف عذّهٌ مرات يدعو إلى تشکیل 
« الحركة القومية العربية الواحدة » (المرحلة الثالثة ) وإلى « وحدة القوى الثورية 
العربية » (المرحلة الخامسة ) بحيث لا يقتصر هدفها عل تحقيق « الوحدة» ولكن 
أيضاً « الحرية » و« الاشتراكية » . 


وکان قد أقدم النظام الناصري في‌عامي ۱۹٦۰‏ و٦٦۱۹‏ على تشجيع إنشاء تنظيم 
قومي في عدد من الأقطار العربية تطبيفا لا دعا له بعد فشل الوحدة الثلاثية في عام 
۳“ إلى ضرورة إئشاء «حركة عربية واحلة». 


وني عامي ۱۹٩١‏ و۷١۱۹‏ ركز عبد الناصر كل جهده على تعبئة «وتوحيد القوى 
الثورية» العربية داخل جبهة واحدة: توحيد على مستوى ملي دانحل كل بلد عري 
وتوحید على مستوی قومي - عرپي. إن إقامة تنظيمات من نوع «الاتحاد الاشتراكي 
العربي» في عدة بلدان عربية إنطلاقاً من عام ۱۹٠١‏ كان ييدف إلى إيجاد إطار تنظيمي 
لمشروع «توحيد القوى الثورية العربية». ولكن هل نجحت هذه العملية؟ . إن حرب 
حزيران / يونيو 1۹٩۷‏ ل تسمح لعبد الناصر أن يواصل هذه المحاولة» وم تتحول 
التنظيمات المختلفة من نوع رالاتحاد الاشتراكي»» والتي شکلت ف بعض البلدان 
العربيةء إلى تنظيمات جاهيرية جامعة لكل القوى الوحدوية. 

يكن الجيش ولا الحكومات ولا الدول ولا التنظيمات السياسية القاثمة بالنسبة 
لعبد الناصر من بين صانعي الوحدة العربية الدستورية الاساسيين إغا «الشعوب 
العربية» وقوى «الشعب العاملة» ور«القوى الثورية العربية» وخاصة «القوى العاملة» 
متحدة» هي القوى المرشحة من قبله لتحقيق الوحدة. 
ب شروط وأساليب تحقيق الوحدة العربية الدستورية 

كيف تصور عبد الناصر تحقيق الوحدة الدستورية ؟ لقد اعترف عبد الناصر 
مراراً بأنه م يكن لديه قبل عام ۱۹١۸‏ تصور واضح للوحدة العربية الدستورية لسبب 
بسيط وهو أنه لم يقدم على مواجهة هذا الشكل من الوحدة قبل ۱۹١۸‏ . ويبدو أن 


Dekmejian, Egypt Under Nasir, (London: University of London (A) 
Press,1972),pp.105-108. 
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الطلبات الملحة للوحدة من جانب سوريا عام ۱۹١۸‏ قد فاجأته. إن- ديد عبد 
الناصر لشروط (أ) وأساليب (ب) الوحدة العربية الدستورية قد تم خلال المرحلة 
الثانية والثالثة » بعد أزمتي لبنان والعراق عام ۱۹١۸‏ (حيث هددت وحدتم) الداحلية) 
وبعد فشل الوحدة السورية - المصرية )۱۹١٦١(‏ وفي فترة الاعداد للوحدة الثلاثية 
(۱۹۹۳) وبعد فشلها. 


() شروط الوحدة العربية الدستورية 
«حرية - إشتراكية» (المرحلة النامسة والسادسة) 


«وحدة وطنية»: على الصعيد الاجتماعي والشعبي (المرحلة الثانية والثاللة) 
عل الصعيد الايديولوجي - السياسي (المرحلة الثالثة) 


لقد أثار قيام الوحدة السورية - المصرية حركة شعبية عارمة في المشرق العربي» 
فطالبت حركات شعبية واسعة في العراق والأردن واليمن ولبنان الانضمام إلى دولة 
الجمهورية العربية المححدة الجديدة. غير أن ثمة حركات إقليمية ذات قاعدة طائفية في 
لبتان )۱۹١۸(‏ وشيوعية في العراق )۱۹١۹(‏ ناهضت هذا الاتجاه مهددة هاتين 
الدولتين بانقسام داخلي وحرب أهليةء وكان على عبد الناصر أن يضع بوضوح› 
إعتبارا من عام ۹“ شروط الوحدة العربية بالعنى الدستوري : 


تحقيقق «الحرية» ودالاشتراكية»» تحقيق «الوحدة الوطنية» في داخحل كل بلد 
عر » تلکم كانت الشروط التمهيدية التي وضعها عبد الناصر للوحدة واي 
استخلصناها من تحليل حقول الدلالة ومسار البرهنة الخاصة ببذا المغهوم . 


- الشرط الاول: «تحقيق الحرية» و«الاشتراكية» «إن جتمع الوحدة العربية لا يى إلا 
بالحرية والاشتراكية. وهو تتويج لانتصاراتيا معا على الارض العريية» 

«مقدمات ضرورية هما: الجرية السياسية والحرية الاجتماعية؛ (المرحلة الخامسة) ولا مكن ان 
تتحقق إلا إذا تحققت قبلها الحرية» الوحدةء بعد الحرية والاشتراكية٠‏ (المرحلة السادسة 


إن هذه الشروط التي وضعها عبد الناصر إعتباراً من المرحلة الرابعة» والتي قمنا 
بتحايلها في الفصل الرابع (ثانياً - ألف ۔ ج)» كان قد بدأ يرسمها عند قيام الوحدة 


(1۹) « خطاب ۲۰ ايار / مایو ۱۹۹6 ۰ ص ۱ . 
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السورية - الصرية في عام ۸, خاصة في| يتعلق بالشرط الخاص ب «الحرية»؛ معن 
الاستقلال: 
« لقد تہاوت اخواجز والسدود لا زال وجود الاستعمار من بلادنا" . 
«حين حصلت سورية على استقلا ما الكامل تطلعت إلى مصر وحين حصلت مصر على استقلاما 
الكامل تطلعت إلى سورية٠٠©‏ 


لقد كرس شرط الاستقلال الوطني هذا بالنہايةء ي ميثان ۱4٩۲‏ : 


«إن أي حكومة وطنية في العام العربي تثل إرادة شعبها وتضاله في إطار من الاستقلال الوطني 
هي خطوة نحو الوحدةم“ 


- الشرط الثاني: تحقيق «الوحدة الوطنية» على الصعيد القطري: إن الشرط 
الاساسي الذي فرضه عبد الناصر على أي بلد عربي يرغب في تحقيق الوحدة 
الدستورية مع بلدان عربية أخرى» هو إنجاز وحدته الوطنية الداخلية : 

«وهكذا تحدد عملا من أجل الوحدة ببادىء تصونه وتحفظه (..) انيها: أن يكون هذا 

الشعب العربي قد استكمل مقومات وحدته الوطئية داخل حدوده القائمة قبل أن يدخل في 

ارتباط أوسم مدی من هله الحدود. 

«إن الوحدة الوطنية هي الضمان الوحيد لسلامة العمل القومي ونجاح أهدافه في كل 

المجالاتء في نواجهه من ظروفي9* 

«إن اشتراط الدعوة السلمية والاجماع الشعبي ليس مرد تمسسك بأسلوب مثالي في العمل الوطني 

إنغا هو ضرورة لازمة للحفاظ علىالوحدة الوطنية للشعب العري في ظروف العمل من أجل 

الوحدة القومية للأمة العربية كلهاء*٠‏ 


إن هذا الشرط الأساسي الذي وضعه عبد الناصر ليس عرضياً» بل يبدو على 
العكس دائاً. وفعلا بعد الاتفاق الذي وقعه مع العراق رفي فترة حكم الرئيس عبد 


(۷۰) خطاب ۵ شباط / فبرایر ۱۹۰۸ ۰ ص ۱۱ . 
)۷١(‏ المصدر فصه ١‏ س ٠‏ . 

. ٠١١ ص‎ ٠ مشروع الميئاق‎ )۷١( 

(۷۲) خطاب ٩‏ تموز / یولیو ۱۹٦۰‏ ص ۱١‏ . 
)۷٤(‏ المصدر نفسه ؛ ص ٣١‏ . 

. 4 ص‎ ١ مشروع الميثاق‎ )۷٥( 
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السلام عارف) في أيلول / سبتمبر 4٦1۹ء‏ والذيي كان يدف إلى قيام وحدة دستورية 
مع مصر خلال سنتین» ولم تظهر على عبد الناصر أية علامة استعجال في هذا المجالء 
وقد صرح امام مجموعة من الاسائذة والطلبة العراقيین في شباط / فبرایر ۱۹٩١‏ با 
يلي : «لن نحقق ما التزمنا به إل بعد أن نكون قد أمّنا الوحدة الوطنية" ماذا يعني 
عبد الناصر بالوحدة الوطنية؟ إن تحليل حقول دلالة هذا المفهوم بين عامي ٠۹١۲‏ 
و٠۱۹۷‏ (في الخطب المكونة للعينة) قد مكنا من الاحاطة بمدلول الوحدة الوطنية لدى 
عبد اللاصر» إن هذه الوحدة الوطنية تنطوي عل مدلول مزدوج : أوفما الوحدة 
المجتمعية الشعبيةء وثانيها الوحدة السياسية - الايديولوجية . 
(أ) الوحدة الوطنية كوحدة مجتمعية شعبية لكل شعب عريي 
المواصفات : د فانه في إطار الوحدة الوطنية الداعمة يكن أن يجري تفاعل الطبقات وتقاربها تجنبا 
للصراعالدامي المحتم » إذا ما بقيت الفوارق الواسعة وإذا ما بقيت الفرقة العميفة ٠‏ 
«إن الوحدة الوطنية يصنعها تحالف هله القوى الممثلة للشب (. .) قوى الشعب العاملة وهي 
الفلاحون» والعمالء والجنودء واللقفون. والرأسمالية الوطنية»*“ 
«حل التاقضات بين بقية طبقات الشعب سلمياً بوسائل العمل الدمقراطي ٠9‏ 
«تلويب الفوارق بين الطبقات»'* 
«الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب جيعأًبدا» 
المناقضات : «المستغلن , 
«الرجعية » 
۽ تالف الاقطاع » 
« والرآسمال المستغلً ٠۳6‏ , 
يتبين ما تقدّم أن عبد الناصر عندما يدعو إلى «الوحدة الوطنية» يعني 


P.Mansfield,Nasser’s Egypt (London: Penguin Books,1969),p.74. (CY 
. ۳۱ .ص‎ ۱۹٦۰ تموز / یولیو‎ ٩ خطاب‎ )۷۷( 

(۷۸) مشروع المیثاق , ص ٠۴‏ . 

(۷4) المصدر نفسه ١‏ ص ٥۴‏ . 

. ۷۰ المصدر تفسه » ص‎ )۸٠( 

(۸۱) « خطاب ۲۲ تموز / ولیو ۱۹٩۲‏ .۰ ص ۹۷ . 


(۸۲) مشروع المیثاق ؛ ص ۵۲ , 
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بذلك رتالف الطبقات والقوى العاملة للشعب: «عمال» فلاحین» جنودء ملقفین 
ورأسمالية وطنية» . وهو يرى آن «التقارب» ودالتفاعل» بين هذه الطبقات الاجتماعية 
الشعبية أمر تمكن برغم الخلافات والتناقضات المستمرة بين مصالحهاء تلك التناقضات 
الي يكن باعتقاده أن تحل «سلمباًه . ولا يستبعد عبد الناصر من «الوحدة الوطنية» 
سوى «الرجعية»» الي یری أا تضم «الاقطاع» وراس الال المستغل» 
و«الاحتکارات» . ولکنه م توصل إلى استبعاد «الرجعية» من «الوحدة الوطنيةء إلا 
تدرجياً. فقبل عام ١٦1۹ء‏ كان عبد الناصر يعتقد بأن التناقضات بين الطبقات 
المستيلة من جهة والطبقات الشعبية من جهة أخرى» یکن أن تحل «سلمياًم. لکن 
الدور الحاسم «للرجعية» في سوريا (المثلة بالاقطاع والاحتكارات الرأسمالية كالشركة 
الخماسية للقطن» والتي يشير إليها عبد الناصر في خطابي ٠٠‏ أيلول / سبتمبر ٠۹١١‏ 
و۱ تشرین الاول / اکتوبر )۱۹٦۱‏ في انقصال آیلول / سبتمبر ۰۱۹٩۱‏ حله عل 
تغبیر مفهومه . فاعتباراً من یلول / سبتمبر ۱٩۱۹ء‏ أكد عبد التاصر على أن المجاية 
السلحة ى «الرجعية؛ لا یکن تجبهاء وان «تحالف قوى الشعب العامل» وبتعبیر آحر 
«الوحدة الوطنية» لا يكن أن تقوم إل على أنقاض «تحالف الاقطاع ورأس الال 
المستغل» : 

«ويتصل ببذا الوهم وهم تصور إمكان الصالخة مع الرجعية على أسس وطنية » ذلك إننا في 
الوقت الاي أعلنا فيه إياننا بإمكان إزالة المتناقضات الطبقية سلمياً دال إطار من الوحدة الوطتية 
كانت الرجعية تشي في طریق آخر معاک"*+ 

ومنذ ذلك اليين قر عبد الناصر بأن التناقضات بين الفئات أو الطبقات الشعبية 
التحالفة داحل «إتحاد قوى الشعب العاملة»» هي وحدها التي يكن أن تحل «سلمياًء 
ورأى أن الشعب المصري هو أحد الشعوب العربية القليلة الذي حفق وحدته 
الوطتية : 

« استطاع الشعب المصري أن يقت الوحدة الوطنية ٠“)‏ « الشعب المصري فيه وحدة 
وطنية ۲ . 


(۸۲) ميان الرئيس جمال عبد الناصر الى شعب الجمهوربة العرببة المتحدة لي مساء يوم١٠‏ اكتوبر 
(١‏ القاهرة : مصلحة الاستعلامات [ د . ت . ] )۰ ص ۲۲( سنشي اليه ب بيان ٠١‏ تشرين الأول / 
اکتوبر ۱۹٩۱‏ ) . 

(۸4) خطاب الرئيس جمال عبد الناصز لي عيد الثورة الثالث عشر ‏ ۲۴ یولیو ( تموز) ٠۹٠۰‏ 
(القاهرة؛ مصاحة الاستعلامات»[ د. ت. ] )۰ ص ۱۳( ستشیر اليه ب خعلاب ۲۳ قموز / پولیو ۱۹١١‏ ) . 

٠۲٣۱ص‎ ۰۱۹7۸ -۱۹۹۷ خطاب عیدالثورة الخامس عشر ۲۳۲۰ یولیو ۰۱۹۱۷ موثائق عبد الناصر‎ « )۸٥( 


۴1۳ 


وقد ورد ذكر بلدان عربية أحرى في الخطاب اللاصري» من حيث ضرورة 
تحقيتق «وحدبا الوطنية» قبل الالخراط في عملية وحدوية على الصعيد القومي» هي 
بشکل رثیسي» لبنان (۱۹۸) والعراق (۱۹۵۸ - )۱۹٩٤‏ والیمن )۱۹٩٩ - ۱۹٩۳(‏ 
والسودان (۱۹۷۰)» وبشکل انوي سوریا )۱۹٩۳(‏ والفلسطینیون .)۱۹٣٩(‏ 
ويلاحظ أن البلدان العربية التي يولي عبد الناصر ضرورة تحقيق الوحدة الوطلية 
فيها اهتمامه الاكبر هي تلك التي هزشها حروب أهلية داحلية بین عامي ٠۱۹١۸‏ 
وه٩۱۹‏ (لبنان - العراق - اليمن) أو تلك التي كانت تهدّدها حركات قومية إنفصالية 
(العراق والسودان). وي كل هذه الحالات تكن المجابات السياسية ترجم ف 
الاساس إلى تناقضات طبقية فحسب» وإغا أيضاً إلى صدع ناتج عن الانقسام الطائفي 
في لبان أو القبلي (اليمن) أو القومي (الحركة الكردية في العراق, وحركة آنيانيا في 
جنوب السودان). ثمة سۇال يطح نقسه هنا: لأذا لا نجد آثراً ذه المجموعات 
التفليدية (طوائف» قبائل» إتنيّات) في المفهوم الناصري للوحدة الوطنية؟ لذا يقتصر 
هذا الفهوم» كا رأيناء على وحدة الطبقات والقوى الشعبية فقط ولا يشدد على 
ضرورة دمج اللجموعات الاجتماعية التقليدية أو بتعبير آخرء إزالة الانقسامات 
الطائفية والقبلية والعرقيةء خحاصة وأن انقسامات من هذا النوع موجودة في البلاد التي 
أشار إليها عبد الناصر؟ 
سنحاول الاجابة على هذا السؤال بدراسة ما يفكر به عبد الناصر عن 
التجمعات الدينية والقبلية والطائفية والعرقية في الوطن العربي آخذين بنظر الاعتبار أنه 
يتعمتق كثيراً في هذه المسائلء الأمر الذي أجبرنا مراراً على الاستعائة بجصادر خارج 
العينة . 
- الحماعات الدينية : لقد استخلصنا تصور عبد الناصر للمجتمعات الدينية 
في الوطن العربي من بعض المقابلات اللاحقة لعام ۷٦۱۹ء‏ والقي أجاب فيها عبد 
اللاصر على أسئلة طرحت عليه حول هذا الموضوع: 
«اليهود ساميوت مثلنا (.) ونحن ننظر إلى اليهود في بلادنا على انهم مصريون واليهود الذين 
يعيشون في الدول العربية يشعرون داثما بأئه من الانسب فم ان يبقرا في الدول العربية على أن يذهبوا 
إلى دول أخرى. لقد عاش آباؤهم وأجدادهم هنا آلاف السئين دون أي تفرقةت ٠‏ 


)۸٩(‏ ء حديث مع سول برغر رئيس تحرير النيويورك تايمز في ۲١‏ فبراير ١ ۱۹٦۹‏ » وثائق عبد 
الناصی › ۱۹۹٩‏ ۱۹۷۰ . ص ٦۷‏ . 


PIF 


«إن الأديان الثلاثة قامت في هذه النطقة (..) ونحن لم نفرق في يوم من الأيام بين العري 
المسلم والعربي المسيحي والعربي اليهودي» بل ان المسلمين والسيحيين واليهرد عاشرا جنب إلى جاب 
في هده الئطقة من العالم قروناً طويلة بدون أي حلافات حتى أت الخلافات الأخيرة بين اليهود من 
جانب والمسلمين والمسيحيين من جائب آخر في فلسطين بسبب إنشاء وطن قومي لإسرائيل»* 


«الاسراثيليون يصرون على التخلص من الفلسطينيين وعلى أن يقيموا دولتهم عل أساس 
«اليهودية» وينظرون إلى اليهودية لا كعقيدة فحسب بل كقومية وهذا ما يعقد المشكلة. ولست أدري ما 
الذي سيحدث لو أننا قررنا أن نقيم دولثدا على الاسلام وقرر آحرون أن يقيموا دولتهم على المسيحية 
رترر غيرهم أن يقيموا دولتهم على البوذية. لسوف تكون هناك في كل مكان أعمال تلم عن 
التعصب و۵ 


يعتبر عبد الناصر إذن أن الحماعات الدينية الثلاث في الوطن العربي (المسلمون 
والمسيحيون واليهود) جماعات «عربية» أي أنا تنتمي إلى قومية واحدة. فهو يضع هذه 
الجماعات على مستوى واحد ولا ييز في بينها سوى في العقيدة: «إسلام» «بهودية» 
و«مسيحية» . إن إقامة دولة على إحدى هله «العقائد» (التي ترقى إلى مصاف القومية 
كا هو الحال في إسرائيل) أمر ينبذه عبد الناصر ويعتبره مساعداً على «التعصب»» 
وكذلك يرفض عبد الناصر إقامة «أوطان» طائفية : 


«لا نستطيع أن نتصور إقامة الاوطان على ساس الديائات فتصبح هناك أوطان لا يعيش فييا 
غير المسلمينء وأوطان لا يعيش فيها غير المسيحيين وآوطان لا يعيش فيها غير البوذيين وهكذابدا. 


- الانشطارات الطائفية والقبلية : شهدت بعض البلدان العربية بين عامى 
۱۸ و۱۹۹۵ مجابہات داخلية ارتكزت بدرجات متفاوتة على إنقسامات طائفية أو 
سياسية . وشل لبنان البلد الوحيد الذي أخذت فيه المجاببة منحى طالفيا مكشوناً 
مع » أو ضدالاتحاد مع الجمهورية العربية التحدة . أما في العراق فكانت الغلبة في 
النزاع الذي وقع بين قاسم والشيوعيين من جهة والقوميين العرب الؤ يدين لعبد الناصر 
والوحدويين من جهة أخرى » للطابع السياسي . أما في اليمن فإن الانقسام خلال 


(4y)‏ حدیث الى شوفيل المعلق السياسي للتلفزيون الفري ء ٠۹‏ ابريل ۱۹٦۹‏ ١ء‏ المصدر نفسه 
ص ۱۲۱ . 

(۸۸) « حدیث الى مدر تحریرلوس انجلوس تايمز لشؤژون الشرق الاوسط » ۳ فبراير ۱۹۷١‏ »» المصدر 
نفسه :ص ۲۹۵ , 

(۸۹) « حديث لمجلة ثايم الامدريكية » ٠١‏ مايو ۱۹١١‏ »» المصدر لقسه ١‏ ص ٠١٤‏ , 


Pe 


الحرب الأهلية (۱۹۹۲- ۱۹٦١‏ ) بين الجمهوريين والملكيين لم يكن إنقساما سياسيا 
فقط بل أيضاً قبلياً ومذهبياً مثل في المجاببة بين الزيدية والشافعية . 

وبالرغم من ذلك م يتوقف عبد الناصر عند الجانب الطائفي للنراع إلا في حالة 
لہنان » رما لأنه كان الأكثر ظهوراً حیث تواجهت جموعتان منتمیتان لدینین ختلفین : 

«ثار شعب لبئان ضد النفوذ الاجنبي وضد أعوان الاستعمار وحارب واستشهد عدد كبير. اس 
استشهدوا رهم في الثورة وناس استشهدوا لأنہم غرر بهم» وكلهم ضحوا بدمهم في سبيل لبنان وئي 
سبيل العروبة وفي سبيل القومية العربية (..) “ 

«مين قال إن إحنا بنفرّق بين مسلمين وبين مسيحيين. مين قال إن إحنا بنفرق بين اللبنافي 
المسيحي واللبئاني السلم. ولكن دسائس الاستعمار وأرادوا أنهم يثيروا فتنة طائفية بين ابئاء الوطن 
الواحد ويقتلوا بعض»““ 

يتين من المقطع السابق أن عبد الناصر لا ييز بين الدوافع التي حركت اللبنانيين 

٠‏ المسيحيين وتلك التي حركت اللبنانيين المسلمين («كلهم ضحوا بدمهم في سبيل لبنان 

وی سيل العروبة»). بل وضع الخلاف بين الاثئين على الصعيد السياسي : «جموعة 
خدعت وأحرى كانت في صفوف الثورة». لا يذكر عبد الناصر وجود الطوائف(“ 
وإ نما يقر بالطابع «الطائفي» للحرب («فتنة طائفية») التي كان ينسبها في البداية إلى 
التدحل الخارجي فقط: «إنه الاستعمار بساعدة عملاثه» إلا أنه في تموز / يوليو 
١‏ وعشية الانفصال قام عبد الناصر بتحليل أعمق للعوامل الداخلية للطائفية : 

«الطائفية لم تكن إلا وسيلة خلت التعصب الديني . . والتعصب يؤمن الاقطاع وسيطرة الاقطاع 
ويؤمن الرأسمالية المستقلة وسيطرتها الطائفية» نقتل الطبقة العاملة المظلومة ونخدعها بسلاح التعصّب 
الاعمى» لكي تحارب وتناضل لا في سبيل رفع الظلم أو إقامة عدالة اجتماعية أو في سبيل إنهاء 
الاقطاع أو الاستخلال أو سيطرة راس الالء بل لتحارب بعضها البعض (.) وإذا حاولنا أن نعرف 
العلاقة بين زعياء الطائفية السياسية والدين. نجد لا علاقة. هل حد ماهم بروح جامع أو بروج 
كنيسة . ما فيش طائفية وما فيش استخدام للدين إلا في السياسة ليه؟ لاجم بهذا يريدون أن يؤمنوا 
مصالح الطبقات الرجعية التي تستغل الطبقات العاملةم “٠‏ 

. ٩۳ و‎ ٩۱ تشرین الثاني / نوفمیر ۱۹0۸ ۰ ص‎ ۲٢ خطاب‎ )٩۰( 

)٠١(‏ لم يات عبد الناصر ابدا على تسمية الطوائف والمذاهب العربية من قبطية او شيعية او ماأرونية او 
علوية او سنية ٠‏ انه يكتفي بالاشارة الها بانتمائها الى احدى الديانتين الموحدتين : الاسلام والمسيحية . 
ويسجل بذلك تجنبه لاعارة اهمية الى التمايز الطائفي والمذهبي قي المجتمع العربي . 


. ۱۹١۱ د خطاب في عيد الثورة التاسع » القاهرة ۲۲ ولیو ۱۹۱۱ ۰ » الاهرام » ۲۲ تمو / ولیو‎ )٩۲( 
. ) ص۲ ( خارج العينة‎ 


۳۹۹ 


إذن أرجع عبد الناصر التراع الطائفي ال نزاع طبقات منحرف «فالطبقات 
المسيطرة تستخدم الطائفية لإحداث انقسام 8 الطبقة العاملة وحجلها عل التقاتل» 
الام الذي بمکتہا من الابقاء على استغلا هما وسيطرتها. وإذا كان الخطاب الناصري لا 
يقر بوجود طوائف» فإن النظام الناصري طرح في بعض مواقفه الرسمية» الموضوع 
على آنه «مشكلة» طائفية يجب حلهاء وليس بنية جتمع يجب تغبيره أو صهره . ورای 
على غرار النظرة الشيوعبة للطائفية : 


«إن تذويب الفرارق بين الطبقات في المجتمع العريء بجحل بالساواة الحرّة مشاكل الأقليات 
والمشاكل الطائفبة في بعض أجزاء الوطن العربي» (انظر المامش ))٤۷(‏ 


فاحل الطبقي هو الحل الرشح لانهاء المشكلة الطائفية. ويكن تلخيص مجمل 
نظرة عبد الناصر للطائفية كا يلي: الصراع الطائفي هو صراع طبقي منحرف لا يكن 
حلّه إلا بإزالة الفوارق بين الطبقات وبناء الاشتراكية . ولا تختلف نظرته هذه عن 
النظرة الشيوعية للمشكلة الطائفية إل بكيفية معالمة الصراع الطبقي. ا 
الشيوعي یری حل المشكلة الطائفية بتكتل الطبقات المستغلَة على اختلاف انتاء اعا 
الطائفبة وتحررها من سيطرة الطبقات المستَغْلة» ف حين أن التحليل الناصري یری 

حل الصراع الطبقي عن طريق تذويب الفرارق بين الطبقات وحل نزاعها سلمياً. 


ما في بختص بالانشطارات العمودية الأخرى التي تجزىء المجتمع العربي» فقد 
اعترف عبد الناصر بوجود إنقسام قبلي في بعض المجتمعات العربية المشرقية» آمثال 
اليمنء إلا أنه لم صصص مكانة هامة ذه الظاهرة في حطبه» ولم يتوقّف عند خلفياتما 
المذهبية» كالنزاع بين الزيدي والشافعي في حرب اليمن"“. 


بعد هذا التفخحص السريع» يكننا أن نجيب على السؤال الذي طرحناه في 
البداية وهو لاذا يحصر عبد الناصر البعد المجتمعي للوحلة الوطنية بوحلة أو تحالف 
بين الطبقات والفثات العاملة للشعب دمل إدراج قضية إندماج التجمعات الدينية 
والطائفية والفبلية التي يتکرّن منہا أيضاً المجنمع العربي. يرى عبد الناصر أن ما مير 
جماعة دينية عن أحرى في الوطن العري هو «العقيدة» فقطء وآن الانتهاء القرمي 
(العري) هو نفسه واحد بالنسبة للجميع .. وما الطائفية سوى وسيلة يستخدمها 


)۹١(‏ خطاب ف المؤتمر الشعيي بأسوان بماسبة العيد الثالث لبدء بناء السد العالي  ٩‏ يناير 
۳ ر الفاهرة : مصلحة الاستعلامات › [د. ت.])ء ص ٠4‏ (خارج العيئة ). 


۹¥ 


الاستعمار والطبقات المسيطرة لإحداث إنقسام في الطبقات العاملة. وعلى هذا 
الاساس فإن هذه «المعتقدات» المختلفة والانقسامات الطائفية المفتعلة من الخارج لا 
يمكن أن تشكل بالنسبة لعبد الناصر» موضوعاًه للوحدةالوطنية» . فهي تبقى في المجال 
الروحي أو الائتهاء الفردي أو الأداة الخارجيةء وهي لا تخص البنيات والعلاقات 
الاجتماعية الاساسية. وإنما شدة إحاح عبد الناصر على ضرورة «الوحدة الوطنية» 
عندما بأتي على ذكر بلدان عربية هزعا نزاعات لم تكن سياسية بحت أو جرد نزاعات 
طبقية (لبنان ؛ اليمن» السودان)ء أمر حير يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه كان يدرك الأبعاد 
المجتمعية همده النزاعات الداخلية. وبا أن الشغل الشاغل لعبد الناصر كان التأكيد 
الداثم على وحدة الامة» فربما كان يخشى أن يعزز أو يقوي هذه الحقائق الاجتماعية 
إذا ما سماها و أفصح عنا. إن تفكير عبد الناصر في هذا المجال يشارك في المخالية 
المرجودة لدى معظم التيارات القومية العربية. 
(ب) الوحدة الوطنية كوحدة ايديولوجية سياسية 

تشير العناصر التالية في حقل دلالة مفهروم «الوحدة الوطنية» في الخطاب 
الئاصري إلى أن هما بعداً سياسياً: 

و الاتحاد القومي إطار الوحدة الوطنية“ 

« هي التي تستطيع أن تقيم الاتعاد الاشتراكي العري ۲“ 

د نعي قيام الاتحاد الأشتراكي العربي الذي يثل نحالف قوى الشعب العاملة “١‏ 

«الحكم لازم يقيم في سوريا وحدة وطنية قومية . ووحدة سياسية وإقامة جبهة واحدة وإقامة 

عمل سیاسي واحد ٩۷‏ 

« أن يتجه إخواننا الفلسطيئيين إلى الوحدة الوطنية ويتناسوا الخلافات والمنازعات ”““ . 


فوحدة الطبقات والفثات الشعبية إذن يجب أن تترجم بوحدة تنظيمية على صعيد 
سياسي - أيديولوجي في كل بلد عربي. إن التنظيم السياسي الموحد يعبر عن هذه 
الوحدة» وقد مل على التوالي اسم «الاتحاد القومي» ثم «الاتحاد الاشتراكي العري». 


(۹4) خطاب ٩‏ تموز / یولیو ۱۹٦۰‏ ۰ ص ۲۷ . 
(1) مشروع المیثاق ۰ ص ٩۲‏ . 

. ۵۹۷ ص‎ »» ۱۹٩۳ خطاب ۲۲ تموز / ولیو‎ « )۹٩1( 
. ٠١۳ المصدر تفسه  ص‎ )۹۷( 

(۹۸) خطاب ۲۳ تموز / یولیو ۱۹۹٩۰‏ , ص ۲٤‏ . 
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فاعتباراً من عام ۳٦14ء‏ وخلال فترة الإعداد للاتاد الثلائي» أخذ عبد 
الناصر يضع هذا الشرط الجديد للوحدة العربية الدستورية» وقد بدأ بإدانة الممارسة 
السايقة : 
«كنا تقول بالأول إن إحنا بتتعاون مع جيع الأجهزة وجيع الأحزاب القومية ولكن ثبت أن هذه 
كانت خاطلة بل ثيت أن تعد العمل القومي بهذا الشكل لا ينتج عنه إلا الصدامي*٠‏ 
وأحذ يدعو إلى أن يقوم في كل بلد عربي مرشح للوحدةء تنظيم سياسي واحد 
مجمع كل القوى القومية : 
«إن السبيل إلى إقامة الوحدة هو العمل السياسي الوا-حد وألقيادة السياسية الواحدة وتوحيد 
كل القوى القومية». 
«إشترط الميثاق لقيام الوحدة أولا توحيد القيادة السياسية» توحيد العمل السياسي . الطريق هذا 
أن تقوم جبهة قوميةء''٠‏ 
إن تعبير «الوحدة الوطنية القومية» الذي صاغه عبد الناصر في عام ٠۹١۳‏ 
ياي ليلص هذا الشرط الأحير الذي وضعه للوحدة العربية. وهو يعني وحدة على 
الصعيد الوطني للقوى ذات الاتجاه القومي . إن «الوحدة الوطنية» الطبقية والسياسية 
في كل بلد عربي هي إذن شرط أساسي وضعه عبد الناصر للوحدة العربية الدستورية . 
(۲) أساليب تحقيق الوحدة العربية الدستورية 
(أ) الأساليب المرفوضة 


يرفض عبد الناصر بشكل قاطع» وانطلاقاً من ۱۹١۸‏ كل الأساليب. الوحدوية 
التي تعتمد القوة أو الاكراه على أساس أن هذه الاساليب تيدد الوحدة الوطنية. وقد 
کرس هذا الرفض للاکراه في میثاق ۱۹۹۲ : 

«إن الوحدة لا يكن ولا يبغي أن تكون فرضاً (. .) فإن القسر باي وسيلة من الوسائل عمل 
مضاد للوحدة. هو حطر على الوحدة الوطنية داخل كل شعب من الشعوب العربية ومن ثم بالتالي فهو 
خطر على وحدة الأمة العربية في تطورها الشاملم ٠"‏ 


. ٠۰٩ خطاب ۲۲ نوز / یولیو ۱۹1۳ › ؛ ص‎ ۰ )۹٩( 
. 1٠١١-١٠١ المصدر نفسه » ص‎ )٠١١( 
.١٠١ مشروع اليثاق > ص‎ )٠١١( 


ضا 


إنطلاقاً من هذا المبدأ أدان عبد الناصر تحقيق الوحدة عن طريق الانقلابات : 


و لا جب أن تتم ( الرحدة ) بالانقلاب "١‏ و رفضت أن أقبل وحدة بانقلاب '' . 


وباسم المبدأ نفسه أدان عبد الناصر الطريق العسكري إلى الوحدة أو اللجوء إلى 
السلاح في تحقيقها: 


لم أرض أن أحوها إلى عملية عسكرية ٠")‏ 
« ثورة الوحدة(۸١)‏ كانت ثورة لأنبا أول وحدة قامت (. .) بدون قوة وبدون سلاح م(" , 


في حظة انفصال سوريا عن مصر يوم ایلول / سبتمبر ۱۹٦۱‏ کان عېد 
اللاصر قد أمر في مساء ذلك اليوم بارسال بعض الوحدات من الجيش المصري 
و لحماية » الجماهير الشعبية السورية التي کانت تتظاهر ضد الانفصال فی دمشق وحلب 
وحمص وحاه واللاذقية . ولكنه ألغى هذه الاجراءات يوم ١‏ عندما وجد أن هناك إحثمال 
حدوث مجاببة مسلحة بين القوات المصرية وقؤات من الجيش السوري » سائدت للحركة 
الانفصالية . وقد بزر عبد الناصر موقفه هذا على النحو التالي : 


وإن الوحدة هي إرادة شعبية » وم أرض من جانبي بأي حال من الاحوال أن أحول الوحدة إلى 
عملية عسكرية. وهذا هو السبب في إصدار الاوامر بإلغاء العمليات العسكرية بالأمس»'© 


ومذا رفض عبد الناصر أية و مع اليمن طالا أن القوات المصرية لم تغادر 
هذا البلد"'"). وقد رفض في الميثاق الاقتداء بتجربتي الوحدة الالمانية والوحدة 
الايطالية كنماذج للوحدة العربية. 


(۱۰۲) خطاب ٩‏ تموز / يولیو ۱۹٦۰‏ . ص ۱١‏ . 

(۱۰۲) » خطاب ۲۲ تموز / ولیو ۱۹۱۲ ,۰ ص ٥٩۲۳‏ . 

)١١٠١(‏ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر لي ٠١‏ سبتمبر ( ايلول ) ٠١١١‏ ف المؤتمر الشعبي لي 
ميدان الجمهورية بعد مرور ۲١‏ ساعة على قيام حركة التمرد الانفصائية فى دمشق ( القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات [ د .ت .] ) ۰ ص ۸ (سنشیر الیه ب خطاب ۳۰ ایلول / سبتمیر ۱۹٩۱‏ ) . 

(۱۰۵) ۰ حطاب ۱١‏ آب / اغسطس ۲۰۱۹٩۳‏ ص 16۸ . 

. ۸ ؛ ص‎ ۱۹٩۱ خطاب ۳۰ ایلول / سبتمبر‎ )۱۰١( 

N.Charrier ,„« LeMondearabe etI'unitéarabe,, (Thèse pourle Doctorat d’ Etat, (1¥) 

Pariş Il, 1975),chap.3: «Le rapprochement de I'Egypte et de 1'Irak après 1963,». 
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«فإن النمافج السابقة ها قي القرن التاسع عشر وأبرزها تجربة الوحدة الالائية وتجربة الوحدة 
الايطالية تعد تقبل التكرارء ١'^‏ . 

فقد اعتبر عبد الناصر لأسباب لم يذكرهاء أن هذه الأمثلة لم تعد صالحةء وإن 
ظهور هذه القولة في سياق نصي ورد فيه رفض الاكراه وضرورة «الدعوة السلمية» 
والاجماع الشعيي جعلنا نعتقد أن النموذجين الالاني والايطالي رفضاء لأنه في كلتا 
الحالتين تم اللجوء إلى القوة المسلحة لتحقيق الوحدة القومية. 
(ب) الأساليب المحبلة 

- فترة إعدادية طويلة: بعد أن فشلت الوحدة السورية المصرية أدرك عبد 
الناصر أنبا كانت متسرعة» وطالب اعتباراً من عام ١١1۹ء‏ بعدم الاستعجال في 
العمليةء وأخذ الوقت اللازم للاعداد الذي يكن ان يستغرق خس سنوات أو أكثر» 
قبل الاقدام على أية وحدة دستورية: 

ني سنة ١۸‏ إتجهت كل الأحزاب السورية وكل الكتل في الجيش السوري وقاباتني وطابوا مني 
أن أقبل بالوحدة وأنا في هذا الوقت ل أقبل (. .) وتلت لمم في هله الايام في يوم ٠١‏ ينأير سنة 6۸ 
بالذات. قلت لمم أن احنا يجب ان نتظر س سنوات. ونجرب وحدة إقتصادية» ووحدة عسكرية 
ووحدة ثقافيةء ثم نتجه بعد ذلك إلى الوحدة الدستوريةه" ٠"‏ ء 

«لقد قبلت هله الوحدة )۱۹١۸(‏ برغميء فلم أكن مفتنعاً بأن الوقت قد نضج للاتحاد. وقد 
قلت للسوريين إني لا أعرف دخائل الأمور في سوريا با فيه الكفايةء ولا بد أن يعرف الساسة بعضهم 
حى بكون هناك إتحاد. وكان من رأيي أنتا نحتاج إلى خس سنوات ولكہم أصروا"'٠٠‏ 

لماذا هذا الالحاح المستمر من جانب عبد الناصر على ضرورة أخذ فترة طويلة 
للإعداد؟ هذا ما أقدم على تفسيره مات عديدة: التمكن من تطبيق علمي للوحدة 
«وسد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية» بين البلدان العربية الساعية للوحدة القومية . 
وقد تم تلخيص هذه الاسباب في ميثاق 1۹٦۲‏ على الشكل التالي: 

«التطبيق العلمي لكل ما تتضمنه الدعوة من مفاهيم تقدمية للوحدة (. .) إن تطرر العمل 


. 1۸ مشرو ع الميخاق » ص‎ )۱٠۸( 
. ° ؛ ص‎ ۱۹٦۱ خطاب ۳۰ ایلول / سبتمیر‎ )۱۰۹( 
٠ 1۷ ص‎ ٠۰ ۱۹٦٩4 فبرایر‎ ۲٢ حدیث مع سولز برغر رئپس تحریر النیویورك تایمز في‎ « )۱۱١( 
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للوحدة (. .) إن تطور العمل الوحدوي نحو هدفه النہائي الشامل يجب أن تصحيه بكل وسيلة جهود 
علمية لملء الفجرات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة من إختلاف مراحل التطور بين شعوب الامة 
العربية؛. ١‏ إن استعمال مراحل التطور نحو الوحدة يترك من حلفه كما اعت التجارب فجوات إقتصادية 
وإجتماعية تستغلها العناصر العادية للوحدة(''). 


| 

- الاختيار الشعبي: إنه الاسلوب الثاني للوحدة الدستورية. فتأكيد عبل الناصر 

على «حرية» و«استفلال» الخيار الشعبي هو نتيجة ملازمة لرفض الاكراه في تحقيق 
الوحدة: 


« الالحتيار الحر المستقل طريق أي شعب من شعوب الامة العربية إلى الوحدة ۾" . 
« وبحدة بالارادة الشعبية » ( تشرين الأول / أكتوبر )1١١١‏ . 


« وحدة ديقراطية » ( تعوز / بوليو 1۹٩۳‏ ) . 

« وحدة يقيمها الشعب » ( آب / أغسطس )14١۳‏ . 

« وحدة عربية بإرادة الجماهير» ( أول كانون الثاني / يثاير )۱۹۷١‏ . 

«لا يكن أن يتحمّل مسؤولية الوحدة غير الارادة الحرة المستقلة » (أول كانون الثاني / 
ینایر ۱۹۷۰) . 


جاء تطبیتی هذا الاسلوب ٻاللجوء إل التصويت الشعبي أو الاستفتاء ف کل 
الخجارب الوحدوية التي قام بها عبد الناصر. 


- الاججماع كشرط أساسي للوحدة العربية الدستورية: لقد وضع الاججماع كشرط 
اساسي «للوحدة»منذ ظهور انشقاقات بين القوى السياسية والشعبية في لبنان والعراق 
عل آثر الوحدة السورية المصرية لعام ۸. وقد جاء جواب عبد الناصر للوفود 
اللبنانية التي قصدت دمشق للمطالبة بالانضمام إلى الوحدة السورية - المصرية واضيً 
ولا لبس فيه: 


«قلت لما جت الوفود اللبنانية إلى دمشق أن فيه وحدة عربية تجمعنا مع لبتان وأن إحنا نساند 


. ١١١ مشروع الميثاق , ص‎ )١١١( 
. ٠١ ؛ ص‎ ۱۹٩۰ تموز / پوليو‎ ٩ خطاب‎ )۱۱۲( 


۲ 


لبنان ويدنا في يد لہنان ولكن شرط اساسي زي ما اعلنا لاي وحدة آو اتحاد دستور آي ٻلد إجا 
ف ي زي ي ستوري م اي 4 
كامل لا يرقى إليه الشك» ونصلت هلا الكلام بوضوسح١'.‏ 


إن شرط الجاع هذا و نتیجة ة مباشرة لضرورة «الوحدة‌الوطلية « وتعبير سياسي 
عنہا. وقد أكد عبد الناصر مراراً على هذا الشرط خلال المرحلتين الثانية والاللة : 


أن يكون هذا الشعب قد عقد إجماعه على طلب الوحدة ,9ء 

و إشتراط الاجماع الشعبي (..) ضرورة لازمة للحفاظ على الوحدة الوطنية اللشعب 
العري ۲" . 

« وحدة مع الشعب العربي كله في سوريا مش مع جزء من الشعب العري "٤‏ . 


إن مفهوم الاجاع لا يعني أن كل الافراد بدون استثناء يجب أن بختاروا الوحدة. 
إنه يعني أن كل القوى الشعبية بحب ان تختار الوحدةء ونه ينبغي ألا تحدث إنقسامات 
«عمودية» داخل شعب عر معين بشأن الوحدة. و نہابة هذا التحليل یتین أن 
الفهرم الناصري للوحدة العربية الدستورية كان متطرفاً في ديوقراطيته: رفض لأي 
لحو إلى القوة المسلحة أو إلى جرد الاكراه» خيار شعبي حر ومستقلء إجاع» ووقت 
طريل للاعداد. إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو: الا تجعل هله 
الشروط والاساليب تحقيتق الوحدة العربية الدستورية عسيراً؟ لاء إذا حققت الوحدة 
الوطنية على الصعيد المجتمعي الشعبي» وإذا أطبح بتحالف «الطبقات الزجعية؛ ذلك 
أن كل الشروط المطلوبة ترتكز على وجود «وحدة وطنية» وعلى حصول الشعوب المعنية 
على «الحرية بمعنى الاستقلال». 


إنه مفهوم ديوقراطي ولكنه ليس ليبرالياًء إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الشروط 
الخاصة بتنظيم القوى السياسية داحل البلدان المرشحة للوحدة. إن النزاعات بين 
القوى الناصرية والبعثية في سوريا في عامي ۰ و۱۹۹۳ التي أدت إلى فشل 
الوحدة» حملت عبد الناصر على الطالبة بتجميع كل القوى القومية العربية في تنظيم 
سياسي واحد. هل كان هذا يعني إذابة الأحزاب القومية الوحدوية في التنظيم المشترك 


. ۵1 »ص‎ ٠۹١۸ تشرین الثاني / نوقمہر‎ ۲١ ٭« خطاب‎ )۱٣۳( 
. ۱١ تموز / پوليو ۱۹1۰ ۰۰ ص‎ ٩ خطاب‎ ۰ )۱۱٤( 

. 1۸ مشروع الميثاق » ص‎ )٠٠١( 

(۱۱۹) « خطاب ۱۱ آب / اغسطس ۱۹۹۲ ۰ ص 1٤۹‏ . 


r 


أم جرد تبميع أحزاب تحتفظ بہنياعها الخاصة في جبهة مشتركة؟ لم بحسم عبد الناصر 
هذه النقطة» ولكننا نعتقد أنه ييل إلى لحل الأول لانه لا يتكلم عن «أحزاب» وإغا 
عن «قوی». 


ومن جهة أخرى يكن التساؤل عن مصير الأحزاب والقوى غير الوحدوية في 
اهوم الناصري. هنا أيغً لا توجد إجابة على صعيد الطاب . ولكن إذا ما رجعنا إلى 
الممارسة الناصرية» نجد أن الأحزاب الأخحرى (غير الوحدوية) قد حلّت. غير أن هذه 
الممارسة تطورت من الحل م العزل والسجن وحظر آي شاط (الأحزاب الشيوعية في 
مصر وسوریا بین ۱۹۵۸ )۱۹٩۱‏ إلى الحلّ مع إقتراح بالاندماج والنشاط دال 
التنظيم السياسي الوحيد الذي يشل وحدة القوى الشعبية. وتطبيقاً هذا الأسلوب 
الأخير اقترح النظام الناصري في ٠۹٠١‏ على الشيوعيين المصريين الاندماج «بالاتحاد 
الاشتراكي العربي». 


يبدو إذن أن السياسة الوحدوية والمشروع القومي الوحدوي يقتضي بالنسبة 
لعبد الناصر ضرورة إيجاد أداة سياسية ( جبهة أو إتحاد ) ذات بنية هرئة . 


٣‏ - لاذا الوحدة العربية الدستورية؟ 

نتساءل في هذا الجزء عن أهداف ودواقع عبد التاصر في بحثه عن الوحدة 
العربية الدستورية أو ببساطة أكثر عن الآثار التي يعزوها عبد الناصر إلى هذه الوحدة. 
إن تحليل العلاقات الدلالية (المواصفات والمشاركات بشكل خاص) لفهوم «الوحدة 
العربية» أوصلنا إلى تحديد هذه الدوافع . 

تلتقي دوافع وغايات الوحدة حول فكرتين أساسيتين: الدفاع عن الشعب 
العري والوطن العربي وحايتهيا » وتطور وتقدم شعوب الوطن العري. 
أ الوحدة العربية من أجل الدفاع عن الشعوب والأوطان العربية 

إن الأثر الذي يترتب على الوحدة العربية الدستورية طبقاً ما يراه عبد الناص 
هو تأمين حماية الشعوب والأوطان العربية والدفاع عنها ضد أي خطر خارجي أو داخلي 
يمكن أن يهددها وتسمح بصورة خاصة تدعيم حماية الشعوب العربية إزاء الخطر 
الاسرائيلي» وبالتالي التقدم عل طریق تحرير فلسطین . 
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الدفاع عن الشعوب العربية وحايتها: وهي بشكل عام الآثار المرتقبة للوحدة 
العربية والتي وردت أكثر من غيرها في الخطاب الناصري : 
بالسبة للخارج : 

« هي مفتاح إلى القوة » ( شباط / فبرایر ۱۹۵١۸‏ ) . 

«حتی ندفع عتا أطماع الطامعین » ( ١‏ شباط / فبراير ۱۹١۸‏ ) . 

« تتمثل في سلامة وطمأنينة وحاية الشعب العربي ۲ ( ۲۹ تشرين الثاني / نرفمبر ١۹۵۸‏ ) . 

« حتی نستطیع أن نحافظ على الوطن العربي » (۱ شباط / فبرایر ۱۹0۸ ) 

د فیها مایتنا » ( ۲٢‏ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹١۸‏ ) . 

« لحماية بلدنا ۲ ( ۲۹ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۵۸ ) . 

« ليدافع الشعب السوري عن وطنه » ٠١‏ تشرين الأول / أكتوبر )1۹١١‏ . 

د هي أملنا لحماية الوطن العري » ( ۲۲ نموز / يوليو 1۹١۳‏ ) . 

« ها القدرة اطهائلة لتوفير الحماية لشعوبنا» ( ۲۲ شہاط / فبرایر 1۹۹۷ ) . 


على الصعيد الداخلي: 
١‏ ليدافع الشعب السوري عن وحدته ( الوطنية ) وحريته ومبادثه وحقوقه » 1١(‏ تشرين 
الأول / أکتوبر )۱١۹٩۱‏ . 
- الدفاع في مواجهة إسرائيل والطريق إلى تحرير فلسطين: يرى عبد الناصر أن 
الوحدة العربية الدستورية تكن من تحسين الوضع الاسترائيجي الدفاعي للبلدان 
العربية إزاء إسرائيل وتمكن بالتالي من التقدم على طريق تحرير فلسطين: 
«وکنا نشعر أنه لا ہد ن تتضامن ولا بد أن نتحد (. .) حت لا تتکرّر ماساة فلسطین ٩۱‏ 
«الوحدة العربية هي أملنا في تحرير فلسطين وي عودة حقوق شعب فلسطين لشعب فلسطين ٠‏ 
الوحدة العربية نوع من أنراع الاستعداد. تستعد بشرياً وتستعد قومياً وتستعد وطنياً وتستمد بالأسلحة 
(..) ما علدنا خطة مباشرة لتحرير فلسطين. , لكن عندنا خطة إذا هجمت على أي بلد 
عر ٩۱۳۲‏ 2 


(۱۷) خطاب السيد الرئيس في اليوم التاريخي لاعلان الجمهورية العربية المتحدة لي اول فبراير 
۸ بالقاهرة ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات ١‏ [د .ت .] ) ٠‏ ص ۲ ( سفشي اليه ب خطاب اول 
شباط / فبرایر ۱۹٩۸‏ ) . 

(۱۱۸) « خطاب ۲۲ تموز / یولیو ۱۹۱۲ ۰۲ ص 1۰٩‏ . 


Ya 


ويتضح هنا ن الوحدة الدستورية بين مصر وسوريا بنظر عبد الناصر تؤمن أكثر 
من أية وحلدة أخحری بین بلدین عربیین» ا استراتیجیا تيجيا ماليا إزاء إسرائيل لاا 
تسمح بتطويتى الدولة الاسرائيلية : 

إن هذه الوحدة (0۸) بين الشعبين أكثر من أي تبربة أخرى خلقت وضعاً استراتيجياً وتكتيكياً 
متازاً لواجهة قاعدة العدوان الاستعماري في النطقة وهي إسرائيل(١'٠.‏ 

إذا كانت الوحدة العربية الدستورية تسمح بشكل عام بتحسين الموقع الدفاعي 
للبلاد العربية إزاء إسرائيل فإن عبد الناصر يرى أن وحدة سوريا ومصر «أكثر من أية 
تجربة وحدوية أخرى» تؤدي إلى وضع يسمح بمواجهة إسرائيل. 


في معرض الخلاف الذي نشب بين الناصريين والبعثيين حول إذا ما كان «تحرير. 
فلسطين هو الطريق إلى الوحدة العربية» أو «الوحدة العربية هي الطريق إلى تحرير 
فلسطين» يتبين من حطاب ۲۲ تموز / يوليو 1۹٦۳‏ ان الوحدة العربية هي - بالنسبة 
لبد الناصر - التي تبيىء الطريق إلى تحرير فلسطين: «ففي الوحدة العربية يكمن أملنا 
في تحرير فلسطين» وليس العكس. وعندما اشار' رياض طه الصحفي اللبناني في 4 
شباط / فبراير ۱۹١۷‏ إلى أنه : «ل شك أن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى وحور 
القضايا العربية الأخرى» . 


أجاب عبد الناصر: »إن القضية الفلسطينية هي قضية إسرائيل ومن وراءها. . أو هي 
بوضوح أكثر قضية مركا (. .) (ووجه الرثيس إلى السيد رياض طه قاثل:) لقد رفعت يوماً ما شعار 
«فلسطين اليوم وليس غدأ إننا لا يكن ولا نستطيع أن نعالج قضبة فلسطين بالشعارات. . نعالج 
القضية بالعمل الحلمي» بالقوة» وبتخطيط مستمر متصل المراحل. المرحلة اللي فاتت مرحلة قيام 
وتئظيم الشعب والكيان الفلسطيني » وهذا اول نجاح تحققه القضية منذ ٩۸‏ سنةى('“ 


إن اعتبار عبد الناصر إذن بان الوحدة العربية هي الطريق نحو تحرير فاسطين م 
مله عل إبعاد مسألة إعداد ومساعدة الشعب الفلسطيني للنضال من أجل استعادة 
وطنه وحقوقه. إنه محدد فقط سلم أولویات ااا استراتیجیاً کن تلخيصها کالآتي : 
إن الوحدة العربية في اشكاهما العسكرية والاقتصادية وخحاصة الدستورية تمکن الشعوب 

(۱۹) « رد القاهرة ۰ ٠‏ ص ۲ ٠‏ 

٠ .۱۹1۷ قبراير‎ ٤ حديث صحفي للرئيس والرئيس عبد الرحمن عارف مع المصنحفيين العرب في‎ « )٠١١( 


وثاثق عبد الثاصر ۱۹۹۷ ۔ ۱۹۹۸ ۰ ص ۲۱۔۲٣‏ , 


۴۹ 


العربية من أن تدافع عن نفسها بشكل أفضل تجاه إضرائيل وان تنتقل في ظروف معينة 
إلى المواجهة وتسمح الوحدة بالتالي بالتقدم على طريق تحرير فلسطين. 
ب الوحدة العربية من أجل تطوّر وتقدّم الشعوب العربية 

م يتوسع عبد الناصر في مسألة الآثار الاقتصادية للوحدة العربية الدستورية . 
ومرد ذلك أن عبد الناصر كان يعطي أهمية أكبر للآثار الاستراتيجية والسياسية للوحدة 
العربيةء هذا من جهةء ولأنه من جهة ثانية م يشأ أن يعطي سكا لأعداء الوحدة 
الذبن كانوا يتهمون مصر بأا تنوي السيطرة الاقتصادية على البلدان العربية الأخرى 
وتحاول وضع يدها على النفط العربي. ولم يذكر في عام ۱۹١۸‏ الأهداف الاقتصادية 
التوحاة من الوحدة السورية - المصرية إلا بشكل مختصر وعام: 


Orv 


« لنبني ونشيّد ولنرفع بمستوانا » 

لد اہم مناهضو وحدة ۱۹٩۸‏ مصر بأن فائدتما من الاتحاد كانت أكبر من تلك 
التي حققتها سوريا على الصعيد الاقتصادي وأا حاولت تقليص دور سوريا في دولة 
الاتحاد إلى مرد دور النتج الزراعي في حين أن مصر احتفظت بدور المنتج 
الصناعي ١"‏ . وقد أسهب عبد الناصر في تفنيد هذه الادعاءات في خحطاب ٠١‏ أيلول 
/ سبتمبر 1۹٦1‏ الذي. شجب فيه الانفصال؛ فقد عدّد فيه المزايا الاقتصادية 
والاجتماعية التي تحققت للشعب السوري» وكذلك الانجازات الزراعية والصاعية في 
سوريا حلال الوحدة مقارنة بالفترة السابقة""'٠.‏ وقد عبر عبد الناصر منذ بداية 
العملية الوحدوية في تشرين الثاني / نوفمبر ۸١1۹ء‏ عن إرادته لتحويل البلدين إلى 
بلدين صناعيين : ء سنحرل البلد بأقليميها الشمالي والجنوي إلى دولة صناعية فيها كفابة ذاتية 
وتستطیم أن تخدم نفسها وباقي الدول العربية والآسيوية ٠")‏ .. 

إن العلاقة الامجابية بين الوحدة الدستورية وتطور كل من الأطراف المشاركة في 
الوحدة قد إعلن بوضوح في الوثيقة الرسمية التي نشرت في القاهرة في ٠١‏ حزيران / 


(۱۲۱) خطاب اول شباط / فبرایر ۱۹۵۸ ۰ ص ۲ . 
)١١١(‏ يجد القارىء عرضا ونقاشا لهذه الاطروحة لي كتاب : 
Dawisha,Egypt in the Arab World,p.154-155.‏ 
(۱۲۲) خطاب ۳۰ ایلول / سبتمبر ۱۹۹۱ ۰ ص ۱۱-۸ . 
(۱۲۶) خطاب ۲۱ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۵۸ ؛ ص ۱۳ و ۲۰ حیث ذکر عبد الناصر انه کان 
هناك ١‏ مشروعا للتصنيع في سوريا وخطة خمسية تتوقع استثمار ٠٠١‏ مليون ليرة في سوريا . 


¥ 


پونيو ۱۹٦۲‏ حيٹ نص النظام الناصري موقفه الجديد في ضوء الدروس المستخلصة 
من الانفصال: «إن وحدة الشعوب العربية لا تتصادم مع التقدم الذاتي لكل منهاء بل إن 
احتمالات الوحدة تعزز احتمالات التقدم وتدفع حطاها*" ٠‏ 

ولم تكن هتاك محاولة للبرهنة على هذه العلاقةء وإغا جاء ذكرها بصيغة التأكيد. 
ما هو الحال بالنسبة للعلاقة بين الوحدة العربية وتطور مجمل الامة العربية؟ لم تتم 
إفامة هذه العلاقة على مستوى الخطاب الا في المرحلة الخامسة: «إن أمل الوحدة حين 
بتحقق . . هو الاطار السليم لتطور الامة العربية وغوها المتكامل وفرصتها الحقيقية لبلوغ مستوى 
التقدم النشود قي عصر تتسابق الامم فيه إلى التقدم بسرعة مدهغة"'. 

وهنا أيضاً أكد عبد الناصر العلاقة دون البرهنة على وجودهاء واكتفى بالقول 
إن الوحدة العربية ستسمح بتطوير الامة العربية تطوراً متكاملاء لكنه لم يوضح كيف 
سیتم ذلك؟ وبعد أن حألنا مواصفات الوحدة العربية الدستورية وصانعيها وشروطها 
وغاياتماء بقي أن نحلل رؤية عبد الناصر للقوى والأعمال المناهضة للوحدة العربية 
بدلالتيها التضامنية والدستورية. 

دال - القوى والعوامل المناهضة «للوحدة العربية» 

ما هي في تصور عبد الناصر القوى والعوامل المناهضة للوحدة العربية» وما هي 
العقبات الموضوعية التي تحول دون تحقيتق هذه الوحدة؟ هذا ما سنبحثه في هذا الجزء 
من دراستنا. 

١‏ - القوى المضادة «للوحدة العربية» وأفعاها 

لقد تم استخلاص القوى والأساليب والأعمال الناهضة «للوحدة العربية) 
من كافة حقول دلالة هذا المفهوم في . خحطب العينة » ثم قمنا بعد ذلك بتصنيفها 
حسب درجة تمليليتها وحسب ما إذا كانت ناتجة عن عوامل داخلية أو خارجية . 


: . ۲ ص‎ ٠, رد القاهرة‎ « )۱۲٩( 
ر‎ ٩۸ خطاب ۲۲ شباط / فبرایر ۱۹71۷ ,۰ ص‎ « )۱۲۹( 


TYA 


جدول رقم )٤۰(‏ 
القوى المضادة « للوحدة العربية » وأفعاها في الخطاب اللاصري 


(+) «الاستعمار» «أعوان الاستعمار 
«الاستعماريون»» «الذين تربطهم مصالحهم به 
«الحكم الاستعماري » «الرجعية ‏ الرجعيونء 

«قوى العرلة الاستعمارية» «الرجعية المخحالفة مع الاستعمار» . 
«تعالف الاستعمار والرجعية) 
«الاحتکارات» 

(=) «اسرائیل؛ 

«اسرائیل حاجز مام 

تحقيى الوحدة ٠»‏ الصهيونية > 
« اليهود » 

)٠(‏ «فرنساء :7 بعض الأحزاب العربية 
«بریطانیا» 2 

«النفود البريطاني في المنطقة». أنظمة وحكومات» وحكام عرب 


«قوى العزلة الرجعية 
«الاقطاع والرأسمال المستغل» 
«القوى الانقفصالية» 

«القوى اللاقومية» 


قوی غير عددة 


(-( وأعدائنا» - «أعداء الشعب» 
«أعداء العرب» 

«كل أعداء الأمة العربية» 
«العناصر المعادية» . 


۳۹4 


ابع / جدول رقم ()f(‏ 


)٠(‏ «حلات الاستعمار؛, (=) «الحركة الانفصالية الرجعية» 
«دور اسرائیل» «مؤ امرة الانفصال» 

«الحملات النفسية» «انفصال بانقلاب» 

(-) «دسائس» 

«الخداع» 

«مناورات سياسية» 

« الترييف والضلال » 

«العوامل اللااخحلاقية والانتهازية» 


ا ا 


«القضاء عليها» '(الخوف من الوحدة ) 
«محاولون طعنہا» «دبروا مؤامرة الانفصال» 


وستتکتل ضدها) 


بم أ «حاجز أمام الوحدة» 


| «فصل المشرق العربي عن 


(الخوف من الوحدة) 


«دتروا مؤامرة الانفصال» 
«تامر ضد وحدة 1۱۹١۸‏ 
« ضرب تجربة الوحدة » . 


من هم إذاً أعداء الوحدة العربية؟ كيف يعملون ضد الوحدة؟ متى ولاذا؟ ما 
الذي يميزهم عن القوى المناهضة «للأمة العربية» و«القومية العربية»؟ سنحاول الاجابة 
على هذه الأسئلة إنطلاقاً من القوى الناهضة الأكثر ثيا وصولا إلى القوى النادرة 
التمثيل . 
أ الاستعمار (+) (المراحل من الثانية إلى السادسة) 

«الاستعمار»» تحت تلف التسميات» هو العدو الأكثر إنتظاماً من حيث 
الورود في النص» والأكثر غنیل بين القوى المناهضة «للوحدة العربية». وبالرغم من 
کونه يشل نظام قوی وتحالفات» فنادراً ما ورد فې الخطاب الناصري ذکر القری ى التي 
يتكؤن منها في حقول دلالة «الوحدة العربية» (ذكرت مرة فرنسا ومرتان بريطانيا). فلم 
تظهر مثا الرلايات المتحدة في صف البلدان المنامضة مباشرة ا العربيةه» على 
الرغم من أن تدخلها في لبنان عام ۱۹0۸ يشکل» باعتقادناء مؤشراً كافياً عل 
المباشر للوحدة. 

يتهم عبد الناصر «الاستعمار» بأنه وراء الأعمال الأكثر عدوانية ضد «الوحدة». 
فهو مدان «بضرب» الوحدة و«تصفيتها» والعمل من أجل «الانفصال» ويرى عبد 
الناصر أن الاستعمار يعمل ضد «الوحدة» عن طريتق «الحملات» السياسية والنفسية 
وبواسطة «أعوانه» و«الرجعية» وعل الرغم من أن الاستعمار دائم الناهضة للوحدة 
فإن نوعية عمله ضدها لم تحدد با فيه الكفاية من قبل عبد الناصر. 

كيف يفسّر عبد الناصر هذا العداء الشديد من جانب الاستعمار إزاء «الوحدة 
العربية»؟ التفسير الأكثر ترويجاً من قبله هو أنه يسهل أكثر على الاستعمار أن يسيطر 
سياسياً واقتصادياً على أمة عربية مجراة: 

« الاستعمار يريد داثا أمة عريية مزقة بسهل مراجهة شعو ها )٠١۷(»‏ , 

م يفسّر عبد الناصر أكثر من ذلك خلفيات عداء الاستعمار للوحدة العربيةء 
ربا لأنه اعتبر هذه النقطة بديهية لا تحتاج لتعليل أو تفصيل أوسع. 
ب - إسرائيل والصهيونية (=) (المراحل من الثانية إلى السادسة) 

«إسرائيل»» ذلك العدو الخارجي الدائم الحضور بين القوى المناهضة للوحدة 


. ۸ المصدر نفسه ؛ ص‎ )۱١۷( 


(والتي يترد ذكرها أكثر من «الصهيونية») يعتبرها عبد الناصر «عقبة أمام تحقيق 
الوحدة»» عقبة من النوع الحغرافي «تفصل»ء بمجرد موقعها في فلسطينء «بين المشرق 
العربي والمغرب العربي» (آب / أغسطس ۱۹۹۳). 

وعلى الرغم من أن عبد الناصر يعزو «لإسرائيل «دورأه ضد الوحدة فإنه لا 
يعطي أي تحديد هذا الدور ولا يذكر في خحطبه أعمالاً محددة قامت بها إسرائيل ضد 
الوحدة. ويبدو» طبقاً لمجموعة الطب المحللة في العينةء إن عبد الناصر لا مخصل 
إسراثيل بدور مستقل ضد «الوجدة العربية» وإغا مزج عملها بعمل الاستعمار. 
وبالمقابل» فإنه يوضصح مراراً الأسباب التي تدفع إسرائيل إلى مناهضة الوحدة العربية: 
الخوف من التطويق الاستراتيجيء الخشية من تعزيز إمكانيات الشعوب العربية 
الاقتصادية والعسكرية الناجمة عن توحيدها. 


ج - أعوان الاستعمار» الرجعية (=) (المراحل من الثانية إلى الخامسة) 

يظهر أعداء الوحدة الداخحليون بنسبة مرتفعة في الطاب الناصري » تارة بتسمية 
«أعوان الاستعمارء (المراحل الثانية والثالثة والرابعة: ۱۹١۸‏ - ١٦1۹)وطوراً‏ بتسمية 
خاصة بهم «الرجعية» (المراحل الثالئة والرابعة والخامسة: ۱۹٩۱‏ - ۱۹1۷) إلا أن عبد 
التاصر لم ينسب لمم دورا وعملا خاصا إلا بعد إنهيار الوحدة المصرية - السورية في 
عام 1۹٦1‏ . واعترف في خحطاب ألقاه بعد الانفصال بأنه أخطاً عندما استهان بدور 
«الرجعية» : 

«لقد وقعنا ضحية وهم خطير (. .) وهم تصور إمكان المصالحة مع الرجعية على أسس وطنية 
(. .) ولقد رأبنا في سوريا كيف تكتلت الراسمالية والاقطاع والانتهازية مع الاستعمار للقضاء على 
مكاسب الجحماهير ولضرب الثورة الاشتراكية ولاسترداد جيع إمتيازاتها ولو بالقوة المسلحة» ولو بإراقة 
الدماء') .ء 


وحدّد عبد الناصرء فيا بعد بدفة أكبر» الطبيعة الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
للرجعية» عن طريق إستبعاد الطقات المستغلة من «المجتمع القومي» الذي هو ثمرة 
الوحدة العربية : 


«فإن المجتمع القومي الذي يئطلم إليه العمل الوحدوي ويستهدفه هو الآحر لا يتسع هذه 
(۱۲۸) بیان ۱١‏ تشرین الاول / اکتوبر 1۹٩۱‏ ص ۲٠-۲٤‏ . 


rrr 


القوى المعادية للجماهير: الاقطاع ورأس الال المستغل. هؤلاء لا يمكنإلاأن يكونرا ركائز للاستعمار 
واحتکاراته ,۹" 


ويعود وعي مناهضة هاتين القوتين الاجتماعيتين (الاقطاع والرأسمال المستغل) 
للوحدةء إلى الانفصال في عام .١14٦١‏ 


ويحده عبد الناصر كذلك دوراً خاصا «للرجعية» على الصعيد الحلل عنديا 
يصف بعد إنفصال ١,؛,‏ كيفية عملها ف سوریا من أجل ضرب الوحدة: 


«إن الرجعية قعدت تتستل وتدخل في الاتحاد القومي ودخحل في كل الميئات لغاية ما وجدت 
الفرصة لتطعن ثورة الشعب. . ما أقلش إنها تطعن الوحدة لأن المدف كان من طعن الوحدة سر لن 
الشعب بإلغاء القرارات الاشتراكية»'"٠‏ . 


وكا أن عبد الناصر لم يفصل كيفية عمل «الاستعمار» ضد الوحدةء كذلك لم 
يلل بصورة كافيةء في إطار خطبه» كيفية عمل «الرجعية» ضد الوحدة: إن أساليب 
العمل الوحيدة التي یری إا تستعملها هي «المؤامرة؛ ودالانقلابه و«التسلل» ف 
التنظيمات واهيثات السياسية. أما لاذا تعادي «الرجعية» الرحدة العربية؟ فيبين عبد 
الناصر بأن السبب الرئيسي الذي يدفعها إلى هذا الموقف هو الحفاظ على الامتيازات 
التي جمعتها وراء حدودهاء بفضل انقسام الوطن العربي. فالرجعية تحولت في سوريا 
الى مناهضة الوحدة في عامي 1۹٦١‏ وا١1۹ء‏ لأن الاصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية التي حققها النظام الوحدوي والقرارات الاشتراكية في حزيران / يونيو 
1 كانت تهدد مباشرة إمتيازاها الطبقية. لقد اعتمد عبد الناصر هذا التفسير المبني 
على المصالح المادية مباشرة بعد الانفصال» ثم عاد إليه ووضعه في شكل نظرية في عام 
4۷¥ : 


دالرجعية المتحالفة مع الاستعمار» وهما معاً أكبر العوائق أمام الوحدة (. ..) إن الرجعية وراء 
الحدود المصنوعة قد استطاعت أن تبني لنفها إمتيازات طبقية شرهة""'“ ٠‏ 


(۱۲۹) « خطاب ۲۰ ايار / مایو ۱۹٦۹۴‏ ۰۰ ص ۱ . 
)٠١١(‏ ء خطاب في الاجتماع الأول الجنة التحضيرية المؤتمر آلوطني ٠١ ٠‏ نوفمبر ٠. 1١١١‏ 
الاهرام » ٠‏ تشرين الثاني / توفمبر ۱۹١١‏ ص ۲ (خارج العية ) . 
)۱۳١(‏ المصدر تفسه ٠‏ ص ۲ . 
(۱۳۲) « خطاب ۲۲ شباط / فبرایر ۱۹٦۷‏ ۰» ص ٩۸‏ . 


ارا 


وثمة تطور هام طرأً خلال المرحلة السادسة لشبكة أعداء الوحدة. فلكسة 
حزيران ۱۹۹۷ أجبرت عبد الناصر على تركيز كل جهوده ضد العدو الخارجي 
المحتل > إسرائيل»وقد حقّت حدة مهاجمته لأعداء الوحدة الداخلين» وغاب ذكرهم 
من بين القوى المناهضة للوحدة» ودعا عبد الناصر إلى وحدة كل القوى الداخلية ضد 


المحتل. 
الأوضاع الناهضة وااعقبات الموضوعية امام « الوحدة العريية » 


تحتل الأوضاع والعقبات الموضوعية حيزاً صغيراً بين العوامل المناهضة للوحدة 
العربية . والمقصود هنا العقبات الاجتماعية - الاقتصادية والاجتماعية - التاريخية : 

«الفجوات الاقتصادية والاجتماعية الناججمة من اختلاف مراحل التطور بين شعوب الامة العربية 
الذي فرضته فرى العزلة الرجعية الاستعمارية (. . .) فجوات إقتصادية واجتماعية تستغلّها العناصر 
المعادية اللوحدة(""١‏ , 

«أمل الوحدة يشعر به كل واحد ولكنه يرتبط بالأرضاع الطبقية في العام العربي. . يرتبط 
بالرواسب التي تركتها التجزئة . . يرتبط بالدور الذي تقوم به إسرائيل . يرتبط بالتركة التي ورثناها 
نتيجة إقرون طويلة من الحكم الاستعماري»١"‏ . 

يكن أن نتساءل هتا لاذا جعل عبد الئاصرهإحتلاف مراحل التطور» بين 
«شعوب» عربية وليس بين مناطق أو ججموعات تقليدية عربيةء خحاصة وأنه كان قد 
أشار مراراً إلى حداثة الحدود السياسية بين «الشعوب العربية»؟ ويبدو في هذا المضمار 
أن عبد الئاصر يرجع «إختلاف مراحل التطور» إلى تاريج لا يتعدى السيطرة 
الاستعمارية الحديثة ء فعندما يتكلم عن «قرون طويلة من الحکم الاستعماري» فإنه 
یشمل ایضاًء وبدون شك› ما نعته في أماکن آخری من خطبه «بالاستعمار» العثماني . 
ونما تجدر الاشارة إليه غياب العوامل المرتبطة بالبنى الاجتماعية التفليدية في الوطن 
العري» كالانقسامات الاقليمية والقبلية والطائفية من بين العقبات ر الموضوعية آمام 
الوحدة. وربا تکن هذه العوامل غائبة عن اهتمامات عبد الناصر› ولکنه قلا أثارها 
في خحطبهء بقد يعود السبب في ذلك إلى ميله لتعميم رؤيته للصر على بقية الوطن 


(۱۳۲) مشروع المیثاق ‏ ص ١١١‏ . 
)۱۳١(‏ « خطاب الى المثقفين بجامعة القاهرة لشرح بیان ۲۰ مارس ۰ ۲۵ ابريل ١ » 1۹٦۸‏ وثائق عبد 
الناصر ؛ ۱۹7۹۷ - ۱۹۹۸ . ص ٤٤١‏ . 


a: 


العربي» أو لاعتقاده بأن الانقسامات التقليدية في المجتمع العربي في طريقها إلىالزوال. 
إلا أن عمد حسنين هيكل العبر شبه الرسمي عن آراء عبد الناصرء أثار دور العامل 
الاقليمي في سورياء في انقصال يلول / سبتمبر 1۹١١‏ : 

«بالاضافة إلى العنصر الوطني في سورباء كان أيضاً العنصر الاقليمي. وهذا العنصر عرز 
مشاعر العصبية المحلية ولعب دوراً أساسياً في الانفصال. والمقصود بالعنصر الاقليمي هو أنيم في 
سوريا يتمسكون بالانتياءات الى المناطق: جاعة دمشقء جاعة حلب» جماعة الجزيرة, جماعة حا 
جاعة حورانء وهكذاء*" . 


وخلاصة التحليل» يبدو أن عبد الناصر يعطي أعداء الوحدة دوراً يفوق من 
حيث الأهمية تأثير العوامل الموضوعية (كالوضع الطبقي والمصالح الاقتصادية 
والانشطارات الاقليمية والمحلية والمجتمعية). إن الأعداء الخارجيين هم الأعداء 
الدائمون «للوحدة العربية»» في حين أن الدور المنسوب إلى «الرجعية» الداحلية في 
مناهضة الوحدة» على أهميته» يتقلّب بتقلب الراحل والظروف ويبقى وثيق الارتباط 
بعمل العدو الخارجي المستعمر. إن التحديد السياسي هو التحديد الغالب لأعداء 
الوحدة» كيا أن الطابع السياسي هو الطابع الغالب لعملهم الذي يتراوح بين خيانة 
الوحدة وحاولات تصفیتهاء إل أنه إنطلاقاً من المرحلة الثالثة )1۹٦١1(‏ بدا عبد 
الناصر بخصص حيرا هاماً للقوى الاجتماعية الداخلية وللعوامل الاجتماعية - 
الاقتصادية التي تعترض الوحدة ۔ 


ثاللاً : «الوحدة العربية» في الماضي التاربخي 

رغبة منه في إعطاء دفع أكبر لفكرة الوحدة العربية وفي تبيان أن هذه الوحدة 
هي ثمرة عملية تاريخية LL‏ غرف عبد الناصر من تاريخ المنطقة العربية الأحداث 
والأوضاع ذات الحانب الوحدوي» وربطها بالمدف الحالي للوحدة العربية. لقد آراد 
إعطاء هذا المهدف بعداً تاريخياً لین آنه ليس سوى خطوة متقدمة في مسار شعوب 
امنطقة العربية الطويل على طريتقى الوحدة: 

«إن محاولات الوحدة في النطقة لم تتوقف مئل أربعة آلاف سئة. لقد كان أسلوب السعي يتشكل 
بالعنصر الذي قد تعيش فيه كل محاولة التحقيقهاء ولكن المدف طلّ دائ لا يتغي٠“"٠.‏ 


. ٠٤١ ص‎ ٠ بصراحة عن عبد الذاصر . مقابلة مع محمد حستين هيكل‎  رطم‎ )٠١١( 
ص ۳ ۔‎ ۰ ۱۹٩۸ خطاب ة شہاط / فبرایر‎ )۱۳۹( 


fro 


ما هي افج الوحدة التي اشتخلصها عبد الناصر من تاريخ المنطقة؟ وما هي 
الغترات التاريخية التي أشار إليها أكثر من غيرها؟ أين حصلت هذه المحاولات 
والتجارب الرحدوية» ومن هم المشاركون فيها والمناهضون ما؟ سنحاول الاجابة على 
هله الأسئلة معتمدین عل الشواهد التي تتضمنہا مجموع الطب الممثلة 
في العينة. 
إن نماذج الوحدة التي توقّف عندها عبد الناصر في التاريخ العربي» هي بصورة 
خاصة النضالات المشتركة التي قامت بها كل الشعوب العربية أو البعض منهاء ضد 
الأعداء الخارجیین . فهر يلاحظ أوضاعاً متشامة أو مشتركة لشعوب عربية حضعیعتثت 
لنفس الاضطهادء فأصبح بيها «وحدة حال». كذلك يشدد عبد الناصر على الوحدة 
الدينية للمنطقة التي تعود إلى عهود سحيقة . كا أنه يأخحذ بنظر الاعتبار يارات وعي 
مشتركة أو متشابية في هذه الفترة أو تلك من تاريخ المنطقة العربية. 

آلف وحدة کفاح ف الماضي 

يشمل النموذج الأول للوحدة التي تحققت في الماضي الدضالات المشتركة أو 

المتماثلة التي قامت بها المنطقة بأكملها أو التي اقتصرت على مصر وسوريا. 
١‏ المشاركون في الكفاح الواحد 

- كافحت «المنطقة العربية» منذ فجر التاريخ ؛ 

«لقد اتحعدت النطقة بحكم السلاح يرم كان السلاح هو وسيلة التعبير في . الطفولة الأولى 
للبشرية ٠۳٠‏ ۴ 

کافحت ضد الصليبية الأوروبية : 

«واتحدت النطقة تحت قوة السلامة المشتركة يوم واجهت استعمار أوروبا يندم مہا عاو أن 
يرفع الصليب ليستر أطماعه تحت قناع من المسيحية» وكان معنفى الوحدة قاطعاً في دلالته حين 
اشتركت المسيحية ني المشرق العربي في مقاومة الصليبيين جتباً إل جنب مع جحافل الاسلام حت 
النصرء*" . 

وكافحت النطقة ضد السيطرة الاستعمارية الحديثة: 


. ۲ المصدر نفسه ؛ ص‎ )١١۷( 
- ۴ المصدر نفسه ۰ ص‎ )۱۳۸( 


۳۳۹ 


۾ كان اتحاد النطقة ف الثورة على الاستعمار بكل أشكاله ومقاومته ف تعدد صوره ٩۳)‏ . 
كما أن غياب وحدة الكفاح العري في ۱۹٤۸‏ أذى إلى ضياع فلسطين: 
ولو كانت فيه وحدة عربية في سنة ٤۸‏ ما كائتش ضاعت فلسطين م(“ . 
التشابه والتضامن بين كفاحات مصر وسوريا: 
تضامنت مصر وسوریا ف الكفاح ضد العثمانين: 
«ولكن لا بدا في بعض الأحيان أن مصر ابتعدت عن الفكرة العربية (. .) وذلك بعد الحملة 
الفرنسية على مصر ثم تحت حكم أسرة محمد علي لم يكن الأمر في باطنه يشل ما يبدو في ظاهره (. .) 
إن جيش الفلاحين سار تحت قيادة إبراهيم باشا ليحرر سوريا من الظلم العثماني وكان يسمي نقسه 
بايش العر»' , 
إن القاهرة تحولّت في مطلع القرن العشرين فأصبحت هي ودمشق الركز الرئيسي للجمعيات 
السرية التي راحت تناضل ضد جبروت سلاطين إستانبول» من أجل تحرير الأمة العرييةم٤).‏ 
نفس النضالات ف البلدين من أجل التحرر من السيطرة الاستعمارية: 
«لقد كان التقارب بل التوافق والتمائل كاملا بين مصر وسوريا (. .) لقد كان في سورية رد 
فعل لكل حدث في القاهرةء في مصر وسورية ذلك الفوران الذي اعقب الحرب العالمية الثائية وبدات 
على أثره حركات التحرير الائلة في أفريقيا وفي آسياء) ٠‏ 
الكقاح الواحد في فلسطين: 
دفي مصر وفي سوريا ذلك الائدفاع إلى حرب فلسطين بالغروسية والامان ولكن من غير 
سلاے )۰۹5 
إعتبر عبد الناصر إذن أن «المنطقة العربية» بأكملها اتحدت منذ فجر التاريخ في 
کفاح واحد صد ال السيطرة الأجنبية . ومنح مكانة خاصة نميزة لكفاح مصر وسوریا 
(۱۳۹) المصدر نفسه ص ٤‏ . 
)۱٤۰(‏ خطاب ۲٦‏ تشرین الثاني / نوفمیر ۱۹۰۸ ؛ ص ٤١‏ . 
)۱٤١(‏ خطاب ۵ شباط / فبرایر ۱۹۵۸ ؛ ص ۰۰٤‏ . 
)4١(‏ الصدر نفسه ٠‏ ص ٠‏ . 
)٤١(‏ المصدر نفسه » ص ١‏ . 
)١٤١١(‏ المصمدر نفسه ٠ص ١‏ . 


المشترك في التاريخ العربي الحديث» ليل أن الوحدة المصرية - السورية في عام ۱۹۵۸ 
ليست إلا حطوة متقدمة في مسيرة طويلة ابتدآت في العصر الحديث مع محمد علي . 

۲ أهداف الكفاح الواحد 

إذا ما صتّفنا حسب الآهمية الأعداء الذين قام الكفاح الواحد ضدهم في 
الماضي» نجد أن «الاستعمار» يأي ف المقدمة ثم يليه في الأهمية «العثمانيون» ثم 
الصليبيون وأخيراً إسرائيل (دون أن تسمى) في الماضي كا في الحاضر (بعد ثورة 
۲ ) يعتبر عبد الناصر أن «الاستعمار» هو العدو الأول للوحدة» وهو پرجع وجوده 
إلى الصليبيين الذين وصفهم «بأول موجة للاستعمار الغربي». وبذلك يبدو أن عبد 
الناصر لا ييز من حيث التسمية بين الأشكال القدية والأشكال الحديثة للسيطرة 
الأجنبية. ويبدو أنه یری ف مفهوم «الاستعمار» جرد معن الاستيطان أو الاحتلال ليلد 
معين من قبل قوة آجنبية » الأمر الذي يفسر أنه يطلق نفس التسمية عل ظواهر مختلفة 
إلى حد ما كالغزو الصليبي » والسيطرة العثمانية والاستعمار الأوروبي والاحتلال 
الصهيوني لفلسطين 

إن أعداء الوحدة العربية في الاضي كانوا جيعاً من القوى الخارجية ولا يذكر 
عبد الناصر أعداء داخليين للوحدة في الاضي . وعل عكس بعض الاتجاهات القومية 
المشرقية التي تعتبر أن السيطرة العثمانية سمحت بالحافظة على وحدة الوطن العربي 
خلال أربعة قرون» فإن عبد الناصر يضع السيطرة العثمانية على نفس مستوى سيطرة 
الفوى الاجنبية الاستعمارية الأخرى, إن الزات النادرة التي ذكر فيها عبد الناصر عهد 
محمد علي في مصر بشكل إيجاي هي عندما ذهب الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا 
ليحرر سوريا من النير العثماني. وعلل عكس الكثيرين من الكتاب القوميين وحتى 
الناصريين» ذهب تقييمه السلبي لعهد محمد علي» إلى حد الصمت حيال مشروع 
محمد علي لنوحيد مصر وبلاد الشام أو اعتباره «مغامرة توسعية) . ول یذکر آبداً دور 
القوى الاأستعمارية في إفشال هذا المشروع في ۱۸۳۸- .1۸4١‏ 


باء - وحدة حال ف الماضي 


إd‏ جانب وحدة اكع الامجابية إعتبر عبد الناصر أن وحدة الخال السلبية تحت 
نير نفس السيطرة» كانت أيضاً مؤشراً إلى وحدة المنطقة العربية في المأاضي»› وبصورة 
خاصة وحدة مصر وسوريا: 


وواتعدت النطقة بالمشاركة في العذاب يوم حلت عليها غارات الغو العثماني واسدلت من 
حولما استار الجهل تعوق تقتمها وعنعها من الوصول إلى عصر النهضة في نفس الوقت الذي بدأ فيه 
عصر النهضة ي أوروبام 

«انحدت النطقة فيا تعرضت عليه في كل نواحيها من سيطرة الاستعمار عليهاء 

وفإن المشانق التي نصبها جال باشا في دمشتى لم تكن تختلف كثيراً عن المشائنق التي نصبها 
اللورد في دنشواي هنا في مصره . 


جيم - وحدة عن طربق الأديان السماوية 

العتقد من بين براهين وحدانية «الأمة العربية» (الفصل الرابع » ثانياء ألف)» في 
حين انه يستعين بالعامل الديني» كحدث تاريخي لا كظاهرة لازمنية: «فالمئطقة 
العربية» واحدة.لأنبا مهد الاديان السماوية ولأماء في فترة مميزة من تاريخها توحدت 
بفضل العقيدة الاسلامية : 

«واتحدت النطقة بتعيين النبوات حين بدأت رسالات السهاءتنزل الى الأرض لتيدي الناسء 
واتحدت المنطقة بسلطان العقيدة حين اندفعت رايات الاسلام تحمل رسالة الساء الجديدة وتؤكد ما 
سبقها من رسالات وتقول كلمة الله الأخيرة في دعوة عباده إلى الق“ . 

للاحظ ان عبد التاصر يركز فيا بختص بالديانات السماوية» والاسلام بشكل 
خاص» على عنصر التق الدييء والرسالة الاهية. ولا تم بالجانب السياسي ر 
الدولتي للدين: فهو مثا لا يذكر النلافة العربية لا في هذا الاطار ولا في غيره من 
الاطر القومية. 


دال وحدة الضمر واللغة 


«واتعدت المنطقة باللغة يوم جرت العربية وحدها على كل لسانء7“ ٠‏ 
وإن القاهرة التي سارعت في النصف الاخير من القرن التاسع عشر إلى فتح النوافد لتيارات 
المضة تحوّلت الى قلعة للفكر الحر في الشرق العربي» وما لبث رواد الحرية في سوريا وفي المنطقة 
)٠٤١(‏ المصدر نفسه » ص 4-۳ . 


. ۳ المصدر نفسه » ص‎ )١١( 
. ۳ المصدر نفسه » ص‎ )1٤۷( 
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العربية كلها أن وفدوا إليها يتحصّنون بأسوارها المنيعة ويبعلون مها إشعاعات الفكر لتعبىء 
وتلهم» ٩۵‏ . 

ئم كانت في القاهرة ودمشق تلك الآثار التي ترتبت على حرب فلسطين والتي كان أوها تلك 
اليقظة التي تشبه إنتفاضة من لسعة الثارء ٠‏ 

وحدة نضال» وحدة حال» وحدة عن طريق الديانات السماويةء وحدة بانتشار 
العقيدة الاسلامية» وحدة اللغة والضميرء تلكم هي العناصر التي ميزها عبد الناصر 
في ماضي «المنطقة» العربية لإعطاء أساس تاريي دف الوحدة العربية في الحاضر. 
ویلاحظ انه م يأحذ أي مثال تاريخي لقيام دولة عربية واحدة» حى أنه لا يذكر في 
سياق الخطاب القومي » قيام الدولة العربية الاسلامية الأولى أو الخلافة الأموية التي 
کان مرکزها دمشق» ولا حئی مشرو الدولة الموحدة الي حاول إقامتها محمد علي ف 
القرن الثامن عشر. 

فكا آن الامة العربية في التصور الناصري هي كيان ذات بعدين قديم وحديث 
(الفصل الرابع » ثالثا) كذلك الوحدة ها أشكال قدية وحديثة . فالأشكال القدية 
للوحدة» كا يتجلى ذلك من إشارات الخطاب التاصري إلى الماضي» هي «وحدة 
الكفاح» ضد السيطرة الاجنبية بكل انواعهاء هذه الوحدة هي الأقدم بدأت منذ 
«آلاف السنين» حسب التعبير الناصري » واستمرت تظهر في الخطاب الناصري تحت 
تسميات متلفة» حتى ۱۹۷١‏ . كذلك وحدة اللغة هي من الأشكال القدية والدائمة. 
أما الوحدة بالأديان السماويةء والوحدة بالعقيدة الاسلامية فقد ظهرت في فترات 
محدّدة من التاريخ العري. ويا أن عبد الناصر نم يعط .اي مثل» في إشاراته إلى 
التاريخ› عن قيام دولة عربية موحدة ف الماضيء نستنتج من ذلك آنه احتفظ بمفهرم 
الوحدة القومية الدستورية أي الوحدة على مستوى الدولة لينعت به التجربة الوحدوية 
العريية المعاصرة التي أسفرت عام ۱۹١۸‏ عن قيام دولة قومية عربية حديثة بقيادة مصر 
الناصرية . 


(6۸) المصدر نقسه ؛ ص ٠‏ . 
)٤۹(‏ المسدر تفسه » ص ١‏ . 
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القصل‌النكاع 
الصلاتالدينيةوالحدينةوالشتافية 
ي الجطاب المي ‌الناصرك 


يحتوي اقل الذي يغطيه الخظاب القومي الناصري عدداً من الاسماء والأفعال 
أو المواصفات التي ترجع دلالتها إما إلى حقل إيديولوجي ديني أو إلى حقل ايديولوجي 
حديث أو الى حقل إيديولوجي ثقاني - قيمي. سننعت الأولى بالصلات" ألدينية 
ب پاللات الحديئة » والثالئة بالمسلات الثقافية ة القيمية . وار ا أهمية 
الناصري بالاضي التاربخي . إن هذا العمل ا نخان بتحدید افضل لوقع 
الخطاب القومي الناصري حيال الإنظمة الأيديولوجية الكيرى التي تؤثر في الفكر 
السياسي العربي المعاصر. 


وسننعته «بالديني» کل ما هو اهي ومقدّس بشکل عام وکل ما یتعلق بالدیانات 
الموجدة بصفة خاصة. وسنسمي «حدیثا» ما یرجم إلى تصور العام ونظام القيم 
والمقايس» والذي أصبح سائداً ي الخرب إعتبارا من القرن الثامن عشر (إيديولوجية 
«عصر التنوير») والثورة الغرفسية والثورات البورجوازية والدڪرقراطية د ثم صعود الحركة 
العمالبة والاشتراكية. إن هذا النظام» الذي انبثق أصلا من E‏ التارجخية 
للغرب» قد انتشر في معظم أنحاء العالم بدرجات متفاوتة من خلال التوسع الاوروبي 
من جهة وظهور حركات ودول اشتراكية من جهة أخرى. 


« ذات الدلالة . 
)١(‏ سختصر العبارات صلات ذات دلالة دينية أو . . . حديلة أو ... لقافبة ب وصلات ديتبة ۾ » 
« صلات حدية ٠‏ و و صلات ثقافية » . 
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سنحاول» على الرغم من صعوبة توخي الدقة في هذا المجال. أن نمز بين 
اتجاهين في هذا الحقل الأيديولوجي الحديث: إتجاء نسميه إتجاها ديوقراطياً حرا وآخر 
نسميه اشتراكيا. وبين الاتجاهين الايديولوجيين الديني و«الحديث» توجد مجموعة من 
القيم والمئل ترتكز على أحد هذين النظامين أو كليههاء ولكن أيضاً على التراث الثقافي 
الخاص بالمجتمعات العربية. وسنسمي هذا النموذج الوسطي صلات لقافية قيمية . 


أولا : الصلات الدينية والثقافية والحديثة في حقول دلالة المغاهيم 
القومية الناصرية 
سنتفحص في المرحلة الاولى صلات المفاهيم القومية المركزية الثلاثة في الخطاب 
اللاصري : «أمة عربية» - «قومية عربية» و«وحدة عربية» (ألف) ثم نطبّق هذا التحليل 
على مجمل المعجم القومي العربي (باء) . 
ألف - تصنيف المفاهيم القومية المركزية الثلاثة في الخطاب التاصري 
١‏ الصلات الديية 
الأمة العربية 
ليس لفهوم «الامة الاسلامية» الخاص بأدبيات الإخوان المسلمين وبالتيارات 
الاسلامية الأصولية الأخحرى وجود في الخطاب الناصري . يلجأ عبد الناضر في إشارته 
لكل المسلمين إلى استخدام كلمة «مسلمين» أو تعبير «العالم الإسلامي». وتتبين دراسة 
الحقول الدلالية «للعام الاسلامي» ووللمسلمین» ف أول كتاف لعبد الناصر «فلسفة 
الثورة» بأنه لا يوجد فيها أي صلة ذات دلالة قومية عربية. وهذا مشر على الاتجاه 
الى التمييز بين المجالين القومي العربي والاسلامي منذ بداية الثورة ف الخطاب 
الناصري : 
والداثرة الاسلامية» داثرة إحوان العقيدة ا يتجهون معنا إلى قبلة واحدة وعمس شفاههم 
نفس الصلرات 
دعوة إلى «تعاون بين هؤلاء المسلمين جيعأً» تعاون لا يخرج من حدود ولائهم لأوطانبم 
الأصلية بالطبي٠‏ 
«أيكن ان نتجاهل أن هناك عالً إسلامياً تجمعنا وإياه روابط لا تقريما العقيدة الديئية فحسب» 


. ص هه‎  ) ۱١۹١١ , جمال عبد الناصر » فلسفة الثورة ( القاهرة : وذارة الاعلام‎ )١( 
. ۵1 المصدر نفسه » ص‎ )۲( 
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وإنغا تشدَّها حفائق التاريخ؟ )0 . 


إن علاقة «نحن»( «الشعب المصري»» «الامة العربية»ء «العرب») «بالدائرة 
الاسلامية» أو «المسلمين» أو «العالم الاسلامي» هي علاقة« تاريخية »من «التعاون» 
و«التضامن» السياسي وعلاقة «أخوة في العقيدة» لا جرج عن حدود ولائهم لأوطامم 
الأصلية» في حين أن العلافة القومية التي يقيمها عبد الناصر بين «المواطلين العرب» 
و«الشعوب العربية» وعلاقة مصر «بالأمة العربيةه هي علافة٫|نتهاء»‏ و«اندماج» («هي 
منا ونحن منها») «وحدة عضوية فوق اي فرد ويعد اي مرحلة) ٠‏ 

وعللى الرغم من ذلك فإن تحقيقاً حارج العينة امختارة» مكننا أن نجد في كلمة 
قصيرة ألقاها عبد الناصر بناسبة زيارة الرئیس الموریتاني مختار ولد داده في ۲۷ آذار / 
مارس ۱۹٦۷‏ استخداماً لتعبي «الامم الاسلامية» في سياق أكد فيه عبد الناصر على 
العلاقة اللاتناقضية بين الانتاء «القومي العربي» و«التضامن القلبي والاخوي 
الاسلامي»: 

«إن الامة العربية لا ترى أي تعارض بين قوميتها العربية المحددة وبين تضامما القلبي 
والاخوي مع الأمم الاسلامية 

هل ينبغي أن نستنتج إذن بأن مفهوم «الامة العريية» قد حل بكل بساطة محل 
مفهوم «الامة الاسلامية» لمجرد استبدال صقة «الاسلامي» بصفة «العري»» في حين 
تبقى الدلالة كا هي؟ إن هذا ما ادعاه بعض المستشرقين غير القادرين على التميبز بين 
ما هو «عربي» وما هو «إسلامي». غير أن تحليل ظهور مفهوم «الامة العربية» في 
الخطاب الثاصري کشف بوضوح أن هذا المفهوم حل تدریجیاً بین ۱۹۰٤‏ و١٣۱۹‏ عل 
مفهوم «الأمة» الذي كان يشير إلى مصر («أمة كمصر») لا إلى الأمة الاسلامية (أنظر 
الفصل الرابم) ومن جهة أحرى فإذا تفخصنا الصلات ذات الدلالة الديية في 
حقول «الأمة العربية» قي الخطاب الناص), بہ/ عام. ۱۹۰۲ ۱۹۷١١‏ جد أنياء 


. ٤١ الصدر نفسه ؛ ص‎ )٤( 

. ٤١ اللصدر نفسه ص‎ )١( 

(1) بیان ۳۰ مارس ۱۹١۸‏ ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات [٠‏ د .ٿ .] ) ؛ ص ۲١‏ . 

١ )۷(‏ کلمة تکریما للرئیس مختار ولد د اده رئيس جمهورية موریتانیا ۰ ۲۷ مارس ۱۹۹۷ » ؛ وثائق عبد 
الناصر : خطب . احادیث ‏ تصریحات . ناير ۱۹٩۷‏ - ديسمبر ۱۹۹۸ ( القاعرة : مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام » ۱۹۷۲ ) ؛ ص ۱۳۰( سنشیر الها ب« كلمة ۲۷ آذار / مارس ۱۹1۷ » 
والکتاب المذکور ب وڈائق عبد الناصر ۱۹۹۷ ۔ ۱۹۹۸ ) . 
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بالاضافة إلى قلتهاء تقتصر بشكل أساسي على علاقة الأمة العربية «بالله» إلى جانب 
علاقتهاہ بترائها الاسلامي». ونورد فيا يلي كل السياقات التي تظهر فيها علاقة الامة 
وبالله» في العينة المحللة: 

«إرادة الله توجه حطاهاء تلهمهاه )۱۹٦١(‏ 

«الأمة العربية المؤمنة بالل )1۹۷٠(‏ 

وأكرم الله الأمة العربية» )۱۹۷١(‏ 

«يريد الله لمذه الأمة النصر؛ )۱۹۷١(‏ 


«أراد الله أن يدها بمدد جديدى ©)14۷٠(‏ . 


نلاحظ أولا أن العلاقة التي يقيمها عبد الناصر بين «الامة العربية» و«الله» هي 
علاقة متبادلة : علاقة «إيان» الامة «بالله»» وعلاقة «دعم» و«إهام» و«توجیه» ها من 
قبل «الله» . إن هذه العلاقة الدينية هي العلاقة السائدة في حقول دلالة «الامة العربية» 
وتكاد تكون الوجيدة. ونلاحظ أيضاً أن عبد الناصر لا يقيم علاقة بين «الامة العربية» 
والعقيدة الدينية بشكل عام أو أي عقيدة دينية حددة بشكل خاص» على الأقل في 
الخطب المكونة للعيلة 


فقد رفض عبد الناصر عاناً إعتبار العقيدة الدينية » أيا ما كانت أساساً للدولة 
وعبّر عن الرفض بالشكل التالي: 

«ينظر الاسرائيليون إلى «اليهردية» لا كعقيدة فحسب بل كقومية» وهذا ما يعقد المشكلة. 
ولست ادري ما الذي يحدث لو أننا قررنا أن نقيم دولتنا على الاسلام وقرر آحرون أن يقيموا دولتهم 
على المسيحية» وقرّر غيرهم أن يقيموا دولتهم عل البوذية » لسوف تكون هناك في كل مكان أعمال تنم 
عن التعصب . 


(۸) حسب الترتيب الذي وردت فيه اعلاء : بيان الرئيس جمال عبد الناصر الى شعب الجمهورية 
العربية المتحدة في مساء يوم ٠١‏ اكتوبر ۱١١١‏ ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات »[ د .ت .] ) ص۴ :و 
٠‏ خطاب ل استاد الخرطوم الرياغي بمناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال ءاول يناير ١ . ٠١۷١١‏ وثائق 
عبد الناصر : خطب . احاديث ‏ تصريحات ؛ يناير ۱۹٦۹‏ - سيتمير 1۹۷١‏ ( القاهرة : مركز الدراسات 
السپاسية والاستراتيجية بالاهرام » ۱۹۷۴ ) ۲ ص ۲۱۲ ۰ ۲١۷ ٠ ۲٠١‏ ( ستشبر للكتاب المذكور ب وثائق 
عبد الثاصر , ۱۹۹٩‏ - ۱۹۷۰ ) . 


)٩(‏ ھ حدیث الى مدير تحریر لوس انجلوس تایز لشؤون ا الأوسط» ۳ فبراير ۱۹۷۰ ء ٠‏ وثالق عبد 
الناصر. ۱۹۹۹ - ۱۹۷۰ ۰ ص ۲۹۵ , 
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أما إذا كلن قد جاء في دستور الدولة المصرية أن «دين الدولة الاسلام» مراعاة 
لبعض الأوساط الدينيةه فالجدیر بالاشارة آنه دد أي دين للدولة ف وثيقة اقامة 
الدولة القومية الأولى» دولة الحمهورية العربية المتحدة ف 1۸ 

وللمزيد من التأكد» حرجنا من إطار العينة ودققنا في كل خطب وكلمات 
ومقاہلات عبد الناصر پحد ۰۱۹٦۷‏ فوجدنا ف مکان وأحد علاقة أقامها عبد الناصر 
بين «الأمة العربية» و«تراثها الأسلامي» وسنورد النص هنا كاملا لأهميته وندرته: 

«إن الأمة العربية تعتز بترائها الاسلامي وتعتبره من أعظم مصادر طاقاتبا النضالية» وهي في 
تطلعها إلى النقدم ترفض منطق هؤلاء الذين يريدون تصوير روح الاسلام عل أنا قيد يشد إلى الماضي 
وهي ترى أن روح الاسلام حافز يدفع إل اقتحام المستقبل عل توافق وانسجام كاملين مع مطالب الحرية 
السياسية والحرية الاجتماعية والحرية الثقافيةء١‏ . 

يكن الملاحظة هنا أن عبد الناصر ينظر إلى «التراث الاسلامى» «كطافة نضاليةه 
يقسرها استنادا إلى «روح الاسلام» باتجاه مستقبلي وتقدمي وهو يدين التفسيرات 
الماضوية ذه «الروح» ولمذا «التراث» . يكن أيضاً الاستنتاج من النص أله يرفض 
تفسيرات روح الاسلام المناهضة للحرية السياسية والاجتماعية والثقافية . وإذا نظرناء 
من ناحية أحرى. إلى الدلائل التي يقدمها عبد الناصر لاثبات «وحدة» (وحدانية) 
«الأمة العربية»» بعفى «أن العرب أمة واحدة»» نجد أن عنصر الانتماء الدينى لا 
يدخل ضمن العناصر الاساسية التي يقدمها لاثبات هذه الوحدة» والتي تقتصر على 
«وحدة اللغة» و«وحدة التاريخ» و«وحدة الأمل»"''. 

لا يسعنا إلا أن نقرّب بين هذا التصور وتصور ساطع الحصري الذي لا يدخل 
الدين في أسس تكوين الأمة: 

«إن اس الاساس في تكون الامة وبئاء القومية هو وحدة اللغة ووحدة التاريخ (...) ولکن لا 
رحدة الدين ولا وحدة الدولة ولا وحدة الحياة الاقتصادية تدحل بين مقومات الامة الاساسية"'“ 


۱۳۰ کلمة ۲۷ آذار / مارس ۱۹1۷ ,» ص‎ « )۱١( 

: القاهرة‎ ( ۱۹١۸ نوفمبر‎ ۲١ خطاب الرئيس جال عبد الناصر في المؤتمر التعاوني في‎ )١١( 
القاهرة : مصلحة‎ ( ۱۹٦۲ مايو‎ ١ ١ ومشروع الميثاق‎ ٠١ د . ت ] ) ؛ ص‎ [ ٠ مصاحة الاستعلامات‎ 
. ) سنشير للكتاب الاخير ب مشرو ع الميثاق‎ ( ٠١۷ الاستعلامات»[ د .ت ۰] ) ۰ ص‎ 

(۲) ساطع الحصري . ابحاث مختارة لي القومية الحربية ۱۹۲۳ ء ۹۹٩۳‏ ( القاهرة : دار 
المعارف ۰ ۱۹۱4 ) , ص ۲٤۸‏ ۔ ۲٤۹‏ . 
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ويستشهد الحصري لتدعيم تصوره بالأفغاني. ويلاحظ أن الأفغاني أيضاً يرجح 
العامل اللغوي على العامل الديني» وبستشهد به في المقطع التالي: 

«إن الروابط التي تربط جماعات كبيرة من الناس اثنتان: وحدة اللغة ووحدة الدين . وحدة اللغخة 
هي الأساس الذي تقوم عليه الجنسيةء اللغة أشد ثباتا وأكثر دواما من الدين. نعرف أما عَيّرت ديا 
خلال ألف عام مرتين إلى ثلاث مرات دون أن يطراً خلل على وحدعا اللغوية القومية . فنستطيع أن 
لقول أن تأثير سلطة اللغة في هذه الدنيا أقوى من تأثير رابطة الدين»““ - 

ويبدو أن الأفغاني يذهب إلى حد استبعاد العامل الديني فيا يتعلق بقومية الأمة 
العربية بالذات: 

«إن الأمة العربيةء عريية بغض النظر عن أي دين أو مذهب» فالأمر لا بجتاج إلى إثبات ٠١‏ ` 

ويظهر في الختام أنه لم يكن للامة العربية في المغهوم الناصري سوى القليل من 
الصلات الدينية والاسلامية البحتة . إن الانتياء للامة العربية مستقل عن أي انتهاء 
ديني. إن الصلات الدينية الوحيدة التي ينسبها عبد الناصر إلى «الامة العربية» هي 
العلاقة التي تقيمها هذه الأمة «بالله»» وتعلّقها «بتراثها الاسلامي» الذي دعا عبد 
الناصر إلى تفسيره على نحو تقدمي وديوقراطي . 
ب - القومية العربية 

م تظهر أي صلة ذات دلالة دينية في حقول مفهوم القومية العربية في الخطاب 
الناصري» ويا أنه تبين بعد التحليل أن هذا المغهوم له دلالات عديدةء أي أنه يشير 
في الوقت نفسه وحسب السياق إلى «حركة» و«عقيدة» و«جنس» و«جنسية»» سنقدم 
بعض الايضاحات حول مفهوم «القومية العربية» كعقيدة. هل يقصد به عبد الناصر 
عقيدة من نوع العفائد الدينية؟ يكن الملاحظة أولً أن «عقيدة القومية العربية» مشاركة 
(أو معطوفة) «لعقيدة عدم الانحياز» وولعقيدة الاشتراكية الديقراطية التعاونية»» 


)٠١(‏ جمال الدين الافغاني في احدى مقالاته الفارسية ١‏ نقلا عن : المصيدر نفسه ۰ ص ۲٠۲‏ . ويضيف 
الحصرى معلقا : « اعرف ان العبارات التي نقلتها هنا عن الامغاني ستصدم الكثيرين من القراء .ان كثابنا 
ومؤرخینا كانو ا قد أشاعوا بين الناس ان الافغائي كان من دعاة الوحدة الاسلامية حتى ان عددا غير قليل منهم 
استندوا اليه لاستنكار فكرة القومية بوجه عام وفكرة القومية العربية بوجه خاص » . 

)١(‏ م .ب . المخزومي» خاطرات جمال الدين الافغافي النسيني ( بیروت :[ د . ن ۱۹۳١۲]‏ ) ؛ 


. ۲٣۷ ص‎ 
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والثلاث نبعن من «التجربة» الثوريةء ذلك أن المسار الذي اتبعه عبد الئاصر 
لاستخلاص هذه «العقائد» هو التالي: 
« تجربة ثورية » -> «عقيدة ) ¬> « هدف » 

«فعقيدة القومية العربية» نابعة من «نجربة الثورة العربية» («هدفها الوحدة») كا 
أن «عقيدة عدم الانحياز تنبع من «تجربة الثورة الوطنية» («هدفها الاستقلال») 
وكذلك «عفيدة الاشتراكية الديقراطية التعاونية؛ تنبع من «تجربة الثورة الاجنماعية) 
(«هدفها العدالة)(°٠٠‏ 

في حين أن العقيدة حسب السار الديني تلبع من كلام الله الذي محدد 
للمؤمنين الأهداف أو الواجبات التي جب أن يتجهوا نحوها ويجققوهاء فيقوموا حينئذ 
بالتجربة أو التجارب الدينية. وينم هذا المسار حسب التسلسل التالي: 

کلام الله) سه عقيدة سے هلف ۾ تربة 


ج- الوحدة العربية 

لم تظهر أي صلة ذات دلالة دينية في حقول مفهوم «الوحدة العربية» في الخطاب 
الناصري » وذلك في كافة معاني أو دلالات الوهدة العربية: الوحدة بمعنى التضامن 
العربي ووحدة العمل ووحدة ادف أو الصف والوحدة بمعنى الاتحاد السياسي. 
الدستوري . 

لم يظهر مفهوم «الوحدة الاسلامية» في الخطاب الناصري إلا مرة واحدة قبل 
٩‏ في السياق التالي : 


إا آری فیکم ( امنود ) وحدة قومية» 


بل ری أیضاً وحدة عربية» 
بل ری أیضاً وحدة إسلاميةء 
بل ری یضاً وحدة اسيوية أفريقية“٠‏ 


٠١١١ يوليو ( تموز)‎ ٩ خطاب الرئيس جمال عبد الثاصر لإ المؤتمر العام للاتحاد القومي‎ )٠١( 
إن تجاربنا الثورية العظيمة وصلت بنا الى‎ .١- ۸ ص٠‎ ) ] . القاهرة : مصلحة الاستعلامات »[ د .ت‎ ( 
عقائد واضمحةتحتاج منا الآن الى ان نضع في خدمتها كل قوة الدفع الثوري لدينا لكي تصبح هذ العقاث هي‎ 
, ٠ حركتنا الد اثمة الى أهدافنا‎ 

(( كلمة اقبت بنادي ضباط القوات المسلحة ١‏ في يوم ۲۴ تموز / يوليو سنة ٠۹٠١‏ ( القاهرة : 
مصلحة الاستعلامات ؛ [ د . ت ] ) » ص ١‏ (خارج العينة) ٠‏ 


44 


والجدير بالذكر أن هذا الاستعمال لم يعد يظهر في الخطاب الناصري» بعد 
١‏ أي بعد أن حسم عبد الناصر نمائيا قضية التوجه القومي العربي واخحتار طريق 
الوحدة العربية . فحصر العلاقة القومية الوحدوية بالعرب دون سواهم» وحددء کا 
رأیناء العلاقة بين جيم المسلمين بصيخة «التضامن» و«التعاون» السياسي و«الاخوة في 
العقيدة». ولا يكن الاستنتاج من خطبه وخاصة من كتاب «فلسفة الثورة» كيا يفعل 
البعض أنه «اعتبر المسيرة القومية مرحلة نحو الوحدة الاسلامية»"'. 

وهنا يكن أن يقرب المفهوم الناصري «للوحدة العربية» من مفهوم ساطع 
الحصري الذي يعرف العلاقة بين الوحدة العربية والوحلبة الاسلامية كا يلي: 

«إني مع عدد كبير من المغكرين القوميون أنظر إلى قضية «الوحدة العربية» .كقضية مستقلة عن 
قضايا «الوحدة الاسلامية» والخلافة الاسلامية» كل الاسثقلالء وبقدر ما أقول بوجوب السعي وراء 
تحقيقهاء أعتقد باستحالة «الوحدة الاسلامية»ء وأقول إن «إثارة فكرة الخلافة» مضرة ب «قضية الوحدة 
العربية» ووبفكرة التضامن الاسلاي» في وقت واحد»* . 

إن ساطع الحصري شأنه في ذلك شأن عبد الناصر» يعتقد بأشكال من 
«التضامن الاسلامي» لكنه لا يعتقد «بوحدة سياسية» دولتية إسلامية. وعلى عكس 
الاخوان المسلمينء فإن عبد الناصر لا يعتبر الوحدة العربية مرحلة تمهيدية للوحدة 
الاسلامية» إغا تشكّل بالنسبة له هدفاً قومياً نمائباً وتتوججا لنضال الشعوب العربية من 
أجل الحرية والاشتراكية. 

۲ - الصلات الثقافية القيمية للمفاهيم الثلائة 

سنقوم في هذا الجحزء بتحليل مشترك للصلات الثقافية للمغاهيم القومية الثلاثة 
المركزية في الخطاب الناصري» يبين الجدول التالي رقم )٤١(‏ الصلات المشتركة 
للمفاهيم الثلاثة والصلات الخاصة بكل واحد منها. وسنشير بواسطة العلامات المعتادة 
إلى درجة تثيل كل من الصلات الثقافية مده المغاهيم: 

یتیل من قراءة الجدول أن كل الصلات الخلقية هي صلات مردة وغير محددة. 
إن الموقف الخلقي الأكثر تمثيلا بين الصلات الخلقية المشتركة للمفاهيم الثلاثة هو 


(۱۷) آية حسن ١د‏ حزب النمهورية الايرائي ١‏ » مقابلة في الفهار ( بيروت ) ٠١ ٠‏ كانون الثائي / يناير 
4 ,ص ٩‏ . 


. ٠٠١ الحصري » ابحاث مختارة في القومية الحربية ۰ ۱۹۲۳ - ۱۹۹۳ » ص۴۱۵‎ )١۸( 


جدول رقم (81) 
الصلات اللقافية لمفاهيم «الأمة العربية» و«القومية العربية» و«الوحدة العربية) 


الصلات المشتركة أ (-) «المبادىء العليا». 
بين المغاهيم الثلاثة :| (-) «الثل» 
«الأمة العربية» )٠(‏ «الثل الأعل» 
«الوحدة) (-) «عقائدها» 
«القومية العربية؛ أ (=) الايان مها» 
«عدم الکفر بہاء 
(.) «التضحية من أجلها» ۔ «إنكار 
الذات». 


الصلات الثاصة: O‏ «الرسالة الكبری» () «الشرف؛ 

«بالأمة العربية» (۰) «قدست معاني» . (-) «قدرها؛ 

«بالقومية العربية» | (=) «هي عقيدة عند كل عري» (-)«هي طريق العزة» 
(*) «دعوة» . (*) «تراثها المجيد» 


«بالوحدة العربية» | (-) «هي حقيقة تعلو أي حقيقة 
آخری» 
«كل ما عدا الوحدة اصطناعا» 
(-) «حتمية» 
)٠(‏ «الطبيعة» 
)٠(‏ «المحل الصالح» 
)٣(‏ «هي ي الخي. 
)٠(‏ «العوامل اللاأخلاقية الانتهازية» 
(۰) «انانیات». 


موقف «الايان» بالامة العربية «وعدم الكفر بهاء . أما الصلات المشتركة الاخرى فهي 
نادرة أو قليلة التمثيل وتقتصر عل «الثل» ووالمبادىء» المجردة (غیر المحددة). 
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وینبغی أن نلاحظ في) يتعلق جفهوم «الوحدة العربية» أن وضع صلاته الخلقية 
في صيغة مطلقة وجردة ريا ييدف إلى إعطائه قوة إقناع أكبر. ولكن نظرا لتدرة 
الصلات الدينية في حقول دلالة «الامة العربية» و«الفومية العربية» و«الوحدة العربية» 
هل مکنا الافتراض بان الصلات الثقافية - القيمية تحل محل الصلات الدينيةء أم أا 
تشكل نوعاً من الانتقال نحو نظام قيم خلقية تقوم إلى حا بعيد على مرتكز ديني؟ 


إن القيم الاجتماعية _ الثقافية مثل «الشرف» و«الكرامة» و«العزة» و«التراث» 
و«الاصالة» ليست ذات مدلول ديني. فهي خاصة بالتقاليد الثقافية العربية» ويرجع 
أصلها إلى عهود بعيدة وتنتمي إلى قيم مرتبطة بنمط الحياة القبلية . أما المواقف والقيم 
الخلقية» وكاحقيقة) واخ ودالمئل الصالح» ودإنکار الذات» ودالانائيات» 
و«اللاأخحلاقية» و«التضحية» و«الرسالة الكبرى» قد ترجع إلى أصل ديني بعيد. ولکن 
هنا أيضاً كن أن نبين بسهولة أن هذه المواقف والقيم الخلقية مشتركة بين معظم 
حطب التعبئة القومية. إن «المبادىء» ووالمثل» او «العقائدم وردت في الخطاب 
الناصري بصيغة مجردة وعامة . فهي مفاهيم مفتوحة جاهزة لتطبيق تمل على موضوع 
حلد. 

وهكذا فإن اهوم - الاحتياط و العقأئد » قد مخض عن « عقيدة » القومية العربية > 
و« عقيدةعدم الانحیاز yk‏ عقيدة الاشنراكية » . كان المفهوم - الاحتياط د المبادىء »ذات 
الدلالة الخلقية فد اقتزن بمواضيع خددة :. « مبدا. لحرية » و« مبدا العدالة » . وييكن 
ان نلاحظ أخيراً أنه ي كل المرات التي اقرنت فيها المغاهيم المجردة موضوع دد كال 
.ذلك الموضوع ذا دلالة وحديثة» («كالاشتراكية» أو «العدالة» أو عدم «الانحیان» آو 
«القومية» أو «الحرية»). وهذا يعني أن «المبادىء» ورا مئل المجردة» و«العقائد الفتوحة» 
مرشحة لتطبيق ذي ا طابع حديث لا لتطبيق ذي طابع ديني. 

وقد یکون للصلات الثقافية القيمية أصل في نظام (أو نظم) القيم التي اكتسبها 
عبد الناصر في محيطه العائلي وتربيته الدراسية وتكوينه العسكري وكذلك من بيشت 
السكنية في ضواحي المدن المصرية الكبيرة. إن هذه الخلقية ذات الطابع المخالي الشديد 
منفتحة على «الحداثة». وهل يشكل هذا النوع من المالية اليزة الغالبة للتصور القومي 
العربي الناصري؟ للاجابة على هذا السؤال بيجب أولأ تفحص الصلات «الحديلة» 
للمفاهيم الركزية الثلاثةء ثم مقارنة الأهمية النسبية لنمافج الصلات الثلاثة : الدينية 
والثفافية والحديثة . 
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٣‏ - الصلات «الحديلة» للمفاهيم الثلالة 


ترجع الصلات والحديثة» للمفاهيم القومية المركزية الثلاثة في الطاب الناصري 
إما إلى أصل ديوقراطي حر» أو إلى أصل إشتراكي » سبق وأن عرفناها في بداية هذا 
الفصل. ويتمثل هذا التوزيع في الجدول رقم )٤١(‏ التالي: 


جدول رقم )٤۲(‏ 
الصلات الحديثة لمفاهيم « الأمة العرببة » وه الفومية العربية » ود الوحدة العربيةم 


| | ص | ص 


الصلات ا مشت ركة بين | (=)التساوي في الحقوق والواجبات»| (=) «الثورة الاجتماعية» 


المفاهيم الثلالة : «حقوق الشعب» «العدل الاجتماعي» 
«الأمة العربية» «حقوق الحماهير الاجتماعية «الاشتراكية 
«الوحدة العربية» المشروعة» «البناء الاشتراكي» 
«القومية العربية» «المسؤ ولية» (-) «الاقطاع -الرأسمال 
(<) «الحرية السياسية والحرية | الستشل» 
الاجتماعية» (-) «قوى الشعب العاملة» . 


«الارادة الحرة» . () «اختلاف مراحلالتطور 
«الاختيار الحر 
«الاستقلال) . 

() «حق تقرير المصي». 
«حرية الشعوب» 

)٠(‏ «السيادة العريية 


)٠(‏ «الوطنية العربية» 


EZEL ETE LELES 
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تلع / جدوں ریم (21 ) 


«القومية العربية» | )٠(‏ «عقيدة عدم الانحياز» أ(ه) «الثورات التقدمية» 
)٠(‏ «الوعي العري» 


«الوحدة العربية» | (-) «وجودها من الطبيعة نفسها» )٠(‏ «الأوضاع الطبقية في 
(-) «تقرير مصير الأمم» العام العري» 
)٠(‏ «العملء البناء» )٠('‏ «الوحدة شيء مادي» 


۾ تظهر الصلات «الحديثة» كلها في وقت واحد في الخطاب القومي الناصري . 
فالصلات ذات الأصل الديوقراطي الحر موجودة منذ عام ۱۹١۲‏ وترجع إلى تأثيرات 
تعرض ها. عبد الناصر في وسطه الاجتماعي والتربوي (المدرسي والسياسي 
والعسكري) . آل يكتب في جريدة مدرسته مقالا عن «فولتير رجل الحرية»؟ وإذا ما 
رجعنا إلى قراءاته في المرحلة الثانوية ( أنظر الجدول رقم (۷) » الفصل الثاني ) وييكن آن 
نلاحظ بأنه قرأ عدة مؤ لفات حول الثورة الفرنسية حول فولتير وروسو وهيغو وبوتابرت . 


وإذا كان المضمون الاجتماعي لفكر عبد الناصر القومي موجوداً في أول طبه 
من بداية الثورةء فإن الصلات -ذات الاصل الاشتراكي للمفاهيم القومية » تظهر في 
هذا الخطاب» إل إنطلاقاً من عام ۹ء وقد اتسع وتعمق استعماها فیا بعد 
وهي على سبل الال مفاهيم «الصراعالطبقي» ودالنمو المتكامل» و«اختلاف. مراحل 
التطور» وفكرة تحليل «الظروف الموضوعية الاجشماعية والاقتصادية للمجتمع العري» . 


إلا آن هذا التطور لم يؤد بعبد الناصر إلى الاحاطة العلمية بالبنى التقليدية لا 
قبل الرأسمالية في المجتمع العربي. ويا أن المعرفة العلمية للبنية الاجتماعية العربية 
كانت (ولا تزال) محدودة في الفترة المعاصرة لعبد الئاصر» والتحليل الوحيد الذي كان 
متوفراً هو ذلك الذي كان يطبق على المجتمع العربي نمطا وصفياً مسبقاً من النوع 
الطبقي السطحي وبطريقة ميكانيكية . 


fof 


فإن الصلات « الحديثة » لمفاهيم « الأمة العربية » وه القومية العربية » و« الوحدة 
العربية » تنوزع بشكل متساو بون الصلات ذات الأصل الديوقراطي - ار والصلات 
ذات الأصل الاشتراكي . 

إن «عصرية» عبد الناصر إذن ذات أصل ديوقراطي حر إقترن» منذ البدايةء 
باتجاء شعبوي مع تاثير ازداد تدريجياً لفاهيم وتحليلات إشتراكية. 

ما هي بالنہاية» الأهمية النسبية للصلات الدينية والثقافية و«الحديثة» في حقول 
دلالة المفاهيم القومية المركزية؟ إن الصلات «الحديثة» متفوقة تة على الصلات الأحرى في 
حقل مفهوم «الأمة العربية» ومقارنة الجداول (رقم 41 (fy‏ تین ذلك ا والصلات 
الثقافية - القيمية مللة بشكل جيد» خاصة في) يتعلتقى بالمبادىء وا محل المجردة والقيم 
الاجتماعية الثقافية . وإذا كان لمفهوم «الامة العربية» صلات دينية على عكس 
المفهومين الآخرين» فإن هذه الصلات تقتصر على علاقة ميزة «باللهم و«بالتراث 
الاسلامي». 

يتبين ما تقدم أن مفهوم «الامة العربية» في الخطاب الناصري» على الرغم من 
المثالية. التي تكتنفه » هو مفهوم يغلب عليه الطابع الديقراطي - الحر والاشتراكي . 

لا تقتصر حاصية مفهوم الامة العربية هذه على الخطاب اللناصري» طالا آنا 
توجد حتى في كتب التعليم الديني في مصر حيث كان من التوقع أن نرى مفهوماً للامة 
أكثر التصاقاًبالدين . فالواقع أن الدراسة التي قام ببا(1)0.°2۲۲6. كاري حول كتب التعليم 
الديني في عهد عبد الناصر تبين أن د الاعتبارالاكثر رعاية بنصب على موضوع القيم الخلقية ء أماموضوع 
القيم الاسلامية فهوثانوي وكذلك بالنسبة للقيم الانترويولوجية » . ويصل كاري إلى الاستنتاج التالي : 
د هكذا تظهر الأمة كنموذج والام سياسي واجتماعي واقتصادي ۴ وينبغي التوضيح أن . كاري 
یصتّف بين القيم الي يدعوها خلقية مفاهياً د كالثورة » وه الامبريالية » ود الحقوق » 
و« الواجبات » وه المساواة » و« الاخوة » ود القوة » ء تلك المغاهيم التي يرجع معظمها في 
تصنيفنا إلى الايديولوجية « الحديثة » ذات الأصل الديوقراطي -الحر التي مخض عا عصر 
الأنوار والأفكار التي نشرتها الشورة الفرنسية في كل أنحاء العام , 


إن مفهوم «الوحدة العربية في الخطاب القومي الناصري يتخذ شكلا مشابهاً 
لفهوم «الامة العربية» فيا يختص بنظام صلاته» مع اخحتلاف واحد وهو ائه لیس 


O.Carré, Enseignement lslamiqwe et ideal soclaliste (Beirut: Dar al (۹) 
Mashreq, 1974) . 
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لفهوم «الوحدة العربية» أية صلة دينية في الخطاب الناصري» وأن صلاته «الحديثة» 
تفوق بكثير صلاته الخلقية . وعليه فالمفهوم التاصري «للوحدة القومية» يغلب عليه 
الطابع «الحديث» ويل توازناً بين صلاته ذات الاصل الديوقراطي الحر وصلاته ذات 
الأصل الاشتراكي . 
آما مفهوم القومية العربية فهو يأحذ بالمقابل هيئة ختلفةء لا صلات دينية له 
وإنما صلاته الخلقية أكثر أهمية من صلاته «الحديثة وهذا ما يؤ كد نتيجة تحليلنا مفهوم 
«القومية العربية» في الفصل السادس حيث ظهر الطابع الثالي هذا المغهوم في الخطاب 
الناصري . وقد رأينا أن عبد الناصر تخلى في وقت مير (المرحلة الثاللة ۱۹١١‏ - 
۳ ) عن استخدام هلا المفهوم ليستعيض عله بمفهوم جديد «الثورة العربية» الذي 
لا يقترن إلا بصلات «حديلة؛ يطغى عليها الطابع الاشتراكي (انظر باء) . 
ولا يسعنا الاتفاق في هذا الصلدء مع ج. موزيكار M021۲‏ .[ الذي یعتبر 
أن «الفهوم الناصري للامة مثالي» وهو يستند لاثبات ذلك إلى مقاطع من الخطاب 
الناصري تتناول «القومية العربية؛ وليس «الامة العربية»» والتي تيين فعلا كا سبق 
وبيتا» ان الفهوم الناصري «للقومية العربية) هو مفهوم مثالي وأخلاقي“ وقد ياي 
خطاً موزيكار من أنه لا ييّز بين مفهوم عبد الناصر «للامة العربية» ومفهومه «للقومية 
الجربية» . 4 
وني ختام هذا التحليل لصلات المفاهيم القومية الثلاثة المركزية في الخطاب 
الناصري («آمة عربية»» «قومية عربية)» «وحلة عربية») ينبغي أن نعرف إذا كان 
شكل التوزيع العام لصلات هذه المفاهيم مشترك أم لاء مع المفاهيم الاحرى في 
المعجم القومي العربي الناصري . 
باء تصنيف صلات المفاهيم الاخرى في المعجم القومي العربي الناصري 
سنعالج في هذا الزء صلات المغاهيم القومية الاخرى في العجم القومي العري 
اللاصري استخلصت إنطلاقاً من حقول دلالتها في كل خطب العينة . والمقصود هنا 
J.Muzikar, «Arab Nationalismand Islam,» Archiv Orlentalni (Prague),vol.43,(¥°)‏ 
no.3 (1975),p.204‏ 
« القومية العربية هي عفيدة وايمان [ ...] انها خالدة خلود الشعب العربي » . لم نعثر على خطاب ۲٢‏ 


تشرين الثاني / نوقمبر °4 14 الذي استخرج منه موزيكار هذا المةطع ١‏ انما فستغرب ورود فكرة ١‏ الخلود > 
inmortaity |‏ ) ف الخطاب الناصري , 


o 


هي المغاهيم التالية : «المنطقة العربيةه» «الوطن العري» و«الارض العربية» و«العرب» 
و«الشعب العربي» و«الثورة العربية» ودا لمجتمع القومي»ء «الانسان العربي» ودالجماهير 
العربية». 

ستصتّف صلات هله المغاهيم الدينية والثقافية» المشتركة بينها والخاصة بكل 
منٻاء في الجدول رقم( ۳٤)وتصتّف‏ صلاا الحديثة في الجدول رقم )٤٤(‏ : 


جدول رقم )٤۳(‏ 
الصلات الديئية والثقافية للمفاهيم القومية الأخرى 


جدول رقم )٤٤(‏ 
الصلات الحديثة «للمفاهيم القومية الأخرى» 


(=) «الحرية: - «مبادىء الحرية؛ . 
«الحرية الاجتماعية» 
(-) «السيادة» 
«السيادة العربية» 
(-) «حقوق الشعوب» 
«مسؤ ولية تجاه الوطن» 
)٠(‏ «التجربة» 
() «الارادة» 


(=) «الثورة الاجتماعية» 
«الثورة الاشتراكية» 

(=) «القلة المستغلة» 

(=( «التاريخ»٠‏ «التاثبر فيه» 

(-) «الاستعمار العالي 
وإحتکاراته» 

(-) «رأس الال المستغل» 
«سيطرة رأس المال» 


«التصميم» (-) «مصالح» ۰ 
(-) السمله «مصالح الرجيةه 
)٠(‏ «الطبيعة» (-) «الثورة العربية»» 
(ه) «الدفاع الذاتي» و التجربة الثورية العربية »» 


)٠(‏ «تقرير المصي 
(ه) «الانسان إلعربي»» 
«الانسان»»«العنصر البشري» 


«قوى النضال الثورية» . 
(-) «قوى الشعب العاملة»» 
قوی العمال والفلاحين» 


(۰) «کل مواطن» والمتقفين؛ 
(*) «الرجعية» (-) «الوعي»» 
(*) «التقدې» «الجحماهير الواعية» 


«الاقتناع العلمي» 
() «قوة التحرر الوطني العربية» 
)٠(‏ «اختلاف مراحل التطورء 
)٠(‏ «التخلف» 


eA 


تابع / جدول رقم )٤٤(‏ 
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(-) «قومية واحدة)» «جنسية) . 


«لغة واحدة» 
)٠(‏ «وحدها مالكة قدرهام 
)٠(‏ «قادرة أن تعيد 


)١(‏ «اخحتلاف مراحل التطور 


(*) يني الرخحاء والسلام» 
(6 وي هذا العصره. 


)٠(‏ «التحالف مع قوى الثورة 
يت 


)٠(‏ «أداةوصورة النضال العربي۲ 
المعاصرة 
«الاقتناع العلمي» 


«توجیه التاريخ» 


يتين من الحدولين السابقين أن الصلات ذات الدلالة «الحديثة» طاغية بوضوح 
بجانبيها الديوقراطي الحر والاشتراكي . وتؤكد هذه الخاصية للمفردات القومية العربية 
الناصرية المدروسة هناء خاصية المغاهيم القومية العربية الثلاثة التي جرى نحليلها 
أعلاه, 


بتبين أيضاً من الحدولين إن الصلات الدينية قليلة وإن العلاقة الاساسية التي 

يقيمها عبد الناصر بين الحماعة القومية («الشعب العربي»» «الجحماهير العرية») أو 
الفرد القومي («الانسان العربي») من جهة» والدين بشکل عام والاسلام بشکل خاص, 
من جهة أحرى» هي علاقة إمان. ويظهر أيضاً أن عبد الناصر استعمل الضلات 
الدينية المشتركة بين الأديان السماوية : «الرب»ء «الدين» «الابمان»» وخصّص الايان 
«بالاسلام» «بالشعب العربي المسلم». وأعطي مكانة خاصة لظهور «الاسلام - 
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العقيدة»» فاعتيرهاء «كالنبؤات»» مۈشراً على اتحاد «المنطقة العربية» في الماضي". 

إن الفرق الوحيد المهم يظهر على صعيد الصلات الثقافية الخلقية شبه الغائبة 
هناء في حين أنها كانت ممثلة بشكل متوسط في حالة المفاهيم المركزية الثلاثة . ويمكن 
أخيرأًء وفيا يتعلّق بالصلات الدينية والثقافية و«الحديثة» لمجموعة المغاهيم القومية في 
الخطاب الناصري» أن نستخلص الخصائص التالية: 

١‏ - إن انتياء هذه المغاهيم إلى الايديولوجية «الحديثة» طاغ بوضوح. هناك 
عموماء توزیع متساو هذا اللوع من الصلات بين الاتجاه الديوقراطي ب الحر والاتجاه 
الاشتراكي» باستشناء مفاهيم «الوحدة العربية» و«الوطن العربي» و«الانسان العربي» 
حيث ينغلب الاتجاه الديوقراطي ‏ الجر على الاتجاه الاشتراكي خاصة فيا يتعلق 
با لمفهومين الأخيرين . 

۲ ۔ باستشناء مفهوم «القومية العربية» قإن الصلات النقافية - القيمية أقل تطوراً 
من الصلات «الحديثة» . وکن فیا عدا مفاهیم «الوحدة العربية» و«الامة العربيةه» 
حيث بلغت الصلات الثقافية » بالرغم من آنا أقل نموا من الصلات الأخرىء ثلث 
الصلات الحديثةء قإن حقول دلالة المغاهيم الاخرى للمعجم القومي العربي الناصري 
مثل «الثورة العربية» ودالانسان العربي» و«المجتمع القومي» ورالحماهير العربية»» 
حالية من الصلات الثقافية ‏ القيمية. ومن اللاحظ أیضاً أن الصلات الثقافية 
للمفاهيم القومية المركزية الثلائة أخذت بالتراجم إنطلاقاً من المرحلة الرابعةء خحاصة 
فيي] يتعلتى بالمثل وا لبادىء المجردة التي انتقلت بشكل نائي إلى المجال «الحديث» , 

۳ لا شك أن الصلات الدينية للمفاهيم القومية العربية قليلة في الخطاب 
الناصريء خاصة إذا فارناها بالصلات الحديثة (ديقراطية واشتراكية) وبصلاتما 
الثقافية - القيمية (أحلاقية واجتماعية). 

تفتصر هذه الصلات على مفاهيم عامة ومشتركة بين كل الأديان السماوية : 

- الي «الرب» (علاقة متبادلة من «الايان» 

٠” 2‏ والدعم وبال مامی) ` 
)۲١(‏ « اتحدت المتطقة بتعيين النبوات حين بدات رسالات السماء. تنزل الى الارض » واتحدت المنملقة 
بسلطان العقيدة حين اندفعت رايات الاسلام تعمل رسالة السماء الجديدة وتؤكد ما سبقها من رسالات » في : 
خطاب السيد الرئيس ف مجلس الامة بمناسبة اعلان إسس الوحدة بين مصر .وسوريا ف ٠‏ فبراير سبة 
۸ بالقاهرة ( القاهرة :مصلحة الاستعلاماتٍ إت ت .] )4 ص ۲ ( سنشیر اليه ب خطاب ۵ شباط / 
فبرایر ۱۹٩۵۸‏ ) . 2 
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«الدین» (علاقة «إيان») 


«النبرات» (في المنطقة العربية) 
«الایان» 


أما في يختص «بالاسلام» فيحدد عبد الناصر علاقة خاصة بين «الشعب العربي 
«السلم» ودالاسلام» هي علاقة «إيان» قبل كل شيء» ويرفض أن تكون «العفيدة» 
الاسلامية أو المسيحية أو اليهودية أو أي عقيدة دينية آأخحری اساسا لأية. دولة. 


ويخصص عبد الناصر مكانة خاصة متميزة «للتراث الاسلامي»» تراث الامة 
العربية معتبره بثابة «طاقة نضالية» ولكن يدعو في هذا المجال إلى تفسير «ريح 
الاسلام» باتجاه مستقبلي » تقدمي متوافق مع «الحرية»» ويشجب التفسيرات الماضرية 
«لريح الاسلام» : 

ويكون عبد الناصر بطرحه هذا قد حدد العلاقة بين القومية والدين وميز بين 
الاثنين بدقة . فالعلاقة الخالبة في تصوره هي علاقة «إبمان» «باله» و«بالدين». رعلاقة 
«الأمة العربية» بالاسلام هي علاقة غرف من «تراثها الاسلامي» بانجاه مستقبلي 
وتقدمي ويجمع عبد الناصر بطرحه هذا بين كل «مؤمني» الوطن العربي عامة» ومؤمني 
قاعدتهء قاعدة الانطلاق القومى مصر» خاصة. ويتجلى في هذا المجال أيضا هاجسه 
الوحدوي الدائم : فمهيا اختلفت الانتهاءات الدينية والمذهبية والطائفيةء «اله» «واحد 
ولا کن «للمژمنین» به حقا أن بختلغوا. 


يتميز الطرح القومي العربي الناصري من حيث العلاقة بالدين؛ عن بعض 
الاطروحات القومية العرية المشرقية» كون موقع عبد الناصر السياسي والاجنماعي 
والجغرافي يتميز عن المواقع الأخرى. ينطلق عبد الناصر في طرحه القومي من موقع 
نیادي مرکزي وأکثري: 

فهو من حيث ألكان ينطلق من القاعدة المركزية للأمة العربية» مصر» وموقعه 
أكثري كونه ينمي للأكثرية الدينية وا لمذهبية الاسلامية في الوطن العربي. فانطلاقا من 
هين الموقعين المتميزين بطرح النصور القوي الأكار 'تجميعا وتوحيدا وشمولية من 
حيث العلاقة بالدين» والتصور الأقل تز بثية لقاعدته بالذات فاعدة الانطلاق مصر» 
وللشعوب العربية المستهدفة بدعوته القومية مشرقا ومغربا. 

إن هاجس الاجماع هو برأينا امغر الرئيسي لطرح. عبد الناصر القوي من 


۳ 


مزايدة على مواقفه كونه في موقع القيادة ويعبر عن تطلعات الأمة العربية نحو التحرر 
والتقدم . 

ويتضح في نباية التحليل أن المر جع الايديولوجي «الحديث» هو المرجع المهيمن 
في حقول دلالة مجمل المغردات القومية العربية الناصرية» وبشقيه الديوقراطي الجر 
والاشتراكي . فالصلات ذات الدلالة «الحديلة» هذه المغردات تتوزع بشكل متساي بين 
هاتين المرحلتين من الايديولوجية الحديئة. ولكن هل نجد هذا التوزيع نفسه فيا 
يختص باشارات الخطاب القومي الناصري إلى الماضي؟. 


ثانباً : الفترات واللحظات والمواضيع الميزة في إشارات الخطاب 
القومي الناصري ل۵ الاضي 

درسنا في الفصول السابقة الاشارات إلى الماضي لكل من مفاهيم «الامة العربية» 
و«القومية العربية» و«الوحدة العربية». أما موضوع هذا الفصل فسينصب على دراسة 
الاشارات إلى الاضي لمجمل «ا-خطاب القومي العربي» لعبد الناصر )1۹۷١ - ۱۹٥۲(‏ 
ئي إطار العينة» بدون الاخذ بنظر الاعتبار ما هو خاص بهذا المفهوم أو ذاكء بهدف 
تحديد الفترات والأحداث والمواضيع المميزة من قبل عبد الناصر وإلقاء بعض الضوء 
على تصوره للتاريخ المصري والعربي في إطار طرحه القومي . 

إن هذه الاشارات إلى الماضي قد ورّعت بين ست «فترات تاريخية»: ما قبل 
الاسلام» الفتح الاسلامي » الحملات الصليبيةء فترة المماليك» الفترة العمانية (ها 
في ذلك حكم محمد علي) وآخيرا فترة الاستعمار الغربي. وعند احتساب عدد 
الاشارات حسب «الفترة التاريخية» حصلنا على النتائج التالية : 


الاشارات الى عدد الاشارات 

فترة الاستعمار الغربي >“ (القرن التاسع عش 
١‏ (القرن العشرين) 

الفترة العمانية (+ فترة محمد علي) 4٩‏ 

المماليك (+ المغول) ٤‏ 

١الحملات‏ الصليبية ۹ 

ظهور الاسلام ل 


فترة ما قبل الاسلام (فراعئة » يونان» رومان) 


۳4 


إن الاشارات إلى فترة الاستعمار الغربي في القرنين التاسع عشر والعشرين هي 
الأكثر تكرارا. ويذكر عبد الناصر فترة ما قبل الاسلام والفترة الاسلامية منتهى 
الأيجابية وينظر بسلبية شديدة إلى فترات الحملات الصليبية والمماليك» والغولء 
وكذلك فثرة العثمانيين با في ذلك حكم محمد علي » رغم آنه كان يقر له بفضل إنشاء 
«الدولة المصرية الحديثة». ثم يصف فترة الإستعمار الاوروبي كفترة شديدة السلبية» 
ولكنه يقر أيضا د بتدفق أفكار جديدة وبداية الاتصال بأوروبا والمالم كله من جديد وبداية اليقظة 
الجديدة » بعد حلة بونابرت الفرنسية على مصر . 


سنجيب» في] بختص بعلاقة الخطاب القومي الناصري بالماضي» على الأسثلة 
التالية: كيف عالج الفتح الاسلامي؟ كيف حلّل حركة الصليبين؟ هل لديه إشارات 
أخرى إلى أحداث ذات بعد «ديني؛؟ ما هي أهم المضار التي نسبها عبد الناصر 
للمماليك والعثمانيين ولحمد علي وللسيطرة الاستعمارية الاوروبية؟ وسنجيب على هذه 
الاسئلة في جزعين. يتناول الأول العلاقة بالماضي ف معالحة أحداث ذاٽ بعد ديني» 
أما الثاني فينصب على العلاقة بالاضي ومشكلة التأحر» والجهل والتقدم والمضة. 


ألف ‏ العلاقة بالماضي والاحداث ذات البعد الديني 


١۱۔‏ کیف نظر عبد الناصر إلى الفترة الاسلامية؟ 

سنستعيد فيا يلي كل اشارات عبد الناصر إلى الفترة الاسلامية في سياق خطابه 
القومي ضمن العينة المحللة: 

« وي ريي أنه لا يكن إغفال تاريخ مصر:الفرعوتيء ثم تفاعل الروح البرناي مع ررحناء ثم الغزر 
الروماني والفتح الاسلامي» وموجات الحجرة العربية التي أعقبتهء" . 

إتحڏت المنطفقة بسلطان العقيدة حين اندفعت رايات الاسلام حمل رسالة الساء الجديدة 
وتؤکد ما سبقها من رسالات»") . 

«كان الفتح الاسلامي ضوءاً أبرز هذه الحقيقة وأثار معالمها. . (أي انه) منذ زمان بعيد في 
الماضي . م تكن هناك سدود بين بلاد المئطقة التي تعيش فيها الأمة العربية الآن . وني إطار التاريخ 


(۲۲) عبد الناصر . فلسقة الثورة ۰ ص ۲۹ . 
(۲۲) خطاب ٥‏ شباط / فبرایر ۱۹۰۸ ۰ ص ۴ . 
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الاسلامي» وعل هدي من رسالة محمد (ص) قام الشعب المصري بأهم الأدوار دفاعا عن الحضارة 
والانسانية"“ . 


ومن الفتح الاسلامي بحتفظ عبد الناصر بجانب «العقيدة» و«كلمة الله في دعوة 
عباده إلى الحتق». ويعتبر إنتشار الاسلام السريع برهاناً عل عدم انقسام «المنطقة 
العربية». كيا يشدد على الحانب العالي والانساني للاسلام وعلى اعتباره استمراراً 
للديانات التوحيدية التي سبقته . ولا يشير عبد الناصر إلى الخلافة الاولى من جانب 
السلطة السياسية أو النظام التشريعي البني على الشريعة الأسلامية» كا أنه لا يشير إلى 
العصر الذهيي للحضارة العربية الاسلاميةء ولا يتوقف عند منجزاتما في سياق خطابه 
القومي . 

إن تصور عبد الناصر للدين (أي دين) كإيان وعقيدة» وليس كإيديولوجية 
سياسية وتشريع سياسي » بجحل أيديولوجيته القومية شبيهة بالأيديولوجيات القومية 
الحدية. 


ثمة نقطة أولى تثير الانتباه وهي تفسير عبد الناصر للحملات الصليبية : 
«واتحدت المنطفة يوم واجهت استعمار أوروبا يستر مطامع وراء قئاع من المسيحيةء وكان معنى 
الوحدة قاطعاً في دلالته» حين اشتركت المسيحية ني المشرق العربي في مقاومة الصليبين جنباً إلى جنب 
مع جحافل الاسلا* . 
«جاءت أول موجات الاستعمار الأوروبي مستترة وراء صليب البح رم وهي بعد ما تکون عن 
دعوة هذا العلّم العظيم . 
«الغارة الاستعمارية الأولى ضد الشرق العربي» وهي الغارة التي تسترّت وراء الصليبية وحاولت 


آن تستخدم رسالة السماء التي ملها عيسى عليه السلام احاء وسلاماً بين البشرء إلى سيطرة وعدوان 
واغتصاب راحتلال»") 


ر٤۲)‏ مشرو ع المیثاق › ص ۲ . 

(۳) خطاب ه شباط / فبرایر ۱۹۵۸ ؛ ص ۲ . 

(۲) مشروع المیثاق ۰ ص ۲۲ . 

١ )۲۷(‏ في المؤتمر الشعيي بالمنصورة لشرح بيان ا ا عند التامر 
۷- ۱۹1۸ ص ٤٠۳‏ . 


1s 


لا ينظر عبد الناصر إلى الحملات الصليبية كحرب «مقدسة» قام ہا الغرب 
السيحي ضد الشرق السلم «لانقاذ قبر المسيح» وهو تفسير ظهر في بعض الكتب 
المدرسية ذات الالام الغربي. فعبد الناصر يشدد على الدوافع السياسية والاقتصادية 
التي حركت الحملات الصليبية» وعلى الرغبة في السيطرة على الشرق وجب ثرواته 
واستخدام الدين كقناع لاحفاء هذه الدوافع . إن رغبة عبد الناصر في فصل الحملات 
الصليبية عن المسيحية تذهب إلى حد التأكيد على مشاركة مسيحيي المشرق العراي 
للمسلمين في عاربة الصليبين. إن تفسيره هذا للحملات الصايبية يوضح جيدا 
الفصل الذي يقيمه بين ظاهرة سياسية وظاهرة دينية» وبين تعاليم ي دين واستخدام 
هذا الدين لأغراض الأضطهاد السياسي . لكن هذا لا يعني أن عبد الناصر يا؟ر ٣ل‏ 
المؤسسات الدينية أي دور سياسي . فهو يقر» على سبيل المثال» الدور الايجابي الذي 
لعبه الأزهر في الحفاظ على وحدة مصر وئي مقاومة الاضطهاد خلال العهد العثماني. 
کا يشدد على دور الازهر التحديثي في نشر «الأفكار الجديدة» في بداية القرن التاسع 
عشر: 

«وجعل شعب مصر من أزهره الشريف حصنا للمقاومة ضد عوامل الضعف والتفتيت الي 
فرضتها الخلانة العثمانية إستعماراً ورجمية باسم الدين والدين منها براء. .» 

دوم تكن الحملة الفرنسية على مصر مع مطلع القرن التاسع عشر هي التي صنعت اليقظة في 
ذلك الوقت» قإنها عندما جاءت إلى مصر وجدت الأزهر جوج بتيارات جديدة تتعدّى جدرانه إلى 
الحياة ني مصر كلها. كا وجدت .إن الشعب المصري يرفض الاستعمار العثماني» ٠‏ 


باء - العلاقة بالماضي ومشكلة التأحر والهضة 
ينظر عبد الناصر مراراً- في إشاراته إلى الماضي - إلى مشكلة التأخر والجهل 
والتخلف ف الوطن العربي من جهة وبدايات «اليقظة» ف العصر الحديث ودمضة» 
الشعوب العربية من جهة أخحرى. إلى أي من العوامل التاريخية يعزو عبد الناصر 
التأحر والانحطاط وبداية اليقظة والهضة في مصر وي بقية الوطن العربي؟ 
١‏ العوامل التاربخية للتاخر والتخلف العربي 
يعزو عبد الناصر أسباب «التاخر» ودا لجهل»» إلى انعزال مصر والوطن العربي 


(۲۸) مشروح الیثاق » ص ۲۲ . 
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ن بقية العالم» وخاصة العام تحضر الذي تثله أوروباء ويعتبر أن العوامل الرئيسية 
التي انتجت هذه العزلة وهذا التاحر هي ذات طابع سياسي . والمقصود هنا موجات 
السيطرة الاجبية الي تعاقبت على مصر وبقية الوطن العربي إنطلاقاً من القرن 
العاشر: الحملات الصليبيةء المماليك» الغول والعثمانيون: 

«إذا كانت الحروب الصليبية بداية فجر النمضة في أوروباء فقد كانت بداية عهود الظلام على 
رطننا. فلقد تحمل شعبنا وحده معظم أعياء الحروب الصليية وخرج بعدها فقيراً معدماً منيو 
القوی». 2 

«وعاشت مصر في مجاهل عهد الماليك (طغيان وظلم وخراب) قروناً طويلة"٠‏ 

«واتحدت المنطفة في العذاب يوم الغزو العثماني: استار الجهل تعوق تفدّمها وقنعها من 
الوصول إلى عصر النبضة في نفس الوقت الذي بدأ فيه عصر الابضة في أوروباء“ 


كذلك يعزو عبد الناصر عزلة وتأخر مصر وبقية الان العربي إلى عامل 
إقتصادي ليس داخلاً وإغا دولي: 

«كنا قد انقطعنا عن العام واعتزلنا إحواله» خصوصا بعد تحول التجارة مع الشرق إلى طريق 
رأس الرجاء الصالح» فإذا نحن نصبح مطمع دول أوروبا ومعيراً إلى مستعمراتها في الشرق 
والجنوب»(٩‏ . 


إن كل أسبابه التأخر التي يذكرها عبد الناصر هي عوامل خارجية» سواء على 
الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي : سيطرة أو غزو من قبل الاجتبي» تغير 
إقتصادي دولي. إلا أنه يتجاهل أو يقلّل من دور العوامل الداحلية في المجتمع العربي 
أو المصري التي مكنت العوامل الخارجية من أن تكون فاعلة» أو التي ساهمت بشكل 
مباشر في التأخر والجهل. 


۲ - العوامل التاريخية لليقظة والنمضة العربية 


یعتبر عبد الناصر ن التهضة هي عملية أخذ وخلق: أخذ من الحضارات 
الأاحرى الاير تقدّماً وخلق حضارة جديدة. ويرى أن أوروبا إتبعت هذا المسار 
بالذات: 


(۲۹) عبد النامر ‏ قلسفة الثورة ۰ ص ۲۹ . 
(۳۰) خطاب ۰ شیاط / فبرایر ۱۹۵۸ ۰ ص ۳ 
۳١(‏ ) عبد الناصر » فلميفة الثورة » ص ٣۲‏ . 
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«طورت الحضارة الأوروبية العلوم الحديثة بعد أن أخذتها من غيرها من الحضارات والحضارة 
الفرعوثية والعربية في مقدمتهاء" ٠‏ 


وقد حدد العوامل الخارجية التي انہت في القرن التاسع عشر عزلة مصر والوطن 
العربي وسمحت ما بالتعرف على حضارات أكثر تقدماً والأخذ منها. وذكر على وجه 
النصوص الحضارة الأوروبية : 

«بعد عهد المماليك جاءت الحملة الفرنسية وتحطم الستار الحديدي الذي فرضه الغول علينا 
وتدففت عابنا أفكار جديدة. . . وتفتحت لنا آفاق لم يكن لنا بها عهد (, .) ويدأ اتصالنا بأرروبا 
والعام كله من جديد بدأت اليقظة الحديثة". 

وإلا أن الحملة الفرنسية جاءت معها بزاد جديد لطافة الشعب الثورية في مصر في ذلك الوقت» 
جامت ومعها لمحات عن العلوم الحديلة التي طورتبا الحضارة الأرروبية. ,م0 


واقترن الأخذ عن الحضارة الاوروبية وبالأحص عن أفكار الثورة'الفرنسية » افترن 
بقدرة داخلية على الاستيعاب والابداع وعلى عكس عوامل التأخر التي يعزوها عبد الناصر 
الى أسباب خارجية » فهو في] بختص بالنضة » يعطي العوامل الداخلية دورا أساسيا : 


« فلقد كان الكتاب والمؤ لفون وأهل الفكرء منذ مطلع القرن الثامن عشر هم الذين فتحوا الطريق 
لثورة يوليو » مهدوا السبيل أمامها ا بذروا من عقائد وما نشروا من أفكار وما جاهدوا من ظلم وكافحوامن 
طغيان . . ولقد كانت بلادنا وستكون أبداً بلاد علم وحضارة ستعلَم الاس وستنقل شعلة النرر التي تلقتها 
من الأجداد إلى الآباء والأحفاد » بل ستنقلها إلى الانسانية كلها "١‏ . 


وهكذا نسب عبد الناصر للكتاب والفقفين وظبفة هامة في الاعداد للضة. كا 
أنه أكد على أهمية الأخذ المباشر من أوروبا نفسهاء ويشير في هذا الصدد بإنجابية إلى 
البعثات الطلابية التي أرسلت إلى أوروبا في عهد محمد علي للتعرف على العلوم 
والفنون الحديثة. ويقيم علاقة مباشرة بين القدرات الثورية المتراكمة لدى الشعب 


(۲۲) مشمروع الميثاق » ص ٠۳‏ . 

(۳۲) عبد النامر » فطسفة الثورة ‏ ص ٣١‏ , 

. ۲۳ مشروع المیثاق ۰ ص‎ )۳١( 

» القاهرة : مصلحة الاستعلامات‎ (٠۹١١ لي ۲۲ يوليو‎ ١ خطاب سياستنا الداخلية والخارجية‎ )٠١( 
.) ۱۹۵١ سنشیر اليه ب خطاب ۲۲ تموز/ پولیو‎ ( ۱١ .ت .]) ص‎ ۵[ 
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الصري في تلك الفترة وثمار المحارف التي -حصلت عليها البعثات الطلابية التي 
آرسلت إل آوروبا: 

«إن روح هذا الشعب م تستسلم وإغا استطاعت تحت المحن العصيبة في هذه الفترة (بداية 
الاستعمار البريطاني) أن تختزن طاقات تحفرت لاطلاقها في اللحظة الناسبة. وكانت هذه الطاقة هي 
العلم الذي حصل عليه آلاق من شباب مصر الرواد من أرسلوا أيام الصحوة التي سبقت النكسة من 
حكم محمد علي إلى أوروبا ليتمكنوا من العلم الحديثء"", 

«جابوا معهم بذورا صالة جعلت من مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مثيراً 
للفكر العربي كله وملتقى لكل الثوار العرب من وراء الحدود المصطنعة والموهومة ٠"‏ 

ويرى عبد الناصر أن بداية «النهضة» في مصر تتوافق مع بداية «الهضة» في 
المشرق العربي وإن مكان التقاء التيارين كان القاهرة» بمنأى عن السيطرة العثمانية : 

«إن القاهرة سارعت في النصف الأحير من القرن التاسع عشر إلى فتح النوافد لتيارات النهضة 
وتحؤلت إلى قلعة للفكر الحر في الشرق العربي. وما لب رواد الحرية في سوريا ورؤاد الحرية في المنطقة 
العريبة كلها أن وفدوا إليها يتحصنون بأسوارها وييعثون منبا إشعاعات الفكر»" . 


۳ التحليل الاشتراكي للظاهرة الاستعمارية 

تظهر تأثيرات الأيديولوجية الاشتراكية على الخطاب الناصري بشكل خاص في 
تحليله للظاهرة الاستعمارية. وعللى الرغم من أنه يطلق تسمية الاستعمار على كل 
أشكال _السيطرة والاحتلال الأجنبي» كالحملات الصايبية والعشمانيين والاستعمار 
الغربي الأوروبي فإن عبد الناصر لا مخلط من حيث العنى بين كل أشكال 
«الاستعمار» . ويتبين فعلاً من حطبه أنه ينظر إلى الاستعمار الغربي الحديث كظاهرة 
ختلفة عن الظواهر الأحرى. ونجد قي الطاب ,الناصري بعض خصائص التحليل 
المادي للاستعمار والامبريالية : 

«ولقد علمنا تارينا الحديث إن الاستعمار حين أراد أن يثب على استقلالنا أحدث ثغرة فيه 
بالديون» التي أغرقتنا فيهاء الملكية» فتسلّل مها المرابون ومن خلفهم الجيوش والأساطيل“ 

(۴۹) مشروع للیثاق › ص ۲۲ . 

(۳۷) المصدر نفسه » ص ۲4 ۔ ۲١‏ , 

(۳۸) خطاب ٥‏ شباط / فہرایر ۱۹۵۸ » ص ٩‏ . 

(۳۹) خطاب ۲۲ قوز / پوليو ۱۹٥۵‏ » ص ٩‏ . 


۳1A 


كان الاحتلال البريطاني العسكري لمصر سنة 1۸۸۲ ضماناً لصالح الاحتكارات الالية الأجلبية 
وتأييداً لسلطة الخديوي ضد الشعبى<“ 

يظهر إذن أن الاحتلال الاستعماري الباشر هو نتيجة لعملية السيطرة الالية 
والربويةء فهدف الاحتلال العسكري هو حاية مصالح احتكارات الدولة المستعيرة في 
البلد المستعمر. وييز عبد. الناصر بين مرحلتين لتطور الاستعمار: فرحلة قدية قبل 
بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر تمثلت باحتلال المستعمرات واستغلال 
مواردها ومرحلة ثانية حديثة واكبت السيطرة العالمية للاحتكارات الالية الكبرى: 

«نكسة محمد على فتحت الباب للتدخل الأجنبي في مصر (لانجا) وقعت في مرحلة هامة من 
مراحل تطور الاستعمار: فإن الاستعمار كان قد تطؤر في ذلك الوقت من جرد احتلال المستعمرات 
واستنزاف مواردها إلى مرحلة الاحتكارات الالية لاستثمار رؤوس الأموال المبوبة من 
المستعمرات»<)ء 

بلاحط هنا التمييز بين الاستعمار والامبريالية إذ ربط ظهور الامبريالية بتطور 
الاحتكارات الالية العالمية الكبرى وحدد تاريخها بنہاية القرن التاسع عشر. 

في مہاية هذا التحليل للعلاقة بالاضي في خطاب عبد الناصر القومي العربي 
يكنا إبداء اللاحظات التالية: 

شل الاشارات إلى الفترة الاستعمارية الحديثة التي تعود إلى النصف الثاني من 
القرن التاسع عش» أكثر من نصف الاشارات إلى الماضي التاري . 

يرى عبد الناصر أن تاريخ النطقة العربية وتاريخ مصر بالذات يبند إلى فترة ما 
قبل الاسلام الذي يبدأ بالنسبة لمصر بالفراعنة. وتقنصر العلافة التي يقيمها بالفترة 
الاسلامية على ظهور الاسلام الذي يعطيه أهمية كبيرة على صعيد المعتقد وكرمز لوحدة 
المنطقة العربية. غير انه لا يتوف عند هذه الفترة أكثر ما يفعل بالنسبة اللفترات 
الأحرى ما قبل الحديئة . 

- إن تمييز عبد الناصر بين الظواهر السياسية والديئية يظهر أيضاً ني ليله 

للحملات الصليبية حيث يشيد برسالة المسيح ويندّد باستخدام الدين لأغرأض 
الاضطهاد السياسي . 


. ۲١ مشروع اليثاق » ص‎ )٠١( 
. ۲٤ المصلر نفسه » ص‎ )٤١( 


ا 


وسيلة للأمة لتامين بقاثها وتقدمهاء وراح يحتلّ مركزاً أكثر فعالية باعتباره القاعدة 

ينظر عبد التاصر إلى العلاقة بالماضي التارخي من زاوية إشكالية التاخر 
والنهضة» الجهل واليقظةء العزلة والانفتاح على العام . ولكن في حين أنه يعزو كل 
أسباب التاحر إلى عوامل سياسية واقتصادية خارجية» فهو يرجع اليقظة والنهضة في 
مصر وبقية الوطن العربي إلى عوامل خارجية (الحملة الفرنسيةء البعثات الطلابية الي 
أرسلت في عهد محمد علي إلى فرنسا) وداخلية (الكتاب» المفرون ودور الأزهر على 
حد سواء ) حيث كان العامل الحاسم هو الانفتاح على «العلم الحديث») , 

لقد حلل عبد الناصر الظاهرة الاستعمارية الأوروبية كظاهرة إقتصادية 
وسياسية. ومیز بوضوح بين المرحلة الاستعمارية القديمة ومرحلة الاستعمار الجديد (أو 
الامبريالية حسب المفهوم العصري) على الرغم من أنه استمر في إطلاق نفس التسمية 
على الظاهرتين. ويظهر هنا بوضوح تاره بالايديولوجية الاشتراكية الحديثة . 

يتبون من تحليل علاقة الخطاب القومي العربي الناصري بالايديولوجية الدينية 
وبالايديولوجية «الحديثة» الديوقراطية والاشتراكية آن: 

-١‏ صلاته الدينية تقتصر من حيث المحتوى على العلاقة «بالله» و«بالدين» 
ہشکل عام ویالاسلام بشکلل خاص» باعتباره «عقيدة» و«تراثا» ولا توجد في خطابه 
القومي إشارات إلى الشريعة الاسلامية أو إلى النصوص القرآنية (فلم يستشهد مثلاً 
بآيات قرآنية في نطاق خطابه القومي) أو إلى النظام السياسي الاسلامي المتجشد 
بالخلافة . والصلات الدينية محدودة أيضاً من حيث العلاقة بالماضي» فإشارات عبد 
الناصر إلى الفترة الاسلامية نادرة وهي لا ترتبط إلا بجانب ظهور وانتشار العقيدة 
الاسلامية كدليل على «وحدة المنطقة العربية». ولا يتوقّف عبد الناصر في سياق تحطابه 
القومي عند العصر الذهبي للحضارة العربية الاسلامية ولا عند الامجاد الغابرة. 
وهكذا يظهر الاهتمام المستمر لديه في عدم مزج المجال القومي با لمجال الديني وبإدانة 
اللجوء إلى الدين لتغطية سياسات رجعية وظالة. 

۲ تظهر الضلات الثقافية - القيمية في الخطاب القومي العربي الناصري أكثر 
من الصلات الدينية » إلا أا تبقى أقل أهمية من الصلات الحديثة. فهي تتخذ أهمية 
بارزة في حقول دلالة بعض الفاهيم القومية مثل «القومية العربية» و«الوحدة العربيةه» 
ولكنما غائبة تماما من جال مفاهيم أخرى مثل «الشعب» العربي أو «الشعوب» العربية 
و«الثورة العربية» و«الوطن العربي»ء «المجتمع العربي». 


FV 


إن القيم الاجتماعية الثفافية ك «الاصالة» و«التراث» التي نجدها بين الصلات 
الثقافية لبعض مفاميم المحجم القومي الناصري» لا تحمل معنى دينيا. كذلك تتجه 
«المبادىء»والئل» المجردة التي تظهر بين الصلات الخلقية إلى التقلص تدريياً بصفنها 
صلات مستقلة ومجردةء وإلى الاقتران تدرعياً مفردات ذات الدلالة «الحديثة» مئل 
٠«مبدأ‏ الحرية» وميد العدل» و«مبداً عدم الانحياز». 


۔ اما فیا ختص بالصلات الحديثة» فهي طاغية بوضوح في الخطاب القوي 
ا الذي فق توازناً في هذا المجال بون دلالاته الديوقراطية - الحرة ودلالاته 
الاشتراكية . وأما العلاقة با ماضي التاريخي فيتناوهما عبد الناصر من زاوية إشكالية 
التاخحر والنهضة» الجهل والعلم» الانعزال والانفتاح . 


ولكن‌هل يكن تعميم ما استنتجناه من تحليل الطاب القومي الناصري من حيث 
علاقته بالأيديولوجية الدينية والحديثة » على مجمل الطاب الناصري ؟ . 

لقد أوصلتنا قراءة متأنية لقسم كبير من اللفطب الناصريةء والتي تتجاوز نطاق 
العينة والبحث» إلى الفرضية التإلية : لا يلجأ عبد الناصر إلى حجج دينية إلا عندما 
سپاحمه أعداؤه على أرضية دينية. والمقصود هنا بشكل خاص هي الحملات «الدينية» 
التي شنتها بعض الانظمة العربية المحافظة ضد الاشتراكية الناصرية مثهمة إياها 
بالا لخاد (نظر حطاب ۲۲ آذار / مارس ۱۹۹٦‏ و۲۲ شباط / فبرایر )۱۹٩۷‏ فکان 
رد عبد الناصر دفاعاً عن مفهومه للاشتراكية» بتفسير بعض الآيات القرآنية عل نحو 
يتوافق مع الاشتراكية . وأتت المجمات في بعض الاحيان من قبل أنظمة تقدمية 
عنمت عبد الناصر بالغرق في الايديولوجية الدينية (أنظر خطاب ۲۲ موز / يوليو 
۳ حيث يرد عبد الناصر على مهاجمة راديو دمشق الذي انتقد كتابه «فلسفة 
الثورة» بحجة أنه يرتكز على أفكار دينية ) . 

فعندما كان عبد الناصر يتعرّض فمجوم قائم عل حجج دينية ضد تصوره 
الاشتراكي کان يستخدم نفس الاسلوب في الاجابة على أعدائه مبيناً ببساطة التوافق 
بن هذه الخیارات الاشتراكية م تفسير تقدمي للنصوص والتقالید الاسلامية. وفي]' 
عدا هذه الأحوالء فإن عبد الثاصر لا يضع نفسه تلقائباً على ارضية دينية التبرير أو 
إضفاء صبغة شرعية على خياراته السياسية والاجتماعية» إلا إننا م نتعمق في هذا 
الوضوع لكون دراستنا تفتصر على الجانب القومي من الفكر الناصري» فلم نتطرق 
إلى الجانب الاشتراكي من هذا الفكر إلا بقدر تعلقه بالفكر القومي. 


افا 


الضلالثاين 
عب دالس اصرالقوف 


نسعى في هذا الفصل الختامي إلى إعادة بناء تصور عبد الناصر لقرعي العري 
بمظاهره واتجاهاته الرئيسية» كا ببرز أو ينبثق من تحليل حقول دلالة الفاهيم القومية 
العربية في خحطابه القومي . إن عملية إعادة البناء هذه - مثل كل عغاولة لابراز بنى ضمنية 
وتنظيمها - قد تكسب التصور القومي الناصري شمولية» وريا جودا (غريبا عنه 


بالطبع) . 


فا-افطاب الناصري هو بناء تد رجي » حیٹ تعمل ف آن واحد عملیات نضوج 
بطيغة وتحولات نائية . ويبقى هذا البناء» طوال المسيرة الناصرية» شديد الارتباط 
بتجربة تاريجية ويممارسة سياسية تسبقانه وتحكمان عليه. 


بديهي أننا لسنا هنا آمام خطاب لأحد المنظرين أو الايديولوجيين الذين جتمون 
اوگ ببلاء نظرية شاملةء ولا آمام خطاب لأحد امجادلين الذين تحرکهم بتوع خاص 
الرغبة في الرد على الحجج الناوئة ودجضهاء أو ف نشر مجموعة من المغاهيم 
والتصورات الرنانة. نحن أمام رجل دولة وقائد قومي أصبح زعيم الحركة العربية 
العاصرة. وخطابه محاول أن يعبر بشكل مترابط عن طمؤحات إنتفاضة جاهيرية 
للشعوب العربية وعالها الرمزي» وعن بروز العرب كعامل تاربجي مستقل. مع ذلك 
يبدو أن إعادة بناء التصور القومي الناصري المركز حول تصوير «الأمة العربية»» 
عملها وعيطها ومراجعهاء هو خير ما يكشف لنا سمات الايديولوجية القومية العربية 
ف لحطب وكتابات عبد الناصر. 


Vo 


اول : « الأمة العربية » جوهر ووجود : جماعة تاريخية - ثقافية 

في اللنطاب الناصري» تتواجد «الأمة العربية» وتتأكد كحقيقة بديهية» وكتجربة 
يومية وكمشاركة معاشة من جيع أبنائها. ولا يوجد أثر كبير في هذا الطاب لآي جهد 
منظم من أجل إقامة الأدلة على وجود الأمة العربية ووحدانيتهاء وهو جهد بذلته 
مجموعة كاملة من النظرين والمفكرين» من ساطع الحصري إلى إلياس مرقص» 
ووجهته في آن واحد ضد إلكار الاقليميين في الداخل» وآكثرية المحللين والصحافيين 
في الغرب» وضد التقليدية الماركسية - الستالينية في داحل الوطن العربي وخارجه, 

وبهذا المعنى» يرمي الخطاب الناصري بوضوح إلى أن یکون توکیدیا أکثر منه 
برهانيا: إنه ينادي بالأمة العربية ويعبر عنما أكثر نما بجللها في جذورها وبنيانبا وعناصر 
ديومتها. إنه يؤكدها أولاً ئي وحدتبا ووحدانيتها «أمة واحدة» أمة متحدة» هذه هي 
الصفة الرئيسية والخاصة الكبرى التي تذكر شدة تكرارها با اجس الوحدوي - 
الواحدي القديم للشرق السامي 

إن أسس هذه الوحدانية ء المقدمة كأبعاد مدركة وجوديا وعفويا أكثر منها كأدلةء 
هي ثلائة : أساس تاريجي لاض ومستقبل مشتركين» وأساس لغوي واحد لعقلية 
جماعية وأساس نفسي إجتماعي «لوجدان وأمل مشترك». كا ينبغي أن نضيف إلى 
هذه الأسس» لفرط ما يكمن الاحساس بالخطر في ا-اخطاب الناصري» أساس المقاومة 
المشتركة لمشاريع أليمنة والعدوان الخارجية. وهكذاء فإن «الأمة العربية» في الخطاب 
الناصري هي› بصورة أساسيةء رابطة تاريخية- ثقافية في بعدها الموضوعي ورابطة 
نضال وأمل ف بعدها الذاق. إن «الأمة» التاصرية هي جماعة ثابتةء حماعة تدخل 
ناري . 

غير أن وحدانية «الامة الحربية» (أمة واحدة وقومية واحدة)ء الجحليّة بلا غموض 
ولا تراجم طوال الخطاب 'الناصري - خلافا لما يذعيه بعض المحللين السطحين ‏ لا 


٠١۷ ص‎ ٠ ) ]. د .ت‎ [ ١ القاهرة : مصلحة الاستعلامات‎ ( ۱۹١١ مايو‎ ۲١ ١ مشرو ع الميثاق‎ )١( 
سنشي اليه ب مشروع الميثاق ) ؛ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر العام للاتحاد‎ ( ٠١۸ - 
سفشير اليه‎ ( ٠ ص‎ ٠ ) ]. [د .ت‎ ١ القاهرة : مصلحة الاستعلامات‎ ( ۱۹٠۰ يوئيو(قموز)‎ ٩  يموقلا‎ 
٠1۹۳ مايو‎ ۲١ و « خطاب الرئیس عبد الناصر في حفل اللقابات المهنية‎ ) ۱۹٩۰ ب خطاب 4 تموز /یولیو‎ 
ص ۲ ( سنشیر الیه ب « خطاب ۲۰ ايار / مایو ۱۹۱1 ۰ء ) . لابد من‎ ۱۹۹٤ الاهرام ' ۱ ایار / مایں‎ 
الاشارة الى ان ساملع الحصري يرتكزايضا على نفس عامل اللغة الواحدة والتاريخالواحد لاثبات وحدانية الامة‎ 
القاهرة ؛ دار‎ ( 1۹١۳ - 1۹۲۳ العربية . انظر : ساطع الحصري ء اأبحاث مختارة في القومية العربية‎ 
. ۲٤۹ ۔‎ ۲٤۸ المعارف ؛ ۱۹۱۲ ) > ص‎ 


تمنع على الاطلاق من تمييز وتقييم «الأوطان» و«الشعوب» التي تتألف ما هذه 
«الأمة» . وإذا لم يكن الحطاب قد استخدم عبارة «القومية المصرية» أو «الأمة المصرية» 
للتدليل على مصر» وبالأحرى على كل قطر عربي آخرء فإنه يقر مع ذلك «بشخصية) 
خاصة صر ولبقية الأوطان التي بها تغتني «الأمة العربية» وتتغذى. 

هنا أيضا» وبخلاف أكثرية الخطب القومية المشرقية» لا ينكر المستوى 
«الوطي»٠‏ أو يُصطنع» بل يصبح متم وملتقيا في «الأمة العربية» الموحدة. بلا 
ريب» ينبغي أن تكشف في هذه الصفة التأثير التبايني على الخطب لمجتمع (مص) 
متجانس نسبيا» ومندمج» وذي جذور تاريخية عميقة» ولجتمع (المشرق العري) 
منقسم عضويا ومفكك و«مُبلقن» حديثا في مجموعة من الدول تشكل شرعيتها موضوع 
نزاع قوي . 

إن الخطاب القومي الناصري ينطوي إذاً على مستوى وطي - محلي ثانوي» إغا 
معترف به» بيتا يبذل الخطاب القومي المشرقي جهودا كبيرة لانكار كل كيان أو 
خاصية وطية أو لمعارضته جذريا. هذا لا يعني أن الخطاب الناصري ليس بدوره في 
صراع مع الفنائية الأساسية للوطن العربي المعاصر: فتأكيده وإعلانه للوحدة التارجبة - 
القافة و«لوحدة الكفاح»» لا منعان قط من ملاحظة واقع الانقسام السياسي - الدولتي : 
«فالأمة الواحدة» هي ف الوقت نفسه» «الأمة الممرقة» ورالمجزأت. كل «الحركة القومية 
العربية» في الخطاب الناصري هي نزوع نحو إعادة إمتصاص هذا التمزق ونحو عودة 
إلى «الوحدة الشاملة» والعضوية والتعددة الأبعادء تلك الوحدة المعتبرة «كطبيعة 
حقيقية» » وكرابطة أصلية تعزى إنقساماتها إلى العمل والتدحل الخارجيين. على هذا 
المستوى» لا يذكر الخطاب الناصري العوامل الاجتماعية - التارخية لانقسام 
المجتمعات العربية وانفصاطما التقليدي (مناطقء قبائل» طوائف)ء ويساهم بهذا في 
القاع المشترك لجميع الايديولوجيات العربية من نجاية القرن التاسع عشر: عدم 
الاهتمام بالوقائم المجتمعية وبديناميتها. 

فاخطاب الناصري يقع» على المستوى الوطنيء في منتصف الطريق بين واقعية 
اجتماعية - تاريخية » ومثالية غير مدركة للحيّز المجتمعي . . إن الخطاب الناصري› 
حطاب «الرکز» يتمحور حول استقلالية کيان قومي عصري وقوي»› وهو قلا تم 
بفقدان جوهر مزعوم للأمة» إنه مهتم بتأكيد وجودها وتوطيده . 


٠ )۲(‏ وطني » وهو الاستعمال السائد في الخطاب الناصري التدليى على المستوى ما دون القومي اي 
القطري . 


VY 


ثاتياً : « أمة عربية » متحركة : تحرير وتوحيد وبناء اشتراكي 

«الأمة العربية» الناصرية هي «أمة متحركة. ولدينا انطباع بانہا في الخطاب» 
تتحدد بتحركها وبنزوعها نحو أهدافها أكثر غا تتحدد بوجودها وحصائصها. فأهم 
الصفات التي تعيّزها» على هذا المستوى» هي صفات «القوة» و«الارادة» ودالطاقة» التي 
تثمر في عمل تاريخي . إن الأمة العربيةء الحخلية عن الأيديولوجية التقليدية اللتوجيه 
الي والمصير المحتوم» مدعوة في الطاب الناصري إلى أن «تيني نفسهاء““ ورتختار 
طريقها» وحتى إلى أن «نصنع قدرها بنفسهاء“). إنها لنظرة إرادوية ومؤمنة بالانسان» 
ترفع الجماعة التاريخية ‏ الثقافية إلى مصاف الفاعل السياسي الواعي والحازم . 

فهذه «الآمة» التي «تهض» و«تسي» هي «حركة القومية العربية» الي يعثبرها 
الطاب الناصري. بصورة رثيسية » حركة عفوية جدا و«وحدة كفاح» الشعوب العربية 
وتضافرها ضد الاستعمار» من حلف بغداد إلى النضال الحزائري» ومن السويس إلى 
فلسطين» ومن الثورة اليمنية إلى الثورة الليبيةء نجد الخطاب الناصري يسجل ويتلقى 
ما يعتبره تظاهرات أو شبه أدلة على حيوية هذه القومية العربية . لكن كلا زادت 
المعارك كلا تكاثرت المقاومات والعقبات» وتحطم إجاع «الأمة» الظاهر أو المنشودء 
وانتصب الأعداء الداخليون وتنظموا. حينقذ تتجذر الحركة القومية في عملها 
وتوجهاتهاء ويتبتاها الخطاب الناصري بتحول من «القومية العربية» إلى «الثورة 
العربية»ء إبتداء من 1۹۹١ - ٠۳‏ أصبحت «الثورة العربية» تجسيد «الأمة» المححركة 
واياً تكن الترإجعات الاستراتيجية والتكتيكية» التي اقنضتها هزية 1۹٩۷‏ فإن فجة 
الخطاب قد استمرت في التعبير عن هذه «الناصرية الثانية» الأكثر جذرية والأكثر وعياً 
للتحولات الداخلية العميقةء السياسية والاجتماعية ء الضرورية لتقدم «الأمة العربية» 
ولخلاصها. 


إلامّ تتزع الأمةء والطركة القومية > والثورة العربية؟ في الحال» يبرزالثالوث 


(۳) « خطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال ؛ اول ینایر ٠۹۷۰‏ » 
وثائق عبد الناصہ : خطب ١‏ احاديث ۰ تصريحات ء ینایر ۱۹۹۹ سبتمبر ٠۹۷١‏ ( القاهرة : 
مركز الدراسات السياسية را لاستراتيجية ۰ ) ۰ص ۵۹ ( سٹشیر الی الخطاب ب د خطاب اول کانون 
الثاني / يناير ٠۹۷٠١‏ ف الخرطوم “ والکتاب الذکور ب وثائق عبد الناصر ۰ ۱۹۷١ ۱۹٩٩‏ ) . 

. ۱۹1٤ ايار /مایو‎ ۱۲١ الاهرام‎ ۰۱۹٩6 مایو‎ ٩۱ خمطاب الرئيس عبد الناصر في مجلس الامة ء‎ « )٤( 
. ص‎ 


YA 


التقليدي للفكر السياسي العربي للعقود الثلائة الأخيرة: وحدة۔ حرية . اشتراكية/ 
حرية - اشتراكية . وحدة. إن ترتبب الشعارات ‏ الأهداف الثلاثة هذه ومعانيها 
ومضاميتها الواقعية ليست عل الاطلاق أموراً ثانوية. فهي تشكل جوهر الجدل 
الداخلي الذي خاضته تلف التيارات السياسية للحركة العربية بين حرب فلسطين 
(۱۹4۸) وحرب تشرین الأول / أکتوبر (۱۹۷۳). هنا أيضاًء تكن الخطاب 
الناصري ندرچياء وحاول أن یرجح نظرته الناصة «للثورات الثلاث» أو للمهمات 
الثلاث الوضوعة على جدول أعمال «الأمة العربية». 

إن «الحرية . التحريره هي في صلب النظرة الناصرية. فهي الشرط الأول 
الضروري»› لا بل مصدر «الثورتين» الأخريين: «التحرير السياسي» «للأرطان 
العربية» من هيمنة أجنبية طويلة اتخذت أكثش الأشكال تنوعا (إستعمار إستيطايء 
قواعد واحتلالات عسكرية» وصايات. أنظمة وسلالات حاكمة صورية » محاولة إزالة 
الجنسية العربية واللغة العربية الخ. ..). «الحرية السياسية» للمواطن» الذي 
استعبدته وأحرسته وشلته زمنا طويلا سلطات استبدادية حيال شعوها وعبدة حيال 
الأجلبي . وأيضاً «التحرير الاجتماعي» للأوطان باستعادة الثروات والتجهيزات 
الوطنية كانت قناة السويس الرمز الأكثر وضوحا)ء والتحرير الاجتماعي للمواطن 
بإقصاء «القلة المستغلة» و«الاحتكارات» التي تستأثر بأقضل الأراضي وبأهم المواردا*. 


وحده هلا الشحرير المنجزء إنطلاقاً ن القاعدة» وبالتدرج من وطن إلى آخر» 
ف حركة التقائية وتضامنيةء يكن أن يفسح المجال نحو التوحيد السياسي «للأمة 


(*) حول مفهوم الحرية السياسية والحرية الاجتماعية في الخطاب الناصري ؛ ارتكزنا الى : بيان الرئيس 
جمال عبد الناصر الى شعب الجمهورية العربية في مساء يوم ٠١‏ اكتوبر ٠۹١١‏ ( القافرة : مصاحة 
الاستعلامات [١‏ د٬ت.‏ ] ) ( سئشيرالیه ب بیان ٠١‏ تشرين الاول / اكثوبر ۱۹١١‏ ) ؛ مشروع الميثاق ص 
١‏ : ء خطاب الرئيس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمنء الاسكندرية ١١‏ /۸ /۱۹1۳, » الوكائق العربية 
۳ ( بيروت : الجامعةا لاميركية في بيروت ٠‏ داثرة الدراسات السياسية والادارة العامة [٠‏ د .ت .] ) :ص 
۹ ( سنشرالیه ب ه خطاب‌۱۱ آب / اغسطس ۱۹۱۳۴ ۰ ١‏ ؛ بیان ۳۰ مارس ۹۹۸ ( القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات [١‏ د .ت .] ) ٠!‏ خطاب الى ضباط وجنود القوات المسلحة في احدى القواعد العسكرية لشرح 
بیان ۲۰ مارس ؛ ۲۹ ابریل ۱۹٦۸‏ . » وثائق عبدالفاصی : خطب احادیث ‏ تصریحات › پثایر ۱۹۹۷ 
ديسمير ۱۹۹۸ ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية زالاستراتيجية بالاهرام , ۱۹۷۲ ) » ص٠٠٤‏ ( سنشير 
الیه ب ہ خطاب ۲۹ نیسان / ابریل لشرح بیان ۲۰ مارس ۲۰ وللکتاب المذکور ب وثالق عبد التاصر  ۱۹٩۷‏ - 
۸ ) ؛ خطاب اول کانون الثائي / ینای ۱۹۷۰١‏ لي الخرطوم »» ص ۲۸ ١‏ و« خطاب عيد الثورة الثامن عشر 
في افتتاح الدورة الرابعة للمؤ ترالقومي › ۲۲ یولیو ۱۹۷۰ . » وقائق عبد الناصر ٠۹۷۰ ۱۹۱٩‏ ,ص ٤۸١‏ 
( ستشیر اليه ب « خطاب ۲۳ تعوز / وليو ).1۹۷١‏ . 
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العربية» و«يناء مجتمع اشتراكي» . 

على المسلّمة القائلة : إن وحدة النضال التي نحاول تحقيقها لا تكون ممكئة إلا بلضال 
الوحدة٠‏ » جيب الاستتتاج الناصري : الشعوب المحررة وحدها » والارادات الشعبية 
الحرة من كل عبودية خحارجية وداحلية» یکن آن تنز ع «حتمیا» و«طبیعیاه نحو وبحدة « الأمة 
العربية » . 

عل الوحدة او والبقية تاي فيا بعد» جي مجيب: التحرير ولا والبقية تاي فیا 
بعد. هنا أيضا لا يسعنا إلا أن نستشف من خلال هاتین الأولريتين المختلفتين الفوارق 
الاجتماعية - التارخية بين مصر» التي حضعت لفمس وسبعين سنة من الاحتلال 
واهيمنة السياسية ‏ العسكرية البريطانية» القوية والماكرة» وبين المشرق الذي ۾ پعرف 
سوى خمس وعشرين سنة من الانتدابات» لكنه صدم بعمليات بلقنة وبتر 
(إسكددرونة » فلسطين . ( عاشها کثفتیت لوحدة مفقودة . غير آن الخطاب الناصري 
تحمل كليا وباكرا جدا ))۱۹٤(‏ مسؤولية السعي التوحيدي: على «الأمة» 
«الواحدة» أصلا في أسسها وطموحاتبا أن تحقق وحدتها السياسية - الدولتية . 

لکن آية وحدة» مع من» وکیف؟ هنا» يستعید الغطاب ویعقلن تجارب وأحطاء 
مارسة واجهت مشكلة سياسية جديدة ومعقدة جداء في الواقع . إذا كان من السهلء 
نسبياء الافصاح عن مناهضة القمع واهيمنة الخارجية» فقد كان من الأصعب بكثير 
تحديد الأشكال الى والسياقات المنشودة للتوحيد السياسي العربي. حول جميع هله 
اللقاطء مدد الخطاب الناصري تدرمجيا استقامة العتقد: فقد انتقل من وحدة 
الاندماج العضوي» المقبولة تحت تأثير الانتفاضة الكبرى لفترة ٦ه‏ - ۱۹١۸‏ والضخط 
السوري الملحّ» إلى القاعدة التي لم يتراجع عنما بعد :۱4۹٦۲‏ وحدة «إتحادية» 
(فدرالية) تدمج الأساس (الدفاع؟ السياسة الغارجية» التعليم والثقافة) وتحافظ على 
الشخصيات الوطنية الخاصة“ وتمتم «بملء الفجوات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة 


)١(‏ ميشيل عفلق ؛ البعث والوحدة ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والتشر ۰  ) ٠۹۷١‏ ص 
8 
(۷) « حطاب ۲۲ پوليو ۰۱۹٩ ٤‏ الآهرام» ۲۳ موز / يولير ۰۱۹٩ ٤‏ مس ۳ ٠‏ هو اول ححطاب لعبد الناصر وردت 
فيه عبارة« امة متحدة » : ان هدف حكومة الثورة ان يكون العرب امة متحدة يتعاون ابناؤها لي الخير 
الشترك ٠١‏ ( خارج العية ) . 
(۸) الأهرام » ١١‏ حزيران / يونيو ۱۹١١‏ . مواقف الجمهورية العربية المتحدة من كل الدعوات المنادية 
بالوحدة .وثيقة نشرت تحت عتوان «رد القاهرة على جميع الذين ينادون بالوحدة في دمشق, وتفاصيله وأسبابه » 
جاء فيها ؛ « ومن!الدروس المستفادة من هذه التجربة [ ۹١۸‏ ] فان صورة الوحدة لي اي محاولة جديدة لها ٠‏ _ 


FA: 


من اختلاف مراحل التطور بين شعوب الأمة العربية»٠‏ .إن جميع المحاولات 
والشاریع والدساتیر بین ۱۹۹۳ و۱۹۷۰ تسد هذه النظرة الفدرالية للوحدةء التي 
تريد التوفيق بين فعالية نوع من المركزية وواقعية تراعي معطيات تاريبخ «الأمة العربية» 
وجغرافيثها ووضعها الاجتماعي . 

بعد صدمة الانفصال السوري عام ۱ طرح الخطاب الناصري شروطا 
صارمة لمذه الوحدة: فقد استبعد اللجوء إلى «القوة العسكرية» «الانقلاب»١١.‏ 
وصار على القوى التوحيدية والثورية» في بقية البلدان العربية» أن تخضم لفترة تحضير 
طويلة» وتؤمن «إختياراً شعبياً حرأ يتجلى على شكل اتفاق شبه إجماعي 
«الاجا ع" , فلا وحدة عربية بدون وحدة مجتمعية لقوى الشعب العاملة » ووحدة 
سياسية للفوى التوحيدية في جبهة قوية داخحل البلد المرشح لدخول الاتحاد"'؛, هناء 
ويمعزل عن القيمة السامية للوحدة العربية» يوحي الخطاب الناصري بأن المقصود ول 
هو الحفاظ على «الوحدة الوطنية» والمجتمعية الداخلية لكل بلد عري وتعزيزها“. 
ف) أن يبدي قسم مهم من الشعب المعني تحفظات وترددات حیال المشروع الاتحادي 
ركا في لبنان والعراق أو السودان) حتى يردّد الخطاب الناصري دون كلل: «وحدة 
وطنيةم داخلية ووإجاع أولا. وبالرغم من أن الخطاب لا يسمي الوقاثع الاجتماعية 
بأسمائهاء يمكننا أن نكشف وراء هذا اهاجس الدائم وعيا ضمنيا مشاشة المجتمعات 
العربية ولأولوية إندماجها. 

إذأ الوحدة هي وحدة فدرالية» محضر هاء ختارة بحريةء ومرتكزة عل اتفاق 
شبه إجماعي » تحمل لواءها جبهة متيلة من جيع النيارات التوحيدية. لكن المقصود من 
خلال الوحدة» بالنسبة للخطاب الناصري» هو تأمين مهمتين ملتين للأمة العربية : 
دفاع وحاية آكثر فعالية ضد العدوان الخارجي المتربص بها دوماً وضد التوسعية 
الصهيونية الكامنة دوما: ثم «الئمو المتكامل» والتقدم الأسرع والأشملء عن طريق 


لا بد ان تختلف عن صورتها السابقة » ومن ذلك : انه لاد ان تبقى الكياناتالوملنية محددة وواضحةداخل اطار 
الوحدة ٠‏ أن كل كيان وعلئي يجب ان تكون لهحكومته المحليةه المسؤولة امام السلطة الشعبية المنتخبة فيه » . 


. ۱١١ مشرو ع المیثاق  ص‎ )٩( 

, ٠١۸ المصدر نفسه » ص‎ )١١( 

, ۱١۹_۱۰۸ المصدر تفسه » ص ۱۸ و‎ )۱١( 

)٠١(‏ المصدر نفسه » م ١ ٠١‏ و « خطاب الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة 
۳ يولبو , القاهرة ٠۹١١ / ۷/ ۲٠١‏ . الوثائق العريبة ٠۹١۳‏ ( بيروت الجامعة الاميركية لي بيروت , 
دائرة الدراسات السياسية والادارة العامة ء [ دت .] ٠‏ ص ٠١١‏ ( سنشي اليه ب خطاب تموذ | 
بولیو ۱۹1۲ ) . 

(۲) مشروع المیناق ۰ ص ۱۸ و ٠٠١‏ . 


۴۸۱ 


اتوحيد الامكانيات والطاقات, وإن كانت الوحدة تظهرء في الخطاب الناصري»› 
كسياق متم وكفاية سامية» غير انها لا تظهر بدا کهدف نائي بحدٌ ذاتها آو كحل 
لجميع مشكلات الأمة العربية. إن ما قبل ؤما بعد الوحدة دائ موجودان . وفي هذا 
الصددء تَعْبْر موم التنمية والبناء الاشتراكي الخطاب الناصري من جهة إلى أخرى. 
إن لموضوع «الہناء الاشتراکي»» الذي هو انوي نسبيا ف عينتنا المختارة لكنه مفصّل 
جدا في نصوص أخرى من الخطاب الناصري»› مساراً غناً ومعقدا: «إشتراكية تعاونية 
وديمقراطية » و« علمية » » تكشف عن تحولات الخطاب . وني إطار إهتمامنا هنا سوف 
نشیر إلى نقطتين : 

-١‏ إن الخطاب اللاصري الذي اقترح|الإشترا اكية كأحد الآهداف الثلائة للأمة 
العربية م يقترح تحقيق الاشتراكية عل مستوى «الأمة العربية» بكاملها في آن واحد» 
وإنغا اقترح تحقيقها في كل بلد عرب على حده. کا بنی تصوره للاشتراكية إنطلاقاً من 
تحلیل الاوضاع المصريةء التي قد لا تختلف كثيراً عن الاوضاع في أقطار عربية أخری» 
ومتطلبات الدول النامية والرأسمالية العالمية » ثم 'اقترحه كمثل للاقطار العربية الآخرى. 

۲- إن مفاهیم البناء الاشتراكي تدور حول فكرتين : « الكفاية » ود العدل » 
والقصود في إطار الكفاية هو « توسيع قاعدة الثروة الوطنية » و« تنمية الاقتصاد القوي 
والائتاج عبر التصنيع وإصلاح الأراضي » و« تأمين العمل لكل فرد » . أما « الطريق 
لرأسمالي » فمستبعد « لأنه ل يعد كتفي البلدان النامية» 8 ولأنه م يتمكن من النشوء 
تاريخياً إلا « باستغلال موارد الثروة في المستعمرات » ولأنه يفترض « الاستغلال الداخلي 
من قبلى الرأسمال الخاص » . إن الوجود الحالي « للاحتكارات الرأسمالية العالمية 
الكبرى »' سيؤدي إلى « تبعية » البلدان المتخلفة التي 'احتارت السبيل الرأسمالي 
() . فالسپیل الوحيد إذاً هو التدمية الاقتصادية المخططة والموجهة من الدولة .ا 
و العذل » فهو ب عي أو » بالسبة للخطاب الناصري » « إعادة توزيع الثروة الوطنية 
ٻين E‏ « جهد كل فرد في تحقيق الدحل القومي » » وتأمين « سيطرة 
الشعب على كل أدوات الانتاج » « وتوجيه فائضها طبقاً لجطة خحدّدة » » كما يعني « نابة 
استغلال » الطبقات والأفراد . ويستدعي هذا ضرورة بناء « قطاع عام مهيمن في 
الصناعة والخدمات الكبرى » » مع إبقاء حصة « للرأسمال الخاص غير المستخل » . إن 
مبدأ العدل يعني في القطاع الزراعي « توزيع الأرض الزراعية » بشكل يؤمن « الملكية 
الخاصة لكل فلاح ١)‏ . 


- ١٦ و۲ ۵۲ الباب السادس» ص‎ ٤١ - ٤۱ مشرو ع المیثلق لباب الخامس ۰ ص‎ )۱٤( 


TAY 


«إشتراكية» تنموية تقودها الدولة » و«اشتراكية» إعادة توزبع في الريف إنما أيضاً 
«إشتراكية» حريصة على تهيئة سيطرة الشعب على جميع وسائل الانتاج» وإذا كانت هذه 
الاشتراكية تفسح المجال لتغيرر علاقات الانتاج في الزراعة من نط إقطاعي إلى نط 
الملكية الخاصة الصغيرة والمتوسطةء فإننا لا نفقه جيدا كيف يتصور تغيير علاقات 
الانتاج في الصناعة . غير أن هذه مسألة أخرى لا تدخحل في صلب موضوعنا الراهن. 
باختصار» تبرز أمامنا صورة أمة سائرة نحو تحررها أولاء ثم نحو وحدتهاء في) هي 
تبني ف ختلف آجزاثها الشروط الاجتماعية والمادية لقوتہا وتقذمها. 
ثالثاً : مركز « الأمة العربية » : مصر والدولة الحاضرة/ الغائبة 


للأمة العربية مركزء أو حور تتنظّم حوله: إنه مصرء الشعب والبلد والدولة 
وايش والقيادة. فالخطاب الناصري يؤكد ذلك بوضوح ومرارا عديدة: مصر هي 
«القاعدة» و«القلعة» و«طليعة النضال العري»'٠.‏ الجيش المصري هو «درع للأمة 
العربية » وقوتها الرادعة"'). الدولة المصرية هي «الدولة النواة » للوحدة العربية. إن 
ا لخطاب القومي الناصري هو حطاب مرتكز على مصرء وتنصبٌ نظرته على عالم تد 
فيه كثرة من الشعوب والجماهير والقوى السياسية والتيارات العربية أن مرجعها 
ومرتكزها هو في الصخرة الصلبة للكيان السياسي - الدولتي المصري. العلاتة بين 
مصر والأمة العربية» هي علاقة الرأس بالحسد» والطليعة بالحماهير والقيادة بالقاعدة. 


الباب السابع ۰ ص ۸۲ ۔ ۹۲ والباب الثامن ‏ ص ۹١‏ ۱۰۵ . خطاب ٩‏ تموز/ یولیو ۰۱۹٦۰‏ ص ۲۲ ۔ 
۱ بيان ٠١‏ تشرين الأول / اكتوبر 1۹٦۴۳‏ : ص ٤١‏ . وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر ل المؤتهر 
الشعبي في السو يس بمفاسبةعيد المدينة. ۲۲مارس (۱۹١١‏ القاهرة : مصلحة الاستعلامات: [ د .ت ] ) » 
ص ۲۲ ( سنشر الیه ب خطاب ۲۲ آذار / مارس ۱۹۱۱ في السويس ) . 

٠ علينا ان نذكر دائما ان دورتا كطليعة للنضال العريي ومسؤوليتنا هي تجاه الامة العربية كلها‎ « )٠١( 
وطننا الذي هو لي نفس الوقت‎ ٠ الجمهورية العريية المتصدة‎ « .. 4١ ء ص‎ ٠۹١١ تموز / وليو‎ ٩ خطاب‎ 
. ٤١ ص‎ ٠ طليعة للنضال العربي الحر وقاعدثه وقلعته من المحيط الى الخليع » . المصدر لفسه‎ 

« الثورة هي التحول فعلا الى قاعدة ثورية وطليعة ثورية لامة بأكملها مش لحفنة فليلة من التاس ٠‏ » 

خحطاب ۲۴ نموز/ يولیو ۰1۹۹۳ » ص ٩4۷‏ . 

)١١(‏ « تقع مسؤولية سلامة المنطقة العربية في الدرجة الاولى على القوات المسلحة الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ ...« ان الجمهورية العربيةالمتحدة بالتاريخ وبالواقع‌هي الدولة العربية الوحيدة في الظروف الحالية 
التي تستطيع تحمل هسؤولية بناء جيش وطني يكون بمثابة القوة الرادعة الخطط العدوائية الاستممارية 
والصهيونية » مشروع المیثاق .ص ٩۱‏ و ٩۳‏ على التوالي . ۰ ان مسؤولپتنا ليست محممورة داخل حدودنا 
المصطلعة ولكنها مسؤولية لا حدود لها في د اخلالامة العربية كلهاء .. « الجيش الوطني القوي هودرع للامة » 
ء خطاب ۱۱ آب / اغسطس ۱۹٩۳‏ » » ص ۷٤1و ٦١١‏ على التوالي , 


FAY 


ولكن هذه العلاقة لا تتنائق مع التفاعل التبادل والمتكافىء» فإذا كانت الشعوب والقوى 
العربية قد ثارت لدعم مصر في أعوام ۱۹۰۹ و۳٩۱۹‏ و۷٩۱۹‏ (برى الخطاب في ذلك 
تجليات للقومية العربية)» فإن مصر «تدافع عن الأمة العربية»» وهي » من خلال 
جيشهاء وتوت في سبيل هذه الامة» و«تساعد الثورات العربية التي تطلب المساعدة. 


وإذا كانت الدولة المصرية وحدها هي التي يكن أن تشكل «الدولة - النواة» 
للرحدة العربيةء فإن الدولة المصرية - السورية أو المصرية - المشرقية هي وحدها التي 
يكن أن تشكل «دولة _ طوق» حقيقية تحتوي إسرائيل وتلجمها وتعيد حقوق 
الفلسطينيين وتردع قوى العدوان الخارجي. وهكذاء إذا كانت مصر هي القاعدة 
الصلبة للدفاع العربي» فإن الدولة - الطوق هي وحدها التي تمن من الانتقال إلى 
المجوم المضاد. 


ذا المحورية والتكامل والدعم المتبادل هي التي تيز العلاقة بين مصر والأمة 
العربية . والخطاب الناصري يلح على ذلك أياً كان موضوع العلاقة.. إذا كان الأمر 
يتعلق بالاشتراكيةء فإن النموذج والتجربة المصريين قترحان عل الأمة العربية » لكن 
مع التأاكيد في الوقت نفسه أعلل أن النمو المتكامل |ومشاركة الامكانيات العربية» 
يشكلان مصدر التقدم لكل الأمة . وإذا كان المقصود هو النموذج السياسي فإن «إتاد 
قوى الشعب العاملة» و«الانحاد الاشتراكي العربي» يقترحان كصيغخ مثل» لکن مع 
التأكيد في الوقت نفسه على أن التراضي العام (كئاك«عء«هء) ووحدة جيع القوى 
التوحيدية والثورية يشكلان شرطين يلازمان الوحدة مع مصرء وليس إستئتار القوى 
«الناصرية» المحلية وحدها. 


في ضوء هذه العلاقةء يكن أن نفهم ما يبدو للوهلة الأولى» في الخطاب 
الناصري» مثيرا للدهشة : الغياب شبه التام للاشارة إلى الدولة العربيةء دولة الوحدة 
أي الدولة القومية . فبمقدار ما تكون الأمة كلية الوجود بقدار ما تبدو دولتها غائبة عن 
الخطاب وتفسر هذه الخاصية جزياً بثغرة يشارك الخطاب الناصري فيها كل الفكر 
السياسي العربي» آلا وهي : عدم وجود نظرية للدولة ونظرة مفصضلة عنها. لکنہا تفسر 
خاصة بتأكر- ضمي مستمر طوال الخطاب» وهو: إن الدولة العربية» ودولة الوحدة 
هي الدولة المصرية الموسعة على بعد الأمة العربية. فقد كان من الطبيعي وا لمحتم 
في محيط من المجتمعات ذات الدول الضعيفة وغير الشرعية» أن ينتشر إشعاع أحد 
أعرق التقاليد الدولتية في الانسانية (مصر) وأن تمارس قوتها الحاذبة. 


WAS 


رابعاً : القوى الحية للأمة العربية : الشعوب » القوى العاملة ء القوى 
الثورية 

في الطاب الناصري» تفع القوى الحية «للأمة العربية» على ثلاثة أنواع: قوی 
فاعلة إجمالية ولا متمیزة » قوی ا سياسية ميزة نوعاً ما« وقوی فاعلة إجتماعية» 
عامة إنما متميزة. إن أميتها ووزا ف الخطاب الناصري يأتیان ہالضبط حسپ 
الترتيب المذكور آنفاً. 

أ) القوى الفاعلة الاجالية » وهي الأكثف وجوداً. إنبا كلها تصويرات لكائن 
جماعي عرېي» أصبح فاعل تارخه وسیده. ويقدم تطور هذه القوى وتغيرها ف الخطاب 
الناصري صورة مثيرة للاهتمام. 


EER 


مرحلة التطور الأقصى 
جع المراحل 
المرحلة الثالثة )1۹٩۹۳ - ۱۹٩۱(‏ 
المرحلة السادسة (14۹۷- ۹۷١‏ 
المرحلة الرابعة (1۹۹۳ - )1١۹۹1١‏ 
المرحلة الأول (۱۹۰۲ ۔ )۱۹١۷‏ 
المرحلة السادسة )143۷ (MAY‏ 
'المرحلة السادسة )۹۷ (4Y‏ 1 


| الانسان العري 


«لٺحن» هي بالطبع الصيغة الام .صيغة التطابق التام» والاندماج بين 
الخاطب وخاطبیه . على هذا المستوىء نم تعد الأمة موضوع الخطاب الناصري بل 
فاعله» إنہا تكلم عبره» ویلغی كل فارق وتبيز. بإلطبعء إن هذه الصيغة النمرذجية 
لکل خطاب قومي تستخدم في في أخطر الأوقات حيث لا يعود المطلوب هو الايضاح 
والاثبات والتحليل أو الاشعار > إنغا إمجاد التلاحم الأكمل بين الخطاب رالقوة 
الجماعية. أما الصيغ الأخرى فهي جيعها عمليات تيوضع تحدث نوعاً من البعد 
بين المخاطب والمخاتب والواقع المصور. 


والأمة العزبية هي الشكل الدلالي )sémantique(‏ الأکثر تطوراً والڌي يظل 
كثير الحضور في جميع المراحل. بالفعل» إن بهذا الشكل الأكز شمولية هو أيضاً الأكثر 
ملاءمة للجهد المبذول ف الخطاب لتصوير الكائن الجماعي العري کجسم موخد 


Ao 


ومتجانس : ولكن فُذّمت قبله وبعده أشكال أخرى. فالشكل الأكثر بداثية ‏ الذي بلغ 
ذروة تطوره في غضون المرحلة الأولی (۱۹۰۲ ۔ )۱١۹١۷‏ حيث كان الشكل المهيمن - 
هو: العرب . إنه شكل عحايدء وشبه وصفي» وما قبل قومي» وواقع جمعي . في اولي 
مراحل الطاب الناصري كان «العرب» يوصفون خاصة بأعمال ماضية أو سيّأون 
لأعمال مستقبلية . فالخطاب يذكر ملا «أمجادهم» و«حریتهم» وداراضیهم الخنية 
بالثروات» ووجودهم في شرق العام القديم وغربه. کا محدّد هم أهدافاً 
مطروحة للمستقبل: أن يكونوا «أسرة واحدة» ودیداً واحدة»» وآن تكون هم «كلمة 
واحدة» . إن الخطاب الناصري يكتشف» في هله المرحلة الأولى» بشائر تحول قريب : 
دلا بد أن نفهم أن العرب اليوم عيرهم بالأمس)"'“ «قيمتهم في المجال الدولي كبرت 
رعظمت»). 

لكن سرعان ما تراجع هذا الشكل البداثي نوعاً ما بحيث أن «العرب» 
تحولواء في الواقع وفي الخطاب الناصريء إلى كتلة تاريخية منبنية وفعَالة. وهكذاء 
برزت والشعوب العربية»» الي بلغ حفلها الدلالي مستواه الأقصى في غضون الرحلة 
الرابعة )۱۹٦١ -۱۹٦۳(‏ بعد آن شهد تطوراً قوياً منذ المرحلة الثائية -۱۹١۸(‏ 
1 . حينئذ؛ استطاع الطاب الناصري أن يعلن «بأن شعوب الأمة العربية 
عاشت تاريخاً واحداً» . , . الأمر الذي «جعل من كيانها وحدة واحدة»). ففي 
إلخطاب الناصريء؛ ا للشعوب؛ ,التي اصبحت القوى الفاعلة للواق قع القومي 
العريء إمكائية التغيير الجذري هذا الواقع إذ أصبحت «قادرة على أن تعيد كتابة 
تاريخها»» بل إنها «قادرة على أن تعيد ریم خريطة. أرضها “. نحن هنا في ذروة 
نموض «حركة القومية العربية» وي قلب النجربة الوحدوية الأولى. والخطاب الناصري 
يجاري آمل «الشعوب العربية» الكبير. 

لکن»› سرعان ما نضج هذا الشكل بدوره. لقد حدث هذا النضج في ترکیب 
المغهرم بالدات» وانتقل الطاب من هيمنة الجحمع - «الشعوب العربية» - إلى تأكيد 
المفرد - «الشعب العري» -. وهو تحول تدريجي اتبع التطور التالي: 

(۱۷) « بيان للرأي العام العربي القي في مساء الاحد ۱۲ اغسطس ۱۹۵٩‏ ؛ » الآهرام ۽ ٠۳‏ آب / اغسطس 
٩‏ ,؛ ص ۳ ( حارج العينة ) . 


(۱۸) ۰ خطاب ا الرئيس تأميم قناة السویس» ۲۷ تموز / پوليو ۱۹٥١‏ » الاهرام ۰ ۲۷ تفوز 
/ 
یولیو ۱۹٥,‏ , ص 


(۱۹) « خطاب ۲۰ اپار / مایر ۱۹٦٤‏ . » الاهرام » ۲۱ ايار / مایر ۱۹٦6‏ ۰ ص ۲. 
(۲۰) خطاب ٩‏ تموز / یولیو ۱۹٦۰‏ ,س ۷ , 


۳۸١ 


نسبة استعمال عبارة «الشعب العري» 
8 مجموع استعمالات «الشعوب العربية) 


۹٦١ ٠۸( الثانية‎ 
۹٦۳ ٦١(  ةللافلا‎ 
)۱۹٩٩ ۔٦٤( الرابعة‎ 
)۱۹٩۷ - ٩٦( اللفامسة‎ 
)۱۹۷۰ ۔٩۷( السادسة‎ 


يكشف هذا التحول عن توجه جذري في السلوك والخطاب الناصريين. 
«فالشعب العري» سوف «يفضح عملاء الاستعمار المحليين»» و«مجارب الرجعية 
العربية» و«يصفي الاستغلال والاحتكارات». إن مجرد ترداد استعمال هذه العبارة 
بصيغة المفردء محمُل وحده بالتهديدات للكيانات والبنى السياسية التي تديم انقسام 
«الأمة العربية». في الواقعء إن جرد التأكيد بأن «الشعب العريي) «شعب واحد»» 
ينتج عنه التشكيك الضمي في شرعية معظم الأقطار العربية القائمة. فالخطاب 
الناصري» في سنوات التوجه الجذري هذه »)1۹٩۷ -٦٩(‏ يعلن ذلك دون تردد: 
الشعب العربي بحارب د الرجعية التي وراء الحدود المصنوعة استطاعت أن تبني لنفسها إمتيازات 
طبفية شرهة" . 

وإذا كانت مرحلة ما بعد ۱۹٩۷‏ قد.شهدت مجدداً تراجع استخدام صيخة الفرد 
بنسبة ۳۲/ لضرورات تكتيكية واضحة» فإن الخطاب الناصري قد أدخل تصویرین 
جديدين للواقع القومي العربي: «الجماهير العربية» و«الانسان العربي». هنا أيضاً 
تستجيب عملية تحؤل ونضج المغاهيم لاحتياجات مرحلة التعبئة المكثفة التي تلت 
المرية - الكارثة في حزيران / يونيو .۱۹١۷‏ فالشعب العربي المستعدً للدفاع» المجريح 
والمهدد في سلامته» يتصرف على شكل انتفاضة عنيفة في التاريخ. وني الخطاب 
الناصري: إن «الجماهير العربية؛ (جاهیر ٩‏ و١٠‏ حزيران / يونيو ۱۹١۷‏ ربقية 
«أيام» السنوات الثلاث الأخيرة من عمر عبد الناصر) «رفضت المزية,"")ء وهي 
«أقوى من الحرب النفسيةء"")ء و«ستعبىء جهودها للدناع عن الأمة العربية» 

(۲۱) « خطاب في الاحتفال بعيد الوحدة » ۲۲ فېرایر ۱۹٩۷‏ ؛ » وثائق عبد الفاصی ۰ ۱۹۹۷ ١۱۹۹۸.‏ 
ص ۵۸ (ساشیرالیه ب < خطاب ۲۲ شباط / فبرایر ۱۹۱۷ ۰۰) . 

(۲۲) « في المؤتمر الشعبي بالمنصورة لشرح بیان ٠۰‏ مارس 1۸4١‏ ابريل ١ 1۹١۸‏ » المصدر نفسه( سنشير 
الیب« خطاب ۱۸ نیسان / ابریل لشرح بیان ۲۰ مارس )»٠‏ . 

. ٤۷5 خطاب ۲۲ تموز / پولپو ۰ »۹ض‎ « (YT) 


PAY 


و«عقدت إرادتا على أن تصمد وتکافح وتضخي وأن تعمل حتى النصره". إن هذه 
و«الجماهير العربية» التي پعتبړها الخطاب «مؤمنة» و«واعية» ورصامدة» تشکل ف ان 
ؤاحد قزة ضغط على «الحكومات العربية» المدعوة في ا-خطاب الناصري إلى التضامن في 
سبيل الجوهر» ووعداً بتجديد «الثورة العربية» التي يرى الخطاب تباشيرها في تحرير 
عدن (۱۹۹۷)ء وئي الثورتين الليبية والسودانية »)۱۹٦4(‏ وفي المشاريع الوحدوية 
الجحديدة .)1۹۷٠(‏ 


لكن هذاالتجديد يتطلب نقداً ذاتياً وتعميقاً لصمورة الانسان التي يجب على الأمة 
أن تكونها لنفسها. وها هو الخطاب الناصري لما بعد 1۹٦۷‏ يوسم لأول مرة موضوع 
«الانسان العربي». 


هذا «الانسان العربي» هو «العنصر الحاسم في تحقيق اللصر»". فهو «لن 
بستسلم»""» إنه «قادر على دفع التحدي») وهو «داثاً ار في التاريخ»). لكن 
حارج فعل الامان هذا وخارج هذا الاهتمام الحديد بضرورة تغيبر العقلية العرييةء )م 
تتح للخطاب الناصري فرصة تطوير هذه الصورة الجديدة «للائسان العري ٠ء‏ التي 
نشعر بأنه ييل إليها بين هو يقترب من مہايته . 

وهكذاء فإن القوى القرمية ‏ باعتبارها قوى فاعلة إجالية لامتميزة - مشدودة في 
ا لخطاب بين قطبين: قطب جاعي وحيد - «الأمة العربية» - وهو حاضر دائاً لكنه 
مهيمن في غضون مرحلة أول (۱۹۵۸- )۱۹٩۳‏ ثم في مرحلة. ما بعد حزیران / يونیو 
 , ۷‏ وقطب شعبي - شعبوي - «الشعوب» والشعب» والجماهير العربية» - ويشكل 
القطبان النتيجة الطبيعية .لتجذر الرؤ ية القومية .ني ال-لخطاب ولنضجها التدريجي . بين 
«الأمة» و«الشعب» ينبسط حقل التطور السياسي الناصري. 1 


ب) إن الف الثانية قوى الأمة العربية هي فئة القوى الفاعلة السياسية 
المميزة ة ئوعاً ما. هذه الفثة هي آقلٴ وروداً في الحطاب من الأولى لكنها مع ذلك غالاً 
ما تستخدم . وتش هله الفئة في الخطاب الناصري ثنائية جوهريةء نيز بين القوى 


(۲۶) « خطاب اول كانون الثاني / ینایر ۱۹۷۰ في الخرطوم ١‏ » ص ۲٠۲‏ . 
)۲٩(‏ «خطاب ۲۹-نیسان .ر ابریل ۱۹۱۸ لشرح بیان ۲۰ .مارس ۲ » ص ٤٤۹‏ . 
)١١(‏ المصدر نفسه ١‏ ص ٤٤١‏ . 

. ٤٤١ ص‎ ١ المصدر نفسه‎ )١۷( 

(۲۸) المصدر تفسه . ص 44١‏ . 


FAR 


«القومية» و«الوحدوية» والقوى الموصوفة «بالّلاقومية» وه اللاوحدوية ».الأولى ترفع راية 
المشروع القومي» أما الثانية فهي حيادية هامشية» معادية أو مستبعدة. 

لا يعطي الطاب الناصري سوى أهمية نسبية جداً للبنى والأشكال المؤسسية 
المتعلقة بالقوى الفاعلة السياسية : فهو يطلق عليها بلا ييز وبصورة متعارضة الأسياء 
التالية : 

«الحركات» - «القوى» - «الأحزاب» - «الأجهزة» . 

حتی آنه يلجا أحیاناً إلى استعمال الصيغة العامة جداً بقوله «جيم اله (مثلاً: 
«جميع الوحدوين . .. جميع القوميين»). فضلاً عن ذلك» فإن هذه القوى الفاعلة 
القليلة التميز مؤسسيا» توصف بيمجموعة من الصفات السياسية نجدها بكافة 
التركيبات الممكنة في الخطاب: 


«الحركات» - (القومية» «القوميون» 
«القری» - «الوطنيةم “ «الرطنيون» 
«الاحزاب» - «الوحدوية» › «الوحدهيون» 
«جيع اله - «الشعبية» > «الشعبيرن» 
«التقدمية» ٠‏ التقدميون» 
چ «الثورية» 8 «الثوريون») ٠‏ 
- «القاومة» » 


وهكذا؛ فإن إمكانية التركيب ١اسعة‏ جدأً» مثل: «الحركات الشعبية 
الوحدوية»» ووالأحزاب القرية الوحدو ٠‏ » ووالقوى القومية التقدمية» و«كل الثوريين 
الوحدويين» . 

يبدو إذاً أنه ليس للقوى الفاعلة السياسية في الخطاب الناصري ذاتية معيئة أو 
هوية ثابتة يمكن أن تنسب إلى بنية هذه القوى اونوعها التتظيمي وإنشاثها وعقيدتها أو 
اتجاهاتها الايديولوجية الثابتة. فهذه القوى تحدّد ويْعاد تفصيلها باستمرار من قبل 
الحطاب نفسه» تبعاً لمقتضيات الفترة التاربخيةء وللصفات السياسية التي يتطلبها 
الوضع : صفات الوحدوية رمثلا بين ۱۹۵۸ وا١۹‏ أو في ۱۹١۳١‏ والشعبية (بعد 
١‏ وبخاصة في )۱۹٩۷ - ۱۹۹١‏ والقاومة (بعد »)۱۹٩۷‏ وصفة «القومية» الأكار 
وروداًءني جميع المراحل. وهكذاء فإن القوى الفاعلة السياسية (وبالأحص 'التنظيمات 
ا لحزبية) لا تلقى سوى اعترافاً باستقلالية محدودةء ولا تنال شرعيتها إلا إذا جسدت في 


۴4۹ 


وقت معين أحد أبعاد أو صفات الحركة القومية والثورية العربيةء التي تشملها 
وتتجاوزها. إن الدليل العكسي على هذا الوضع الثائوي للقوى السياسية المنظمة؛ 
يقدّم بعدم ورود تسميات مباشرة ها: فالخطاب الناصري لا يسمي القوى العنية (هذا 
البلد أو ذاك) إل في الحالات التي اججها فيها ويتهمها بالانتهازية والمزايدة والعداء 
«للقوى القومية الحقيقية . أما عودتها إلى داخحل هذه الأخيرة فتترجم دائ باختفاء 
تسميتها باسمها., إن القوى السياسية البناءة التي يفْصّلها الخطاب الناصري على هذا 
النحوء تجد نفسها مدعرَة من قبله لتحقيق أولوية مطلقة : التوحد. فالخطاب الناصري 
يقدم تشكيلة غنية جداً من المغاهيم التي تدور كلها حول ضرورة التوحد: 

«التعاون» 

«التجمم» 
بین هذه «القوی» ينبغي : «الحشد» 

«التكتل» , 

«الالتحام» 

«التوحيد» 

هنا أيضاًء قلا يهم الشكل المؤسبي والأشكال التنظيمية . لقد قذّم الخطاب 
الناصري تباعاً أشكالً مثل «اللجلس الأعلى لقوى التحرر القومية العربية»» و«جبهة 
القوى الشعبية الوطنية والتقدمية» وفكرة «حركة قومية عربية واحدة» أو تعميم النموذج 
الصري «للاتحاد الاشتراكي العربي». تجمّع جبهوي أو تنظيم أوحد» فليا يهم الأمرء 
شرط تلافي ذلك الشرط المطلق. بالنسبة للفكر السياسني الناصري » إلا وهو: الفثويةء 
وصراع الأحزاب والإتجاهات» وتنافس التنظيمات» والمطامع المثناقضة للقادة والكوادر 
السياسين» التي تشكل كلها مصدر «الأخطاء» و«الانحرافات» ودالانتهازية» وحقى 
مصدر «شلل» داحل الحركة القومية العربية كيا في داخل كل وطن. 
هنا أيضاًء نلاحظ مجدداً من خلال الخطاب» الماجس الواحدي - التوحيدي 

للفكر الناصري»ء والخوف شبه الواعي من الانقسام والانشقاقات العقيمة داحل 
مجتمعات هشة وقليلة الانسجام. بلا ريب» يقود هذا الماجس وهذا الخوف عملياً إلى 
رفض التعددية . السياسية الحقيقية وينجم عنها حيار صارم معروض على «القوى 
اللاقومية»: الانحلال (كا في حالة الأحزاب الشيوعية في مصر وسوریا عام ۱۹۵۸) أو 
الاندماج ركا اندنجت القوى والتيارات اليسارية المصرية في الاتحاد الاشترا تراق العري 
عام .)۱۹٩٩‏ 7 
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لكن هل التعددية السياسية» مثلها عرفتها التجربة التاربخية لغرب ما بعد 
التكرّن القومي وللغرب المصتع» هل هذه التعددية معقولة حقاً في إطار جهد مكلف 
للتعبئة والتحرر الوطني ببذله مجتمع مهدّد من العدوان الغري وتحدّي الاحتلال 
الصهيوني والقوى النابذة الداخلية» في وقت واحد؟ وني المقابل أو ليست هله التعدّدية 
ضرورية للتسبيس الحقيقي لقوى الأمة الحية وتعبئتها ومشاركتها الفعالة في النضال؟ 
إننا هنا وسط جدل حول معاني الديقراطية م يخرج منه بعد الفكر السياسي العربي 
المعاصر. 

ج( إن الفئة الثالثة ء الأقل وروا من فئات قوى «الأمة العربية؛ الستخلمة في 
الخطاب الناصري هي القوى الاجتماعية العامة المتميزة نوعاً ما. 


ينظر الخطاب إلى القوى الاجتماعية «للأمة العربية» تبعاً للفثتين الوظائفيتين 
اللتين شكلتا جوهر الرؤ ى المجتمعية في جميع النظريات الاجتماعية ما قبل الحدية : 
امتتجون والمدافعون. في الواقعم» إن القوتين الاجتماعيتين الرئيسيتين اللتين يشير إليهعا 
الحطاب هما «قوى الشعب العاملة» أو «القوى العاملة» من جهة» و«الجيوش العربية» 
من جهةأخرى. إلى الجيوش تؤول مهمة «الدفاع عن الأمة العربية ٠‏ الوت من 
أجلهاء"" إذا اقتضى الام بينا «تطلب الأمة العريية من العمال جهداً كبيراً وعم 
في جميع الاتجاهات ب“ 
في أغلب الاستعمالات» تسمى القوى الاجتماعية إذا بصيفتها الأعم والأقل 
يز أي بالصيغة التي تشكل تجسيداً للمهمتين الاساسيتين من أجل بقاء الامة 
وتقدمها. 
لکن ابتداء من ۱۹٩۱‏ - ۱۹۹۲ بنوع خحاص» بدا الخطاب بتسمية قوى أكثر 
تحديداً» عاكساً في ذلك مدر النظرة الاجتماعية الناصرية. في البده» ظهر «العامل»ء 
الي کان لا يزال نموذجاً إجتماعياً أكثر منه فثة واقعية» لكن الخطاب ارفعه إلى المركز 
المرموق ل «أساس الأمة العربية»"". وهكذاء تحرر «العامل» ندرا من کونه جرد 
8 « خطاب أول کانون الثاني / پنایر ۱۹۷۰ في الخرطوم ١‏ » ص ۲٠۰‏ . 
د خطاب ۲۹ نیسان / ابریل ۱۹٩۸‏ لشرح بیان ۰ مارس ۲ ص ٤٩۰‏ . 
E‏ المجلس المركزي للاتحاد ألدولي لنقابات العمال المرب » ٠١‏ ابريل ۱۹١۸‏ . » 
وثائق عبد الناصر ۱۹۹۷ ۔ ۱۹۹۸ ۰ ص ۳۹۷ ( سنشیر اليه ب ء كلمة ۱١‏ نیسان / ابریل ۱۹٩۸‏ ؛ .)١‏ 
(۳۲) خطاب الرئيس جمال مبد الناص ل ٠١‏ سبتمبر ( ايلول ) ۱۹١١‏ في المؤتفر الشعبي ف ميدان 
الجمهورية بعد مرور ۲١‏ ساعة على قيام حركة الجمرد الانهصالية لي دمشق (القاهرة: مصلحةالاستعلامات ؛ 
[د .ت .]) ص۱۰ . 


۴۳۹۱ 


نفسها لبناء الأمة. وتم اجتياز مرحلة جديدة » إبتداء من ۱۹٦۰-۱۹٦٤‏ عندما انتقل 
الخطاب إلى ثسمية «قوى الشعب العاملة» . إنطلاقاً هن هناء تکون الفاعل الاجتماعي 
الشعبي . إنم پشکلون راس حربة «الثورة العربية»") وهم مصلحة أساسية ف 
9 العربيةء الي جب ان تتحقو e‏ اا 


(«الاقطاع»» «کبار ملاکي a‏ والاحتكارات»» الرأسمال ا قد 
أصبحوا بعد ۱۹٦۷‏ مواطبن كاملي الحقوق في «الامة العربية“: على التنظيم 
الاجتماعي - الاقتصادي أن يؤمن 2 بالدرجة الأولى» وعلى التمثيل السياسي 
أن ينحهم هيمنة شرعية. 

عل هذا المستوى» يجب أن نضيف بان النظرة القومية الناصرية للقوى 
الاجتماعية ل تعترف» حتى في طورها النهائي» بواقع طبقات إجتماعية مستقلة 
ومفردة. فالتسميات أمثال «الطبقة العاملة» أو «طبقة الفلاحين» أو «الطبقة 
البورجوازية» لا تظهر» على الأقل في حقول مغاهيم الأيديولوجية القومية العربية . 
ذلك أن الاعتراف بطبقات ككيانات متميزة ».يعني الاعتراف بوجودها كقوى سياسية 
مكنة» وكمراكز تقرير» وكفثات داخلية مناوثة إحتمالياً كل ذلك في فترة تاريخية 
تلصبٌ فيها كل قوة القول والعمل قي اتجاه اندماج الامة العزبية وتوحيدها وتأكيدها 
E E‏ معار. 

إن قوة الخطاب هذه تفسّر الغياب.شبه؛ التام لفات الاجتماعية «العمودية»» ما 
قبل الحديثة (القبائل» الطوائف» التضامن الاقليمي أو القبلي. .) في عداد العناصر 
الاجتماعية المكونة للامة العربية. فالخطاب الناصري لا ينح هذه الفثات بالطبع أية 


i 0‏ ر 


*)١( ۰‏ ان قوي الشعب العالة ي ليان لمرن كه تقو أن معركة دس من اجل اهد افيا الررية 
في الحرية والاشترأكية والوحدة ٠ ١‏ ء خسلابّ ١‏ اپار / ملیو ۲٤14‏ ص ۲ ن : 

٠ )١(‏ ان الثورة العربية بقوي الشعب العاملة تدان کل بوم تو راشع ۰ ال 
س : E e E‏ 

«.)۳١(‏ الامة إلعربية » هذا التعبي يشمل عناصرا کثیرة,. حکرمات العربية اللو الشعبية ا 
الجماهي العربية » قوى العمال رالفلاحن والمثقفين ٠‏ ثم التوات المسلجة العربية ‏ ثم الجيرش الشمبية 
العربية » ».« کلمة ٠١‏ نیسان / ابریل ۰۱۹1۸ ص ۲۹۸ . 
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صفة شرعية أو حتى واقعية باعتبارهاً قوى إجتماعية مستقلة. إنه ييل مثلاً إلى حل 
الطوائف الدينية بتحويلها إلى إنتاء روحي صرف حدّده إنتساب فردي وشخصي " . 
فالعرب في الخطاب الناصري هم إما مسلمون وإما مسيحيون وما يهود" , إن 
اخحثلاف معتقداتہم (مع آنا من مصدر إفي واحد) لا یعیق إطلاقاً إنتماءهم المشترك - 
الذي يكرر الفطاب الناصري تأكيده - إلى الثقافة العربية والقومية العربية. وهو لا 
يبرّر إطلاقً العمل أو التجالف القوي أو التنظيم الدولتي الميني على هذا الاحتلاف في 
المعتقدات0") . فالخطاب اللاصري مثلا لا يعترف» حى في المشرق» بوجود طرائف 
كجماعات إجتماعية - سياسيةء وليس هناك برأيه سوى «فتن طائفية» يثبرها العدو 
الخارجي» وهي ليست غالبا سوى صراعات إجتماعية تضلَلها وتركها الطبقات 
الداحلية المهيمة“ 

على هذا المستوى» يكشف الخطاب الناصري في آن واحد عن اتجاهه الواقعي 
العميق والحديث وعن مثالية منعته من أن يرى أشكال التجمع والتضامن التقليدي› 
ما قبل الحديث» ومن أن يعي بأن معرفة هذه الأشكال وتحليلها كفيلان وحدها بفتح 
الطريتق إلى حلها واندماجها الحقيقي في الشروع القومي. 


۸1۹1١ خطاب في عيد' الثورة التاسع » القأاهرة ۲۲ یولیو ۱۹۱۱ » الاهرام ؛ ۲۲ تموز / يوليو‎ » )۳١( 
. )٠» 1۹٦١ خارج العینة وسنشیر الیه ہہ ,ه خطاب ۲۲ تموذ / پوليو.‎ ( 

(۳۷) « نحن إم نقرق في يوم من الايام بين العربي المسلم والعربي المسيحي والعربي اليهودي» بل ان 
السلمين والمسيحيين واليهودعاشوا جنبا الى جنب في هذه المتطقة من العالم قرونا طويلة بدون اي خلافات » 
انظر: وحديث الى شوفيل المعلق السياسي للتلفزيون الفرنسي في ۲۹ ابريل ١ ۹١‏ » وثائق عبد الناصر ء 
4 -- ۱۹۷۰ ص ٠١‏ ( خارج العية ) . 

(۲۸) « لكن الاسرائيليين يصرون على التخلص من الفلسطيتيين وعلى ان يقيموا ' دولتهم على اساس 
ء اليهودية ١.وينظرون,‏ الى البهودية لا كعقيدة فحسب بل كقومية؛ وهذا يعقد المشكلة. ولستأدري ما الذي يحدث 
لو انتا قررنا ان نقيم دولتنا علىالاسلام وتررآخرون ان يقيموادولتهم عل المسيحية وقرر غيرهمان يقيمواادراتهم 
على البوذية . لسوف تكون هناك لي کل مکان اعمال تنم عنالتعصسب» » انظ ۾ حدیث الى مدير تحرير لوس انجلوس , 
تابمزلشؤون الشرق الاوسط ,۳ فبرایر ۱۹۷۰ › » وثائق عبد الثاصر > ۱۹14 ب ۱٩۷۲‏ ص ٠. ٠١١‏ لا 
نستطيع ان نتصور اقامة الاوطان على ساس الديانات فتصبح هناكاوطان لا يعيش فبهاغيبر المسامين ‏ وأرطان 
ل يعيشن,فيها غير المسيحيين » واوطان لا يعيش فيها غير البوذيين» أنظر: «حديث لمجلة تايم الاميركيةه ٠١‏ مايو 
٩۹‏ ,؛۰» وفائق عبد الناصی . ۱۹۹۹ - ۱۹۷۰ ,ص ٠١٤‏ . 

(۴۹) ء خطاب ۲۲ تموز / يوليو ١ ۹١١‏ ء ( خارج العينة ). وخطاب‌الرئيس. جمال عبد الناصر في 
المؤتمر التعاوني في ۲١‏ نوفمبر ٠٠١۸‏ ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات » د . ت. )س ١١‏ 


r 


خامساً : أعداء د الأمة العربية » : الاستعمار وعملاؤه وحلفاؤه 


لقد شكل تصوير العدو دائاً أحد العناصر الأكار تعبيراً وكشفاً عن البنية 
الداخحلية للأيديولوجية القومية وعن توازناتها واتجاهاتها الاساسية. فالتصوير الناصري 
لأعداء الامة يتمفصل» مثل تصوير الأهداف القومية (حرية -اشتراكية - وحدة)» حول 
ثالوث جهنمي بالطبع» يضم «الاستعمار والصهيونية (إسرائيل) والرجعية العربية ٠'0‏ 

لكن» جب أن ضيف على الفور بأن العلاقات بين أعضاء هذا الثالوث 
المعادي هي علاقات متفاوتة جدا. فالاستعمار هو بلا مازع القوة الحاسمة والملصدر 
الأول الذي لا يشكل العنصران الآخران» في النهاية» سوى إمتداداً له. وتعتبر 
إسراثيل بصورة خاصة كمظهر وكشكل خاص من أشکال الحركة الاستعماريةء 
وكتكوين أسهمت القوى الاستعمارية بشدة في خلقه. ويجمع الخطاب» أحياناً كثيرةء 
بين [سرائيل ودالذين يقفون وراء إسرائيل» ويشدّد على المبادلة بين دعم الاستعمار 
المستمر لاسراليل والخدمات التي تؤديا هذه الأخيرة لمصالح الاستعمار في محاربتها 
ولحركة القومية العربية». وتعتبر «الرجعية العربية؛ بصورة خاصة كتحالف بين 
«عملاء الاستعمار و«آعوانه» الدين يعطيهم النطاب في مرحلة أولى (قبل ۹1 
قدراً محدوداً جداً من الاستقلالية والكيان الخاص. ثم ييل الخطاب في مرحلة ثائية 
(بعد )۱۹١١‏ إلى تحديد أكبر لميزات كل من العناصر الثلالة ولصالجها الخاصة. لكن 
التصور الغالب يظل المتعلق بعدو أساسي كل الوجودء يحاول الاعتماد في عملهء إلى 
جانب التدخل الباشر» على عنصرين عليين: ”واحد ني قلب المنطقة المريية (إاسرائيل) 
وآحر في وسط المجتمعات ' العربية (الرجعية) . 

وتغحلف تعدیدات الاستعمار بين مرحلتي الخطاب: قبل 41 کان المقصود 
بخاصة بریطانیا وفرنسا» وبعد 141٩‏ صارت الولايات المتحدة هي المقصود اساسا 


إن الخطاب القوي 'الناصري بحذد للاستعمار ءثلائة مطافع دائمة ومحاولة 
قصوى: فالاستعمار یظمح أو ا «السيطرة ة على الأمة العربية» ای «تحديد أو تقرير 
مصیرها“. کا یطمح أيضاً إا إدامة «إنقسامها» أو حت إلى (تفتيتها؛ أكثر ما یکن 


٠ )١١(‏ التحالف المعادي لاال الامة العربية اتالد الثلائي: استسار نجعي می وسراو 
عل یساره» ) : ء خطاب ۲۲ شباط / فبرایر ۱۹۹۷ ؛ » ص ۸۱ 


. ۷١ مشروع الميفاق » ص‎ )٤١( 
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من أجل شلّها"“. وهو يطمح أخيرا إلى «نبب ثرواتبا» ودإزغامها عل التخلفم١٠‏ 
الاجتماعي - الاقنصادي . وهكذا پعتبر الاستعمار في آن واحد كاستعباد للأمة وكعائق 
لوحدتها وكمصدر لتألحرها الاقتصادي . أما الأمة فتتكون کفاعل تار جي بفضل حركة 
مقاومتها ٻالذات ومواجهتها الظافرة تدرا لمطامع العدو الدائمة. 

إن « حركة القزمية العربيه » هي مقاومة الإستعمار الفعلية . ولکي يجاول' 
الإستعمار إيقاف هذه الحركة » يلجأ إلى التطرف : إنه لا يسعى فقط إلى « ضرب» 
الحركة « وتصفيتها » » بل حى إلى ضرب «الحنسية العربية ٠‏ وتصفيتها ( من الجزائر 
إلى فلسطين » وسن الخلیج العري إلى حرب ۱۹۹۷ ٤‏ إذا » الخطاب الناصري یعتبر 
الإستعمار ليس فقط كارتهان لحرية الأمة إغا أيضاً كخطر على بقائها بالذات . 

لکن للحركة الصهيونية ( وإسراثيل ) > في الخطاب القومي الناصري » مطامم 
آکار ترکیزاً : الحقاظ على كيان « عنصري » وتقويته » تأمين ايمنة على جزء من الأمة 
العربية » المساهمة بكل الوسائل الممكنة في إدامة إنقسام الأمة العربية . 

اذا كان الإستعمار في آن خطراً على حربة .الأمة العربية وتقدمها ووحدتها وحتى 
بقاثها ٠‏ » فإن. إسرائيل هي بنوع خاص . خطر .عل وحدتها .. لأن الطاب . الناصري 
يعر أن إسرائيل عائق من النوع الجغراني مام “حقيق .الوحلة فهي ترید ان « تفصل' 
المشرق العربي عن الغرب العربي ¿٤۲‏ الأنه" يسكتها . الجوف من التطويق 
الاستراتيجي: ومن تعریز .القوة ءالاقئصادية والعسنكرية للأهة العربية. .” فدولة الوجدة 
هي أيضاً « دولة - .الطوق» ۽ ولذلك .يدف العو الاسرائيلين. بالدريجة- الأولى إلى 
ضرب الشروع الثوحيدي . 

العنصر الاخيز في هذا الثالوث هو الذو الداحلي الي' كان أي البدة هامشيا 
جداً في الخطاب الناصري : فالأمر يتعلق > کا يكر الطاب ؛ « بقل غبهلة 
مرکا العدو الخارجي » وهي تشكل «عملاءه > إو «أعوانه 0 پمبف اللاب هله 
« القلة » وكأنها استبعدت نضمها عن الأمة:. إثبم مشجرفون ) چون 4 


١ )٠۲(‏ ارادوا دائما ان يقسموها الى امم جسفريى» ١ءانظر:,خطاب‏ السيد:الرئجس لي البوم التاريصي 
لاعلان الجمهورية العربية المتحدة لي اول فبراير ٠۹١۸‏ بالقاهرة ( القاهرة : مصبلحة الاستعلامات ٠‏ 
ت .] ) ص١‏ . ٠‏ الاستعمار يريد دائما ام عربية مزق يمبهل مواجهة شعوبها. » انظر ٠:‏ خطاب ۲۲ 
شباط / فبرایر ۱۹٩۷‏ ؛ »ص ۸ه . 

(۳)) مشرو ع المیثاق ۰ ص ۱۳ . 

)۴٤(‏ « خطاب ۱۱ آب / السلس ۱۹۹۲ ۰۰ ص 1٤۸‏ .۔ 


4 


وأحيراً » E E‏ ويالتالي ليس ها مطامع 


خحاضة . 


في مرحلة ثائية » ومع تجذير القول والفعل الناصريين بعد الانفصال السوري 
عام ۱۹٩١‏ ( الذي لعبت فيه الرجعية السورية دوراً مهما ) » یعید الخطاب 
الناصري» في محاولة من النقد الذاتي » تقييم العدو الداخلي . حيئئذ » إعترف له 
بكيان خاص وبتوع من الوحدة . «فالعملاء » و« الأعوان » أصبحوا تدريياً « القوى 
الرجعية » ثم « الرجعية العربية ٠‏ » الشريكة الكاملة لثالوث الأعداء . حتى إن 
الرجعية العربية قد تخددت في المرحلة الرابعة ( ۱۹١١ - ٠٤‏ ) بعناصرها الاجتماعية 
الرئيسية (« كبار اللاكين : الاقطاع» » «الرأسمال المستغْلّ » ؛ « الاحتكارات 
اإصباعية والتجارية » )) . 

إن الرجعية تعارض وحدة الآمة لأا تجدف إلى الحفاظ على « الإمتيازات 
الطبقة الشرهة التي استظاعت أن تبنيها وراء الحدود المصنوعة ٠»‏ . والرجعيون 
هم عقبة أمام تقدم الأمة لام « هبوا .أموال العرب ٠"‏ . إن الرجعية في خدمة 
أجداء الأمة لأن «الإستعمار يسّتق العمل معها»““ ء فهو الذي ۾ يسلحها » وهي 
«'تسنيز في نفس. خخجطط الاسشعمار. وإسرائيل »““ , وقي عودة. إلى المج الأضلي 
يو كد الخطاب وهو.يْلاحظ هذه التبعية الشديدة بأن : «الرجعية العزبية » ل يمكن أن 
نفصلها عن الاستعمار)**“:. إن إن 'التراجم الاستراتيجي. الذي أوجبته هرية حريران 
/ يونیو ۱٩۹1۷‏ .قد ظهر في حاولة نويل امعد الداخلي مدا إلى « قلة ضثيلة من 
«العملاء » للخارج › لكن في بباية المرحلة » يذكر الخطاب الناصري أو يلاحظ 


بان . و عداءها, a‏ لأهدافي إلنضال ,العربي .أقوى. من عدائها 
للاستعمار , 


(#) ؛ فان 'التجتمع القوي الذي يتطلع اليه الغمل الوحدري لا يتسم لهذهالقوى'المعادية' للجماهير : 
الاقطاع .وراس الال المستغل! زکائز 1لاستعماز واحتکاراته'»» انظر:هخطاب» ۲ ايار / مایو ۱۹۹٤‏ . » الاهرام , 
۱۹٩4  ویام/رابا ٠‏ » ص ۲ , 

' خطاب ۲۲ شباط/'قبرایر ۱۷ ۲۲۹ » ص0۸‎ ۰ )٤( 

(۲۷) خطاب ۲۲ آذار / مازس 1۹٩١‏ في 'السويس ¡ هن £١‏ .' 

(۲۸) « خطاب ۲۲ شباط / فبرایر ۰۱41۷ »اض ۰16 + 

, ۷١ ص‎ ١ المصدر تفسه‎ )٤۹( 

. ١١ المصدر تفسه ؛ ص‎ )٠١( 

. 14 المصدر نفسه ۰ ص‎ )١١( 


۳۹۹ 


ون كانت الرجعية العربية هي عدو داخلي دائم » فإن الخطاب الناصري قد 
حلّد » في أحوال عديدة » خحصوماً ظرفيين ا خصوم ظرفيون » لکن عندما 
ينفجر النزاع » يصبحون أعداء مطلقين إلى حدَّ أنهم يعتبرون ر أعداء الأمة 
العربية » . ويرافق هذا التصعيد ضد القوى المتهمة بطعن المشروع 2 
والتوحيدي » تأکید مزدوج : : أرلاً: في کل خلاف أيديولوجي حقيفي مع هڏ 
القوی م التشديد عل الطموحات الشخصية والمصالح الحزبية لقادتا“ . الا : 
إتہام هله القوى خصوصاً بالخداع والمرايدة" . 


إن أعداء الأمة العربية - في الخطاب الناصري - سواء كانوا خارجيين آم 
داخلیین » دائمین آم ظرفین » يتصرفون وفقاً لأربعة أشكال رئيسية : التدخل المباشر 
(إحتلال » فواعد عسكرية » إعتداءات ... ) ولمؤامرة > وحلات الدعاية 
والضخوط الاقتصادية . إن «المؤامرة » هي ۴ آن واحد شکل خاص وبعدٌ لکل 
الأشكال الأحرى . فالعدو متأمر بطبيعته » وبالتحديد تقرياً . أما العمل الاقتصادي 
( تقويل العدو وضغط على الأمة ) والعمل النفساني ( تضليل بواسطة وسائل الاعلام 
والحملات السياسية ) والعمل العسكري ( إعتداءات وتهديدات بالاعتداء ) فيعتبرها 
الخطاب الناصري بثابة بعاد متكاملة ومتنوعة الاستخدام تلك الحرب الشاملة الي 
يستمر الأعداء في شنها على الأمة العربية . 

على آي حال ء تبرز من تصوير الأعداء › في الخطاب الناصري صورة مؤرة 

: إن القوى المعارضصة للأمة العربية تبدو أكار حساً » بالنسبة لستقبل هذه الأمة 
»> من العقبات الداخلية والعوامل الموضوعية والعوائق الاجتماعية - 
ألاريخية. فدحر الأعداء يبدو أهم من التغلّب على النقائص الذاتية » كما لو لي تكن 
المهمة الثانية الشرط الضروري للمهمة الأول , : 
سادا : «الامة العربية » بين امقس والماضي والتقدم 

ما هي العلإقات التي تقيمها الأمة العربية » لحسب الطاب الناصري » مع 
المقدس ومع ماضيها الخاص ومسنقبلها ؟ ما هي المراجع لأخيرة التي“ تستند إليها 
الصورة الناصرية عن الأمة العرية ؟ 


إن « الأمة العربية » في الخطاب الناصري ».ل تعد أمة متمحورة حول الله 


. ۹۲ خطاب ۲۲ تموز / یولیو ۱۹۹۲ ؛ ص‎ « )٩۲( 
. ۹٤ المصدر نفسه  ص‎ )۲۳( 


AY 


وموحدة بأانظمة الشريعة وفالأمة 'العربية مؤمنة بالله وبنفسها ٠»‏ و ارادة الله » » 
ف المقابل » » تلهمها وتوجه اها پ(٠)‏ و(بعد )1۹٩۹۷‏ و الله یرید ا 
النصر ۲ ٠‏ لكنه لا يفرض عليها قط أهدافها ولا جوهر أحلاقها ولا افج تنظيمها 
السياسي والاجتماعي'. 0 


على صعيد آخر ». يفضل الطاب الناصري العلاقة الله على العلاقة بدين 
معي ويتقاليده الخاصة . فإن كائت الأمة العربية طبيعياً « تعثر بتراثها 
الاسلامي ٠»‏ ء, وإن كان الاسلام هو د آخر رسالات الساء 'الالحية ۴ في 
أرض النبوة هذه » وإ کان انتشاره السريع قد كشف الوحدة العميقة «للمنطقة 
العربية ۴ » مع ذلك فإن اللخطاب القومي الناصري لا يشير إلى « قيم إسلامية » 
وه تعلیم إسلامي » وأنظمة إسلامية أخلاقية وقانونية واجتماعية صالحة للأمة العربية . 
بالعكس » إن « روح الاسلام » هي ٠‏ حافز يدفع إلى اقتحام المستقبل ٠"٠»‏ , 
ویکشي الطاب الناصري بالإشارة E‏ تلام ورج الاسلام» ى أهداف الأمة : 
« إنه على توافق وانسجام كاملين مع مطالب الحرية السياسية والحرية الاجتماعية والحرية الثقافية ©١‏ . 

في نزوعه إلى « روحنة » الدين ء بيذل الخطاب الناصري جهداً كبيراً للفصل 
بين المسيحية كرسالة للسبح وبين الغرب العتدي والتوسعي ٠”‏ . فالحملات 
الصليبية والاستعمار جردا من ن حوأفزھما الدينية الزعومة ومرکزان حول دوافع سياسية 


. ۲٠١ ص‎ » ١ خطاب اول كائون الثاتيٰ / "نایر ۱۹۷۰ في الخرطوم‎ « )١٤( 

. ٣ ؛:تشرین الأول / اکتوبر ۱۹1۱ » » ص‎ ۱١ ہیان‎ « )٥( 

e ei د خطاب اول کائون الثاني / يناير ۷۰ في الخرطوم‎ »)Y 

»» ۱۹۹۷ ٭ کلمة تکریما للرئیس مختار ولد داده رئیش جمهوریة موریتانیا ۰ ۲۷ آذار / مارس‎ )٥۷( 
وثائق عبد الناصر ۱474۷ -۱۹۹۸, س ۳۰ (خارج العينة رسنشیر الپھاب و کلم ۷ آذار / مارس‎ 


خطاب ه شباط / فبرایر .)۱۹٩۸‏ 

(۹) مشرو ع المیشاق ۰ ص ۲۱ . 

٠)١١ (‏ ان الامة العربية في تطلمها الى المستقبل ترفض منطق هؤلاء الذين يريدون تصوير روح الاسلام على 
انها قید شد الا لماضي؛ وهي ترى ان روح الاسلإم حافز يدفع الى اقتحام المستقبل ... » . بأ كلمة ۲۷ آذار/ 
مار س۱۹1۷ ص ۱۳۰ . 

. ٠۳ المصدر بفسه  ص‎ )1١( 


. ۲۲ مشرو م المیشاق , ص‎ )٦۲( 


۷( 
(9۸) خطاب السيد الوئيس ل مجلس الامة بمناسبة اعلان اسس الوحدة بين مصروسوریا له 
فبراير سنة ۱۹١۸‏ بالقاهرة ( القاهرة مصلحة الاستعلامات ‏ [ د . ت .]) ص ٢‏ ر سنشیر اليه ب , 


ا 


وافتصادية بحتة”") . ويؤكد رجحان القومي عل الديني بتشديد الخطاب عل مسامة 
« مسيحية المشرق العربي في مقاومة الصليبيين ٠‏ » ثم «في النضال المنامض 
للاستعمار °۵ . إنا نظرة روحانية للاسلام والمسيحية » نظرة تعطي استفلالية 
واسعة للمستوى الدنيوي بالنسبة إلى المستوى الديني الذي نذکر بان وروده في جموع 
العينة څحدود ا 

إذا كانت الأمة الحربية ء إ تعد أمة قدسية » فهي ليست أيضاً أمة ماضوية 
بجركها طموح للعودة إلى العصر الذهبي . فقد تيين من التحليل أن للمفاهيم القومية 
المركزية في الخطاب الناصري بعداً قدا وبعداً حدياً ف آن واحد . فمن جهة تبدو 
الأمة العربية » کیاناً قدیاً يعيد عبد الناصر وجوده إلى « آلاف السنين » وء القومية 
العربية » کھویة وجماعة (« جنسية ۲ وه جنس )) موجودة مئل زمن بعيد » 
ود الوحده » اغات ف « المنطقة العربية » أشكالا قديمة » هن وحدة كفاح ضد 
السيطرة الأجنبية بدأت منذ الان السنين وهي مستمرة حقى الآن (آن الخطاب 
الناصري ) بتسميات ختلفة » ووحدة اللغة» ووحدة بالدين عند ظهور وانتشار 
الاسلام . ومن جهة أحرى » وفي آن واحد » يتين أن « للأمة العربية » بعداً حديثاً 
ظهر في نباية القرن التاسع عشر عندما انبعثت كفاعل تاريجي في صراعها ضد 
الاستعمار الغربي . و« القومية العربية » « كحركة » بشكلها التميز الجديد ظاهرة 
معاصرة بلغت أوجها وشملت كل الشعوب العربية مع الثورة الناصرية . و« الوحدة 
الفومية » أي الوحدة التي أسفرت عن يام أول قوفية عربية بقيادة مصر » هي 
أیضاً بهذا المعنى ظاهرة حديثة . 

إن الاضي العربي الذي ترثه الأمة ليس موضوع تمجيد مفرط لي الخطاب 
الثاصري . بالطبع » يكن هذا الخطاب أن يعرب عن فخر مبرّر بالانتاء إلى مركز 
« الحضارات العريقة » (« المصرية , وه العربية » ) » إلى مقر « الديانات السماوية » 
الثلاث » وإلى كيانات لعبت « دوراً تاربخياً كبيراً » . لکله لا بجارل أن ببحث في 
الاضي عن عصر ذهبي ٠‏ وعن عهد تاسيسي ينبغي جديده › أو عن نموذج سياسي 
ينبغي استرجاعه . فليست هناك إشارات - في الخطاب القوي على الأقل - إلى 
« الخلفاء الراشدين » ولا إلى المجتمعم العربي - الاسلامي الأرل ولا إلى الدول الخليفية 
الكبرى . إن ماضي الأمة » في الخطاب الناصري » هو بالأحرى زمن الاضطهاد 


(1۳) « خطاب ۱۸ نیسان / ابریل ۱۹۹۸ لشرح بیان ۲۰ مارس ۰ ص ۲.۲ , 
(14) «خطاب ه شاط / فېرایر ۱۹٩۸‏ ۰ ص ۳ . 


۳۹4 


رالجهل والكفاح من أجل البقاء . فالعبودية الاستبدادية والظلامية للمماليك والعثمانيين 
وهجمات الغرب المتعاقبة ( الحروب الصليبية - حملة بونابرت - بلقنة المشرق ووعد 
بلفور) هي الأسباب الرئيسية لتأحر الأمة . إن أبطال الماضي الحقيقيين الذين يقڏرهم 
الطاب الناصري هم أولثك الذين حاربوا هذين الخطرين المميتين : «صلاح الدين 
بطل أمتنا المظيم ٠‏ ومنظّم المجوم المعاكس لشرق القرون الوسطى » ومثقفو 
النمضة ( أهل الفكر ) أبطال عاربة الجهل والانفتاح على « العام المتحضر °١4‏ . 
إذاً » إن ماضي الأمة هو الزمن الذي نخرج منه أكثر ما هو الزمن الذي نعود 
إليه ولئن كان الأكثر بعداً . وإذا لم تكن الأمة العربية في الطاب الناصري أمة 
ماضوية » فهي ليست ليضاً أمة - جوهر» متجهة نحو جوهرها السامي اللازمني 
رطاعة إلى إحيائه أو إلى إبطال ارتهانه . فالعلاقة بالماضي تبنى على أسباب التفاوت 
النسبي بين العرب والأمم المتقدمة » وليس على التمايز المطلق للامة العربية . إن 
احتيار الطاب الناصري لمقولات « التأحر» وه الجهل » بدلا من مقولة الانحطاط 
يكشف عن هذه النظرة إلى الاضي . كا يقاس الاضي المربي الأقرب باللسبة إلى 
التفاوت الحالي بين الأمم » إلى « العالم المخحصر » ونواقص الحضارة العربية » وليس 
بالنسبة إلى ماض أكثر بعداً ومجداً > كا تفعل في أكثر الأحيان الحطابات القومية 
امشرقية . ١.‏ . ۰ 
إن الخطاب الناصري الركر على مقولة «التأحر » يقذر الأمة إذاً بالنسبة إلى 
مهماتها وعصريتها . أما الطاب المشرقي » المركز على مقولة «الانحطاط » > فإنه 
يقدر الأمة بالنسبة إلى مجدها السابق وإلى جوهرها السامي » المنحط مؤقاً . 
ينعكس هذان الاتجاهان المتباعدان على علاقة الأمة العربية بالغرب . فالخطاب 
القومي المشرقي يرى في هذه العلاقة تناقضاً جوهرياً » روحانياً وثقافياً بمقدار ما هو 
سياسي وإقتصادي ۔ إن لم يکن أکثر . فالغرب کان ویبقی ہديداً قاتلا « لروح 
الأمة » ور أصالتها » .وه تراڻها » . والمطلوب أولا :و إعادة تأكيد الغيرية المطلقة 
بالنضال ضد « التغرّب » . في المابل » يرفض الخطاب الناصري النظرة الأحادية 
لغرب مخایر وسلبې ماما . إن الخطاب الناصري يشجب بتصلب الإستعمار الغري » 
العدو الأساسي للامة وللحركة القومية وللوحدة العربية » والسند الأساسي لاسرائيل 
وللرجعية العربية »ولکنه لا يتخلف عن التشديد عل الطابع المخقدّم للحضارة 


. ٤٠٤ ص‎ ۰ ١ خطاب ۱۸ نیسان / آبریل ۱۹۹۸ لشرح بیان ۲۰ مارس‎ « )٠٩( 
, ۲۰ _۲٤ مشروع الیثاق  ص‎ )١( 


fo 


الأوروبية وعلى ضرورة الغرف من « زاد» كل حضارة متقدمة"“ » ذلك لآن كل 
حضارة هي وليدة اقتباس وخلق جديد“ . وعللى العرب الذين أحسنوا قي الماضي 
تجسيد هذا التوفيتق بين الاقتباس والحلق » أن يدوا هذا الجهد الاق . ولا يتردّد 
الخطاب الناصري » على هذا الصعيد › في اعتبار « الانعزال » تاه « العام ا لمخحضر » 
كأاحد الأسباب ( التاريخية ) الأساسية للتاحر العري . فهو يذكر بالدور الامجاي 
الذي لعبته البعثات الطلابية الموفدة من قبل محمد علي ۽ وحتی ( بالأفكار الحديدة ٦‏ 
و« الآفاق الحديدة ) التي جاءت بہا حملة بونابرت » بالرغم من طابعها الاستعماري › 
اى مصر والوطن العربي( . إذا کان الغرب ولا یزال تہدیداً « لوجود » الأمة » فان 
امتالاك الحضارة العصرية هو شرط آساسي « لتقدم ا الأمة العربية . اذ ليست 
و الأمة العربية » في الخطاب الناصري أمة قدسية ولا رة للماضي ولا أمة - جوهر » 
بل هي آمة - مشروع » تتوق إلى صورة لمستقبلها وإلى صورة للانسان . 


ویقتبنٍ الخطاب الناصري صورة المستقبل والانسان هذه من العنصرين 
الكييرين المكرنين للبظرة | إلى العام واللدين تبنی عليها حقاً ا لحضارة 0 
العنصر الديوقراطي والعقلاني والعلماني ۰ والعنصر التقدمي والاشتراکي المشحدّر من 
العنصر الأول . إن الأمة الناصرية هي أساساً مشروع تحديث وتنمية واستقلالية لكيان 
يصنع مصيره بنفسه . ونعود مراجعه الرئيسية إلى « حقوق الشعوب » وإلى « الحرية ٠‏ 
وو السيادة العربية » و« العمل والبناء » و« الثورة الاجتماعية ٠‏ و«قرى الشعب 
العاملة » وه البناء الاشتراكي » و« إزالة الاستغلال » . .. العصر الذهمي لا یکون 
وراء الأمة بل آمامها . إنه الأمة ذاعما كمشروع « لمجتمع الكفاية والعدل » وكطموح 
الكائن الجماعي العربي إلى التحرر والتطور . إن « الأمة العربية ؛ الناصرية تتلوؤن بلا 
ريب ككل أيديولوجية قومبة » بشكل من أشكال اشا لکن بدلا من آن تکون 
طوباوية مرگزة على المقڏس وعلى الموية الضائعة أو المستردة » وعلى الأنجاد الماضية 
الواجب إحيازها » فهي طوباوية دنيوية > منفتحة على العالم وغلى مشروع شرعي 
لتقڌم وتحرر العرب » . باعتبارهم أحد كبار مجتمعات الانسانية المعاصرة. 


. ٣۲ جمال عبد الناصر ؛ فسفة الثورة (القاهرة : وزارة الاعلام , ۱۹۵۳ ) » ص‎ )١۷( 
. ۴١ المصدر تفسه , ص‎ )1۸( 
. ۲۲ المصدر نقسه  ص‎ )1۹( 
. ۲۳ المصدر نفسه » ص‎ )۷١( 


المسراجتع 


: وثائتق عبد الناصر : العينة المحللة في الدراسة‎ - ١١ 
۱۹۵۷ - ۱۹۵۲ : المرحلة الأول‎ 


. ص‎ ۵١ . 1۹۴ » عبد اللاصر » جال . فلسفة الثورة . القاهرة : وزارة الاعلام‎ - ١ 
القاهرة : مصلحة‎ , ٠١١١ لحطاب سيأستئا الداخلية والحارجية » في ۲۲ يوليو‎ ٠ ۲ 
]. الأستعلامات » [د . ت‎ 


۳ کر اب اعون اران تا 51ادوچ 1 aT‏ الاهرام : ۲۷ تموز/ يوليو 
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۱۹١4 ۱۹١۸ : المرسحلة الثانية‎ 


٤‏ -أ) خطاب السيد الرئيس في اليوم التاريخي لاعلان ال ميمهورية العربية المنحدة » في أول فبراير 
۸ بالقاهرة . القاعرة.: مصلحة الاستعلامات › [د. ت :]. ۳ ص . 


ب) خحطاب السيد الرئيس في مجلس الأمة بمناسبة اعلان أسس الوحدة بين مصر وسوريا في ه 
فبراير سئة ۱۹١۸‏ بالقاهرة.. القاهرة : مصلحة .الاستعلافات » [د. ت .] . 


ه - خطاب الرئيس جال عبد الناصر في انر التعاوي في ۲ وفمبر . القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات » [د . ت .] . : 


3 خطاب الرئيس جال عبد الناصر ني المرتر العام للاتحاد القوي ؛ a‏ 4° . 
القاهرة : مصسلحة الاستعلامات » [د . ت .] . 


المرسلة الال : 1۹۹۹ - 1١۴‏ 
۷ أ) خطاب الرليس جال عبد الناصر في ٠١‏ سبتمبر ( أيلول ) ۱۹١١‏ أي امغر الشعبي في 
ميدان الإدمهورية بعد مرور ۲١‏ ساعة على قيام حركة النمرد الانفصالية أي دمشق . 


fo 


القاهرة : مصلحة الاستعلامات » [د . ت .] . 


ب) بيان الرئيس جال عبد الناصر الى شعب الجمهورية العرببة ا منحدة في مساء يوم ٠١‏ 
اكتوبر ۹۹٦1١‏ . القاهرة : مصلحة الاستعلامات » [د . ت .] . 

۸ مشرو ع المیثاق ۽ ۲۱ ماپو ۱۹٦۲‏ . القاهرة : مصلحة الاستعلامات » [د . ت .] . ٠۲١‏ 
س . 

4 - « حطاب الرئيس جال عبد الناصر بجناسبة العيد الحادي عشر لثورة ۲۳ يوليو ء في القاهرة 
۲ . الوثائق العربية ۱۹١۴‏ . بيروت : الجامعة الاميركية » داثرة الدراسات 
السياسية والادارة العامة » ۱۹٦4‏ , ص ٠٠١ ١۹۰‏ . 

>» خحطاب الرئيس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن » الاسكندرية‎ « ٠١ 

1 . » الوثالق العربية ۱4١۳‏ . المصدر المابق . ص ٠١١-٠4١‏ . 
المرحلة الرابعة : ۱۹۹۳ شباط/ فبرایر ۹۹٩٩‏ 
١‏ أ) « حطاب الرئيس عبد الناصر في مجلس الأمة » ٠١‏ مايرو ٠ . ۱١۹١١‏ [بمناسبة زيارة 
خحروشوف الى مصر من ۱۱ الى ۲۱ أیار ( مایر) ٤‏ ] . الآهرام : ۱۲ أيار/ مابو 
8€ . 


ب) « خطاب الرثیس عبد الناصر في بور سعید » ۱۹ مایو ( یار ) ۱۹۹١‏ . » الاهرام : 
۲ ایار/ مایو ۱۹۹4 . 


ج) « تحطاب الرئيس عبد الناصر في حمل النقابات المهنية » ۲۰ مايو ٠۹۹٤‏ . الاهرام : 
۱ آیار/ مایو ۱۹٩٤‏ . 


۲ _ خطاب الرليس جال عبد الناصر في عيد الثورة الثالٹ عشر » ۲۳ يولير ۱١۹٦١‏ . 
القاهرة : مصلحة الاستعلامات » [د . ت .] . 


المرحلة الخامسة : شباط/ فبرایر ۱۹۹٩‏ د حزیران/ پونيو ۱۹٩۷‏ 


۲۲ طا الرليس جال عبد الناصر في المؤر الشعبي أي السويس بمناسبة عيد الدينة‎ ١١ ٠ 
. ]. القامرة : مصلحة. الاستعلامات » [د . ت‎ . ۱۹٩١ ماس‎ 


٤‏ - « حطاب في الاحتفال بعید الوحدة » ۲۲ فبراير ۱۹۹۷ . » وثائق عبد التاصر : خطب 
احادیث ؛ تصرجات » بابر ۲۹۹۷ - ديسسبر ۱۹١۸‏ . القاهرة : مركز الدراسات 
السياسية والاسترانيجية بالاهرام » ۱۹۷۲ . 


المرحلة السادسة : حزیران/ ونیو ۱۹٩۷‏ أيلول/ سبتمبر ٠۹۷۰‏ 


٠١‏ ۔ ١‏ خحطاب عيد الثورة انامس عشر » ۲۳ یولیو ۹۹٩۷‏ . » وثائق عبد التاصر . المصدر 
السایق , ص ۲۳۹ ۲۱۲ . 


٠‏ -أ) د حديث الى الامة قدم فيه الرئيس بيان ۰ مارس » ۲۰ مارس ۱۹۹۸ . ۽ وثائق عبد 
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الثاصر . المصدر السابق . ص ۳۷۱ ۴۸١‏ , 


ب) « كلمة في أعضاء المجلس الركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب » ٠١‏ ابريل 
۸ , » وثالق عد الغاصر . الصدر السابق . ص ۳۹۷ ۳۹۹ . 


ج) د لي المؤتمر الشعبي بالنصورة لشرح بیان ۳۰ مارس » 1۸ آبریل ۱۹۹۸ » وثالی عبد 
الناصر . المصدر السابق . ص ٤٠۳‏ 41۷ . 


د) « حطاب الى القفین بجامعة القاهرة لشرح بیان ۳۰ مارس » ۲۵ ابریل ۱۹۹۸ , 
وثانق عبد الناصر . اللصدر السابق . ص )۴١ ٤١١‏ . 


ه) د حطاب الى باط وجنود القوات السلحة في احدى القواعد العسكرية لشرح بيان ٠١‏ 
مارس » ۲۹ ابریل ۱۹۹۸ . ٠‏ ولائ هيد الئاصر . المصدر السابق . ص ٤۴۹‏ - 
fo‏ , 


۷ - « خحطاب في اساد ا-خرطوم الرياضي بناسبة احتفالات السردان بعيد الاستقلال » أول ينابر 
١ . ۷۰‏ وثاتق عبد الناصر : حطب » احادیٹ ؛ نصریحات » نایر ۱۹۹۹ - سبتمير 
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التحليل السياسي الناصري: دراسة لي العقائد والسياسة الخارجية ... طبعة 
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بابو فراميا الوحدة العربية ۱۹۸١ - ۱۹١۸‏ . المجلد الإول: المؤلفون - القسم الاول: بالعربية 

(۱۰۹۰ س ۲ ؟) . .... مركز دراسات الوحدة العربياء 
ببليوغرافيا الوحدة العره 

القسم الثائي: بالانكليزية والافرنسية ٠۹٦(‏ 8 سس ۔۲٣‏ $( مركز دراسات الرحدة العربيا 
ببلبوغرافيا الوحدة العربية ۱۹۰۸ ٠۹۸۰‏ ا ا العنلوين 

القصم الأول: بالعربية ( ٤٠١‏ ص ہ۸ §) ه.... مركز درأسات الوحد؟ العرببة 
ببليوغرافيا الوحدة العربية ۱۹۰۸ ے ۱۹۸۰ سمجل : ن 

- القسم اللافي: بالانطيزبة والافرتسية (۳۹۸ س _ ۷.١۰‏ 8) .. . مرگز دراسات الوحدة العربية 
بيليوغرافيا الوحدة العربية 1۹۸١ - 1۹١۸‏ - المجاد الثالث: 

الموضوعات (ثلانة اقسام) (۲۲۷۲. ص - 1١‏ 5 ندند ن ٠.‏ مركز دراصات الوعدة المربية 
النظام الإاقليمي العربي... طبعة خامسة جديدة ومطورة “۲٤(‏ ى ١را‏ 5) . 

التطور التاريضي للائظمة النقدية ن الاقطار العربية... طبمة الت (1۷۲ ص - ۹.٠١‏ 8) 

مر والعروبة وثورة يوليو (لسلة كب المستقبل العربي :٠١( ))١(‏ ص د4۸ 5) 

الفكر الاقتصادي العربي وقلضايا التحرر والتنمبة والموحدة... طبعة ثانبة ۲٤۸(‏ ص 

المواصلات ل الوملن الخربي... طبعة ثانبة (1 ۲٠‏ مس -ه ق 

السياسة الامربكية والعوب.:. طبعة ثانية مزيدة ومنقحة (سلسلة كب المستقبل العربي 9 

(۲۳۹۸ س - ۷,۹١‏ 8) د 

دراسات ل التنمية وافتكامل الاقتصادي العربي... طبعة ثالتة 

[سلملة كنب المستقيل المربي (۱)) (۷1غ مس ١,۹١‏ 5) ر ب ا و ر 

التعريب ودوره لي قدغيم الوجود الحربي والوحدة العربية... طبعة ثانبة (۲۸* م 

المراة ودورها لل حركة الوحدة العربية... علبعة ثائية [۵ ص ٠١‏ ؟) . 

الامكائات العربية... لبعة ثاتیة (۱۲۱ ص ¬ ۴ 5) ١.ءء...‏ 

صور المستقبل العربي... طبع ثائية ۲٠۲(‏ ص ٤‏ ؟) .. 

الثظام الا جتماعي العربي الجديد... ملبعة ثالة ٠١۴(‏ ص ١١‏ ؟) . 

تجربة دولة الامارات الحربية المنحدة. ا ت( ۰ 

التحور الةوفي العربي لي فكر چمال عبد الناصر ۱۹۵۲ ۷١‏ 

زسلسلة اطروحات الد کترراه (۲)) )۱١1(‏ ص - ۸.٩۰‏ ؟) .. 

البعد افتكنولوجي للوحدة العربية... طعة ثالتة ٠١١(‏ ص 

القرمية الهربية والاسلام. طبعا ثالتة (۷۸۰ ص - ٠١.١١‏ ل) .. 

التكامل النقدي العربي المبررات - المشاكل - الوسائل.. طبع ثالة ۷٠١(‏ ص ٠٠‏ ؟) 


سلسلة التراث القومي: الاعمال اللومية لساطع الحصري /۲ مجلدات 
|1۱ ی - 11.8 (8S‏ ا 
مجلة المسنابل الحربي: المجلدات السئوية ١‏ سفوات (ثمن مجلا السلة الوا 


سلسلة الثقافة القرمية 


حقوق الائسان لل الوطن العربي [ا) ( 1۸ مس ۲ 5 

# عن العروبة والإسلام (۲) 1۷١[‏ ص د * ۰)3 

وطن الحربي: الجخرافية الطبيمية والبشرية )٩(‏ (۱۸۲ س۲ 5) 

جامعة الدول العربية :۱۹۸١ - ٠١)١‏ براسة تاريخبة ٠١۸( )٤(‏ س 

# الجماعة الإوروبية: تجوبة التكامل والوحدة (ه) (۲۸۸ ص ء۴ 5 

# التهريب والقرمية العربية لي المفرب العربي ٠٠١( )١(‏ م ٠‏ 

الوحدة النقدية الحربية (۷) ٠١۸(‏ ص _ ٠,٠١‏ 3)..... 

ك اوروبا والوطن الهربي (سلسلة الثقانة الترمية (۸)) [۲۹۸ ص ۔ ۲,٠۰‏ 5) .. 

ا المثظون والبحث عن مسار: دور الملقفين إل اقطار الخليج الحربية ف التئمية (ا) 
( ۲14 س ۲.۰ 5( 
فجو عقد اجنماعي عربي جديد: بحث ل الشرعية الدستورية )٠١(‏ (۱۰۸ ص -دولار راحد) 
السياسة الامربكبة تجاه الصراع العربي Me‏ 
(1) (۹1 س 1.۰ $) . 


) ( 
رل لي ارض العرب: سن الهجرة لعل | الوم الەرىي ( 30 (Se‏ 
النجزنة العربية كيد تحققت تاريخي؟ (سللة الثنافة الترمبا ))۱٤(‏ (۴۲۲ س ا ) 


الاستيطان الإسرائيل ي للسطين: بين التلقرية والتطبيق (ه1) ۲٠٢(‏ ص -  )5 ٠.٠١‏ 
الاستراتيجبا الاسرائيلبة لتعلبيع الحلافات مع البلاد الحربية 0Y‏ ۰ ص ۲,٣۰‏ 8( 


المشروعات العربية المشتركة : الراقع والافان إ1۷) (1۸۲ ص د٣‏ ؟) ٠٠‏ 
# وحدة العرب لي الشعر العربي (14) (1۰ س ۰.۰۰ 8( سسس عب لیف شیاه 


عوقف فرنسا والمائيا وإيطاليا من الوحدة العربية ٠٠١( )١[ ۱١٤٩-1۹0٩‏ مس ١١‏ 8) 
تلور الوعي القومي لل ا مغرب العريي (منلسلة كنب المستقبل العربي (۸)) ۲٠١(‏ سس د٠‏ ؟) 
الوحدة الافتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزمان). 

(۱۲۹7 ص - تجلید مادي ۲۱ ؟/ تجلید قني ۲۰ 8) .. 

تطور الفكر القومي العريي 1٠۸[(‏ ص ۸ 5) ...... 

نحو علم اجتماع عربي: علم الإجتماع والمشكلات الحربية الراهنة. 

[سلسلة كث المستالبل الهرمي (۷) ٠۸[‏ ص - ۸ 5) ......»٠‏ 

هينه الاشيان العربي العطاء العلمي ٠٤4[‏ ص ٠١‏ ؟) 

التصدر لل الرطن العربي ۱۷۲١‏ س ۔ ۲.٠۰‏ ؟) ٠.٠٠١‏ 


صناعة الانشاءات العربية (۲۹۲ ص - ۸ ؟) م 
التراث وتحديات العصر في الوطن العربي : الإصالة والمعامرة ( ۷۲ مي 
السياسات التكنولوجية لي الافطار العربية ٠۲۸(‏ ص _ .٠۰‏ ا 
الفاسفة لي الوطن العربي العام (۳11 س - (Se‏ 

ذحو استراتيجية بدبلة لاتشميا الشاملا . IS‏ 


صورة الهرب لل صحاة الانيا الاتحادية 

)5 1.٩۰ - ص‎ ۲۲۰( 

ازم الديمقرامية لي انرطن العري (۹۲۸ ص - 

التنهية العرببة٠‏ الواقع الرآهن والمستقبل.. طبعة ثائية. 

([سلسلة كت المستقبل العربي ۲٠۰ ( ))١(‏ ص - ۷ 5) 

التكرين التاريخي الامة العربية دراسة ف الهوبة والوعي... طبعة ثالثة (۲۲۱ ص 1.٠١‏ 8) 

دراسات ل القرمية العربية والوحدة (سلللة كنب المستقبل العرمي ()) (۲۸۲ ص ٠٠٠١‏ 5) 

اللروة المعدئية العربية امكانات التئمية لي اطار وحدوي... طبعة ثاثبة ٠٩۲(‏ ص د ۳ 5) ٠س٠‏ 

البحر الإحمر والصراع العربي - الاسرائيلي التناض بين اسثرائيجيتين. 

ا 0 ۰ س ۷ 8( ....... د. هبد الله ميد المحسن اسان 


اله من منشورات ٤‏ 
مرڪز دراسات a‏ المربية 

. نات الاميركية لاسرائیل (۲۸۰ س ,٠١‏ 1 
شعلل الغلا القرار ف سياسة الأردن الخارجية ۲٠١(‏ ص-1؟5) . 

# الحوار.القومي ‏ الديثي (۲۸1 ص٠‏ 3) 
# الاقتصاد الحربي قحب الحصار: دراسات ل الازئة 

اشارة خاصة أل الدائنبة والمابونية العربية ( ۰س ۸ 8( . 
اياس النبعية ل انومن العربي (۲۲ س- 1 5) ۰۰ 
اتوحدة العربية: نجاربها وتوقعاتها ۰ 1٠١١(‏ م - 5۲۸) 
م الدولة المركزية لإ مصر (۲۲ ص ۔ ۵,۰۰ $+ 
ع الضبة الفلسعينية في اربعين عاماً: بين شراوة الواقع 

المستقبل (۲۰* ص۔۱۲ ۶) Î eesrocpiopasmsnuanecennvesnesssnnteatttavanageonsasesanerseerasecaneniseens‏ گر 
هو اسنرانيجية تطوبر الحلوم واللقافة بي الوطن العربي : 

(سلسلة وقائق استراتيجية تطرير الملوم والثقانة ل الرطنة عدبي (1)) 

ل امريكا والوحدة العربية (۲۷۲ ص-1 $) ' 

٠‏ 8 اشكاليات الفكر العربي المحاصر 

(۴۰۰ ص )3٩-‏ : 
ج التنمياالعربية 11٠١(‏ ص - ١١5)۔‏ > د. سعد الدين ابراهيم واخرون 
ه. بوميات ووثائق الوحدة العربية ه۸٠‏ 

( ۹۲ ص = 8۲۰( مركز دراسات الوحدة العربية . 
# الامة والدرلة والائدماع لي الوطن العربي [جزءان) 2 . 

۱۰۸4 ص ۔ )51٩‏ .: 

# اريخ الرياضيت العربية؛ بين الجير والحساب 

إسلسلة تار العلوم عند العرب 1٠1( ))١(‏ ص ٠١‏ ؟) سم 


د. محمد عبد العزیز ربع 


. المرب العربي الكبر: فداه الستليل ا 2 
الاتسا الاسرائيل aw OR‏ 


الو ) 
عرب والام [1۱۲ م (Ae‏ 
#" لور الواحد والنوجّه الاثقافي السائد (۲۵۱ من 
السلماد والمجثمع والعمل السبياسي: من تاريخ الولإيات العلمانبة لي لاد الشام 
(سلسلة اطریہة الد کتوراه (۱۳)) (۲۸۸ ی - * 5( ۰ء ب fossa etan‏ ههه د. چيه کولرائي 
ك الفسقة العربية المعاسرة مواقف ودراسات ٠٠٠(‏ س - ٠١‏ ؟) ندرة فكرية ' 
# المشاربع الوحدوية العرببة. ۱۹۱۳ - ۱۹۱۷: دراسة توثيقية ۷٣١(‏ ص - ٠١‏ ؟) ٠...١‏ د. پرسنف خودي 
البجر المتوسط لي العالم المنوسط: دراسة التعلور المقارن للوعطن العربي وتركيا. 2 
وجنوب اوروبا [۱۲۰ ص۲۰ ؟) .۰ . د. این رد. فيسل پاش 
سعبأوراء الرزق“دراسة مبدانية عن هجرة ا للصر بين للعمل لإ الاقطار الحرببه 1 
Sata saestmnsesanetesnessnsseranss‏ ا فرجائي 
# التشكبلات الاجثماعبة و النكو بئات العلبقبة لي الوطن العربي: دراسة نحلبلية 
reee E DILE ANE ESEEGS E‏ قىد مېد اليل 


الدكتورة مارلين نصر 

ولدت في لبنان 

مجازة في القانون العام من الجامعة اليسوعية في 
بیروت 

حصلت على دکتوراه ف علم الإجتماع السياسي 
من جامعة باریس 

تخصّصت في علم تحليل المفردات السياسية 
والدلالة 

ها نشرت عدَة مقالات حول الفكر القومي 
الناصري » وحول أوضاع اليد العاملة الصناعية في 
لبنان » في دوريات عربية وأجنبية 

تعمل باحثة في مركز دراسات الوحدة العربية في 
بیروت 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ھن تب ۔ ۱۱۳ - پیروت - لبنان 
تلفون: AT 1€ A* OAV -A*V0۸AY‏ 
برقیا: «مرعریی» 


تلکس: ۲۳۱۱۲ مارابي 


